ذك” ملك الملك الصالح 
إسعاعيل بن الملك العادل ور الدبن مود بن | عماد الدين 7" 


زنك لى آق سنقر 


ولا توفى نور الدين - رحمه الله اتفق الأمساء على ملك” ولده الملك 
الصالح ماعيل ‏ وهو صني لمن ول يباغ الحم فأتحرجوه بعد وفاة أسه 
#زوز الذوائي”؛) مشقوق الحسب حاسرا"” حافياءودو سدى الحمزنوااءويل» 
فاجأسوه فى الإيوان الثهالى من الدست”" » والتخت”" الباق من عهد تاج 
الدولة مد ننش ااسلجوق | بالقلعة أتى بدمشق "١!‏ 


ووقف الئاس سكون و بتلهفون » فاما كفن نور الدين رحمه الله ودكن 
قوضوا الجزع وكفكفوا الدمع ؛ وأحضروا المصحفب”7) » وحضر القاضى 
كال الدين بن الشهر زورى » والأءير تدس الدين مهد بن المقدم » والطوائى 


(1) يتقايل النص ها مع س<ة سن فى متصف (ص 0ه 1) ٠‏ 
20 ص : 2 ملك 3 هّ 


عله | (الوش ين و وم 6 ححص 0 
(6) مكان هذا اللفظ فى ص ؛ *” مكشوف الرأس '“ 


(1) الدست معرب دشت الفارسية ومعاها المحراء » وللقظ معان كثيرة أخرى منها : صدر 


البيت 6 رهؤ المقصود ها فى المئن .:وللالمام با امانى الأخرى انظر : ( الشهاب اللفاحى : شفاء الغليل 
في ف كلام أأء رت من الدخيل 6؛ ص لاة ب مم ة ) و (.4705 1 .طاولاة : 11028) 
'0') ااتخت هو مر ير الك أو اامرش . 


7 س (زلاهبس) : '” الأصصال '“ 6 وعند الماد : 7 الرنهة 3 


2*0 لذ ذؤزذ ذؤ آذ 20 ظ : مم0 
ؤ ظ لوو لخت تن فق ف قف ف ف ف ف اماف 0__900900__ب_ب-ب.ب.ب-ب.ب>ب-بببب“ب“بب-زنز!ز زج نز نز زج ز زرززذ00ذ000000 0 0 0 2غ 


سم اشر الركن 4 


مقدمة الناش 


)١( 

أربع سنوات مضت منذ ظهر الحزء الأول من هذا الكّاب » وقد كنت 

أقدر أن يظهر هذا الحزء الثاتى بعد سنة أو سنتين على أكثر تقدير ) لولا أنى 
شغلت خلال هذه السنوات الأربع أعمال عاسة أتحرى كثيرة(١)‏ » ولولا أنى 
قضيت بعض هذه السنوات فى رحلدين إلى المشرق و إلى المغرب» فتى إبريل 
سنة غ144 أرسلتنى جامدة الإسكندرية لأكون ممالها فى مؤمر الدراسات 
العربية والإسلاميةالذى عقدته ودعت إليه جامعة شاور بالباكستان»وا تهزت 
هذه الفرصة النادرة نطوّفت فى بإدان اأشرق الإسلاى اتعرف على ما ها من 
آثار الحضارة الإسلامية فزرت اند وباكدتان وأففانستان و إيران والعراق 
وسؤريا وابنان » وكانت زيارة خاطفة سر يعة استغرقت شهرين من الزمان م 


: أشير هنا إلى بعض هذه الأعمال » وهى‎ )١( 


مه دل أمسلعه18 عطغ هم أرما ]1] ماغ ممع ومعوردك كه ده 5أتتمتطتتحم80] [لمرزلة عمس 
لا اجالعممعتط؟] ومالسدجعلة ,خاعة أم طألبعد] مط كم وزعم[1ن )18‏ .عرض ال ناجم1 عزعط 
:1-12 صم ,ه1954 ,1لا 


ألو نا لق الفاطمية » مصأدر <ديدة لدراسة تارجح الفاطميين ( أنجله ال رعكية امهم به ع أ زر 
انلاس ©» 9655و١)‏ 
الذهب المسوك فىذ؟ من حي من الفاء ا لول + » لتقى الدين أحد بن على المقريز ى 
(! للد الثالث من مكدة المقرء زى الغيرة) د شر حال الدن ٠‏ الشال ٠‏ القأهرة ه ه4١‏ 
إزانة الأءة كشف الْفة ٠‏ لريزى (الإد الرابع من مكتاة المقر يزى الصغيرة © تراز ياده 
راك ال ء الطعة الثاية ٠‏ القاهرة ه١١‏ 


(د) 
أر فبما إل العراصم وبءض اللمدن الكيرى (١)وما‏ ها من مساجد ومعاهد وآثار 


ومكتبات ومتاحف ٠‏ ومع ددا فقد فقد أفدت مها فوائد حمة 1 


وفى سنة ه6١‏ حصلت على منحة دراسية من مؤسسةروكفار الأمريكة » 
ورحلت فى سبتمبر من لك ااسنة إلى الولايات المتحدة الأصريكية» فقضيت فا 
وفى كندا سئة أشهر زرت فيه أهراحامعات”"؛ وخاصة تلكاتى تعنى بدراسات 
الشرق الأدنى » أو تلك التى تضم مكتباتها يموءات من الخطوطات اأعر بة : 
وى عودنى قديت شمرا فى لندن وباريس ازيارة مكتبة المحم البريطانى 
والمكترة الأهلِة » وأتهد أنى أفدت من هذه الرحلة الثانة كزلك فوائد 
كثيرة . 


ومع هذا لم نسغلنى هذه الأعمال العلممية أو هذه ارحلاات عن أن وأصل 
ومفرج كوبه » فكنت أعود إليهكك! وجدت سانحة من وقت فراغى» بل ل2.د 
أصطبحبيت تجارب الطباعة لمر| الأزءا؟انى معى إلى أأولايات المتحدة ) وكويودلت 


1 


حزءا كيرا .ها |مناء مقامى فى جامدتى إل وررلدتون . 

ودديك إلى أسوق ددأ اد يث .1 و إلذ صا قأاء الكرام الذن اس طأوا 
حراج هد أ الجزء اأثابى» وظطءوا ى الظنون لس.وا أت | نصرفت يك أو كاه لمت 
عن العمل على ماه 0 فلدلهم رضول 60 ولدأهم درون . 


: المدن الى زرتها خلال هذه الرحله هى‎ »١( 

البصرة » كراشى» بشارر » لاهور » دلمى » أحرا ء كابل » غزنة » فندهار» هرات ت » إسلام قلعة » 
همك » طهرآن 6 بغداد » دمشق )6 بسررت ٠‏ 

57 اباسمات والمكترات والمحاهد والمان الى زتها هى : 

جامة ول ومكييما » جامة رس:ود وماثامأ ) جامنة دارنارد وماتم| » مكترات ذوبورك © معهه 
الادراسات الإ سالامرة فى ٠وترال‏ بكندا » مداة “ورنتو يندا ؛ جاددة متنثجن ( آت أدير) ركتيتا» 


جامعة شيكابو رمكنيتها » مكترة الكوتهرس فى واشنطن 


2 
0 


وقد حرج هذا الحزء الثانى ضما » فصفحاته ( وتياغ هؤه صفحة ) ضف 
صفحاتا!بطزء الأول» وذاك لأنى أردت أن يكرن شاملا لعصر صلاح الديين كله 
من سنة لابه ه ‏ وهى أأسنة البى توفى فا نور الدين » وأصبح صلاح الدين 
مسقلا من الناحية الواقءية محم مصر ‏ إلى سنة مهمه » وهى سئة وفاة 
صلاح الدين . 

فهدا الحزء إذن تاريي لصلاح الدين وجهوده الكبيرة التى بذلها اتكوين ‏ 
الحمبة الاسلامية المتحدة » وحهاده الأعفلم ضد قوى الصليبين الذى توج أخيرا 
بانتصاره الاسم الرائع فى موقة حطين » واسترداده الببت ادس بعد أن 
ظل نحت حم الصايبيين قراية قرن من الزمان . 

وهذا المزء بمعنى آخر تاري لدولة صلاح الدين التى كانت تضم مصر وااشام 
والحزيرة وبرقة والهن وبلاد العرب » ثم هر تأريم للبلاد الهاورة لمذه الدولة 
وما كان بين هذه وتلك من علاقات ود وصداقة » أو علاقات نزاع وغاصم 3 
فقد أفرد المؤاف فصولا لنحديث عن بقايا الببت الأتاكى فى حاب والموصل » 
وناع صلاح الدين مع أفراد هذا البيت فى سبيل تكز ين الحبهة الإسلامية 
الموحدة استعداد للجهاد الأعظ ضد العدر الأ كبر » ونى هذا المزء فصول أخرى 
عن الهن ؛ وحكامه من الببت اليو لى» وأحواله الداخلة » وعلاقاته بمصر ‏ 
وفصول أخرى عن ماولات تق الدين عمر ابن أنتى صلاح الدين ‏ وجنوده 
لفتح برقة وم هذا الفح فى أفاليم المغرب ال#اورة » وموقف صلاح الدين من 
هدأ الفتح . ظ 

وفى هذا اللحزء إشارات كايرة إلى االحلافة العباسسية و إلى العلاقات ينبأ 
وبين صلاح الدين » وما أصاما أحانا وخاصضصة فى عهد الخحايفة الناصر 


و 
أثناء حصار عكا إلىخليفة المغرب الموحجدى يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن 
سأله فها أن بمده بمدد من أسطوله 2١‏ » وإلى علاقاتالود اتى قامت 
بين صلاح الدين وامبراطور بيزنطة والرسائل المتبادلة بينهما » و إقامة اللخطبة 
لصلاح الدين على منبر المدجد الموجود فى القسطنطينية ؛ وإلى علاقاته بدولة 
سلاجقةة ألروم الحاورة لملكه » و سلاطينها . 


وهذا الحزء يعنى أيضا بالحديث عر. . علاقات االخصومة والعداء بين 
صلاح الدين والإمارات الصلية 2 بده وس الملات ااصليية وملوك أور ءا 
الذين تزعموا هذه الإءارات وهذه اخملات فى نضاها .. 


ول تكن حياة صلاح الدين جهادا وحربا كلهاء بل لة.دكان الرجل منشئا ببن 
المنشئين 0 وسناء امن البنائين 0 وراعيا للعلم والحضارة بسن الرأعين ع لمدا ل 
فى هدا |الحزء إشارات كثيرة لمنيسا نه وعماثره ومبانيه 55-5 معسر والشام ال دلفة 
من مدارس وخانقاوات ويار ستانات وذلاع وأسوار 3 وداصة 7 القأهرة 


والإسكندرية ودمياط وأيلة والقدس ودمدق ... إن . 


وفل أفلح عن واصل فى رسم صورة وأكدة أصلاح الدين اأنطل الحاهد : 
والإنسان 6 والقائد المخارب 4 والزاهد المتعريدء والعالم صل الذى نُسعى أسمماع 
الحديث وكاب الموطأ عل المحدثين الكير ين ااسلنى واءن عوف » والذى يرى 
الم والعلماء . 


وهذا الجزء جل كير لدراسة حياة كار رجال الدولة من الأسرة اليو سة 
من أمثال : تق الدين عمر بن شاهنشاه ‏ ابن أن صلاح الدين »واج الملوك 
نورى ود اهنشاه . وطغتكين . 0 وتورالسأه 4 والعادل أنى ؟ ‏ أخوة 


وما١إل أظر تصموص هذه الرسائل كامله فى ملاحق هذا الجزء » ص 5و4‎ 4١( 


00( 
صلاح الدن » وحماة كار الءلماء فىالعصر الصلاحى» من أمثال : ل الدين ‏ 
اأشبررورى 4 وابن ألى عصرون» والقاذكى الفاضل 4 وماء الدين بن دلداد» 
وتاج الدين الكندى وعماد الدين الأصذفهانى 0 42 ٠‏ 
كك وفى هذا الحزء إشاراث كايرة قيمة ليش والأسطول فى عصر 
صلاح الد.ن » و يش والأسطو ل عند اع لمنبيين » ولأدوات القتال الكخيرة 
ومتاز هذا الحزء كذلك بمنابته أو انفراده أحيانا ممعابلحة بعض التواحى 
الحمامة .:. 2 
ففىصفحة 05؟ إشارة إلى .عض غاولات الشيعة الياسة لإعادة الدولة 
وابن واصل يمنى فى هذا االحزء ‏ كم عنى فى الحزء الأول - بالتأر يح 
تفصمليا دن !شا م الكبرى » وخاصة حماة وحاب وص والقدس وو بعلاك, 3-07 
يسبع تار يحها ك2 ورد ذ 5ها ؛و بورد داما 99 أسماء من حدكوها ونصل 0 
إلى الوقت الذى كان يؤلف فيه الكتاب(١)‏ 
وفى ص 4م »و ص:.؟ إشارات واضحة إلى أن أعلام الدولة والميش 
فى عصر صلاح الدين كانت صفراء اللون . 
- وق ص 847 6 وصفب ديق وطرييف د أصلبى . 
وفى ص ؟8” و 8#؟ إشارة إلى أن عض أمراء الصليبيين دأو! يتعلمون 


اللغة العر بية و يتثة ون بالثقافة الشرقية»و يناقشون ف الأمور الدينية الإسلامية» 


(1) أظرمئلاةيا يلى ص ١١7‏ » هامش 5 ٠‏ 


لس سب م شلك 


4 
فهو شول عنك حدمةه عن ١‏ أرناط 4 صاحب ريدأ وشةقبرقف أرنون 2 وكأن 
صأحب دهاء وم 4 وكان من كار هربج وعقلا هم 3 عارفا بالغر نه © وعلدهة 
اطلاع عل سىء من التوارييح والأحاديث ٠.‏ ماه قال القاغخى سبأء الدين : وكن 
ناظرنا 6 د سه ونناظره ىُّ نطلانه »وكان حسن المحاورة» متأدأ فى كلامه 0 


وق دامرد اءن واصلى هنا «القول إن اتخليقة العياسى اأنادمر دين الله 
كان شيعيا » وذ ؟ أن هذا كان ااسبب الذى دفعه إلى عزل ابنه أنى نصر ممد 
من ولاية العهد ؛ وقد علقت07 على هذا الرأى مناقدا ومقارنا » لأنق لم أجد 


أحدا من المؤرخين المعاصر بن الاخرين دوافقه عله 57 1 


< وق ص مه" نص هام وطرريف شير إلى كثرة الأجناس الأرومة 
التى اشتركت فى الملة العرليية الثالئة » وإلى تعدد ألسنة الهنود واختلاف 
لغاتهم ؛ و إلى الصو بات اتى كان يجدها رجال صلاح الدين عند أستجواب 
الأسرى أو المستأمنين من هؤلاء الجنود ؛ يقول النتص : « فاجتمع فى هدم 
الجموع من الحيوش الغرية والأأسنة الأمجمية من لايحصر معدوده » ولا 
بتصور فى الدنيا وجوده ... ... » حتى إنه إذا أسر الأسير ». واستأمن المستأمن 
احتيج فى فهم اخته إلى عدة تراجى» ينقل واحد عن أآخر. ويتولى ثان ما يتقول 
أول » وثااث مايقول ثان ...أت » . ظ ظ 


وهذا الحزء دايل وام على أن فن المفاوضات عند الانجليز فن قديم 


عتيق / يرجع تأر بحه ومّد جذوره إلى العيصور الوسطى 6 فد عى ابن واصل 


020 راحم فيأ يلى هاص ١م219‏ هاهش ع 
('») تفضل الصديق الكريم الأسناذ الدكتور مصعلتى جواد فبنى إلى هذه الحقيقة » وأرشدي 
إلى المراجع التى تر يحمت للخليفة الناصر و لم تشر إلى تشبيعه ٠..‏ ظ 


(ط) 

سفصمل الحديت عن المفاوضات المصصرية الاجليزية”!؟ عل غهد صلاح الدن 
ور ارد ٠‏ وه أأفاوضات الى <+تمت مأ الملة الصلمة الثألاة والى | توت 
بصاحالرهلة وعودة رتشارد إلى إلاده . 

وفى ص ووم 04م نصوص هامة تتضمن وصفا تفصيلا لبعض 
أدوات ااقتال فى العصر الصايى » فهى بهذا تفيد من يريد التأريم لفن 'الحرب 

ومن هذا القريل ذلك النص ااوارد فى ص 40م والذى يدل على أن 
حيش صلاح الدين عرف نظام دو التركلى )2 


)"»( 

وقد اعتمدت نسخة كيردج - المرموز لها حرف ك - أصلا لانشر فى هذا 

المزء » وا كدت من نسخة بارس رقم 6 - المرموز لا حرف س ‏ 

أصلا ثاذا لمقارنة النص علمه وضطه كنا اتفقت صفحات الند<تين » وذلك 

لأن هذه النسخة البارسية - كم سبق أن بينت فى مقدمة الهزء الأول - 
مضطر بة الصفحات » كثيرة |الحروهم 9" 


وعند | نقطاع الصلة بين النسخة الأصلية والنسخة البار يسية كنت أرجع إلى 
المصادر الأنخرى المعاميرة اتى أخذ عنها المؤلف واتخذها أصلا ثانيا للقارنة 
والضبط وااتقومم . 


00 راحع ما بلى هنأ » ض وهو" ومابعدهاً » وص ٠‏ وم وما يعدها :-:ت0 

1) هذا مصطلح ونظام حرى هام عرفته جروش بيزنطة » وجيوش الصليبيين » وبحيوش الأنابكة 
والأأبو بين والماليك » وعلى الرضه من أهميته لم يشر إليه وم يفطن إليه أحد ممن أرخ لحروب الصليبية 
أو من ثثثر الأصول التاريؤية العربية هذا العضر س من المررخين والناشرين الشرقيين - »وقد قدمت 
فى هذا ابازء لأول مرة تحقيقا لهذا المسطلح وشرحا دقيقا لهذا النظام » راجع فيا يلى » ص ه4١1؟‏ 
هامش ١‏ © وص ه984 » هامش 4 ظ 

0 راجحع ص ه سه ١‏ من مقدمة ايلارء الأول 1 


(ى) 

وقد امخذت نسخة ”ك“ أصلا لانثسر لأس.اب كثيرة ذ كرتا فى مقدمة | لحزء 
الأول ء لعل أهمها أن النص ذيها - دون غيرها من لسخ الكاب - متصل 
غير منقطع » كامل غير منقوص . وحتى الأجزاء المتثاءمة فى النسختين نجدها 
فى عض الأحان أ كل فى شاخة ”ك”“ منها فى خة ”س 23172 , 

ومع هذا فان نسخة ”س»“ لم تخل من فائدة » فقد وجدت أنبا تتا زأحيانا 
وجود زيادات لها أهميتها اتوضيح النص”. وقد أثتها فى المتن بمنحادمرتين 
وأشرت ف الهوامش إلى صفحاتا . 


)5( 

وابن واصل لم كن معاصرا لحوادث هذا الحزء » ولذلك فهو لاءزال تقل 
عن عبره : والمصادر الى قل عنمأ هنا قلله غدوده مدروفة 4 وكلهأ مم أدر 
معأصرة لما.أ أه.ما 0 وأهمها : 

ل سدم المرق الشأى لاد الأصمهانى 1 

وأسيرة اليوسفية أمماء الدين بن شداد . 

والكامل فى اتاريح لان الأثير . 

وه اسيلاات القأذى الفأضل : 

وفلل مرح اءن وأصل بأ..م |أء ولف والكاب الالدن قل ممأ أ<.| 4 
ظ م النص د على م قاف أحبان أرى ‏ وهل الإشا . هه 


١ راحع مثلا فيا يلى ص 56 » هامش 5 » وص 5 © هامش‎ )١( 


0( راجع على سبيل المال فيا يلى هنا ء ص ه؟ » هامش ؟ ع» ص ه.١‏ © هامش ١‏ © 
ص .7 هاءش ١‏ © ص 905 ء هاءش 1١‏ رو”_ 


)03 
حدما مسا أخرى لقاريه النص وضبطه ونشو ممه 6 وأندت هذه المقارئنات 
والغروق وااتصحيحات ف الذواءش داعاء ثم دأبت على وضع خط نم تالمراجع 
لي أخذ عنها المؤاف كلما ذ ؟ ذلك ليتمكن الباحث دن مدأ بعية هله ُّ 
وهذه النقول : 


وقد لاح.ظت أن للرجل - رغم ت#وله - منهجا واضحا يعتمد على الاق 
والمقارنة والمفاضله : بين النصوص » واختيار الأفضل والأو'ق » ور لال 
أخبار الهادثة الواحدة عن ص جع واحد » بل سدأً النقل عن مس جع ماء فيأخذ 
منه سطورا » ثم يلتقل إلى غيره فينقل سطورا أخرى ) وقد .بعود إلى المرجع 
الأول فيأخذ عنه » أو قد تم اأنقل عن ص جع ثالث أو رابع » وهكزا ٠» )١١‏ 
وهو أثناء هذا كله يتهارن بين النصوص و شير إلى الفروق بين آراء المؤرخين ‏ 
ويأخذ بالرأى الذى يراه هو صجيحا.» مع تبرير هذا الاختيار (2 . 


ولم أكتف قارنة المتن على المرا جع السابقة التى نص المؤلف عل الأخذ عنها 
بل راحعته أيضا على نصادر معاصرة أتحرى ل شمر ليبا 6 مثل . حأ الزمان 
لسبط ابن االحوزى » والروضتين لأى شامة ع ارضاح أوجه الشيه واتلحلاف 


ولتنويرالمتن وشرحه وضبطه . 


ومن مصادر ابن واصل فى هذا الحزء بعض تجار به الشخضية » و بعض 
أأروأ؛ وأرة ت ااأشفهومة َ ى يذقلها عن أصدقائه ومعأصر به » ومثال ذلك مأ نقَلْه 
عن لخ الدين بن ماق يا تاق بكنسة الة.امة ة والاعتقاد ف نزول النور *ن 


010 راجم ص ١‏ » هامش ؟ 
7') راجم مثلا » ص .4 ع 4١‏ 


9 أظرص ميم ب ممم 


(00) 
)( 


وكان هنهجى فى نشر هذا ابإزء هو نفس المنهج الذى اتبدته عند نشر اللحزء 
الأول » فقد أخذت نفسى - بعد ضبط اللتن وتقويمه - بضبط الايات 
القرأ نية الواردة فى الككاب » ومخريجها وذكر أرقاءها وأرقام سورها 
فى المواهش . 


وهذا الحزء ملء بالمقطوعات الشعرية الشهراء المعاصرين من أمثال العاد 
الأصفهانى ”2 » ونشو الدولة على بن مفرج المنجم المصرى"2» وأبى على 
الحسن بن على الحو يى 2 » و بهاء الدين أبى الحسن على بن الساءانى (*4) » 
وسبط بن الآماويذى ”2 » و جمال الدين أبى الب ممد بن ساطان بنا لطاب 
المقرئ 27 » وتاج الدي نأ بىا من الكندى "2 وابن سناء الملك 30 ؛ والشر .يف 
الموانى «9) محمد بن أسءد بن عل » وابن رواحة 2١‏ » والقاذى الفاضل 


عبد الرحم بن على البيسانى 21١١‏ » ويح الدين بن زى الدين "2 » والملك 


)01 أظرص “٠١‏ .بم 56 556214416145446 4 ١1‏ 
(0) أغارص م4 
0) أظطرص مه 
4( أغارص م 404237420١9286‏ 
ظ (9) أظرص وم 
000 أنطرص بوه 
9) أظطرص ه١١‏ 
(6) أنظرص 88421١5٠١621١48 2 ١”‏ 
(؟) أظرص م٠‏ 
)٠١‏ أظطرص ١.م‏ 
)01 أغلر ص 55 


١4ه أظرص‎ )١١( 


0) 

المافر تق الدين عمر بن شاهنشاه "١‏ . . . إن . .. إن ء وقد بذلت الحهد 
كل ال1هد لفيط هدأ الشعر الشكل اعال معأرضته على دواو ين هؤلاء ؛ الدُهراء 
- إن وععمدتف 6 أو عل الكتب تار يحية أو الأد به اتى تضم هزه المنتسات 
أأشعر يه 

وللنطاوعات اأشعر ية الى مهأ هدأ الجزء أثهمة خاصة 4 5 دهم ما 
اتفرد ابن واصل بنقله » ولم أجده فى المراجع التاريحية المعاصرة الأخخرى ؛ 
مثل قصيدة ان ساء الملك الى مطاءها : 

وص فك واللاحى بعاند بالعذل فكنت أبا ذر » وكان 5 حهل 

كزلك ا<تيار اين واصل لأسات بعض المقطوعات الشهرية مختلف عن 
اختيار غيره من المؤرخين » كأنى شامة فى الروضتين مثلا » بمعتى أنه قد يحتار 
1 المقطوءة الوا حدة أسانا اختارها أو شامة عناء الامستدماد مها ه المقطوعة 6 
وقد تار أساتا ينفل ذ كها أبو شامة » وخير منال لهذا قصيدة اءنساء الملك 
الى مطلعها : 

دولة الترك عت 0 العرب22 وبابن أبوب ذلت شيءة اما 

م دأ الحزء عدهدأ 13 بهم موعة ط.ة من الشعر الدى قبلى مارح سي 
الدين والإشادة 2 و<دهوذه الى توواحت فدح 7 المّدس 0 


(5) 
بالشكل » وأثبت هذه الأسماء بالحروف اللاتينيه فى الهوامش مع الإشارة إلى 
المراجع ليرجع انما القارئ إن أراد ايأ كل . 


(') أظرص 56م )0م21 8م] 


(ن) 
ضبطت ٠‏ أسماء الأعلام الإسلامية؛ وكثير منماترقى أو فارسى أ وكردى؛ 
وشرحت معناها - إن كان لها معنى - » وترجمت للرجال البارز ين ترجمات 
عختصرة ة من أمثال ‏ : القافى كال الدين برى الششهر زورى 2١١‏ » وعنن لدين 
روبك 2 ونجم الدين اللحبو شانى ) 4 وأى على االحسن بعلل الحو بنى 17 
ومماء الدين أ فى الحسن على 92 أأساعا ١‏ فى (02 وسبطان التعأو يذى 200 والأمير 
دبارك نن كافل نن منقذ 9) ع ؛ وابن سناء اللك الشاعر 8) , وصدر دين 


أسعد 0١”‏ 2 وات اح اما ويف ال عل بن أحد المشطور 5- ب (15) 
إخ... إل . 


وكزلك قعلت بالمواقع والأها كن والأعلام ألم راقفة) فد ضرطت 1 وعرفات 
1 اق الموامش . 3 شارك ئٌُ كي هد | إلى ألمه. أدر 6 أخذت عممأ أيرجع 


راجع ص ٠١‏ هاش 7 » روصل 4ه؛ هامش ١‏ 
,0 أظطرص ١١‏ » هامش م 
1 ف أظارر ص 66 هامش ١‏ 
(8) أظرص. مب 
(9) أنظرص ",م 
0 أظار ص َم » هأمش ١‏ 
0) أظطرص ١١+‏ »هامش , 
(6) أظرص 7" ١‏ » هاش " 
0 أظر ص + ؛ » هامى م 
06١١‏ أغا ص ؟ 78 » هامش ١‏ 
)1١(‏ أقارص .. 0 » هامش ” 
() أغار ص 1٠‏ ©6مهاأمش ١‏ 


وهذا الحزء دن مفرج الكروب سَضمن عددا كيرا من الوثائق الرسمية ء 
ونعظمها بقلم القاضى الفاضل أو العاد الأصفهانى » من الرسائل المتبادلة بين. 
صلاح الدين والديوان العزيز(أى الحلافة العباسية)؛و بينه و بين إخوته فى مصر 
أو المن » و بينه و بين أفراد البيت الأتابى» و بينهو بين امبراطور بيزنطة » و ينه 


وبين خليفة المغرب الموحدى يعقوب بن يوسف إن عبد المؤمن . 


وكان ابن واصل شير إلى الوثيقة حينا ولا يثبتها » وكان شير إلى الوترقة 
حينا آتحرولا بنقلها كلها وما بقتبس منها الفقرات المامة ٠»‏ وكان شير إلى 
الوثيقة و ينقلها كاملة حينا ثالثا ب وهناك وثائق أخحرى كايرة لم يشر إامما ولم يلقل 
عنها ع 0-2 هده اوثائق موجودة فى كاب الروضتين لألى شأمة 
أو فى كاب صبح الأعثى للقلقشندى » وهذا آثرنا أن ننقل بءعض هذه ااوثائق 
فى جموعة الملاحق فى تهايةهذا المزء » لأهميتها ولأنها تلق أضواء جديدة ١7‏ 
صلى عصر صلاح الدين فى نواحيه |أتلفة . 


)١(‏ بدأت الدعوةٌ منذ سنوات لتنيه الأذهان إلى أعمية الوئائق كصادر أسامية وجديدة لدراسة 
التار يخ الإسلاى » وأخذت فسى بمشروع مخضم مع الوثائق التاد يخية لمصر الإسلامية فى عصررها الغتانمة 
ظ ودراسما 4 ويدأأت بالعمر الفاطمى 4 وأاشتموعة الاولى من الو نا بق الفاطية نحت الطبع الآن اقل 
وحمدا ب ف عار مرج الم رب فرده سأكءة للتمهيد مع وثانق العصر الاأ:و ف ء وفد ألمت هذا ره 
إحدى وعشر بن و بيقة ممأ . والتعرف على أهمية هلأ الموذوع راجع : 

54 1118037 مطغ <20 مععدمة ها قهة ماع80 0 تأسزكة1 فط :88381و-851 5ئل81 [مسذ6 


هنعل مووعلق .ذأمةق آه #أالناعو1 قط 01 صلنع1لد8) 8مه نا لنأقطط «تعطا 0مهة كلتسافهة. مله 
ظ .(1954 ,7111 ١١0؟‏ ,وننوعوجزدنا 


وحوال الدين الشيال 4 الو'اانق الفاطمة 4 ممأدر جد داة لدرأاسة ثار بح الفا طميين ( اله 
التار ييه المصرية » الهلد الحامس ©» ٠ )١985‏ 


)ع 


رأهم الوثائق اتى نقلها ابن واصل كاملة أو منقوصة » أو اتى أتينا بها 
1 الملاحق . 


الرسالة البى أرسلها صلاح الدين إلى االحليفة العباسى بعد استقلاله صر 


ظ 0 سنة .ياو ه )6 بعدد فمأ <هوده وفتوحه 4 ففى هذه الرسالة اص هام عن عدد 


ظ لسودا سين قُّ "بش الممرى 6 فى أواخر المعمر الفاطمى 6 وقمما اص أخر لسار 


وأول خطبة خطب ما عحى الدين بن زى ادن فى المسجد الأ قصى بعد 
استمارة صلاح الدين لابيت المقدس » فهذه الحطرة فى الحقيقة من أجمل ماقرأت 
ومن أجمل ما كان يمكن أن يقال فى هذه المناسبة ااتار يية اامظمة. . 


والرسائل اتى أرسلها صلاح الدين إلى خليفة المغرب الموحدى يعوب 
أن بوسف دستتجد به و أسطوله »؛ وذلك عندما اشتد حصار ااصليين لدينة 
عكا ؛ فهذه الرسائل فى الواقع تلق أضواء جديدة على العلاقات بين صلاحالدين 
ودوله الموحدين فى المغرب » ولأهميتها أثرتنا نصودها كاملة فى ملاحق هذا 
الجزء . 
)8 
وهذا الحزء كدابقه ملء بالمص طاحات الإدار يه والحر دة والاجتاعية ات 
كانت مسستعملة فى ذلك اأعصر ع ومعقامها مأخوذ عن غات غير عر بة © 
كالتركة » واافارسة ؛ وايونانة » وغيرها » مثل : 


الدمت ( ض ١‏ » هامش 4 ) » والبرك (ض ه » هامش ©)» والأسطول 
(ص ١١‏ » هامش )١‏ » والثينى ( ض ٠0‏ » هامش ١‏ ) » وايِرَكٌ ( صمم» 
هامش ”7 ) والحاابش اص ١‏ © هامش )١‏ » والكراغند (ص ؛4»هدامشه) 
وا كاه (ص ه؛ » دأمش ؟) .2 والطْف (ص ؤه »دامش ") ؛ والقسطلان 


(ف) 
(ص وب » هامش ” ) » واابطسة ( ص بالاءهامش ١‏ ) » والباشورة(ص١م‏ 
هامش ٠‏ )» والبيكار ( ص ه4ة 5 هامش ١‏ ) » والقولنج (ص5١٠.هامش”)‏ 
واللالكة (ص ١١١‏ » هامش 4 ) ») وااتركيل رص ١6.‏ » هامش " ) © 
والمجاة رص 6 » هامش ١‏ )» والزنيورك ( ص 4؛؟» هامش ١‏ ) »والحفة 
(ض هوم »؛ هابش )١‏ » والزيار (ص مجم » هامش 4؛) © واجماق 
(ص ؟ » هامش ) » والطارقيات ( ص وبا؟ » هامش " )»وا الحاووشس 
(صه؟ » هامش )١‏ 4 واللحر.ندة (ص «#,” » هامش ه ) ) والرزمة 
(ص ه.م » هاءش )١‏ » والوطاق. (ص ه#م » هامش ” ) » والحراقة 
( ص بام » هامش ” م ) » وابركوس ( ص بسم » هامش © ) » والزردخاناه 
( ص باهم » هامش ؛ ) » والكبر ( ص وجم؛ هاسش ١‏ ) » ولبيرق (ص07وم 
هامش ؟) » والزّربول ( ص موم ء هامش ه ) » واللأكدش ( ص 480» 


هامش )١‏ . انل ... إن . 


وقد شرحنا هذه المصطلحات21 فى المهوامش شرحا وافيا 00 
لنا به المراجع ») وأشر نا إلى هذه المراجع فى نباية الشرح ليرجع [أمها من أراد . 


ولا زات أرى وأكور أن العناية نشمرح هذه المصطلحات عند ٠‏ نثمر. الأصول 
التاريخية القديمة أمى واجب » لأن هذه المصطلحات من الأدوات الحامة أنى 
لامكن لمن يريد التأر يم نغلم الك فى العالم الإسلاى على تلك العصورالاستغناء 
عنها » وسنفرد لهذه المصطلحات فهرسا خاصا مسأ مع بقية الفهارس اتفصيلية 
فى نماية الحزء الثالث بإذن الله . 


)١(‏ الكثير من هذه المصطلحات بيرح هنا لأول هرة شرحا وافيا مسعفيضا مع ذى المراجع ؛ 
والكثير منبأ مصطلحات حربية لابد لمن نزخ لفن الحرب فى تلك المصود من أن عرق طلا و يفهمها 
فهما دقيمًا ٠‏ 


0غع) 


(س) 
)١)‏ 


وفى هذا الحزء ‏ م كان فى سابقه ‏ نصوص تساعد الباحث على تحديد 


ل ففى صلمحة هم * نص شي إلى أن المؤاف كان يكتب هذا الحزء ٠‏ من 
الكتاب بعد سه م . 


- وفى صفحة 4١‏ نص يشير إلى أن المؤلف كان يكتب هذا الحزء من 


- وق صفحة هلا نص حبري يقطع كل شك ء ففيه ينص المؤاف على أنه 
دأ يؤلف هذا الكتاب فى سنة اد ه » فقد قال عند كلامه عن املك 
المنصور الثانى صاحب حماة » الذى ألف الكتاب بأسمه : ” فقد مضى من مدة 
ماه وملك أبائه إلى يوم تأيف هذا الكتاب» وهو سنة إحدىوسيءين وسقائة 
حو من سبع ولسعين سنة ١‏ . 

وفى ص ١٠١7‏ نص آ آحر شير إلى أنه كان يككتب هذا الحزء من الاب 
بعد تولى الساطان قلاوون الحكم » أى بعد سنة برب ه . 


وفى هذا الزء نصوص أخرى نلق بعض الضوء عل سيرة المؤااف وأسرنه ؟ 
فى ص 4.07 نص يغيد أن الملك المعظم عيسى كان قد عين والد المؤلف سالم 
ابن واصل مدرسا بالمدرسة الصلاحية فى بيت المقدس فى مننة ممب م ع 
وأن المؤلف نفسه جمال الدين كان مقيا فى القدس مع أبيه إلى سنة 04 م . 


وفى ص 78581 نص هام يشير إلى ز.يارات المؤائف المتكررة لكنيسة 
المامة أمناء مقأمة قْ القندس : 


)3( 

نت نقطة أخيرة تتصل بالفهارس الأبجدية التفصيلية لهذا المزء وللجزء 
السابق ع وقد كنت وعدت فى مةدمة الخحزء الأول أن أدشر فهارس الجزئن 
معأ فى نبايه هذا الجزء ) غير ائى رأيت أن هذا الحزء قد تضحم » ولو ألحقث 

به الفهارس إزادت ضخامته » لهذا آثرت أن أضع هذه افهارس ف ثباية المزء 
اثالث إن شاء الله اتكون شاملة للا جزاء الثلائة جميعا » وخاصة أنق. 
أقدر أن يحرج الاب فى ستة أحزاء » و بذلك يكون له فهرسان ؛ يعم كل منهما 
ثلاثة .من الأحزاء . 


)٠١( 

وبعد فهذا هو ا1زء الثانى من مفرج الكر وب » وهذا دو منهجنا فى لأمره ؛ 
قد يذانا المهد غاية الحهد » والو قت كل الوقت فى دراسته ونحقيقه وإعداده 
لانشر » وإنا انرجو #ألصين أن نكون أدينا الأمانة العامية <ق أدائها و 
ولا لس ايع أن درك قدر ما بذأنا من عناء إل من عأبى هدا انوع .من العمل 
العلمى » والتزم هذا اانمج من اتتدقيق وتحرى الحقيقة » ( ولا يدرك الوق 
إلا من يكاده ) » وأثمود أننى كنت أقضى أحمانا الأسبوع والأأسبوعين 
بل والشبر حريا وراء مصدالح غامض أسعى لتحةيقه واتهعرريف به » والله نسأل 
أن يبنا الصدة والقوة لإكال هذا الكاب »© وأن يسسمر مواطنينا فى مصمر 


والشمرق 6 والمعنيين دراسة هده 05 من أتاريح بوجه عام للافادة منه 


والحق أشمد أن التر<يب الذى قو بل به الهزء الأول فى الأوساط العامة 
ىُّ مدر © وق المشمرق والمغرب عل حد سواء 34 وأن شيع الذى لقبتة من 
الأضدقاء والزملاء.؛ أشبد أن هذا كله كان له فى نفسى الأثز أطيب الأثر ثما 
دفمنى إلى الاسعرار قدما فى سبيل ]#از هذا الكاب , 


وقد تفضل بءض الزملاء والأصدقاء من أساتذة اتارم فنقدوا ايز الأول 


ممشجدين ومةرظين » فنقده أستاذى الطايل لد تور عد ١مرء‏ فى زيادة أمتاذ 


ظ 9و3 0 
تأريح العصور الوسطى ورئيس قمم التاريم بجامعة القاهرة فى 2لة المعية 
المصر يه الدراسات اتاريحية 2١١‏ » ونقده الصديق اليم الد كتور حسين 
مولس » أستاذ اناري الإسلااى عامعة القأهرة » فى محلة المدهد المصرى 
بمدريد'"! ونقده الصديق العزيز الأستاذ كلودكاهن دعطهة0 013:46 أستاذ 


تآريج العصدور أوسطى ففجامعة سترأ سبورج » ىله 5 اوريئز 1625© اد 


وتفضل الصديق اللسكريم الأستاذ الد كتور مصطفى جواد » الأستاذ دار - 
المعامين العالية ببغداد » فأرسل إلى خطابا خاصا فيه تقرريظ وتقددير » ويه نه يد 
طويل مفصل يدل عل عل غزير وعل معرفة أكيدة نادرة بالمكتبة الناريضخية 
الإسلامية » وقد سرنا هذا النقد كاملا فى نباية هذا الحزء . 


فإلى هؤ للاء الأصدقاء . جميعا وإلى كثيرين غيرهم أقدم أحزل آنات الشكى 3 
وأرجو أن أكون قد أدركت مأ فاق وحققت تا بعص ملاحة ابم عاد اشر هذا 
الجزء الثآنى . ظ 


وأتقدم بالشكر اميل كذلك إلى أسبتاذى امليل » عميد المؤرخين المصر بين » 
الأستاذ مهد شفيق غربال » وإلى المستشسرقين الكبيرين : الأستاذ جب » 


)01 أظر : (اخبلة لتاريية المصرة ع الود اربع 4 اده الأرل ؛مابواهؤا مسسم الك 
كان هذا العدد قد ثم طبعه فى سنة *# 6 أ بدا م ص 007 لاإه؟). 

)4 أنظر : (صحصيفة المعهد المصرى للدراسات الإسلاممة فى مدريد »اليد الثانى » ومودء 
الندد ١-١؟)‏ . ظ 


3# 1ل له م1ه 114 (سمنط-20 للك ,88113 ١١‏ مد) 0 دط1 : صعطهن 012106 
.طدحزة نمعط موطططلة 4 


04 .1953 ,1 سلف 0116 لق 5 -85 مذ0-8ج سو 1) 44 
:(1956 1 0 ,9 .501 «ممما )0‏ ؛ قدة2 .204 


وانظر ا يذا لتر حمة المر بية لهذا التقد فى مجله كلية الآداب ججاسة الإمكتدرية » » العدد العاشر ع 
١ 465‏ 


(ش) 

الأساذ يجحامعة هارؤارد » والأستاذ برنارد لويس الأستاذ #امعة لندن » 
تدرى كلانى من علماء حماة » عل كات التقدير واتتشجيع التى تفضلوا جيعا 
سقدعها إلى . 

وأخص بالشك أخيرا أستاذى اليل الأستاذ الد كتور مجد مصطنى ز ,ادة 4 
ند غمرنى بفضله مسرة أتحرى » وتفضل مراجعة هذا الحزء الثاى والنظر فيه 
قل تقدمه لأطبعة . ظ 

والله أسأل أن يوفتنى للعمل الصالم » ولحدمة هذا الوطن العربى العزيز 
وتار يحه مؤ 
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مماجع التحقيق 
تضاف هذه المراجع إلى قائمة المراجع اق أستعمات 0 
فى محقيق ( اجخزء الأول 


. المراجع العربية‎ )١( 
البتانونى ( حمد لبيب ) ا‎ 
( رحلة الأندلس 6 القاهرة 6 الطبعة الثانية , ) يدول 'أريح‎ - 
) بن جرة ( منصور كال * الى‎ 


كشف الأسرار ااعلمية» بدار الضر ب المصرية » مخطوطة بدار الكتب 
الصرية بالتاهرة . 

ابن بطوطة ظ 
- مهذب ارحلة » نشراحد لعواسرئء وحمد أحد جاد المولى حزءان 
القأهرة » م6١ ١١7"‏ 


البلوى ( أبو ممد عبد الله بن جمد المدنى ) 
5 سيرة أحمد بن طولون ح نش رمد كردعلى ؛ دمدق » هنا 
ابن ايعان ( شرف الدين محى ) 0 
- التحفة السننة بأماء البلاد المصرية » نشر مورعز» القاهرة 6 ١/42‏ 
ابن حجر( شواب الدين أحمد بن على » العسةلانى ) 
بج لسان الميزان » ه أحزاء » حيدر آباىء 94م ل 1# 


(ح) 

ابن حمديس ( أبو محمد عيد الخبار بن أفى بكر , اصفل ) 

ح دبوايه »؛ رومة . 1ل 
المفاحى ( شواب الدين أحمد) ظ 1 

- شفاء العليل فيا فى كلام العرب من الدخيل ٠‏ بولاق : 1 ١١‏ 
ابن خلدون ( عبد الرحمن ) 

المقدمة » القاهرة » ؟ 10‏ 
الذهى ( شمس الدين مد بن أحمد بن عمّان ) 

- تذكىةالحفاظ » ع أحزاء 3 حدر آبإد ( فارج ) . 
الزيدى ( السيد المرتضى ( 


3 تاج العروس مر. . جواهر القاموس » ٠١‏ أحزاء . القاهرة 3 
كلل "001 


ابن الساعاتى ( بهاء الدين أبو الحسن على بن مد بن رستم ) 
حت ديوان شعره» مجلدان 6 لسمره أنيس المقدسى) يروت »6 ١‏ 
ظ ( مطبوعات الحامعة الأصيكية فى بيردت ) : 
سبط ابن التعاو يذى ( أبو الفتح حمد بن عبيد الله ) 
ديوان شهره » نشر رجليوث » القأهرة » 219٠‏ 
اسلتى ( أأبو طاهر عماد الدين أحمد بن محمد ) 
اس مجم السقر » مخطوط بدار الكتب المصرية . 
ابن سناء املك ( أب القاسم م هبة الله بن جعفر ) 


عد دار الما رازء شر الدكتور جودة الركابى ) ادمدق 34 4م 
-_- ديوان شعره » صؤر شمسية بدار الكتب المصرية 3 رتم ١ه‏ أدب. 


(ذ) 
سيوم ( جلال الدين عبد الرحمن ) 
بغية الوعأة فى طبقات |للغو رين والنحأة » القاهرة لشفي 


| طيقات ا فال ع س أحزاء 0 غوطأ َ 5-7 


ابن شاهين ( غرس الدين خليل ) 


- زطة كشف امالك » و دان الطرق والمسالك » بارس » ١844‏ 


الشيال ( حمال اللدين). 

شاعى من البيت الأيوبى © تاج الملوك دورى »© مقال خجلة الثقافة » 
المدد. 1 © غ؟ يونيو ١141‏ 
جمل تاريح دمياط » الإسكندرية » ١149‏ 
الوثائق الغاطمية مصادر جدنة لدراسة تاريح الفاطمرين ( أله التار بحية 
المصرية » الاد الخأمس © )١965‏ 2 


الصابى ( أبو اسحاق هلال ) 


ص بن بحى 
- تار يح سروت وأخبار الأسراء البحتر بين من ثى المغرب »© لشر لوس 
سيحو ) سروت 6 88م١‏ 


- نكت المميان فى > نكت العميان » نشر أحد رك باشا » القاهرة؛ ١41١١‏ 


الطرطوشى ( أبو كرحم بن ممد) 
ب سم راجح الملوك 4 القأهرة » ما ١‏ 


(ض) 
ابن عسبى ( محي الدين ) 
- محاضرة الأبرار » ومسامرة الأخيار » فى الأدبيات والنوادر والأخبار» 
القأهرة » ١5.5‏ 


العهاد الأصفهاتى ( أبو عد الله محمد بن محمد  )‏ 
5 افتح القسى فى أفتح القدمى » القأهرة » ١*١‏ 2 
عنان ( جمد عبد الله ) 0 1 
ح مصر الإسلامية » القأهرة » ١97١‏ 
العنسى ( القس طو يا » الحلى ) 
- تفسيرالألفاظ الدخيلة واللغة لعرية مع ذكر أصلها » القاههرة » +لزوا 
ان الفرات 0 


0 عن نسخة فيا . 


عمد بن الحسن ) الديللى التجابى ) 
قواعد عاد آل عمد » القاهرة » ١465٠‏ 
مختار ( اللواء مد 4 باشا ) 
- اتتوفيقات الإلهامية فى مقارنة التواريم الحجرية بااستين الأفرئكية 
واأقبطية » مطبدة بولاق » القأهرة ©» ١١"1اه‏ . 
المقريزى ( تق الدين أحمد بن على ) 
ب اتعاظ الحنفا ذل الأئمة الفاطميين نخلفا » مخطوطة طوب قبو سراى 
5 إمتاع الأسماع بها للرسول من الأنباء والأموال والحفدة والماع . 
الحزء الأول » نشر تمود شاكر » القاهرة » ١44١‏ 


2 
> البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب » نشر إبراهم رصلى 
القاهرة » ١41١‏ 
ابن منقد ( أسامة ) 
- كاب الاعتبار » نشر فيليب حتى . 


النؤيرى ( شباب الدين أحمد بن عبد الوهاب ) 
نهاية الأرب فى فنون الأدب » ظهر منه الآن ١8‏ حزءا » طبع دار 
الكتب المصرية » القاهرة » مم#وو م4١‏ 
أبن هذيل ( على ن عبد الرحمن 4 الأندلمى ( 
- حلية اللفرسان وشعار الشجءان » نشر محمد عبد الغنى حسن » القاهرة) 
04 
أن هشام ( أبو ممد عبد الملك ) 
عت السديرة الننويهة 4 شر مصطنئى السقاء وإراهم الاسارى 4 وءبدالحفدظط 
شلى ؛ ع أحزاء » القاهرة » و١‏ 


(ب) المراجع غير العربية 
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| لك 


حمال الدين ريحان - وهو من" | كبر اللودم ‏ » والعدل شمهاب الدين أبوصاح 
أن العجمى أمين (") الأعمال 3 والشبخ إسعاعيل <ازن يلت الملال ؛ وتحالموا 
على أن تكون أيدمم واحدة وأنهم لا مختلفون » وأن تقدءة العسكر للا*مير 
نمس الدين مهد بن عبد الملك [بن]7' المقدم » وإليه المرجع فى الأأموركلها . 


وحلفوا إلا ك الصاح | إسماعيل 1" ) واستحافوا إه الئاس » وكاتيوا ولاةالأطراف 
بالحلفب يه (24) ع وإقاءة االحطة بخن م وأسدست الأمور واستقرت " القواعد . 


0 م تقدموا بإساء كآن 00) إلى الملك الناصمر صلاح الدين ا رحمة أله 
فى التءزية بنور الدين » وكان المنشىء له عماد الدبن الكاتب » والترحة محط 
الملك العام ما صورته : * إسماعيل بن مود “ )وأوله : 2 


”” أطال الله بقاء سيدنا الملك لناصر » وعظم أحرنا وآأحره فى والدنا املك 
العادل » ندىع17) انام بل الإسلام حاف * ثغوره 6 وملاحظل أموره » [154] 
وعدم المهاد مشتى فضيلته » ومؤدى فريضته » ومحى سنته » وأوركنا 
بالاستحقاق ملكه وسريره » على أنه يعز أن يرى الزمان نظيره » وما ها هنا 
ما شغل السرع و ريقسم الفئكء إلا أمس الفريم | حدم الله - , وما كأن 


1 النص عند العياد وهو الأصل امول م» ل : ” وهر أكبر الخدم ** ؛ ( الررطئين 
ج ١‏ 6 ص8.0؟ ) ٠‏ ظ 

فد س ”” أمير“ » وما هنا ينف وفص الماد : 

؟ مابين الحاممرئين عن ص . 

4#) سل و *“إلثجإان" ٠‏ ظ 

(؟ عم صلاح الدين عأبر موت فور الدين قبل أن يصله هذا الطاب من ابن » فأرصل فى المال 
خطاءا بانشاء لقانى الفاضل يأل عن صعة انخبر » و بصدر تطبائه إذا. كان صعيعا » انظر فص هذا 
خاب فى ( الدنتين يج ١‏ وص .58 ) . 

11) س : *”برن ‏ وما هنا يثفق ونص الماد ( الروطئين » ج ١‏ )ص .7# ) ٠‏ 


سي ١‏ #إ ‏ سسسمه 


اعتاد مولانا الملك العادل عليه وسكونه إليه إلا لمثل هذا الحادث اللوال!١)‏ 
والصرف الكارث المذهل . فقد ادخخره لكفايات النوائ » وأعده لجسم أدواء 
المعضلات اللوازب ؛ وأمله لومة ولغدة'"' ء ورجاه لئفسه ولولده ؛ 
ومككنه قوة لعضده ؛ فا قفد رحمه الله إلا دورة : والأصل”' باق » 
والله تعالى حافظ لبيته'؟؛ واق » ودل غيره ‏ دام موه من:٠ؤازز‏ ؟ وهل 
سوى السند الأجل الناصمر مر ناصصر ؟ وقد عرفناه المقترح ليروض برأيه 
من الأعس ما جمح » و الأهم شغل الكفار عن هذه الديار © بما كان دازما عامه 
من قصدهم والنكاية فيهم على البدار » ويجحرى على العادة الحسنى فى إحياء ذ كر 
الوالد هناك » تديد ذ كرنا » رافيا فى اغتنام ثنائنا وشكونا ‏ 09 
وكان القاضى وال الدينالشبرزورى قد أشار على ال مير “مهس لدي بن المقدم 
اوهو القها! بتربة الصالح وأتابكيته  ٠»‏ وعلى جاعة الأعساء بالانقياد 
إلى صلاح الدين والرجوع إلى ما سير به » وقال هم : 
“قد علمتم أن دلاح الدين صاحب م«هير » وهو من أصحاب نور الدين 
ونوابه » والمصلحة أن شاور فى الذى :فعله» ولا محرجه من بيننا » فيخرج عن 
طاعتنا [ ويحجمل ذلك خمة علي » ودو أقوى منا لاتفراده بملك ديار مضر ]77 
فلم يوافق هذا القول أغراضهم ٠‏ و<افوا أن صلاحالدين يدخل ابلاد و محرجهم . 


لأا ص : ”” اطلار 5 ى رالاصر : *“اللن الحادث *؟ وأنه حيح عن الم د ( الررضتين : 
جوم ١‏ 5؟) . | 
(5) الأصل : ””رغده “*؟و”رولده “ ؛ رالتصمحيح عن الماد ٠‏ 
.(5) نص العاد : ”” رالعى ** . 
(4) الأصل :. ”” بنيه “رس "'لنفسه" رما هنا عن عاد (الررذتين ج » ١‏ » ص .8#). 
(©) بعد هذا الأقظ فى س : ” فى إحياء ذكرنا “"” , 
(5) «ذان اللفظان ساقطان من س . 


-) 


شل عه المؤلف هنا ٠‏ 
)0 


ذك جوات الرسالة 
الواردة إلى صلاح الدين من الملك الصاح 


بويك وردت الرسالة المتضمنة التعزية إلوصلاح الدين جاس [لعزاء نورالدين 
ثلاثة أيام ء وفى اليوم الثالث ]31 أمس فأقيمت اللحطبة الديار المصريه للك اأدساع 
[سماعيل , بن نور الدين » وضريت السكة بأسمهء وورد منه كاب إلى الك 
الصالم بالمثال لفاضل أوله : 
[15] ” لقدكان لك فى رسول الله أسوة حسنة؟؟ » . 
وفى آخره : 
” فصل : أصدر هذه المكاتة وم المعة رابع ذى القعدة » وهو اليوم الذى 
أقيمت فيه الحطبة بالاسم الكريم » وصرح فيه ذكره فوالموقف العظيم » واللمع 
الذى لا لفو فنه ولا تائم ») وأشبه يوم الحادم أمسه فى اللحدءة » وو ما لزمه 
م , حقوق النعمة 3 و كدة الإسلام عالمأ أن الجاعة رحمة . 
والله تعالى يعد ملك المولى الملك الصالح و يصلح به وعلى يديه » و يؤكد عهود 
النماء الراهنة ديه > » وهل الإسلام واقئة بأقة عليه ع ويوفق اللحادم 1 أ سو يه 
من انوسيق سلطانه وتسْدده » ومضاءعفة ملكه ومزيده » وبيس منال2 كل 
أمل ضالح وتقريب بسده » إن شاء الل تعالى » . 


010 فى الأصل : ”” جاس لمزائه وأعن فأقيمتث 200 '" وما هنا صيغة ص ٠.‏ 

0( أورد صاحب ( الررضةين #ج ١‏ » ض78.8- !78 ) سطورا أخرى من هذه الرسالة 
رأيتا من افيد إثباتها هنا ء وهى ::. ”” وما المدر ‏ خذله الله قوراءه من الحادم من يطلبه 
ظ طلب ليل اجاره » وصرل (قراره » إلى أن بزمحه من مجاممه » ساف لا و مامه ©» وذلك 
من أل ررض اليت الكريم وأردمر لوازمه » أصدر هذه الخدمة يوم اغحمة رابع ذىالقعدة ...1ل ). 

(0) س ء ”*ر بنشر مثال“*» والأصل : 21 آل “" » وأأتمحيح عن الماد (الررضتين » ج ١‏ » 
ص ١8؟)‏ ه 


ذ ؟ استيلاء 


سيف الدين غازى بن مودود بن زنك على البلاد الحزيرية”" 


كا ذ كنا أن نورالد.ن - رحمه الله - قبل وفاته كان قد أرسل إلى الموصل 
والبلاد الشرقية وال+زرية وغيرها يستدعى العساكر لأجل الغزاة » وأن صراده 
كان قصد الديار المصرية ؛وأن الأقدار عاقته عن بلوغ غرضه» فسارسيفمالدين 
غازى بن قطب الدين مودود بن زَى فى عسا ,ر الموصلل قاصدا خدمة مه 
نور ألدين » وعل مقدمته سعد الدين كشيكين » وهو الذى كان نور الدين جعله 
اثبا بقاءة الموصل مع سيف الدين ‏ م تقدم ذكره ‏ ؟ فاما كانوا بض 
الطزيق وصلتهم الأخبار بوفاة نور الدين ‏ رحمه الله فهرب سعد الدين لأنه 
كان فالمقدمة » وأخذ سيف الدي نكاما له من برك”'2 وغيره» وعاد إلى ثصيبين 
فلكها » وأرسل الشحن إلى اهابور فاكه وأقطعه» مسار إلى حران فصرها عدة 
أيام » وبها مماوك لنور الدين يقال له قايماز الحرانى » فامتنع ببا » | وأطال 
الامتناع )221 ثم أطاع | بعد ذلك ]'" على أن يكو نحران له » ونزل إلى خدمة 
سف الدين فقيض عله » وأخذ حرآن منه | 
كم سار إلى أرها لخدمرها وملكها ؛ وكاتب بها خادم خهى | أسود !"ا 
لنورالدين» فامه”؛!؛ وأحذ عوضا عنها قلعة الزعفران من أعمال حزيرة ابنْ عمر» 


2١‏ س : ” على الحزيرة 6 ى 
) البرك اماع اللياص من يأب ولاس . أنظر : (اعممك4 .21 .ريق : 12021) 


)0 ما بين الخاصرئين ز يادة عن س ( وه ] ) و سفق مع نص( أبن الاثير : الكامل »ج١١‏ ؛ 
ص مه ١‏ )وهو الأصن الذى قل عنه المؤلف هنا . 


(غ) الأصل : ”” فتسلهها ,ّ والتصحيح عن ابن الأثير ١‏ 


١ 0‏ سه 


فأعطيها » ثم أخذت منه » ثم بعث [ سيف الدين ]1 إلى الرقة من تسامها » 
ركذلك سروج » ]1٠١[‏ وكذاك ميم البلاد الحزيرية » سوى قامة جعي » 
إإنبا كانت منيعة » وسوى رأس العين. » فإنها كانت لقطب الدين صاحب 
ماردين ‏ وهو ابن خال سيف الدين - » فلم يتعرض لما . 
. ركان بجلب الأمي تمس الدين عل بن الداية - هوا" من 1 كبر الأماء 
النورية ‏ فى عساكر حلب » فلم يقدر على العبور إلى سيف الدين لهنعه من 
أَحْدٍ البلاد لفاح كان به » فأرسل إلىدهمئثق بطلب الملك الصالح ليكون بحاب ) 
فامتنع شمس الدين بن المقدّم وجماعة الأمراء من إرساله » خوفا أن يغلبهم عليه 
“مسن الدين بن الداية © فإنه كان أ كبر الأسراء النورية » وكان هو وأخونه 
بحاب » وأمرها إلمهم» وعسا كرها معهم فى <ياة نور الدين و بعده ٠»‏ وإنما قصد 
[ ابن الداية ]!"2 من يجىء الملك الصالح إلى حلب لبنع به البلاد الحزيرية من 
ابن عمه سيف الدين بن قطب الدين مودود . ظ 
٠‏ ولا ملك سيف الدين البلاد الحزيرية قال له نفر الدين عبد المسيح ‏ وكان 
قد وصل إليه من سواس بعد موث نور الدين ٠‏ وهو الذى أقر له الملك بعد 
أنه قطب الدين كا هدم ذكره » فظن أن سيف الدين برعى له ذلك » فلم ين 
مرة ما غرس »© وكان عنده يعض الأممراء ‏ » فقال له : 

” الرأى أن تسب إلى الشام فليس به مانع " 

فقآل له جمود . - المعروف زلقندار ‏ 9 
”قد ملكت | كثر ماكان لسك )؛ والمصلحة أن تعود “ 


< فرجع إلى قوله وعاد إلى الموصل . 
)01 ما بين الخحاصرتين عن أبن الأثير ١‏ 


0( نص ( ابن الأثير » ج ١١‏ »)ص :)1١68‏ ”رهوأ كر" . 
(5) س(وهب) : ”ركفندار"“. رهكذا رمم الاءم فى الأصل المنقول عنه وهو (ابنالأثير) 


١‏ كك 


ولا بام الملك النى)صر صلاح الدين ما فعل سيف الدين كتب إلى القاضى 
كال الدين بن الشهرزورى والأمساء يقول : 

*” او أن نور الدين علم أن فيح من يقوم مقائى » أو يق إليه مالل ثقنه بى) 
سم إلبه مصر البى''؛ هى أعظلم مالكه وولاياته”" » ولو لم يعجل عليه الموت 
لم بهد إلى أحد بتربة ولده والقيام بخدمته غيرى » وأرا ك قد تفردتم بمولاى 
وابن مولاى دونى » وسوفب أصل إلى خدمته » وأجازى | إنعام والده بخدمة 
ظهر أثرهاء وأقابل ]'"' كلا متم على سوء عخمه فى ترك الذب عن بلاده “. 


ذكر منازلة الفرج بأنياس وعؤدهم عنها 


إال/ا١]‏ وما عَم الفريج وفاة نور الدين ‏ رحمه الله - اجتمعوا وساروا 
إلى قلعة بائياس و<عمر وها » لشمع الاأمير مس الدين بن المقدم العسا ؟ عنده 
بدمشق 2 وخرج ممأ ورأسلهم ولاطفهم 3 م أغاظ لم ى القول » وقال : 
”إن أتتم صالحتمونا» وعدتم عن بائياس » فتحن على ماكنا عليه ؛ و إن أبتم 
ذلك » أرسلنا إلى سيف الدين صا حب الموصل » وصلاح الدين صاحب مصر » 
وأستتجدهم » ونطلب بلادم من جهاتها كلها » فلا تقومون لنا » وأنتم تعامون 
أن صسلاح الدين كآن حاف أن يجتمع نور الدين 0 والآن فد زال : ذاك 
االموف » وإذا طاليئاه إلى بلادك لا يمتنع “ ظ 
فعاموا صدقهم » وصالحوهم علىشئ من الال 5 'ش زر توا , 
كانوا عند المسلمين » وتقررت المدنة بيهم . 


)010 ص : ” الذى غ6 1 
8 س : ”” أعفلم 5 “ل 


3 ما بين اخاصرئين ز يادات عن النص ف ( الروضتين » ج ١‏ »وص ١0؟) ٠‏ 


الال ) 3 


ذكر إنكار 
صلاح اللدين عل الأمراء بل مسدى وهد نهم الف ه17 


ولا سمع صلاح الدين ‏ رحمه الله أ الحسدنة أنكرها واستعظمها . 
فكتب إلى الأعساء بدمشق يقبح علمهم ما فه هو» وسذل من نفسه قصد بلاد 
الفريح ومقارعتهم » و إزعاجهم عن قصد دُئ من بلاد الملك الصاح . 

وكان ماده أن يصير له طريق إلى يلاد الشام » ليتملك البلاد ؟ والأسراء 
[ الثاميون ]© إما صالحوا الفرثم خوفا منه ومن سيف الدين غازى 
صاحب الموصل . ظ 


ذو وصول 
سعد الدين كشتكين 4 واسأبداده بتدبير املك الصاح - 


5 كا ون هري الأمير سعد الدين كين الخادء انائب بقلعة الموصل: 
ى بلفته وفاة نور الدين ‏ ؛ فوصل إلى حاب وأجتمع الأمير بمس الدين 
| على | بن الداية وإخوته » واستقر بيهم أن سير إلى دمدق ويحضر الملك 
الصاح إلى حلب »© فسار إليها » فرج | إليه مس الدين بن المقدم عسكا 
فنبيوه7" © فعاد منبزما إلى حلب » فاخلف عليه نمس الدين بن الداية [عوض] 
ما أذ منه © ثم جهزه وسيره [ بعسكر ]!» إلى دمثق [ وءعه كتب إلى 
الأعساء ]81 » فدخلها واجتمع [ بالأمساء و]!4 بخدمة الملك الصاح . 


. "4 هذا العنوان ذير مر جود فى س » و إنها مكانه : *” قال صاحب الكقابٍ‎ 24١1١ 
٠ )١ 68 ما بين الخاصرئين ز يادة عن ( ابن الأثير : الكامل جا 6ص‎ 0) 
.)١6 اص‎ ١ (ء 5]) : ”*فنبيه ““رالأصل””لينهبه '“وماهناعن (ابن الأ ثير : الكامل 4ج‎ 5-5 
٠ مابسن الخاصرتين زيادات عن س‎ )4( 


وذ ى عماد الذين الكاتب أردد_. مقارقة سعد الدين سيف الدين كانت برضى 
سيم الدين » وأنه استأذنه فى الوصول إلى الثام » فأذن له فيه » ولم يكن 
إذ ذاك علم سيف الدين بوفاة عمه » وإتما علم سيف الدين مضه وكتمه ) 
[؟17] فلما فارق سعد الدين سيف الدين » وسار مسرحلتين » باغته وفاة عمه 
نور الدين » فاعتمد السير مجدا » ونجا ماله » وندم سيف الدين على الرضا 
بر<يله وسفره » وفرح بوفاة عمه نور الدن » وأظهر ا|لفسق » وأصي بإدادة 


المكوس 6 وتظاهر بالمنكات١١)‏ 
ذكر مسير الك الصح إلى حلب حل" 


ول0© " أثار سعد الدين عل الأمسراء وصول الملك الصالح إلى حلب أجابوه 
إلى ذلك » وكان شمس الدين بن الداية ‏ كا ذعرنا ‏ محلب »© وله شيزر 
إقطاعا من نور الدين » وعنده أخوه سابق الدين عمان © وإتطاعه تل باشر 
وقامة جعبر ؛ و بدر الدين حسن» و إقطاعه عين تاب وعمزاز وغيرهما ؛ وهؤلاء 
[ أولاد الداية ]!؟' كانوا أ كبر أمراء نور الدين ؟ وكاس أخوه, مجد الدين 
أب و بكر رضيع نور الدين » ورنى معه وأزمة وتيعة إلى أن ملك الشام ؛ وكان 
فى أيامه » وتوفى أيام ورالدين - م ذ كرا . 


وكان هؤلاء - لقربهم نو ادن وعلو ماهم عل يهم - لابشسخون 
أنم هم الدين يقومونل.. نير داله 3 الملك الصالم ء» ويكون أحسه | إلمم » 6 فكاتب 


. " س : ” بالششرب والمكرات‎ )1١ 
كذانى الأصل » وقد أضيف إلى العنوان فى س عنوان آخرهو : ” والقيض عل أولاد‎ )'( 
: الداية ** » وسيرد هذا العنوان هنا منتفصلا بعد فليل‎ 
(؟) س ء ”ولا اجتمع سعد الدين بالأمراء الْدين بد مشق أشار عا عم عير الملك الماح إلي‎ 
انل كام‎ 


) ما دين الحا صرئين ز يادات عن سام 


الت 107 الك 


ثمس الدين جماعة الأمسراء [ بدمئق ]27 بأن يصل الملك الصالح إلى حلب » 
إفامتنعوا أولا » ثم وصل سمد الدين إلى دمشق ‏ كاذنا » وأنفذ7") 
مس الدين أخاه بق الدين عهان فى المعنى » واتفق الهال عل توجيه المإك 
الصاح إلى دلب ؛ فسار إلمأ » ومعه سمد الدين » واأءدل شهاب الدين 
أبو 0 بن العجمى » » وإجماعيل الحازك . 


أولاد الدأية. 


ذك القبض على 


ول-أ وصلوا إلى حلب قبض عل الأمير مس الدين وأخويه واعنة أوهم : 
وثارأبو الفضمل بن اشاب مقدم ااشيعة "| محلب ]-!4) فقبضوا عأيه 
وجمر بوا عنقه » واسآبد سعد الدين بالأمور » وقام أتابكة الملك الصالحء وأقام 
الأميرشمس الدين نهد بنالمقدم بدمشق» و إليه تقدمة المساكر يها ؟ و حمالالدين 
ريحان بالقلعة ؛ والشحن ”© من قبله ؛ ومدبر الدولة القاذى كال الدين 
أبن الشهرزورى . 


كان مسير املك الصالم من دمشق [ إلى حلب ] 1 لسبع بقين من 
ذى انجة |[ ١07‏ ] من هذه السنة ‏ أعنى سنة نسع وستين وامسمالة ‏ : 


. مابينْالحاصرتين زيادة عن س0‎ )١( 

(') فى الأصل : ””وققل " » وفىس : *'ة قد" وما هنا قراءة ترجيحية : 
9 الأصل : ” مقدم الأحداث “ » رالتصحيح عن : ( الررضتين » ج١‏ 00 ٠‏ 
247 مابين ا خاصرئين زيادةعن س (.ب) ٠.‏ 

(6) الأصل : ”” والسحجن ” رفىيس : *”” واأمجن " بدرن نقط س والاصحيح عن ناص الوا 


دا 1[ اسه 


ولا بلغ الملك الذصر صلاح الدين مسير الملك الصالح إلى حاب » واستبداد 
معد الدين سسَدبير أموره » وقبضه عل أولاد الداية ) عظام ذلك عليه وأنكه 2 
وجعله من | كبر احج علىقصد الثام » وأظهر أنه يريد بذلك تربية الممكالصالح 
والقيام بأموره » فكان ما سنذه إن شاء الله تعالى . 


٠ /‏ ْ 
وراسل سعلك الدين ساهفب الدين وصالحه عل ما أده من البلاد ال1زبرية 4 


الناصر صلاح الدين وأسةتدعوه لعلكره البلاد . 
ذكر منازلة الفرنح الاسكندرية وعودهم عنبا 


وفى يوم الأحد لأربع بقين من ذى امجة سنة نسع وسستةرن ومسمائة وصل 
أسطول١١)‏ الفريج دصقلة 1 وذلك قبل الظهر م يوم الأحد المد كور » وليزل 
متوأصلامتكاملا إلىوقت المصر » وذ!” أنالسوب فىإرسال هذا الأسطول 


)١(‏ أسطول ‏ وقد يرءم فى المرابجع العربية : اصطول أرصطول » رامع أساطيل ؟ كلة 
بونانية الأصل ”” ” وه ١‏ ن + ت “ و تطلق فى اللغة العربية على السفن ار بية مجتمعة أوعل السفينة 
الواحدة » و يقال يجندى الذى يعمل فى الأسطول : ””أسطولى'“*» أظر: : [[ن58 : مسد مسدعة) 
(1 .ع ,”تع 4726147 ةا و (.426 .اعؤ12 ومن ؛ 00) ر) أبن خلدون : القدمة : ص لم" ١‏ ( 
و( عل مبارك: االخطط التوفيقية » ج4 »١‏ ص١‏ م )ور( الحفاحى : شفاءالغليل » صم7 و )١١98‏ 
و ( الشيال : معجم السفن العربية ) ٠‏ 

(") مقابل هذافى س حملة مضطربة ونصها : ”” وذ كر رقت إرسال هذا الأأسطول من ص قاية 


ما كا ذكزنا .. الى . 


., 


١ 0‏ لك 


من صقدة ما كا ذ كنا من مكاتبة المصر بين لصاحب صقاية )١١‏ وغيرهم من 
الفريجح ل,قصدوا الديار المصرية » فسير صاحب صقارة هذا الأسطول » وميعم 
أن صلاح الدين قبض على الذين كاتبوه » ول) وصل هذا الأسطول وكان 
وصوله بغتة خمى7" أهل النغر البرعامهم » ثم أشير عليهم أن يقر بوا من السور 
فعلوا » فأمكن الأسطول النزول »© فاستنزلوا خيأهم من الطرايد 7؟) وراجلهم 


(41 هذه الله ذيل لنؤامية التى اشترك يها الممسر يون والفر لإعادة الدولة الفاطمية وكان من 
رؤوس المنآص ين فيما عمارة البنى » أنظر( الخزء الأول من هذا الكاب » ص 5# ل وه8). 
ركان صاحب صدلية فى هذه السنة هو وليام الثافى (11 تدهنلاة؟1) ابن وليام الأول بن رو بر الأول 
(1 #عوه8) وهذا الأخير هو مؤسس مملكة النور مانديين فى صداية سنة # ١٠11م‏ » زالكتب العر بية 
سمى هذا الحا 5 : ”* فايالم بن ذايالم بن رجار متملك صقلية " »ول يكن ذايالمهذا قد دلى يفشا المزاسة 
والقبض عل المآمين » فأرسل حملته هذه التى منيت بالفشل ٠‏ وللالمام بأخبار هذه الخحلة وتفاصياي| 
أظر: 197 .م ,ز1مامق : عددمط-صجمة) ر ,(194-207 .مم ,لآ .أم؟ .أدنة ,3660 .طسدن) 
ظ و(المقريزى : السلوك » ج١‏ » صروهه ‏ لاه ) ر (ابن كثير : المداية واإنماية م ج ؟١1ء‏ 
ص 7) ر(ابن الأثير : الكمل اج ١١‏ »م ص همه ١‏ وام )١‏ و 1677م 1311737 101 ) 
(403 .ص ,5 .آه؟ ,وم4مم0 756 عر و (الشيال : الاسكندرية » طبوغرافية المدنية رتطوردا » 
ص ١‏ )حر (أبوشامة : الروخ دين » ج١1‏ 6 ص 4--180) ٠‏ 


20 الأصل ٠.‏ 77 بي حمى “ وا حيج عن نص الماد فى ( اروطتين » ج ١‏ 6) ص 74؟) ٠.‏ 


0 اط ابدة سس ويةال املراد أو الطرادة » أو التطريدة س واخع : طرايد وطرايد » قال 
( أبن مانى : قوانين الدواو ين » طبعة الدكتور عطية » ص و+” ؛ ) عند التعريف بها : ”© فى 
سفينة برسم حمل اللخول » وأ كثر ما حمل فيبا أر بعون فرسا * ' » والنص فى المثن هنا يؤكد هذا امعنى 
بل و يثبت أن اولة العادية للطريدة من الخيل نتفق وما ذكره ابن مماتى » وقال (صاحب تاج العروس) 
*الطراد ل كان سب سفينة دغيرة سر لعة الس والهرى »© واعامة تقول تطريدة” » وقال:+*ده2) 
(.725ه .مه 21010 : فى نوع من أارا اكب الخ بيه أكثر شيا بالريل الطائل من | لسمنة »ركنت 
ستعمل فى حمل الخيول والفرسان » وأ كثر ما يمل فيبا أربعون فرسا ؛ وفى تاريحنا هذا مفرج 
الكورب - فى حوادث غنة , + ه ما يثبت أن الطريدة كانت تعمل أحيانا ركوب النأاس ع قل 2 
: أن سرس أرسل تلك النة سفارة إلى ملك التتار ' ركةتخان عن طر بق البحر المتوسط والإمبرأطور ية 
ابيزنطية ” وركهم فى الطرايد » وأعطام زوادة شهور كثيرة”” » وقد استعما ل الأود يون فى المصور 
الوسطى هذا النوع من السفن » واشتقوا أسمه عن ألعر بية تسموه فى الأسانية ”7 وقنمد1 ©“ رق 
الايطالة “<ووصماية] '" رفى الفرنسية وررواءن1 '*' رف الا ايز ية مدامه1 ١“‏ أنظر أيضا 
(656-59 .مم :6142 .02 : :8314211 15م :18612) ؟ رمحطرطننا ( معجم السفن العربية ) ٠‏ 


من المراكب » وكانت خيلهم ألفا وتمسمائة رأس » وكانت عدتمهم ثلاثين ألف 
مقاتل » ما بين فارس وراجل » وكان عدد الطرايد سا وثلائين طر بدة مل 
الحدل » وكان معهم مائنا شينى 20 فى كل شينى مائْهَ ومسون راجلا» وكان عدة 
السفن الى تمل 1 لات الخرب والحصار من الأخ ثاب الكار وغيرها ستسفن 
وكان عدة المرا كب دكا برهم حمل الأزواد. والرجال أر بعين مسكا ؛ 


1 . الشيى أو الغانى أو الشينة أ ر الشويه والجمع شوافى . 59 السفينة الحر بيه لكر ؛رهى 
أه القطع الكبيرة ابى كان يتكون مها الأسطول ق الدرل الإسلا مية » وقال (الزبيدى : تاج الءروس) 
إنها من أصل مصرى » وذ ؟ ( ١‏ مالي : قوانين الدرار » ص .#8 )إن الشيى كانت سير 
” بمالة وأر بمين مجدافا » وفيها المقاتلة والحدافون.»" و .دو أن هذ! النوعمن الفن كانت تتام فيه 
الأبراج والقلاع للدفاع ع4 3 كانت ترمى فييك الأآر وانفط على المذر ٠‏ سو هذا وأحصا ف رصف 
الشاعى اين حمديس الصقل الشوانى » قال بمدح أبا يحى الحسن بن عل بن يحى : ظ 


بر دج تال نحما فى شم شراهتئ] ‏ فنا 
رى بررج إلئلب شهرت لمدر > شاقة | ططنا 
وبتفط | أيض ا المحبه ‏ عا“ ©»ربه تذكى الك 


ضن اترفق لها ظفرا ‏ مرب «لك عداتك ماصما 


وبالاضافة إل المراجع المذ كورة فى الدث به عل انفظ ”” أسطول 4 و 7ط به “أنظر أرضا 1 
( البتا توف ؛ رحلة" الأندلس 5 ص )١4١‏ و (الممريزى 5 اتعاظ اللكما » طعة الكشيال عص” ٠.‏ 
هامش ٠ ) ١‏ ولاحظ أن المتن هنا تحدد حواة !| شنى فى اأمادة عماية ولمماءن ند يأ 


(') مابين الحاصرتين ز يادة عن س و (الروذةين) » والجالة ل واع حالات ل فى 
كا عر فها ( أنْ ممالى : قوانين الدوارين »)ص #9 ل .88 )ور.,! مجم .1ه .مرك : تتو©) 
نوع من السفن المخصصة لتقل مؤونة الم ش وأزواده' والضناع والخدم الملحقين بالحوش والأأسطول 
(أممجة همك 36 نه عمزه:9) » وق (صاح , بن نحي :نار يح بيررت » ص ١١-6 ٠‏ ١)ما‏ يدل عل أن 
« الال » كانت تستعمل فى حمل اميل كذلك »قال : ””رفى سنة تمان وعثرين رما مأنة (87685 6 
عمر ا( لطان فى مصر أر بع حالات كار برعم شيل الول رالأئةال » وصع لناس الكثيرة اللا 
رجاء فى (خليل بن شاهين : زيدة كثف امالك ص بوم و : تم إن الهارة تكلت ؟ 
رهى مس قرأقير واسعة عشر غس ابا » رست حمالاات م الخيول 2 إلا 


وفبهامن الرجالالمتفرقة وغلهان اللألةوصتأعالمراكب وأبراج الزحف ودباياته''' 


مأ يحم حمسين ألف رأجل . 


ولا تكامل الفرئيج نازلين على البرمما بلى البحر والمذارة'"» حملوا على المسلمين 
عله أوصامم 21 السور "١‏ وفقد دن أدل غ1 ] الإسكندريه فى وفت 
الت ما يناهز سبعالة نفس 19 » وجذفت4) صراكب الفرئم داخلة إلى الميناء. 
وكان به صا كب مقاتئلهة وصرا كب مسافرة » فسبقهم المسامون إلا تفسفوها 
وغرقوها » وغلبوهم على أخذها » وأحرقوا ما أحرق'* منها » وانصل القتال إلى 
المساء 73 » وضرب الفريح خيامهم البر وعدتما ثلامائة خممة » ولأ أصبحوا 
زاحفواوضايقوا وحاصروا » ونصبوا ست ”""دبابات بككاشها”8)» وثلاثة مجانيق 
كار المقادر تضرب بحجارة سود استصحبوها من صقرة » وتعجب المسلمون 
منشدة أثرها وعظر برها » وأما الدبابات فائها تشبه الأبراج فوجفاء 19 أخشابها 
وارتفاعها وألساعها وكثرة المقاتلهة فيها » وزحفوا [با]!'" إلى أن قار بوا الور 
واوا اق لقتال عامة النهار , 


34 والأسد ؛ ”” ودياته ' “ونا هنا عن س ( ١١ب‏ ) وهو أحح ع ولشرج اللذظ أغار الخره 
الأول من هذا الكتاب : ص لورس إما . 

1( امام بأخبار المثارة والسور فى العصر الإسلاى أ نظر : ( الشيال : الاسكندر ية» طبوغرافية 
المذبنة رتطورها ) ٠‏ ْ 

)اس + ”رجل “ » وف ( الروطتين) و( السلوك ) : ” سبعة أنفس . 

(4) اس : ”وأعدتت * . اس ء ”'ما أوقوا»" . 

(5 8 : ** المينا “ والمان هو المحيح ٠‏ 

0/7 س ر ( الررذتين) : ”” نإلاث دياات '"* ٠.‏ 

60) الكشس سيت و مع على أ كبش وكوش ركاس آله متصلة بالدبابة لا رأس خض وقرنان 
يدفعها الحنود نحو الأسوار لتحطيمها ٠‏ 

(1) فى الأصل : ” حما ““ رما هنا عن س ر ( الررضنين » ج ١‏ » ص ه98 ) ٠‏ 


وكان السلطان الملك اأناصر صلاح الدين رحمه الله س نازلا بعسكره على 
فاقوس + فلما وصل ٠"‏ إليه الحير يوم الثلاثاءثالث نزول العدو على جناح طائر » . 
استنوض '' العسكر إلى ا'ثخرين 7 : الاسكندرية ودمراط » احترازا عامبما 
واحتياطا : وا-ممر الةتال . وقدء تالدبابات » وضربت المجنيقات» وزاحمت 
السور إلى أن صارت منه بمقدار أماج [ البحر » وأهاج الدور]!؟) وصبر أدل 
البلدة » ولم يكن عذذ هم من المسكر إلا قأيل . 


وتواصات ان مداد لهم . 


وى اأيوم الثالث'* فتح المسلمون باب البلد » وتخرجوا على غدل » وركب 
من كانهناك من الأعساء ؛ وخرجوا من الأبواب وكثر الصياح من كل جانب ؛ 
وتكائروا على الف ريم » فأحرقوا الدبابات المدصوبة » وصدةقوا عد دها القتال ؛ 
وأنزل الله سبحانه نصره على المسامين » واتصل القعال إلى العصر من بوم 
الأربعاء - وهو رابع يوم نزوهم ‏ وقد ذشل الفريج وفتر قعالم ”0» واحترقت 
آلات قتالهى » واسمر القتل فيهم ؟ ودخل المسلمون إلى البإد لقضاء فريضة 
الصلاة ٠‏ وهم عل ة المبا ة ؛ والعدو على ثئة ا مرب » ثم كبسوهم المسلمون 
بغتة عند قرب أ+تلاط الظلام 4 نهامرهم زه/ا١ا‏ خيا ٠‏ هم ؛ قن لهموها بمافمها 
وقتلوا من الرجالة مالا بمحصى . 


ل 7+ «دترصل > . 


)0 صس : «فاستاهر» * 


ف س : < اللغرمئ » ٠‏ 


(4) مابين الحاءمرئين ز يادة عن (الررضتين 6 ١‏ » ص 770 ) ره ز يادة عرور يذ لفهم النص ٠ه‏ 
(5) س « وفى اليوم الرأبع من روط قتح باب البلد » وخرجوا على “هلد من اهرت »> ٠‏ 
05 


س « و بقين هناك قبالهى » وها مسخ امنى يدل على أن كاتب نساة س كان جرد لا ا 
رأنه كان لسسع دود .م 6 دفلم الأحيان 0 


ول يسم من اللحيالة إلا من نزع عنه لباسه ورجى نفسه فى البحر » وأَخْدْ الباقون 
أخدا اليد وأقتحم المسلمون 5 رعلى .ض ارا كب لكسفوها وأغرقوها ؛ 
وولت بقية المرا ص هار يه » وصارالعدو ‏ لعنه الله بين قتيل وأسير وغر بق ؛ 
واحتتمى ثلائمائة فارشس فى رأس حبل١١)‏ , وأخذت يوشم 6 م قتلوا وأسروا 
وأخذ المسلمون من الآلات والمتاع والأساحة مالا يملك مثله » وأقاع الأسطول 
عن الثغر بوم اليس ممتهل ارم سنة سبعين واخسمالة . 


5 خروج الكنز" بالصعيد لصعيد ومقتلل "" 


هدا الكنزه دو رحدل من مدا مى المصر ,دين 4 53 قل انترح الى أسوان وأقام 
بها » فلم يزل يدبر أمسه 6 ومع السودان عليه » وأوهمهم أنه يملك البلاد » 


107) فى (الروذد:ين »جح اص ه8١):‏ طال» ٠‏ 
() كنز الدولة هذا هو تفس كنز الدولة حا كم أصؤان المذ كور سابةا (مفرج الكووب » ج١»‏ 
ص 589 »© هامش ١‏ )والذى أرسل إلى ملاح الدين ينه باورة الود السودانيين الفاطمبين 
الفارين من الثيال بال عيد » ممأ 3 صلاح لد بن إلى إرسال حيوشه لإخضاع مر زلاء الثامم ين وفتم يلاد 
ال وب ةوشبالالشودان » والكنوز أصلابطن من القيلة المر بيه «ر بعة » © أسدةروا حول أسوان وف بلاد 
النوبة ع تم ا خملطوا ١‏ ع النو بين وتزوحوا مهم “.و جم كنز الدولة > لقب مئحه لأول.مرة االيفة 
قاطي الحا بأ ال لحا كم النو بة فى عهده أبو المكارم هب الله نْ الشيخ أبى عبد الله ممد بن على 
عندما ظفر بالثائم أنى ركرة الفار إلى بلاده وأرسله إلى الحا م » وكان أخرمر#. لقب مهم بهذا القن 
كة” الدوله هذا المعاصر لصلاح الدين » قال (المقريزى : الييان والإعران» صص- 6 : « وم رَل 
الإمارة 0 3 ركهم يعرفون بك الدولة. » ححى كن أ خرهم كاز الدولة » فدَلهِ الملك العادل 
أبو يكربن أ.يوب فى سابع صفرسنة 507٠١‏ عندما خالف على اللطان صلاح المدين بوسف بن أ يوب : 
و مع لحربه » وقتل أخا ألى الطيجا السمين » ودعا للا ميرداود بن العاضد » وكان.قتله على مدينة طود 
بعد حروب شديدة» » و بنوكاز» أو و الكنوزء هم سلالة مؤلاء الم رب بعد ا ختلاطهم مع النو بيين » وكانت لهم 
السيطرةٌ العامة على الدعيد الأعل فى العصر لملوى » ولازالت ت قبيلة الكنوز تعيش حت الروم فا منطةة الوا قعة 
دين أسوان وكررسكو» أنظرأيضا : ( المفريزى : اتعاظ الحقا » مخطوطة مراى » ص .5 ب) 


و(68 .2 ,ما :17 164701 1 : 1'713411:061544) زو (21171025 17 8262168 وعلط : 055 ردقه )) 


(') هذا المنوآن غير موحود فى س 


وبعيد الدولة المصرية ؟! كانت ؛ فاجتمع إليه مر:#. يرى رأى الاسماعيلية 
ومبون”1) عود الأص الى أهل القصر خلق عظم و حمع كثير من السودان » 
ونا كثر جمعه'!" قصد قوص وأعماله) » خرّد إليه الساطان الملك النامم 
رحمه الله جمعاكثيرا من العسكرء وقدم علمهم أخاه. الملك العادل سيف 
الدين أبا بكربن أيوب » فسار بهم الملك العادل حتى أتى القوم » وكان الكنز 
فد فتك بأخ سام الدين أنىالهيجاء السمين و يمن" هناك من المنقطعين».و1-) 
قصده الملك العادل يمن معه من المسكر تداركو | بطود » وبا أصحاب الكتر.ع 
فاجتمعت عللهم » فنازلوها ثم ملكوها » وأبادوا أهلها بالسيف» ثم صاففوا”؟) 
الكنز ومن معة © فكسر وقتل وأسد ابه قتلا وأسما » » وانطفت حمرة 
المصر بدن و قم للم عدها قاة(4) , 


ذك مسير 


الملك الناصر صلاح الدين إلى اشام ونملك دمشق 


قد ذكنا إنكار السلطان الملك الناصر ‏ رحمه الله ما أعتمدة الجاعة 
مع الملك الصا من القبض على الأ مير مس الدين على بن الداية وأخوته ع 


01 الأصل : «وسول» وس + ب : : «ريزيدواً» وما هنا قراءة : رحيحية ٠‏ 
ظ () ص : «حميم» . 

د فى الأهل : <«وءن » ومأ هنأ صبغة س ه 
0( ص : «ذايقوا» ٠‏ 


60 أشارا, ن أ طى (الروطتين » ج ١‏ » ص #6 ؟) إلى تورهة أخرئ قامت فى طود فى تمس 


الوقت وأخضعها الملك العادل » قال : «دواتفق أيضا أن خرج بقرية من قرى الصميد يقال ها ظوذ رجّل 
يدرف بعياس بن شاذى © رثارفى بلاد قوص رهما رشرما ©» وأخذ أموال اناس '» واتصل ذلك 
بالملك العادل صرف الد بن أفى بكر بنأ يوب » ركان اللطان قد استنابه بمصر» بذمع له العسا كر وأوقع به 
ر بدّد مله رض حموعه وقتله » ثم قصل بعده كت الدولة الوالى بأسوان ركان قصد يلد طود » فقئل 
و ر عسكاه ؛ وهرب » نأدركك بعضص أحاب الملك ل المادل » فقتله » م 


حل ار نم 


وتفربطهم فى البلاد 4 و بذهم القطمة للفريج م غير أرن ‏ دوا( عدرا 
فى جهاد دهم » وقأل : 


0 «أنا أحق بترية الملك الصاح رعاية '' لعهد والده ع 01 أولو سورت 
ولاية هؤلاء القوم تفرقت الكائة وطمعت الكفار فى البلاد » ." - 


ب الأمير ءس الدين نْ المقدم رسالة ممأ : 


إن : وثرللإسلام وأهله إلا مأ جع 09 5 والف” "كلتب » ولابيت 4 
الأتابى . أعلاهالله < إلا ما سفظط أصله وفرعه. أو دفع ضره 5 جاب نفقةء فالوفاء ظ 
إنما يكرن بعدالوفاة: وانجبة إتما بظهر أثرها عندتكاثر أطاع **' المداة؛ و بالمملية انا 
6 اذوالظا ونين طن السوء و وأدءولنا من الصلاح عن أد . ولمن سعد :اعبزه ص اد 6؟50) 


تم عزم السلطان على المسارعة إلى تلافى الس » فاعترضه أمران : وذول. 
أسطول صقلية'"' إلى الاسكندر به » والثاتى ويه : الكز(" المقد.م 0 ه 6 فلما 
كفى الله شما مما توجه إلى دمشق »2 ؛ فرج إلى البركة” فى مستهل صفر من هده 


. فى الأصل وفى س” يلو" » وما هنا قراءة ترجبحية‎ )١( 
. فىالأصئ رس : «دعاية»‎ )'( 
. )ص 984؟)‎ ١ الل 55 :. « يع و :ألف » وماهنا ينفق ونص (الررضتين » ج‎ 

40 فى الأصل » رق س : «والبيت» وقد صصحت بمد مراجمة الروشتين . 
ظ 69 كناف الأصل وف الروذتين » وفى س : ”عند تطامع المداة“ ٠‏ 

30 الحطاب مو جزه وى س » وله ف ( الررطتين » ج1١‏ » ص”غ م7 ) 2 نصبا : ” ولا 
بقال أن طلب الصلاح إنك قادح » ومن ألق السلاح إنك جارح “' 

(0) أنظرما فات هناص ١و‏ سبا! مه 

00 بركة الحب أو بركة اجاج » رقد عرفها (المفريزى : الخطط 6 ج” ء ص 1١16‏ مس 
)بقوله : ” هذه البركه.ى اللمهة البحرية .من القاهرة على نحو بريد مها »- عرفث أولا جب 
جميرة 6 م قيا يل لها أرض أعمب » وعرفت إلى اليوم ركاه الاج من أجل نزول حجاج :البرمبا عند 
مسيرهم من القاهرة وعندعودهم , .. إل »> وقدحدد ( عل مبارك : اللطط التؤفيقية جوءص5١)‏ 
موتعها تحديدا أدق » قال : « برك الحاج : قرية موذوعة فى الثهال الشرق للهأه ىة و مس 
ماعات ؛ دق غر ربك ار رعة الاماعلة بخوسة الاف مثرء وى بحنوب الحا نقاه كذاك » وق شرق 


السنة ‏ أعنى سنة سبعييز_ وممهاثة - وقد وردت عليه رسل *“س لدين 
مه بن المقدم 4 ومس الدين صديق بى جاولى صأحسب لصرىي ٠‏ استعحكو به 
على سرعة الحركة . 

نم سار ثالث عششر ر بيع الأول علىوصدر ١”‏ وأيلة فى سبعائة فارص :وما قارب 
بصرى !1 تحرج صاحبها صديق بن جاولى إلى لقائه » فلما رأى قله من معه قال 
للقاضى الفاضل : 

دما أرى مع عسكراء وهدا «لد عظم لا يقصد بهذا السك ولو منمك 34 
به ساعة من النهار أخذ كم أهل السواد » إن كان ممم مال سبل الأعس > . 
فقال : 

معنا مال كتير يكون سين ألفف دار * ٠‏ 

فضرب صاحب بسسرى على رأسه وقال : 


“ملكم وأهلكت ون“ ١‏ 
ويم ما كان معهم عشرة ألاف دار : ظ 
م رحل السلطان من بصرى لست بقين من ر برع الأول » فلتقية اين عمه 
لأبه اسم ايد هل سن أسد دين شير 0 صخر اوه بن شاذى 4 والامير سعد د سن 
ونوافت ِ اه والعسا ا سدقي : وجوه واكار طظ 
ولا كان بوم الاسشن اناسع والعشر بن من و بيع الأول ركب |[ السلطان ]2 
وساق إلى [1//] دمدق » فاعترضه دون الدذول ساعة من الرجال يريدون 
زجمهم دفعه ©. فهزمهم عسا كره » ووصل”* إلى البلد » ولم يغلق فى وجهه 
لل 5 : 2 مرغد » وما هنا هو الصحيح ‏ ولتعريف بال بين افظر : الخز, الأرل من مفرج 
الوب ©» صحص 4م ١‏ [ْ 
(') هكذا ضبطلها('قرت : ٠مجم‏ البلدان)وقال هى من أعمال دمشق » أر هى قصبه كورة حوران ٠‏ 


عد ما بين الخامرئين عن ص ( 57 أ ) 9" 5 سب ودخل البلد » ١‏ 


سسا اه 9 اسه 


باب © بل كأن البلد لى يزل١١'‏ له » فدخل دمشق وخخرقها » ووصل الى دار أسه 
المعرونة بدار العقيق ؛ وأءتنم حمال الدين ر محان بالقلءة »© وأحس [السلطان !0" 
فنودى فى دمدق بإطابة التفوس وإزالة المحكوس » وأظهر أنه ما جاء”؟) 
إلالتربية الملك الصالم ولد نور الدين » وأن الملك لهء وهو نائيه ومدبردولته » 
وأيقَ الحطبة والسكة باسمه » وراسل حمال الدين متولى القلعة » واسماله وبذل 
كلءا يطلبه » فاجاب حال الدين إلى تسلم القامة » فتسامها السلطارن 
عل عرض أعطاه | ]ياه " ؛ وأنزل بالقلعة أخاه ظهير الدين سيف الإسلام 
طفتنكين نأبوب » واستثبت!؛4) أص السلطان «دمثق*“22) وجاء"' إلى خدمته 2 
القاخى كال الدين بن الشبرزورى 3 فوفاه حقه من الإ كراء' ؛ ونفدت 
الكتب إلى الديار المصرية بما سناه!* الله تعالى له من هذا الفتيح . -ه 


. » س : « كأن له‎ )١( 

(') مابين الحاصرئين عن ص (*51أ) . 

© الأصل : « إماجاء » . 

(4) ص ء و واستب » . 

)(( فى : (الروضتين» جا ص 555) قطمئان من رمالتين بنَلْ القاذى الفاصْل أرسلنا إلى مصر 
تلان أنياء فتم دمشق ودخوفا » و يما تفصيلات هامة فانظرها هناك ٠‏ 

0 فى الأمل : < وجال » » وما هنا عن ص ع وهو الأسم . 

00 ل تكن الملاقات طبية بين القاغى كال الديْن وصلاحالدين , منذ كان بشو لى الأخير شحنكية د مشق 
فى عهد نور الدين ء ومع هذا ققد قدم كال الدين المساعدات امك لصلاح الدين لفكينه من الاستيلاء 
عل دمشق » وقد عرف صلاح ألد, بن للقاغى ذضله » فذهب إلى ز يارته فى بيه » روى قصة هذه ال يارة 
( سبط ابن الموزى : مس آة الزمان » جمء قا ء ص 5807 ) قال:” ومثى ( أى صلاح الدين ) 
إلى داد كال الدينء فائزءج ونعرج إلى لقالله» ودخل صلاح الدين بفلس و ناسطه » وقال : يا هل 
ادن » لما كنت فى الشحكية قد كانت بينا هنات ومشاحنات » - وكان ل الدين يكرهه » 
فكان كل راحد مهما بنقض عل الآخر أ حكامه - فقال لهصلاح الدين : ما مشيت إلا لأز يل ما فى 
خا طرلك من الوهم » وأعرفك أن مافى قلى لك ثكرة » فطب نفسا » وقرعينا » فالأمى أمراه ؛ والبلد 
بلدك » أظر أ يضاأ : ( قفس امرحم » ص 4م( 

(4) كزافى الأمل ءرقىص : «هأه» . 


+2 3 
ولما سمع المدبرون لالك الصال(١‏ إسماعيل بن نور الدين ‏ رحمه الله ١‏ 

ملك الملك الناصر دمشق سقط فى أبديهم » وأيقنوا بذهاب البلاد » فراسلوا 
سيف الدين غازى بن | قطب الدين |!' مودود بن زنى صاحب الموصل 
وأرسلوا إلى السلطان الملك الناصر الأمير قطب الدين ينال بن حسارن. 
صاحب مدرج - برسالة فم) غلظ وتعديف » وقال للسلطان فيا قاله : 
د هذه السبوفاتّى”؛) ملكتك مصر - وأشار إلى سيفه ‏ تردّك » وعما تصديت 
له تصدك » » كلم عنه السلطان وتغافل » وذ 5 أنه إثما وصل لترتدب الأمور 
وتربية الملك الصالم » وإنخراج الأمساء أولاد الداية من الاعتقال » فقال له 


قطب الدين. : 

« أنت تريد الملك لنفسك » وليس مقصودك غيرذلك » والمصاحة أنك 
ترجع من حرث جئت» ولا نطمع فيا ليس لك فيه مطمع »»فاظهر له السلطان 
التبسم » ول يقابله إلا باللين والرفق!* . 


3غ( مابين ألرثئين ساقط من ص , 
7" ما بين الحاصركين عن س0 ٠‏ 


() كذافى الأصل » وف (الرومتين ج! ء ص 8807 ) » رهو فى س : «عيان» »© وصيغة 
الأصل هى الصحيحة » وقد ذر صاحب الروضةين هذا الحادث وهذا الحديث قلا عن ابن أبى ط . 


)0 س(”5ب): ذ إلى تملكتيك » والأصل : «الذى ملكتك » » وقد “تحت نك 
ماجعة الروذتين ٠‏ 


3 نكاد مع المراجع عل أن صلاح الدين غيفله عند بماعه حديث بال القأمى » 
وأنه قابله بالزفق واللين » إلا أن صاحب عرأة الزمان ( ص 988 )يذ كر أن صلاح الدين غضب عند 
سماع هذا الحديث وقال لينال : « والله لولا أنك وسول لضربت عنقك ؛ والله ماحد ت إل ها هنا شرها 
ولا طمعا فى الدنيا » وى مصر كفاية » وما بحئت إلا لأستقذ هذا الصى من يد مثلك وأمثالك » 
فأتم سبب زوال دوله » بم طرده يقير جواب » تعاد إلى حلب » ٠‏ 


قت 0 0 لك 
ذ ؟ استيلاء 
الملك الناصرعل حماأة ومدسه مص 
9 أن الساطان الملك الناصر | صلاح الدين 0 أستخلف بدمشق أنأه 

مي 
صرف الإسلام | طغتكين ١‏ 4 وسار إلى خممص مستهل حمادى الأولى دن هده 
السنة - أعنى سنة سبعين وبمسهائة - وكانت حمص » وحماة » وقلعة بارين ع 
وسلمية » وتل خالد والرهاء إقطاءا للا مير نفر الدين [شعود ١١]‏ بن الزعفرانى » 
ولى تكن قلمعا مص وحماة لهدء وا ما كان فيهما دز داران” من قبل نور الدءن 
وكان المرتب بقاعة حماة عمن الدين بحرديك 97 مملوك نور الدين - فلم يمكن 
افر الدين بن الزعفرانى المقام بمدينتى حمص وحماة » لسوء سيرته فى الرعية » 
تنفارقهما + فلما 7ل اللمطان [صلاح الدين )١١!‏ على مص 6 وذلك حادى عسر 
حمادى اللأولل 4 ؛) نسم الملدينة 0 وأمتتدمت القلعة 6 فترك عمد سه مص من 
يحفظها ومنع ‏ كن «القاعة من التصرف 4 وأن ل بصعد”؟! | الهم مره 1 


َك نم سار إلى حاة» فل فلك المدينة بنة مستهل جمادى الاخرة من السنة ع 31 لمر 
عله لا للك الما + وان رد حذقة ايلاد عل (' 0 


)0 ما بين الخاصرتين عن سن (4 .+ 1 ) |! 
9') س : « دزدارا » » ولامريف بالافظ أنظر : ( مفرج الكزرب » ج ١‏ » ض م 6 
هامش ٠. )١‏ 

(5) ردك ء و يرءم أحيانا «جورديك» كان من مماليك نور الدين ‏ هذا يلقب بالنورى » 
لصلاح الدين عند القبض على شاور * وسترد يفيه أدماره فا يل 8 


(4) س : «روأن تصعد» » وما هنا هو الصحيح ٠‏ 


5 5 
على ذلك ؛ لخلف » وسيره السلطان رسولا إلى حلب ء يدعوهم إلى اجتاع 
الكامة فى طاعة الملك الصالم » وفى إطلاق الأمير همس الدين على بن الداية 
وأخوته من السجن » فسار إلمهم حرديك إلى حلب » واستخلف بقاعة حماة 
أخاه90» » ولما وصل حْرٌدِيك إلى حلب قبض عليه سعد الدين ؟شتكين ؛ 

فلما علم أخوه بذلك ملم القامة إلى السلطان الملك الناصر - رحمه الله 


ذ ؟ منازلة 
السلطان الملك اللاصر حلب ورحوله عنها 


ّم مضى الساطان إلى حلب » وحاصرها لثلاث مضين !'' من جمادى الاخرة» 
فقائله أهلها أشد قتال »© وركب الملك الصالحم ‏ وهو صى عمره أننتا''؟ عشرة 
سنة - وجمم أهل البلد ء وقال لهم : 

*” قد عرفتم إحسان أبى اليم » وعحبته لم , وسيرته فيج »وأنا يقيم5!؛'. 
وقد خان”* هذا الظالم الحاحد إحسان والدى إليه » يأخذ بلادى » ولا يراقب 
الله | واللحلق ١ ١!‏ تت 

وقال مر هذا الكلام كثيرا » و بى وأبى الناس » فبذلوا له الأموال 
والأشس ؛ واتفقوأ عل القتال دونه » والمنع عن بلاده » وجدوا فى القعال » 
فكانوا يخرجون يقاتلون عند جبل جوشن » ( 4 ) فلم يقدر السلطان 
على القرب من البلد . 


6 الضمير هنا يعود عل «حرديك » ؛ فالمقصود أخو حرديك : 

(') س : «قين» » وما هنا هو الصحيح » أ نظر : (الزرذتين » ج ١‏ »ع صم؟١)‏ . 
د الأصل : «انى» ٠.‏ 

)0 كذافى الأصل » رق س (54 ب) : دييم» » وفى الررضتين : در بيع » , 
(6) فى الأصل «جاء» وما هنا عن سس والررضتين ٠‏ 

) ما بين الحاصرتين عن ص . 


7ك 


ذك أسة حاد 
الحلبيين بالملاحدة وقتلهم ناصم الدين حمار نكين 


وأرسل سعد الدين سكين إلى سنان21 صاحب الإسماعيلرة بمصيات 7" 
.وقلاعها') . وبذل له أموالا كثيرة ليقتل اللطان ٠‏ فأرسلوا جماعة منهم 
إلى عسكره فعرفهم الأمير نام الدين مار نكين - [ صاحب بوقبيس وهو جد 
مظفر الدين |!؟؛ صاحب صهيون - وكان مثاغس!20) لم ؛ فقال ذم 

” لأى شىء جلتم » وكيف نجاسرتم على الوصول ؟ ©» 

بفرحوه حراحات مثخنة مات منو.) ‏ رمه الله » وجاء من يدفع عنه 
فأمحنوه | أيضا جراحات |(" » وعدا أحدهم لبجم عل الساطان [صلاح الدين |" 
. وقد شهر سكنا > ؤشمله طغرل أمير جاندار السف فقتله © وما قتل الباقون 

<تى قتلوأ عدة 21 من الأجناد د . 

3 تم كاتب البيون صاحب طرابلس »وكان فى أسر نور الدين - رحمه الله 
وفد كأن أسسده(؟) على حارم 4 وبق فى الأسر] كثر من عشر سدين » مؤدأ نفسةه 
ماه ألف ومسين ألف دينار » وفكاك ألف أسبر) فتوجه الفريج إل حمص» 

فاما سمع السلطان بذاك رحل عن حصار حلب ) وذلك مستهل رجب من هذه 
السنة أعنى ” سنة سيءين وامممانة - 


)0 انريف به أنظر: (مفرج الكؤرب » ج 1١‏ ء ص 45 »ع هامش ه).وعن هذا الموضوع 

راجم أيضا : 
,(2| 27 ,1963 .8.5.0.4.8 ,قارةومعددك 6غ 4ه :هاوق : متومة .8) 

(1) لتعريف بها أنظر : (مشرع الكررب'» ج ١‏ » ص 7١8‏ »© هامش 0) ٠‏ 

0) س : «رخلانيها» . 

0 ين لخاصرئين من س ( 4 +ب ) وه ز بادة شرررية لإيضاح انع ؛ » لأن ناص الدين 
كان صاحبا لبوفيس لا لصبيون » أنظر أ يضا : ( الررطتين » ج ٠. )؟#4٠ء٠الضص)6» ١‏ 

(6) ص : *””* ركأن منازع “رما هنا هو الصحيح » أنظظر النتين . 

د ما بين الحاصرتين عن س . 

(0) الأصل : ”” كمره " وما هنا عن مس ٠‏ 


ذك مرأسلة السلطان الديوان العزيز 


الإمام المستذىء بنور الله بن المستنجد برسالة فاضادة”© © تشتمل عل تعداد 
ما للسلطان عله 22 الاثار الميله ) والقيام 2د مة الدوله العياسية » من حهاد(؟) 
العدو فى أيام نور أإدين ثم فتح مصر والين وبلاد حمة من أطراف المغرب © 
وإقامة اللحطبة العباسية بها » وأنه لم تخل منة من غنزو الفريم برا وبحرا » 
و40 مركا وظهرا ؛) . وفنح معاقل له من جملتها قلعة كانت بثغر أيلة قد بناها 
المدو فى بحر الند المسلوك منه إلى الحرمين والمن » | وغنا ساحل الحرم |!*', 
فسى منه خلقا » وخرق الكفر فى ذلك اللمانب رقا » ففتدحت هذه القلعة ع 
وصارت معقلا الحهاد المسلمن وموثلا للسافرين'1) 6 وقيه  :‏ 

فصل فى ذ ثر أهل مصر : 

1 فى س » وف ( اللوك » تمليقات الدكتورز يادة تقلا عن ”” بلوشيه شيه 7 »ج٠١‏ 0 

” أنى البيضاء “رى زان اكثء راء البداية واللباية » ج ١‏ ص 907و؟) 1 بو الضياء ““ر 
الإسم كاملا *” شمس الدين مد بن المحسن بن الحسين بن أبى أاضاء اللي أبر عد اق ا 
عن : ( أن الدينى : ثار بحه اختصار الذهى » شر الدكتور مصطتى جواد » ج ١‏ »ا ص 141١‏ ) 
«ر(الررضينء)ج اءص9و١ا61موا» ١‏ )وقد أشرنا فيا سبق ( مفرج الك رب »ج١»‏ 

ضاء ٠‏ »ءهامش "5 )إلى الرواية الى تقول بأن هذا الرجل هو أول من قطع اللطبة للعاضد الفاطمى 
وخطب للستضىء العبامى فى مصر بأمس صلاح الدين ء وتؤكد المراجع الى تر جمت له أنه حلى بعد ذلك 
عند صلاح الدين ”” حى جعله سقيرأ يدنه و بين الملواء > واتللفاء 6 نأا : ( النجوم الزأهرة » 
جه »)ص29 ) . 

(') أنظرإلنص الكامل لهذه الرسالة فى ( الروضتين » ج ١‏ » ص ١4؟‏ ل م4 ؟) . 

207 النص فى س مضطرب غير مفهوم وهو :”” من بجهاد اللدين هو دام للعدو فى أيام نور اللدين 


إنم “ » ونص الروضتين ( ص 741 ) : ” من يحهاد الأفرت فى حياة نور الدين ** 

0( هذان اللفظان ساقطان من س ”م 

)6غ ما بين الحاصرتين عن س ( 80 أ ) » وهو متفق مع نص الروضتين . 

(1) جاء فى نسخة س بعد هذا اللفظ ما يأتى : ”” وف هذه الرسالة فصولا ( كذا ) يذكر ذيها ما تم 
له فى مصر وغيرها » نتركها خوف الإطالة*" ثم حذف بعد ذلك هذ ها مقتبسات من الرسالة الفاضلية الى 


| ل كا 


”ووصلنا البلاد و بها أجناد عدده كثير » وسو اده مكيير » وأمواهم واسعة ؛ 
7 جامدة ٠‏ وهم على حربب الإسلام أقدر منهم على عي الكفر » والملة 
لسر فيهم أنقد من العزيمة فى الجهر » وبا راجل من السودان يزيد 
ا 1 ألف زرجل 10 كلهم أغتا م أعجامء إن هى إلا كال نعام!٠16)‏ لايعرفون 
رمأ إلاساك ن قصرهء ولاقبله إلاما توجهون إليه من ركنه | وامتثالأصه ا 
وبها عسك من الأرمن باقون على النصرائية ”7 ع موضوعة عنهم ابدزية » وله 
شوكة وشكة »| وحة |" وحية » للم <واش لقصرهم * من بين داع تتلطف 
فى الضلال مداخله » وتصب العقول”*؟) عاتله » ومن 0-0 تفعل أقلامهم 
فعل الأسل » وخدام يمعون إلى سواد الوجوه سواد النحل » ودولة قد 8 
عليها'* الصغير ول يعرف غيرها الكبير» ومهابة منع من خطرات ١”‏ الضمير» فيف 


رهى رسالة دامة لأنها تلخص جهود صلاح الدين منذ ولى الوزارة بمصر بعد وفاة عمه إلى هذه السنه 
١‏ لاه ) » رهذا الفارق مثل وأضح من أمثلة كثيرة ع| ل أفظلية نسخة ك على نسخة س » ولتم حيح 
هاده المقتسات ستهارء :ما عل الروضتين 9 وسننشر هذه الرساله كاملة ف ملاح هذا الحره ٠‏ 


)01 هذا نص هام لأنه يحدد عدد الحند من السودائيين فى الميش المصرى فى أراس العصر 
الفاطمى . ْ 
6 ما بين الحاصرتين ز يادة عن ( الررضتين » ج ١‏ 6ص ؟:؛؟) . 


(5) وا الأرمنّ فى المينى الفاطمى وفى وظائف الدولة منذ ولى بدرالجالى الوزارة للختنصر١‏ مم 
كثر عددهم وزادت شوكتهم وأصحو واغالية كبيرة فى مصر » و م يقتصر الأ على استخدام أأسامين 
مب بل استخدم الأرمن م النصارى بعد ذلك » وخامة بعد أن ولى ببرام الأرمنى 'اوزارة #ليفة الحافظ ؛ 
ولهذا النص هنا أهميته »لأن المعررف أن الدول الإسلامية فى كل المصور لم تكن ستخدم فى جحيوشما 
إلا حتودا مين » رهذا النص يدل عل أن الحيش الفاطمى كن به نود من الأرمن ن النصارى 


(4) النص يختلف هنا قليلا عن الروذتين » فكان هذا اللفظ هناك ”” القلوب " 
25 737 , 6 
(8) اررضتين : علها ل 


3 الروضتين ( 848 ) : تمع ما يكنه الضمير“ ٠‏ 


77 3 
حطوات التدبير . هدا إلى استباحة للحارم''» ظاهرة » وتعطيل للفرائض 
على عادة | جار يه |!'' جائرةِ » ونحر يف للشريعة بالتأويل » وعدول إلى غير 
ماد الله بالتتزيل » وكفر يسمى بغير اسمه » وشرع ,آستر به ويح بغير حكه) 
فا زلنا نسحتهم سحت المبارد لاشفار » وتحيفهم تحيف الليالى؟ والتهار . 
بعجائب !4) تديي رلا نحتملها المساطير » وغرائب تقدير0» لا تملها الأساطير(”) ع 
فنشرعنافى تلك الطوائفء : الأجناد والسودانوالأرمن» فأ رجناهم منالقاهرة”75), 
<ى بق القصر ومن به من خدم وذرية قد تفرقت شيعه © وتمزقت بدذعه » 
وأخفيت دعوته » وخفتت ضلالته » فهناك ممت آنا إقامة الكلية واالجهر 
الخطبة » والرفع للواء الأعظى الأسود » وغل الله للطاغية ال كير بفنائه »و برأنا 
من عهدة مين كان إثم حنها'"' أيسر من إثم إبقائه » إلا أنه عوجل لفرط 

روعته » ووافق هلاك شخصه هلاك دولعه* © 


فصل7) , ”” وكان بالمن لإ علم من [ أص ]4 ابن مهدى الضال المأحد »ع 
المبتدع المتمرد(أا. وله آثار فى الإسلام وثأر طاله لنى عا.ه اأصلاة والسلام» 
لأنه سبا الشرائف الصالحات »© وباعهن بالمن الببخس » واستباح منون كل 


)0 فى الأصل : الحارم زالفرائص ” » والتمحيح عن الروضتين . 

('") زيادة عن (الررطتين » ج ١‏ ص8 )١+‏ . 

9) الروطتين : ”” اليل ”* . 

(4) فى الأصل : ” وللا'عمال العجائب تدبير “وما هنا عن الروطتين ٠‏ 

() فى الأصل : ”” تقريب ““ وما هنا عن الروضتين . 

٠ قبل هذا اللفظ فى الروضتين فقرات طو يله من الرسالة أسقطها ان واصل اختصارا‎ )1١( 
: ف فى الأصل : ”” خببها ““ والتصحيح عن الروضتين‎ 

47) مابين الخاصرئين عن الروضتين . 


5 فى الأصل : ”” المتترد " والتصحيح عن الروضتين (؟141؟ ( ١‏ 


1 0 

ما لا تقر عله نفس » ودان سبدعة صعبة ؛ ودعا إلى قبرأبيه وسماه كعبةء وأخد 

أموال الرعايا [ المعصومة ]211 وأجاحها » وأحل الفروج للحرمة وأباحها . 
فصل : ولنا بالمغرب أثر أغرب «'اقد ملكنا ثما جاور منه بلادنا بلادا 

يزيد مسافتها على شمر » وسيرنا [ إليها ] عسكرا بعد عسكر» رجع يلمر بعد تهمر) 

من مشاهيرها : برئة » قفصة » قف طيلة » توزر ؛ كل هذه تقام فيها الخطبة 

لولانا المستضىء ينور الله » سلام الله عليه " . 

((148) ثم ذ كر انسنت بلاد الشام بهد وفاة نور الدين » وطمع الددو فمبا 
لاختلاف الاراء ”* وأن كل قلعة فد حصل فيها صا<ب » وكل جانب قد 
طمح إليه طالب » وساءت السيرة » وخيئت السريرة “ 

فصل ؛ 177 وعرفنا أن البيت المقدس إن لم تتيسر الأسباب لفتحه» وأمس 
ظ الكفر إن لم نجرد العزم لقلعه » و إلا نبت عروقه » وألسعت على المسلمين""' 
تحروقه » وكانت 21 ة لله قامة » وهم القادرين القعود آثمة » وإنا لا تمكن 
بمصر منه مع بعد المسافة » وانقطاع العارة » وكلال الدواب ب ألتى بها على الحهاد 
قوة » وإذا جاوزناه كانت المصلحة باديه » والمنفعة جامعة © واليد قادرة » 
والبلاد قرسة » والغزوة ممكنة » والميرة متسعة » والخيل مستريحة »© والعسا كرو 
كنيية [ المجوع ]11 ' 

وإذا شد رأبنا حمسن الزأى ضربنا سيف يقطم فى غمده 1 وبلغنا المنى 
مشيئة الله © ويد كل مل نحت برده » واستنقدنا أسيرا من المسجدالأقدى» 


الذى أسرى الله إليه بعبده > 


)01 ما بين اخاصرتين عن الروضتِين ٠‏ 
قل هذا اللفظ فى الروضتين فقرات ت أسقطها ان واصل اختصارا : 
فو الرومعين ص م74 ) : ”” على أهل الدين " 

(4) فى ( الروضتين »ج١‏ 6 ص 14# ) : ”” مؤمن “ 


00 2 
م ذ كر فيه : رم قدم الشام لإصلاح الأمور » وحفظ الثغور » وخدمة 
ابن نور الدين وكفالته » وتخليصة من قوم يأكلون الدنيا باسمة » ويبالفون 
فى ظلمه “(1) 
والشام » وكل ما تعمل عليه الولايه النورية » وكاما يفتحه الله تعالى للدولة 
العباسة لمسوقه وسوف عدا باه 3 ومن تسمه من أخ أو ولد من به له »تقلمدا 
تضمن للنعمة محايدا » وللدعوة تجديدا © )١(‏ 


ذ ؟ استيلاء 
السلطان الملك الناصر على قلعتى مص و بعليك 


قد ذ كرنا مكاتبة الملبيين للقومص7 صاحب طرابلس » وقصده مص » 
ولا وصل إليها نازفا» * وذلك سابع رجب » و بلغ الساطان ذلك '' فرحل 
عن حلب » ووصل إلى حماة ثامن رجب بعسد نزول الفريج على مص سوم 
واحد » ثم رحل إلى الرستن » فلما بلغ الفريح قريه رحلوا عن نص » ووصل 
إلمنا اللطان » وحصرها وضاءتها ) فلكها لنسع بقّبن من شعبأن © م سار منها 
إلى بعليك » وبها خادم اسمه يمن » لخصرها السلطان» فأرسل كن بطلب الأمان 


(') هذه الفقرة ليست نصا من اللحطاب و إتما هى تاخيص له ٠‏ 

0 تمرح هذا اللفظ فى ( »فرج الكروب » ج١‏ » ص7/ » هامش ١‏ ) والقومص المذ كور 
ظ هنا هد *” الكوتت ر بمون اث صاحب إمارة طرأ بلس الصليية "و يلقب فى بعض الراجع العر سي ظ 
” بالصنجيل “© وهو تحر يف عرنى للقبه الفرمصى : 00 ... غممفدمهدمك قدمسحرمظ مندم0 مآ) 


. (قعالتهم نوق 


فد النص فى س ( 150 ) مضطرب وهو :”” وذلك ا بلغ السلطان ذنك فرحل *' . 


00 لس كت 


٠‏ له ون معه © فأمنهم اللطان . وسلم القاعة لأربع مصين ص مهبر رمضال 
من :هذه السنة أعنى سنة سبعين ومسهانة - [187] وامتدحه عماد الدين 


اللكاتف » وكان قد اتصلى محدمته وهو نازل على مص من قصيدة أوها : 
بفتوح عهرك يفخر الإسلام ٠‏ وبنور نصيرك شيرق الايام 
, ظ 8 1 # 2 
ّْ و بفتح قلعة عالبك تمذبت ‏ هدى امالك ع واستقر اأثام 
00 ر ظ ار 
وي الحسود دماء وثغر الثغر - من فرح بنصرك للهدى لسام 
2 1 7 سل صب سعد ئئ/ر .2 .-. 

2 7 , . 0 : لاله ب 

فح تسى فى الصيام كأننا ‏ شكا لا منح الوه صيام 
من ذا يرى فى الصوم عد سعادة حلت لناء والفطر فيه حرام 
٠‏ آ 1" 1 م ١‏ ل 
أسدى ملاح الدين والدنيا يدا بنوالا سوق الرخاء"؟ تقام 
ل 2 
تل فتحك» وافتح القدس١')الذى‏ بحصوله لوحك الإمام 
ظ 8 حّ 7 قر 
دم لل الى حى يدوم نظامها 4 واسلم » ااعر ظ بنصرك الإسلام 


سيف الدين غازى أخاه عماد الدنزكى ن مودود سنجار'" 


كان الاطان قد كاتب عماد الدين زلكى بن همودود بن زنى صاحب 
ستحار - وأطءهه قُْ الملك47) أيه كبير الببت 6 قال إلى السلطان وصار 
من جوته » ول) ملك السلطان دمت دق وحمص وحأة وعليك كتب الحابيون 
. إلى سيف الدين غازى بن مودود بن زتى - صاحب الموصل - استنجدونه 


0 كناف الأصل وفى س » وف الروضتين (ج٠١‏ مغ 7 )  :‏ الرجاء 1 
5 

00 كذا فى الأصل وفى س ( ه 5ب ) » وق الروذتين : ” واتصد الفتج : 

ف ص : *” صاحب سنجار ©» 9 


لل 5 


عليه ؛ وطلبوا منه أن يعبر الفرات ليقصدوا السلطان» بفمع سيف الدين عسا كرم» 
وكاتب أخاه عماد الدين زتكى » وأمسه أن ينزل إليه من سنجار بعسا كره» للجتمها 
على حرب السلطان الملك الناصسر » فامتنع من ذلك » بفهز أخوه سيف الدين 
أخاه عز الدين مشعود بن مودود فى عسكر كبير هو معظلم عكر إلى الشام » 
وجعل المقدم على العسكر مع أخيه الأميرعز الدين مود المعروف بزلفنداو”'' ؛ 
وجعله المدير للا”مس » وسار سيف الدين بنفه إلى سذجار »6 وحصرها فى شهن 
رمضان من هذه السنة - أعنى سنة سبعين وعصوائة ‏ » وجد فى قثالا . 
فامتنع بها أخوه عماد الدين» وأحسن حفظها والذب عنها » فبيها هو[ كذلك ]29 
إد أناه احبر | ١88‏ ] باعهزرا أم عسكره الذى مع أخيه عز الدين ‏ كي سند كرهاء 
فصا حيةذ أخا ورحل ع عائدا إلى الموصل . 


ذك كسرة المواصلة بقرون حماة ‏ 


لا نسل الملك الناصر - رمه الله - بعلبك عاد إلى مص » ووصل 
عز الدين مسهود بن قطب الدين مودود بن زنى بسا كر الموصل إلى حلب » 
ومعه عز الدين | مود الملقب !"ا بزلفندار”*؛ ء ثم جاءوا إلى حاة صر وداء 
وراسلوا السلطان فى الصلح » فق دم السلطان فى خف” من أصابه » لخاءه 


)3١همص:. س0 5 ركفندار “" وما هنا يثفق والرمم فى ( ابن الأثير : الكاملء ج11‎ )١( 
. وهو المرحع الذى يقل عنه المؤلف هنا‎ 

(؟) مابينالحامرتين عن ص (155أ) ٠‏ 

)0 ما بين الماصرتين عن صن ٠.‏ 


(4) قال ( ابن الأثير : الكامل » ج١‏ ١اعءصوه١)‏ : ”” وكان زلفندار جاهلا بالحروب 
والقتال » غير عالم بتدبيرها » .ع جبن منه » إلا أنه قد رزق سعادة وقيولا عند سرف الد ٠.‏ “0 . 


() س : *” فى جماعة ““ وما هنا يتفق ونص الماد ( الروذتين »ج ١‏ :ص8 4 7 ) وهوا مرجع 
الذى مسقل عنه هنا . ْ 


سم ## ا اد 


الأمير سعد الدين كشْكين والعدل شمهاب الدين أو صا بن العجمى وغيرهما . 

وتفاوذوا فى معنى الصلح » © فأجابهم السلطان إلى أن يرد عامهم الحصون الى 

أخذها » وأن يقنع بدمشق ناثباء: .الك الصاح متميا١'‏ إليه؛ والخطبة والسكة 

له » وأن يرد علمهم كلما أخذ من الحزانة » فلما رأوه ييبا لكل ما يلتمس منه 
وقلهة عسكره اشتطوا عليه وطمعوا » وطلبوا الر<بة وأعمالما » فقال : 


“هى لابن جمى :صر الدين نهد بن أسسد الدين شيركوه ٠‏ ولا سبول إلى 


الإذمرار رك د 


فنفروا وأصبدوا على الرحلل إلى جانب العاصى قريبا من شيزر »و حمدوا 
العسا ؟ وأظهروا عزمهم على المصاف» فهبر الللمطان الىمسفحقرونحاة خ.امهع 
ووصل إليه حماعة من العسكرالمهمرى ومعيم عشرة من المقدمين » منهم أبناء 
أخنه : الماك المظفر ئق الدين مر بن شاهنثاه بن أيوب ؛ وعز الدين فر شاه 
. بن شاهان شاه بن أبوب ٠‏ وغيرهم ؛ ثم كانت الوتعة بين الذر يقين تاصع عشر 
شهر رمضان من السنة © فلم يذببت عسكرا موه لل ) ؛ وامهزموا لا يلوى أحد عل 
أحد » وببت عز الدين مسعود بعد انبزام أحابه » فلما رأى السلطان ماته قال : 

إما أن هذا أ نجع الناس »6 و إما أنه لا يعرف الحرب © “ وأمي أصحابه باملة 

عليِهء لاوا تأزالوه عن موقفه » وتمت الزيمة عليهم » وتبعهم السلطان 
وعسكره » حتى جاوز معسكره 7" ؛ وغنم كل ما معهم » وأسر جماعة منهم » 
ثم من عليهم وأطلقهم ؛ وعادوا منهزمين إلى حاب ؛ وتبعهم السلطان نة 
انحاصرة للب والمنازلة لما » وقطع <ينئد خطبة الملك الصالح ابن نور الدين . 
وأزال اسمه عن السكة فى بلاده . 

0 ص : 99 يؤر *» 


(1) سن 5مرم ١‏ 


#8 اسن 


وق هذه الوقعة يقول عماد الدءن الكاتب ف قصددة تمد مهأ الملك الظطفر 


نق الدين 5-2 او يه ألله حسم الى 
١ 8‏ اتن منقرقِالْراقِالأدْممَا» 
فلب أصابته العِيونُ » ولم يرَلْ 
ومن 2 التجير أنى |بصرية 
أصبحت إذ شبعتهم لثلاثة : 
ثر ون سو 
و ما اتقيمأ"' حين رع سمريه 


عر ساار 


ِه َو 
عمر بن شاهنشاه من هو عاص (0) 


التق لك د 


:' 0ك - سا 
خضع العدو وذل بعد تعرر 
ل) عصى الأعداء بالعأصى حرى 


نهى الشهو د على الغرام المدعى 
من مسمها بالماجسات١١)مروعا‏ 
7 ظعنهم ؛ وسألت عنه ار عا !؟) 
صبرى » وغمضى » والفؤاد مديما 
فيه؛» نَقّ الدين ذاك الأروعا 
أركانَ مأك الشام حين تضعضعا 
لم » وح<ق عدوم أن مخضعا 


بدمأ نهم طوعا7١)‏ سمولا 00 


ثم جاءت الرسل من الحلببين إلى السلطان يطلبون منه الصاح على أن يكون 


له ما بيده من بلاد الشام 6 ولم م بأيدهم منهاء فأجا بهم إلىذلك» واستزاد مهم 
العرة وكفر طاب ‏ وا اسح ' 6 ووقعت الأممان 4 ورحل عن حاب 


10 س (5؟"ب) : ” من مستها ماطا حساب موعا 1 


» وهذا دليل علأن كاتب هذه النسخة 


كان ينقل دون وعى أو نهم لا ينقله » فهو مجرد ناحخ . 
كذافى الأصل » وف س ؛ وف (الرومتين »ج١‏ » صصه ١»‏ ) : ””الأملما" » 


والقصيدة هناك أ كثر أ انا فانظرها . . 
(4) س 


(ه6) س : ” من عام ** 


(9) دس ء ” لقيتم” . 


: * فيهم * » وما هنا يسَفْق وما فى الروضتين . 


٠ وما ها ينفق وما فى الروذتين‎ ٠ 


050 كذا فى الأصل وف الرودئين » وفى س : ” ملولا »» 1 


ووصل إلى حماة فوافته الرسل منجهة الامامالمستضئ بنور الله أمير المؤمنين . 

بالتشريفات السلطادة ٠»‏ والتقلميد ما أراد من الولايات » وأفاضوا الجلم على 
ظ حجر 0# 

السلطان وأقار به »؛ وخص دمر الدين مهد بن أسد الدين شيركوه بمزيد تفضيل 


على أقارب السلطان » رعايه لمي )١١‏ والده أسد الدن - رحمه الله تعالى داء 


وكان صاحبها الأمير نفر الدين'' مسعود بن على الزعفرانى منعهد نور الدين27 
وكان -من أكار الأهراء النورية © فلما رأى قوة السلطان بزل منبا واتصل 
#دمته » وظن أله يكمه وشاركهفى ملكه » ولا تفرد عنه بأ » يا كان 
عند نور الدين © فلم منه شيئا من ذلك ح ففارقه”؟ ولم يكن ب له من إقطاعه 
ظ الثورى غير بارين » ونائبه بها *؟ » فلما انتظى الصلح بين السلطان والحلبيين » 
وقدم حماة ‏ "أ ذ كزنا ‏ سار منها إلى بارين وحاصرها © ونصب عايبأ 
الخانيق » فسامت إليه بالأمان » فاما ملكها عاد إلى حماة » وأقطمها لا 
١85 |‏ ] شباب الدين مود بن تكش الحارمى 3 وكان مَلْكَ بارين فى المشر 


الأخير م شوال من هده السنة . 


10 الب ه *” لمعتى والده “ى 

(') الأصل : ” عز الدين *' والتصحيح عن الكامل لابن الأثير والروضتين ٠‏ 

29 يعد هذا الافظ فى س : ” وكانت حماة أيضا له وغيرها » فأخذت منه » ولم يكن بق له إلا 
بارين *" ودو استطراد لا داعى لإثياته هنا فد ذ ؟ ما يدل عل معناه هنا بالمتن بعد ثلاثة أسطر ٠‏ 


)0 ركان هذه أله فى س. ...”7 فقارقه ومضى و بق سارين ناما له 00 .ش 


ذ؟ استيلاء 


ناصر الدين مد بن أسد الدءن شيركوه عل حرص'١)‏ 


وفى هذه السنة - أعنى سنة سبعين وخمسوائة - سل السلطان حمص إلى 
ابن عمه الملك القاهر دمر الدين همد بن شيركوه بن شاذى » وهى كانت إقطاعا 
لوالده أسد الدين فى أيام نور الدين ‏ يه ذ كن - فلكها ناصر الدين مد » 
تم ملكيها بعده ولده الملك الجاهد أسد الدينشيركوه إلى سنة سبع وثلاثين وسهائة» 
م ملكها بعده ولده الملك المنصور إبراهم إلى سنة أريع وأر بعين وسمائة » 
م ملكا واده املك الأشرف موم.ى بن بن إبرأهم بن شير ه » فأخذت منه سنة 


ّ 1ا ملك التتر الملاعين البلاد الثامة سنة تمان وجمسين وسهائة أعادوها 
إلى الملك الأشرف » ودخل فى طاعتهم : تم لما كمسر الملك المفافر سيف الدين 
قطزالمعزى صاحب معسر التتر بعين جالوت وملك الام قرر الملكالأشرف بهاء 
فبقيت معه إلى أن توف الملك الأشرف سنة اثنين وستين وسقائة [ فلكها 
الملك الظاهر ركن الدين بيبرس صاحب معير ](") 

ثم عاد السلطان الملك النامسر ‏ رحه الله إلى دمشق »© فدخلها فى آخخر 
شوال » ثم رحل منها إلى مرج الصفر » فنزل به إلى آخرالسنة . 


ودخلت سنة إحدى وسبعين وسمسمائةوالسلطان بمرج الصفر» بفاءه رسو لالفرتح ظ 


7!) هذا العنوان غير موجود فى س » و إما ر بط بين ما قبله وما بعده بلفظ : ”” قال““ ء 
0( ما بين اماد رين ز يادات عن س (/0+ب) وهذا استطراد التزمه ابن رأصل فى كابههذأ» 
فهو كلا عر ض كذ 5 مدينة من مدن الشام الكبرى - رخادة لك المدن اله كنت مقر الإتماع اتلك 
العصور ‏ بع الأسرة الحاكة ها إلى قبيل الوقت الذى يؤلف فيه كاب ٠‏ وهذا الاستطراد أخيرا 
يدل على أن ابن راصل كان يكتب هذا الحزه من كابه بعد سنة .2 20.6.0 ظ 


24 2 
وكان الشام مجدبا » فاذن السلطان للمساكر المصرية فى الرحيل إلى بلادهم » 
وإذا استغلوها"!) رجموا إلبه . 
ثم رجع السلطان إلى دمثى » وواظب الكدلوس فى دار العدل » والصد 2 
ومدحه كته عماد الدين بقصيدة أولها : 
اسواك لسبه”") الل إن يرشا .فال رب الم أب تعيثا 
ن الناس العر صدّت الكرا مء وبالبأس ف البِرصِدت الوحوشا 
0 بت47) من مصر نحو العره ‏ ش » فهدمت للشركين العروشا 
رابك تبعث) قلانمها ‏ لدم نالرعب» نحو الأعادى - جيوشا 
[185] ويوم حماة تركت العدا ة» م طردت""''يالفلا ارخ دبشا 


ذو اججاع 


الحلبيين والمواصلة درب السلطان الممك لناصمر ثاني 


- انتغلم الم بين اللطان والحلبيين ‏ وسمع ذلك سيف الدين غازى 
ابن مودود - صاحب الموصل عتب على الحلبيين © وو بحهم ولسبهم 
إلى العجللة فى ذلك [ و إلى الضعف ]200 » وسلوك غير طريق الحزم » وحملهم 
على التقض والنكث ٠‏ وأنفذ | لهم من أخذ عليهم المواسيق 3 م توجه ذلك 
لرسول إلى دمشق 4 ليأخذ أسيف الدين من السلطان عهدا ؛ واكشف أيضا 


| 1 اسه "و إذا استغفروهم * “ . وما هنا يتفق وص العاد فى ( الروضين» ج وى ص 8ه ؟) 
53 66 


0 كذا فى الأصل وف ( الروطتين »ج ١‏ » ص ١08‏ ) ؛ رفى س : مجم 
00 فى الأصل ؛ وفى ص : ”” أن ““ رما هنا عن الروذتين . 


نري" 


4 كذا فى الأصل » وف الروذتين » وفى س :هرت *” 
() كذافى الأصل وفى س » وفى الرودتين : ”” طيرت ” ٠‏ 


(1) ما بين الخاصرتين عن س ( 5 ب) ٠‏ 


الل لك 


ما عنده » فما خلا به طالبه اللطان بنسذة المين”١)‏ » فخلط الرسول وأخرج 
من كه ممين الحلبين لف الديئ » واولا له » فتأملها وأخفى'! سره » 
واطلع على ما اتفقوا عليه وردها إلبه » وتال : ” لعلها قد تبدلت » » فعرف 
الزسول أنه قد غلط ء ول يمكنه تلافى الفارط منه © وةال اللطان : 
* كيف حلف الحلبيون لسيف الدين » ومن شرط أيمانهم أنهم لا يعتمدون 
أ | إلا بمراجعتهم لنا واستئذانهم ؟ “ ». ومحقق أنجم على نقض العهد . 

وشاع الخبر عنهم بالخروج فى الربيع » فكتب السلطان إلى نائبه بمصر » 
وهو إ+وه الملك العادل سيف الدين أبو بك بن أيوب » يعلمه يذلاك » و يأمره 
أن يأعس ااعساكر بالاستعداد والحروج فى شعبان . 

وصالمح سيف الدين ذاه ماد الدين ‏ يا ذكرنا ‏ وعاد”؟) عن سنجار 
إلى المودل» و جمع العسا كر وأنفق فيهم الأموال » واستنجد يصاحب الحصن 
وصاحب ماردين وغيرهما » ثم سار إلى نصيبين فى ر بيع الأول من هذه السنة » 2 
وأقام بها حتى انلخ الشتاء » ثم سار متوجها إلى حلب » فعير الفرات منالبيرة» 
وخيم على احانب الغربى » وراسل الحلبيين واستقرت القاعدة أنه يصل إليهم» 
وذلك بعد”"“رسول معد الدين 5ش كين ”)إل وساجءات كايرة وقخت بينهم 
عزم على العود منها صرارا » 6 سار ووصل إلى حلب © شرج إلنه ان عمدالملك. 
الصالح إسماعل بن نور الدءن - ل رحمهما لله 3 - فالتقاه قريب القلمة / واعتنقه 
وضمه إليه وبى!؟' ؛ نم أعسه بالعودة إلى القلعة ؛ فعاد إلمبا » وسار هو <تى 
تزل بعين المباركة ) وأقام بها مدة » وعسك حلب يحرجون إلىخد مته كل يوم 
وصعد إلى القلمة حريدة » وأكل فيها » ونزل . 

)01 س : ” فا خلا به أراد أن يخرج له نسسخة العين “» . 

(5) الأصل : ”” وأضفا “ 
217 هذا الأفظ ساقط من س 
(4) الأصل :”” ربكا" . 


اك أ لك 


دك الوقعة فعة سل السلطان 


ووصلت من مصر الءسا كر[ ١4‏ ] إلى السلطان الملك الناصر » فسار مم 
متوجها إلى حلب » فوصل حماة ) نم رحل منها إلى مرج أبو قبيس © وجاء 
اير أن الحلبيين والمواصلة فى عشرين ألف فارس سوى موادهم 5 وأنهم 
موعودول م ن الفريج النجدة 6 وأمدادهم متوأصله : و يكن اجتمع من عل 
السلطان سوى ستة ألاف فارس ) فوب السلطان عسكه ؛ وأطلق الحلبيون 
من فى الأسر من ملوك الفري» منهم : أرناط ١”‏ برنس صاحب الكرك» وحوسلين!" 
ذال الملك ؛ وقرروا معهم المساعدة طم » ورحل سف الديئن بالعسا كر إلى :ل 
السلطان . ْ 


وبل السلطان الملك النادسر احبر وقد عبد عيد الفطر » فعبر العاصى عند شيزر» 
ورتب العسكر » وأعاد الأثقال إلى حماة » ثم سار حتى أتى قرون حماة » فبلغ 
الحلببين أنه قد قارب عسكرهم » تأتحرجوا اليزك”) » ووجهوا من يكشذف 
الأخبار » فوجدوه قد وصل حريدة إلى حباب”* التروان » وتفرق عسكه 
لسق خيله » وو أراد ل نصرتهم لقصدوه فى تك الساعة + لكن صبدوا علي 


)١(‏ هكزا ترحمه المراجم | لمر به وهو (موعة© 06 عدودونه5 1اتحدرة عمط 6.آ) ركان اسه 
قبل بحيئه إلى 0 (مه الفط 06 4مدمدع1) ظ 
: (؟) س :او ان جخوصلين بن خال الملك “رما هنا يتفق ونص الباد ( الروضتين » ج ١‏ » 
ص هه؟) ٠.‏ ْ ئ 

رهو (2063998 05 غسنه) عولد ,وممدماءنه' 1ه 111 دناءموه0) جحو سلين الأألك هن 
كورينى الأميرالأسمى للزها » وكان حجحينا فى حلب فأ طلق مراحه لأ بالمنَ هنا . أنظر أخباره فى 
(.عاه 408-,400-407 .مم 82 .701 رمع لمعيه عا إه بو«ماهة لظ 4 : 51903013115:5) 1 

(6) اليزك لفظ فارمى معناه : طلاثم اليش ٠‏ أنظر : (5م47 .21 .مم::8 .: «اهوط) 

(4) كزافى الأصل وفى الروذتين ٠‏ وف ( اللان ) : اباب الركايا نتحفر يتصب فيا العنب أى 
يغرس فيها © يحفر للفسجلة من النخل 


الى 5 


حتى سق خيله هو وعصكه © واجتوءوا وتعموأ للقتال » وذلك يوم الأر بعاء 
اتتاسع من شوال من هذه السنة أعنى سنة إحدى وسبعين واممآنة ‏ 

ثم ودل السلطان إلى تل الساطان العصر » وقد تعب هو وعسكه وعطئواء 
فألقوا نفوسهم إلى الأرض ليس بهم حركة » ٠‏ فأشار على سيف الدين ماعة من 
أصحابه بقتالهم على هذا الحال » فقال بزلفتدار : 

”اما بنااحاجة إلى قتال هذا الخار جى هذه الساعة» غدا بكة تأخذهم كليم ” 


فتركوا القتال إلى الغد » فلما أصبحوأ بوم اميس اصطفوا للقتال » وكان 
فى “بمنة (!)سيف الدين مظفر الدي نكوكبورى بز ينالدين على كوجك - صاحب 
إريل -ء فكسر ميسرة!") السلطان» تم حمل السلطان نفسه فا تكسروا يبنيديه» 
0 فلل يقف منهم أحد عل أحد » فأسر حماعة من أصام جم الأكابر» منهم خخ الدين 
عبد المسيح »فر عليهم وأطلقهم» واستولى الساطان على جميع محيههم وسسعرادق'") 
سف الدين غازى وابن أخيه عز الدين . فرخثأه . 
ثم ركض السلطان وراء سيف الدين فلم يدركه » فعاد وخاع على [ بقية ]/4' 
الأسراء المأسورين » ومن عايهم » ونزل فى السرادق [148] السيفى قتساءه 
غزائنه واسطبلاته » ومطايمه 2 » ففرقها جميعا » ورأى فى السرادق طيورأ 
من القهارى والبلابل والمزارات”1) والببغاء فى الأقفاص » فاستدعى السلطان 


(1) الأصل : ” ميسرة ““ والتصحيم عن : ( أبن شداد : السيرة اليرسفية » ص١4‏ ) ٠‏ 
(؟) ص : ” ميمنة "رما هنا يتفق ونص أبن شداد ٠‏ ْ 
() س : ”” وهرب سيف الدين غازى وابن أخيه عزالدين فرخشاه فاستولى اللطان على 
سرادقهم " ظ 
(4) مابينالحاصركين عن س ( 569]) ٠‏ 
(©) الأصل : ””ومفانحه “' » وما هنا عن العاد ( الروضتين » ج١1‏ » ص ه798 ) ٠‏ 
(5) الأصل : ”” والفرارات " والتصحيح عن س والهاد ١‏ 


0) مهاسن الحاصرئين عن س ( وأ - ب ) ٠‏ 


حسم اه © عمسم 


مظفر | الدين ١١]‏ الأقرع  »‏ وهو أحد ندماء سيف الدين ‏ '", فقال له : 
خذ هذه الأقفاص » واذهب مأ إلى سيف الدين ؛ وس عله عنا ) 
وقل له : عد إلى اللعب بهذه الطرور » فهى أسلم لك عاقبة من الحرب “.7 
ووصل سيف الدين ومن معه | ركضا ]!؛' إلى حلب »© وترك م ) أخاه 
عن الدين مسعود فى جمع من الءسكر وعاد إلى الموصل وهو لايصدق بالنجاة ؛ 
[ وكانت هذه الكسرة من الله تعالى بغير حرب ولا قتال ]»”4) ولم يقتل فى هذا 
المصاف مع كثرته إلا رجل وأحد . 


. ولا وصل سيف الدين الموصل اسّدار وزيره جلال الدين » وماهد الدين 
قابماز ؛ فى مفارقة الموصل والاعتصام شاعة عقر الميدية » فقال له مجاهد الدين : 
” أرأيت إن ملكت الموصل عليك أتقدر أن متنع ببعض أبراج الفصيل ؟ " 
فقال : ”لا“ » فقال : ”” برج فى الفصسيل خير من الم “ 


وما زال الملوك منهزمين )و بعاودوا فى الحرب ؛ واتفقهو والوزيرعلىشد أزرهء 
ونمو يه قلبه | فأقام مكانه 3 ووصل ل إلمه أخوه عن الدين 7 ن اجتمع إليه هى * ن العسكر 
الممهزم» وتراجعت بقية الساكر إلى الموصل» والحابون إلى بلادم ](؟) وغاط 
ابن الأثير فى تار محه ما ذكره «وعماد الدين فى البرق | اأشامى ]| : وهو أن عسكر 
سف الدءن ف هذه الوقعة كان عسر بن ألف فأرس 1 ْ 

وقال : ” عسكرالملك الناصر صلاح الدين لم يكونوا يزيدون على ستة أ لاف 

فارس نذا 

10( ما بين الاميرتين عن س ١‏ 4 6 . 

(0) سه “ومن أذ بد مام سيف ألدين 0 
() أضاف ابن أنى طى ( الروضتين ج١‏ » ص 866 ) قوله : ”” ووجد اللطان عكر الموصل 


كالمانة من كثرة الدور والبرابط واليدان والمنوك والمننين والمغنيات ٠ ٠‏ واشهر أنه كان مع صيف 


00) ما يبن الحاصرئين عن س ( 58 | ل ب : 


قال [ ابن الأثير ] : ” إنى وقفت على جريدة العرض وترتيب المسكر 
فى المصاف معنة وءيسرة وقأيا وجاليد.ة )١(‏ وغبرذلك » وكان المتولى لذلك 
والكثتب له أنى جد الدين أبى السعادات المبارك » قال : ” وانما قد 
عماد الدين فى تار مخه تعظم صاحبه » وأنه هزم بسنة آلاف عشرين ألفا » 


والحق أحق أن لسع بن ا 


ولا كسر السلطان الملك الناصر الموامدلة والحلبيين هناه عماد الدين 


بقصيدة منها : 


فالمهد لله الدى إنضاله 
© ليم هس 


عاد المدو بظامة لد ظلمه 


01000 
وجنا عليه جهكه. بوقومه 


[144 ]حمل ااسلاح ال القتال» ومادرى . 


أصى بريد مواصليه أصدودهع 
إن أفسد الدسن المداة2؟) كنشهب (4) 
قد كارب عنزمك الإله مصمماً 
فكانى بالساحل الأقمى » وقلى 


ظ 2 


زر ع ل 


حاو الحنا » عالى السنا » وضاحه 
فى لل ول قد خبا مصباحه 
فى قبضة الازى» فهيرض”"") جتاحه” 
أن الذى يحنى عليه سلا<ه 

ظ 0 5 الحخرء 
رثاءه مدأاحه 
فالتاضر الملك الصلاح صلاحة 


ه | صداه 5 17 5 ظ انر ار 
ساحت بحر ”*) دم الفريمة ساحه 


'') س(واب) : ” رجناحين '“ وما هنا يتفق ونص ( ابن الأثير : الكامل » ج ١‏ » 
ص )١15‏ > والخاليش أصلا معناها الراية العظيمة فى رأسها خصلة من الشعر » ثم أطلقت على مقدمة 
الآلب فى اللحيش أو عل ااطليعة منه . أنظر تعليةات الدكتور ز يادة فى ( السلوك » ١‏ »و ص 5758 ج 


٠ ر5917)‎ 


فيه فى الأصل : ”” مهيض *؟ » وما هنا عن ال رضتين » وفى ص : ”7 فقص 
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(9) كا فى الأصل وفى س ؛ وف الرودتين : ”” الفلاة” ؛ وف ( العاد : الحريدة » قسم شعراء 


مصر » ج١‏ » ص ١‏ ) : ”” العصاة '"” . 


(4) الأصل “بي “0 والتصحيح عن الحريدة والروذتين ٠‏ 
(( الأصل : ””غحر'“رماهاروايةالحريدة » والقصيدة فى الحريدة كايرة الأبيات » فراحعها هناك . 


سم الج سدس 


فأعبر إل القوم الفرات ليشريوا ال 
ام 


لتفك هر ١‏ 00 أيديهم رهن الها 


وابغوا لحران االخلاص “فك بها 


ندا البلاد م.ل. البلاء ء بعدل؟ 4 


كر اه سم 
من مستغاءق 


عبر 


وأستف حوا ما كان 


ترم تقر 


اخ ا 
وأنو امأظفر بوسف مطعامة ) 


م سل لى 


وإذا التدى ىُْ فل -- 04 


ل لد سا سس اج تير 
هوت الأجاج 34 فقد ط| طماحه١١)‏ 
سوم 8 رار 
عجلا » وبدرك للها إصسياحه 


ان قاب نحوم ملتاحة 
فالظم باد فى ابجميع ا صراحة 


يج لكر ار 


مغو سأ 3 فريك د له قتاحه 
و لذي (5) الحلوم الطائشات رجاحه 


ريم فراقير ارج تي تل ترس لكراي 
نفاعه © متناعه © منأحه 
ومع ثري لير 2 سلا 


مطعانه 34 مقدامة :2 جمساحة 
0 


وإذا غدا قى محفلل فوقاحه 


ذ5 مأفتح السلطان من البلاد بعد الكسرة 


ثم صار السلطان إلى بزاعة » فتسامها لقان بقين من شوال من هذه السنة 
- أعنى سنة إحدى وسبوين وامسمالة ‏ © ثم فتح منبيج » وكان السلطان نقا 
على صاحيبا قطب الدين بن .نال بن حسان لفظاظته التى قابله ما حين أرسله 
الحلبييونإليه» فتسلم منه قأعة منبج مما فمبا ء فقوم ما كان فمها ستانة" 4 ألفدىئار 


00( ؟ا فى الأصل وفى س؛ وق الروضتين : : < طفاحه » »> و سبذأ اليت 5-90 (ص 1١5‏ ب 


فى لسخة س ء ثم 


شيع ذاك سقط كير فى تحر الثلاثين صفحه اباك اضف ايك 


ين السخنين » 


وستحاول المقابلة بين الأصل هنا و بين المرابجع الأخرى لتقو بم النص و 


فق الأصل د « رايم » 4 والتصحيح عن الررطتين 2 


5 فى الأصل دراذا »» رماها عن الروشتين والقريدة (ج 1 ص 81) - 


) كذا فى الأصل ») وعند الهاد واين أبى طى : (ازرضتين» ج ١‏ » صلاه 3( : : ج ثلا مانة 


ألف ديئار»ه ٠‏ 


3 0 2 
من عين ونةد ومصوغ ومنسوج وغلات وغير ذلك » وسامه السلطان أن مخدمه 
ويرد عليه ماله فأبى وأنف وكيرت نفسه » ومغى إلى سيف الدبن ‏ صاحب 
الموصل - فأقطعه الرقة » فبق فها إلى أن أخذها السلطان منه فى سنة ]١1٠0[‏ 
تمان وسبعين وتخسمانة . 0 
ولا فتح السلطان منبج قال عماد الدين الأصفهائى : 

نزواك فى منبج_02- على ف 


5 سل #لى صل 5 6 ظ 
ويجحكَ فى المرتجى وفتحك 2 اللرتص 
رو ا . 9 ' 

ديل ع ييا هأ ' اول ٠‏ أو بر جسى 


. 


أمورك ‏ فما بترو 


2 ْ . م 
وشادك داى ااشئٌ ‏ ول منك ء شسقى شجى ْ 


© 1 8 ض 9 ه26 - هوي 
ورى. كان فى حصنه 2 ومس قبل ل '" محرج 
يقال له : ليس د بعشك : قم فادرج 
عقر 01 ص ١‏ > وار 
فرأيك ستتزل ال منرم مرء ءه لأبرج 


نسيل عبور الفرا2 تءواسير» وسرء وأدلج 


وعجج نحو تلك البلا - 6 وغر. . غيرها عماج 


فرّانت وارّه) ن تالما ‏ منج 
. صقر الى .م 
وعل عر 1ل المسلمف الا 7 المدلج ٠‏ 


000 الأصل : « فى ارتم » والتصحيح عن الررذتين » 2 
0( الأمل : « قدا » والتصحيح عن الررضتين ٠‏ 
(") الأمل  :‏ ما» وما هنا عن الروضتين ٠‏ 


ذم استيلاء الملك الناصر عل عناز 


0 وكهمر الملاحيدة عله" 0 


م مار الساطان إلى أعنزاز سخاصرها ثمائية وثلائين يوما » وضرق على م ءا 
و نب عامبا الحانيق (؟) 4 وقتل عليها كتير من عسك ه ظ 

وا كانت لله الأحد حادى عشر ذى القددة ففزت الملاحدة عل السلطان 6 
وكانت للا”مير جاولى الأسدى خيدة قريبة من اللجانيق » وكان الساطان يحضر 
فببا كل بوم لمشاهدة الالات : و حرص الرجال عل الحرب 4 ضر تلك الامله 
وأأباطزة فى زى الأجناد د وفوف س0 ديه 4 إد قفز واحد مهم لضربٍ رأسه 
اسكانة » ولول المغقر"' ررد كان نحت القلنسوة لقتله » فأمسك السلطان” بدالباطى 
يديه ) ذل يقدر على منعه من /الضرب بالكلية ”4 » فبق يضربه فى عنقه ضر با 


سد م ره 


ضعيفا »© وعلى السلطان #اغدد 22 فكانت الضر بات تقع فى زايق الك اغزد 


(0١١‏ يقصد بهم م اسماعاة الشام الممروفين بالحشاشين أر الحشيشية 4 رلعلهم شصدرن ذه المحاولة 
الثأر للدولة لقاطية النى قضى عليها صلاح الدين و ثانى مرة يحاولون فيها اغتيال ل ملاح الدين . 
اظرما نات هنا ص 4 ؟ ؛ وعن هذا الأوذضوع راجع هأ : 

)9 الف ,1963 .8.8.0.4.8 -قااقو دق 16( قاجه «الواد8 : متومآ .8) 

د نظ( مفرج الكزوب »ج ١غ‏ صن ٠‏ © هشامش ؟) ٠.‏ 0 

() المغف رافظ عربى : وله فى ( اللسان ) يله تعرريفات » قال : المقفر والمنفر : والقارة زرد 
يلج من الدروع على قدر الرأس اس نحت القلنوة ع رقبل هو رفرف اأيضة » وقيل هو حلق يتقنع 
به التسلح » وقيل حلق يبعلءا الرجل أسفل البيضة تسيغ على المت فتقيه » قيل ور بما كان المغفر مثل 
القانسوة ذير أنها أوسع يلها الرجل على رأسه فتبلغ الدرع ثم .ليس اليضة فوتها » نذلك المففر يرفل 
على العاتقين » ور بما جعل ألمغفر من ديباج وخز أسفل اليضة ٠‏ ظ 0 

5 الأصل ‏ : « من الكارة » وما هنا عن ( اي ن الأزير ؛ الكاما ل »ج ١١‏ 6ص ؟١١)‏ . 

)26 الكاغند ل أو القزاغند | ( واجمع 1 غنديات وقزغنديات ) لفظ فارمى معناه المعطف 
القصير يلس فوى ألزردية » وكان بصع من امن أ وألخرير الميطن المجد » ويقابله ق الفردية 

مم0 ر فى الإتجليز . به #ددممدم 2.0 أنظر : (4:68 نأمط عونق : 202) 


0 3 
فتقطعه والزرد [141] يمنمها من الوصول إلى رقبته » وأدرك السلطان #لوكة 
سرف الدين بأزكو به 17) فأمسك السكين بكفه » بفرحه الباطنى فلم يطلقها من بده 
إلى أن قتل الباطنى و بضع وقطع » وجاء آخر فاعترضه الأمير داود بن متكلان 
[ الكردى.] فنعه » وحرحه الباطنى فى جنبه فات » وقتل الباطنى » وجاء عر 

فعائقه الأمير عل بن أبى الفوارس وضمهه من نحت إبطيه » وبقيت يد الإاطنى 

من وراته لا كن من الضرب » ونادى [ عل ] : 

اقتلونى معه فقد تلنى وأذهب قونى " . - | 

فطعنه ناصر الدين بن أسسد الدين ا ٠‏ فقتل ونعرج آخر من اللمبة منهزماء 
فثار عليه أهل سوق قَ العمسكر فقطعو 

وركب الساطان إلى خممته » وقد اراع هذه الحادثة؛ ودمه سايل على خده» 
وطوق اغتده مبلول » واحتجب ع ن الئاس . » واحتاط » وضرب حول سرادقه 
على مث مثال خشب اللمركاء(؟) تأز برا : وجاس و فى بيت خشب ء واحترس من الخد 
فن أنكره أبعده » ومن عرفه أقره . 

ولازم حصار عنزاز ممائة وثلاثين بوما » وكان كل يوم أشد قتالا 
أ قبله وكثرت التقوب م ) » فذعن من بما ونسلم القامة حادى عشر 
ذى الحة . 


)01 الأصل : 1 باركرج > ونا ه] عن الها والقامى الفاضل ( اررضتين اج ١اءصلمه؟‏ غ 

3 الركاء ل وأبام خركارات لفظ قارمى > شرحه (.4020 .]2 ورزن8 وم 
أنه نوع من الميمة يتكون من قطع من الحشب معقود بها على شكل قبة » وتغطيها قطع من لبد ١‏ 
4 10206 هه متصنام رقزوط 06 «تنوعمعمم عق موووصرمه مه أناو ,مادعا عل ووغرم ملامل ٠»‏ 


“انه 06 وموفزم ممق 0نماة جه مأفدوعما عدن ذه ,عام١مه‏ 


ذك منازلة السلطان الملك الناصر لحلاب 
ووقوع الصلح بينه وبين الخحلبيين 


ثم رحل السلطان من عراز » ونزل على حلب فى متتصف ذى الجة » وكان 
سعد الدين كلد :كين قد خرج إلى حصن <ارم » خيل بينه و بين العود إلى حاب » 
م تضرع فى الدخول إليهم واحتال. : ذتم له ما أراد بالسؤال . 
ودخلت منة اثنين وسبعين و#صهائة والسلطارن. مخاصر حلب »© فراساوه 
وتذللوا له. ولاذوا بعفوه وصلحه » فأجابهم إلى الصلح » وأيق إلاك الصالح حلب 
وأعمالما وخر جوا إليه ابنة صغيرة لنور الدين - رحمه الله - فرق لها وأ و 
وطاق لها شيثا كثهرا » وقال لما : #ماتريدين» ؟ فقالت : ”أر بد قامةعرراز»» 
وكانؤا قد عأموها - نسامها إليهم » ثم حلف لم وحلفوا له » ودخل 
فى الصاح المواصله وأهل ديار بك » وكتب فى لسخة الدين : 


77 إنه إذا عدر وأحيد معهم وخرجعن مقتهةى لكان الباقون بدأ وأححدة عله ''. 


ذكر بعض المتجددات 
لسيف الدين غازى بالموصل 


[14]وف رادع اللاخر من سنة إحدى وسبءين و“مسمانة أستوزر سيف الدين 
غازى بن قطب الدين مودؤد بن زنى جلال الدين١١‏ الوزير » فظهرت منه 
كفاية ومعرفة تأمور الدواوين وفضسله نامة 4 وكاردل. مره ل ولى الوزارة 


)01 عرث 4 [ان ن الأثير : : الكامل 00 : هو جلال الدين أبو الحسنٍ 


ا لاج لب 
امسأ وعشرين سنة » م فبض عليه فى شعبان منة ثلاث وسبغين » فشفع فيه 
كال الدين بن بلسان17- وزيرصاحب آمد ‏ » وكان م وجا لبنته » فأطلق». 
وسار إليه » وبق بآمد مدة يسيرة مريضا » ثم توجه إلى دبيسر » وتوف مما ' 
منة أريع وسبعين » وحمل إلى الموصل ودفن بها » م حمل منها فى مو م الحاج 


إلى المدينة فدؤن عند والده ‏ رحمه الله. ‏ 


وفى ذى احجة سنة إحدى وسبعين استناب سيف الدين غازى بقلعة الموصل 
ماهد الدين قايماز » ورد إليه جميع الأمور » وكانت بيده إر بل وأعمالها » 
على سبيل الأتابكمة لزين الدين بوسف بن الأميد زين الدين على كوجك وهو صغير . 
وكان زين الدين على كوجك ل) توف ملك وإده مظفر ''' الدين | أبو سعيد ] 
كوكبورى » ثم جرى ما افتضى نقل اللأمصس إلى أخيه زين الدبن يبوسف »© 
فلم يزل الأمس رين الدين بوسف إلى أن توق ع ورجع ملك إر بل اظفر الدين 
أخبه ‏ على ما سئذكره إن شاء الله تعالى ‏ 


ذ 5 منازلة . 
الملك الناصر مصياف و بلد الباطنية”' 
ا صالح السلطان الخلببين قصصد بلد الباطنية ليقابلهم على ما فءلوه منالوئوب 
عليه » وكان رحيله من حلب يوم الجمعة عاشر الحرم سنة انين وسبعين ومسمالة 
فنازل حصنهم مصياف » ونصب عليه اجانيق الكار » وأوسعهم قتلا وأسرا ؛ 


(1) الأصل : ه ئيسان » والتصحيح عن ( الررضين 6ج ١‏ ص 7٠٠٠0‏ )-. 

0) الأصل : «المظلف 6 لت الاسم رأضيف م بين الحا صرتين نعل ع أسجعة - (زأمبارر: مع 
الأناب رالأسرات الحاكة » الثر حمة العر سه » ص 8 4 ر(دارة الممارف الإسلامية » مادة إربل) ٠‏ . 

(2 سموا الباطنية لأنمم يشاتبون لكل ظاهى باطتاء و يقولون : الملاهر بمنزلة القشور » والباطن زد 


اللب المطلوب ( مد بن الحسن الديلى العالى : قواعد عفائد آل مد » ص 4 ) ٠‏ وعن العلاقات 
نهم وبين صلاح الدين راجع أيضًا : 


:قاطعمط ,8) م ,(3/ لل ,133 .8.35.0.4.0 .ن«تودومة4. 6غ 5 000 : 915 م1 0 
)4/ 261 120 الاي ىا ]/ه و 101ث +7 ما 27 ومع80127 214 


ا كك 
وساق أبقارهم وخرب ديارهم © وش هع فى القوم خاله شباب الدين ممود بن تكش 0 
صاحب حماة- وكانوا قد راساوه فى ذاك - لأنهم جير أنه 3 فرحل عخهم 
وقد انتقم ملهم 1 . 

وكان الفريح قد غاروا على البقاع » نفررج إلمهم امير 4س ادن عدن عبد املك 
المعروف بابنالمهآ م » وكان بمعلبك قد أقطعه السأطان إياها » فقتل منهم وأسر 
أكثر من ماق أسير » وأحضر هم عند السلطان وهو #اصر معسياف زعوذا 
م وصل السلطان إلى حماة وقد استكيل الظفر . 


اجتاع السلطان 
أخيه لمك العم تس الدوله توران شاه بنأبوب 


كا قد ذكر نا مسير الملك المعظلم ثس الدولة نفر الدين توران شاه بن أيوب 
إلى بلاد المن » وفى منة إحدى وسبعين فارق المن بعد أن اسآناب بها © وقصد 
خدمة أخيه الاطان الملك النادمر » فوصل إلى دمدق فى ذى الخة » ثم رحل 
عنما متو<ها إلى السللطان فاجتمع به بمدينة حماة » فتعانقا فى لجخم فى المدان ٠‏ 
وسر اللطان بلقياه سرورا شديدا » وكارى. عند مفارقته العن قد كتب 
إلى السلطان هابا ضنه أبيانا من شعر ابن المنجم 7" الاصرى أوها : 


سس لد ممم 


الوق أولع بالقلوب واوجعء لام دنم منه منه مالا يذقم 
وها : 

وحماتٌ امن وَجْد الأحبة مفردا . له لاح ضع 

لا يستقر بى فى الهوى فى موضع إلا تفاضا الترحل موضسع 


10( دو نو الدولة على بن مقرج المحم ٠‏ انظرر مه فى : ( اماد .: الخريدة ع قم شعراء 
مصرء ج ١‏ » ص مه ١54 ١‏ )و( اللسيوطى ء حسن الحاذرة » ج ١‏ ص 7955) . 


د لهج الس 


وإللى صلاح الدين أشكو إتى. 


حزعاً لبعد الدار عنه » ولم أ 


نلاركين إليه مين عزانمى : 


ظ 2 


ن بعده ده مُضْنى ابلواتم_ مجع 
5 هوأه ‏ لبعد دار اجر ع 


0000 ث6 . ال في 
ويحب بي ركب الغرام و يوضع 


من أفقها صبح السعادة بطاع 


فكتب إليه السلطان كايا صمنه قصيدة لعاد الدين الكاى ١نها‏ : 


مولاى شمس الدولة الملك الذى 


مالى سواك من الهوادث ملجاً» 


ولأنت نفر الدين تفرى فى العلا - 


لآ 
وبغير فريك كاما أرجوه من 
النعمر إن أقبلت نحوى مقبلٌ : 


سا ابه ل اثر 


نمس السيادة من مسناه نظام 
مالى سواك من النوائب مفزع 


وملاذ أمالى و ركى الأمنع 


درك المنى متعذر ستمنع 


وابمنإنأسرعت نحوى مسرع - 


م سار ا حم 0 0 وملكها لأخيه 


وفى انحرم من هذه السنة ‏ أعنى سنة اثنين وسبعين ومسمائة ‏ توفى 
القاضى كال الدين ااشبهرزورى )١'‏ » وعمرم تمأنون سبنة ؛ وكان فى الأيام 
التورية إليه قضاء القضاة والتحك فى الدولة ٠‏ وكان السلطان الملك النادمر متولى 
الشحيكة '') بدمشق أيام نور الدين ‏ فكان كال لدين يعكس مقاصده .ع 


)0 هرأ بوالفغل عمد بن أفى جمد عبد لله بن ألى أحمد الا سم الشهر زورى »انظ ترح فق ؛ 
( ابن خلكان : الوفيات »جم ص ولس مربم) ا( غامة : الروذتى »ةج ©»١‏ 
صفحات كايرة منه ) و (السبى : طبقّات الشافمة ؛ج؛ أدص وه) و (سصبط ابن الموزى : 
مآ ةالزمان عجدمءق١‏ ص 0ر640 - 84١‏ )ر(اين كثير: البدايتوالباية عج ١ع‏ 
ص 95؟) و( ابن تغرى بردى : التجوم الزاهرة » ج 5 ء ص ولا ل ١م‏ )و (اين اماد ؛ 
شذرات الذهب »)ج: )ع ص”4ة؟) . 


68 اظر : ( مفرج الكؤرب » ج ١‏ )ص 0 » هاءشض ©8) ه 


هه 
2 _ [- : 


كسم أغمراضه » و يعترض عليه فى أموره؛ لتوعى 5الالدين الأحكام الشرعية ؛ 

فلما صار الملك الناهم إلى ما صار إليه من الملك وافتتح دمثق صار كال الدين 
أحد قضاة بلاده 6 ؛ ولم يؤاخذه على ما صدر منه فى حقه » الى أ ؟ مه واحتر مه 
واستشاره وعظمة » وكان أبن أخه ضياء الدين بن اتاج الدين الشبر زورى قد 
قصد“خدمة السلطان بالديار المصرية فى أول ملكه © فأقطعه وأحسن إلهع 
م وصل معه إلى الشام » زاسقر فى صحبته » فلما اشتد بعمه كال الدين المرض 
أراد أن يق القضاء فى بيته » فودى بالقضاء لابن أخيه ضياء الدين علسا منه 
أنالسلطان .بمضى ذلك لأجل قدم ثجرته عنده. » 6 توفى. والسلطان ؛ اس رحاب 
وجلس بن أخيه ضاء الدين فى القضاء . 


وكانالشيخ شرف الدين بو سعدغبد الله بن أىعصرون!1) قد هاحرمن حلب 
إلى السلطارب ؛ وأنزله عنده بدمثق » وهو رئيس أصحاب الإمام الشافنى 
سرحمة الله عليه فى وقته ؛ والمقم بالفتوى فى زمانه ف ثر الساطان أنيفوض 
القضاء إليه » وكره عزل ضياء الدين بن الشهر زورى » فأفضى بسسره إلى القاضى 
الفاضل » وكان الفقيه ضياء الدينعيسى المكارى”'" يتعصب للشبنخ شرف الدي نلأأنه 
شخه )فا سن عر ضياء الدين ‏ 1_) باه ذلك - من الءزل » وأشير عليه .بالاستعفاء» 
ففعل » نأعفى » وأبقيت عليه الوكالة الشرعية عن اللطان فى بيع الأملاك . 


بالأوحد داود » كان نوب عن كال الدين» تأعمه الساطان بالاسعرار » وكان "2 
السلطان ن مائلا إلى يت زكق الدين [ ه14 ] فاص الشبع شرف الدين اسنابة 


(1) هو شرف الدين أبو سعد عبد اله بن المرى مد بن هب الله بن معاهرين على بن أبى عصرورن 
1 ن أن السرى » القيمى » الحديق > ثم الموصل ٠‏ اظزترحته فى : ( ابن خلكان : اونياتج" ؛ 
ص 100 ل به ٠؟‏ ) و( الدفدى : نكت الميان » ص ١86‏ 186) . 


(') للتمريف به اظر : (ضج الكروب » ج ١‏ 6ص ١51‏ هامش 8 ) . 


لد اآإفة ا سمه 


لقاضى عب الدين أبى المعالى مدي زك الدين والأوحد داود » وكتب لما 
القضاء توقيع سلطانى » فكانا فى حك المستقاين: و إذكانا فى الظاهس نائبين عن 
الشبخ شرف الدين بن أبى عصرول . 

ولرزل شرف الدين متوليا للقضاء من سنة ا؛ثذين وسبعين إلى أن عاد الس لطان 
من مصر » فتكم الناس فى ذداب نور بصره » وأن من يكون أمى لا يصلح 
للقضاء » وفى المسألة وجهان» واختار شرف الدين وجه اللحواز وكأنه الأظهر 
إذ لا يمتنع أن يعتمد على تعر يف عدلين يمن يحضر من اللخصوم ؟ ف المتربجمين 
بالنسبة إلى القاضى الأصم » فأشار القاضى الفاضل ١١‏ على السلطان أن يفوض 
القضاء إلى ولده محى الدين ألى امد مهد بن شرف الدين » ويكون هو الام 
فى الحقيقة » و يظهر أنه نانب عن أنه » بحيث لا يظهر للناس صمرفه عن 
القضاء » ففعل اللطان ذلك » واسقر هذا الأمس إلى ساة سبع وتمانين 
وخمسمائة » فهمرف عن القضاءء واستةل به القاضى ى الدين بن زى الدين إلى 
آعس أيام السلطان الملك النادصر - رحمه الله . 


وفى أواخر صفر من هذه السنة - أعنى سنة أثثتين وسبعين وتمسمانة - تزوج 


نور الدين ‏ رحمه الله تعالى - . 


على هذا الحادث بذوله : « ورأيت فى كاب ( الزرائد ) تأليف ألى الحسن العمرانى ماحب كاب 
( اليان ) رجها أنه لا موز » ررقع لى كاب حرمه خط اللطان صلاح الدين ب رحبه أللهتعالى ‏ 
فد كتبه من دمشق إلى القاذى الفاضل وهو بممر» وفيه فصول من ملب حديث الشيخ شرف الدين 
المذكور » وماحصل له من العمى » وأنه يقول إن قضاء الأعمى جائز » و إن الفقهاء قالوا : إنه غير 
عاز ع 3 تمع بالشيخ أبى 'أطاهى بن عوف الاإسكدرانبى م6 وت أله عما ورد من الأحاديث فى قضاء 
الأعمى » هل وز أء لا ؟ و باغخلة فلا ذلك فى فضله » ه وقد نأش هذه المشكلة ( المفدى. : نكت 
الهممان )»ص .؟  )"١‏ . 


لام سم 


ذكر مسير 


الملك الناضرصلاح الدين ‏ رحمه الله إلى الديار المصرية . 


م أزنع السلطان العود إلى الديار المصرية بعد أن قرر بدمشق أخاه املك 
المعظم 5 تقد مه الأمراء من أصتعايه 4 والملوك , ن أحهل بدئة 4 وريج من ده دق 
فى يومالمبعة لأر بع بين من د بيع الأول 6 والتقاء أخوه واه الملك المادل . 


ونا استقر اللطان بداره بالقاهرة أهس ببناء سور 17 الدا, عل مصر 
والقاهرة والقلمة التى على جبل المقطم ؛ ودوره نسعسة وعشرون ألف فراع ظ 
وثلا نماية ذراع وذراعان بذراع العمل 6 وهو الذراع الهاسمى ؛ وذلك ا فه 
من ساحل القاهرة والقاعة بالحبل » من ذلك : ما بين قامة المقسم ) تل 


)0 ) بنى حول القاهى لاي أ سوأن : : الأول ناه حوص عند إنثاء القاهرة وأدارن : عل اأقصر ظ 
والحامع والمناخ الذى نزل به هو وحنوده » وكان هذا السور من اللمن» وقد أدرك المقريزى قطمة منه 
كانت اياقية حبى سلنة "17 ٠‏ 8 ه ) والسور الثاني بناه مير" لميوش بدر !+ الى فى منة ٠خ‏ دززاد ذه 
الزيادات التى أضيفت إلى القاهية » ربنى هذا السور من اللين أما الأبواب فبنزت من الججارة 5 
والسور الثااك - وهو المثار الله هنا فى المتن ع ويد فى عمارته السلطان صلاح الدين فىسنة > + و ه 
وهو لا يزال وزيرا للعاضد » و بعد استقلاله بمصر انتدب: فىمنة 8ه بباء الدين قراقوشى الأسدى 
لاعراف عل بنائه بحيث يضم بين جنباته القاهرة والقلمة والفسطاط جحيعا ٠‏ انظر الفصل الذى عقده 
اللقريزى للنديث عن سور القاهرة فى ( الخطط » ج ؟ ص 4 ٠‏ -- و. ٠)‏ ظ 


0( عرف ( ابن تغرى ببدى : النجوم » ج غ :اص مه ) امقس قلاعن التضاعى 35 
. بقوله : « المقس كانت ضيعة تعرف أم دنين ؛ و إتما سميت المفس لآن العثار وهو المكامن كإن فيا 
ستخرج الأموال. » فقيل له المكس »© م قيل المآس » ؛ وقد حرف اللفظ فيا بعد إلى المقسم 
كلك » وقد علق المرحوم مهد رمزى على هذا بقوله 2 « امقس » والمكس ؛ والمقام 6 وأم دنين 
كلها أسماء مترادفة لقرية كانتراتعة على شاطىء ايل وقت أن كان النيل يجرى فى عهد الدولة الفاطمية 
.فى المكان الذى يمر فيه اليوم شارع عماد. الدين وميدان محطة مصر وما بعده إلى الثمال بشارع | لالكة 
ازللء ركان المقس فى عهد الدوله الفاطمية مقصورا على قرية المقس الى كانت واقمة ف المنطقة الى مس 


شاطىء النيل وبين البرج بالكوم الأحمر 2١١‏ بساحل مصر[ 1١45‏ ] عشرة آلاف 
ونمسمائة » وما بين القلدة بالمقسم وحائط قاعة الحبل 157 بمسجد سعد الدولة؟! 
تماددة 1140لا وثلامائة والنان وتسعون ذراعا » ومن جانب حائط القامة 
من جهة مسجد سعد الدولة إلى البرج بالكوم الأحمر سبعة آلاف ومائتا ذراع 
ودايرالقلعة [ با لحبل |'* مسجد سعد الدولة ثلاثة لاف ومائتان وعشرةأذرع »وذلك ‏ 
طول قومه فى أبراجه وأبدانه »ومن النيل إلى النيلعل التحقيق والتعديل» "ذلك 

بتولى الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدى » فشرع فى بناء القاعة وقطع اللحندق 7 
وتعويقه وحفر واديه وتضييق طريقه » وهناك مساجد يعرف أحدها بمسجد 
سعد الدولة » فاشتملت القأحة علمها ٠‏ ودخلت فى اجملة ؛ وحفر ف رأس المبل 


ح بقع فيا الوم جاسم أولاد عنان لغاية شارع قنططرة الك ٠‏ ويدخلفها مدخل شارع إبراهي باشا 
وأ بافى الى على جا ' بيه لغاية ألدرب الإبراعيى ٠أما‏ قلعه المدس فقد حدد موضعها المرحوم مهدرصرى (المرجع 
الساق ع ص .هه م » هامش 4 ) وله : « ومحلها اليوم المكان القام عليه مادا الأوقاف ورائب 
باشا الحاو رئان لحامع أولاد عنان من اللمهة البحرية الثشرقية بميدان باب الحديد » . 

)١(‏ اكوم الأحر كان واقما عند نم الللوج على جانبه الغربى فى نجاية شارع قصر البنى 

من األلمهة الحو سه ٠‏ 

) كان جد سعد أقدرأة وأقعا دلعة الحا ل بجواد برج الملحتاء اعرف ن اليوم عل نرية تعاوب 
شاه المهمندار الى فى الحنوب الثيرق لسور القلمة » ؛ ينات المرحوم نه رمزى فى ( النجوم » ؛)ج:غ) 
ص.١‏ 4 ؛هامش ٠ )١‏ 

ك4( الأصل : < للالة » والتمحيح عن خطط المقريزى والنجوء لزامرة» لبذ والصفحات 
المذكورة سابقا . 

)0( ما بين الحاصرتين ز يادة عن ( النجوم » ج 4 » ص ١ح‏ ) . ٠‏ 

)؟١م »ص‎ ١ انظر : (الررطتين »)ج‎ ٠ هذا النص مصدره الأديل : اماد الأمفهانى‎ )١( 

ابل( ذ كر( المقريزى : المطط» ج ؟ 104 --.8م١)أن‏ جوهي أ تصد باختطاط القاهرة ظ 
حيث هى « أن تصير حصا فيا ببن القرامطة و بين مديئة مصر ليقائلهم من دونهما » فأدار السور اللبن 
على مناخه الذى نزل فيه كه ... واحتفر المندق من ابلهة الثهالية تينع افتحام عاك القرامطة إلى 
القاهرة وما وراءها من المدينة » ٠‏ 


ل م 


شا ينزل فيه بالدرجة المنحوتة من الحبل إلى الماء المعين » ولم يتأت هذا 
عأبه ألا بعد مورت الساطان م أنه توق وفد بق من السور مواضع . 


وبعد ذلك مله السلطان الملك الكامل ناصر الدين مهد بن الملك العادل ‏ 
رحمهما الله -[ وأنشأ | المارات بالقلعة» رب الآدر السلطانية » وسكنهاء ى 
لسكنها أحد قبله من أهل بيته "2 و1ما كان سكناهم دار الوزارة ”؟) 2 
اسكرت السكى لوك القلمة إلى يومنا هدأ . 


وأ السلطان الملك الناصر ببناء المدرسة 4) الى عند قبر الإمام الثافى ل 


(1) هذه اللعرلا تزال موجحودة فى القلعة وتعرف بر بوسف » وقد وصفها أبن تغرى بردى ‏ 
| تقلا عن أبن عبد الظاحر - ( النجوم » ج 4 » صن ٠‏ 4 ) بقوله : « وحفر البّر الى يدلعة الحبل 
أسارى الفرئج » وكانوا ألرفا » وهذه البثرمن يحائب الأبنية » دور البقرمن أعلاها وتنقل الى). 
من 5داله فى وسطها » وتدور أ بقار فى وسطها تنقل الما. من أسنلها » وها طريق إلى الماء درل البفر 
إلى معينها فى مجاز » و جميع ذلك حجر منحوث ليس فيه بناء » وقيل إن أرض هذه الث مساءة لأرض 
رك الفا ل وماؤها عذب © -بعمث من يكى عنن المشايح 9 لما حفرت جاء مأاؤها لوا © 
فأراد قراقوش الزيادة فى مائها فوسعها » لفرجت مها عين مالحة غغرت حلاوتها » ٠‏ 

0 بدأ صلاح الدين فى إنسا ٠قلعة‏ الحبل سنة 7 /ه هوكان يديم بها يعض الأيام ») وسكلها ابه 
الملك المريز عيّان فى أيام أبيه مدة » ثم انتقل منها إلى دار الوزارة ٠‏ وقد تم ,ا ٠‏ القلمة فى سمنة ه ٠‏ 5م 
فى عهد الملك الكامل مد الذى انتقل إليبا وأتخذها دار ملك » وظلت كذلك إلى ههد الدبو [سماعيل 
حيث قلت ملبا دوأو , ن الحم إلى دور أخرى فى قلب القاهرة ٠‏ اظر : (المقريزى : الطط “اج 
ص 58-٠‏ ) وتعليقات هد رمزى ( التجوم الزاهرة : ج56 ©) ص ع ه ©» هامش )١‏ . 


0 اظر : (انظرء زى اخلط ياج ء سن 0 -- جه م رزمة مفرج ال وب ج١١‏ 
ضص164١»هامش١) ٠‏ ظ 


(4) المعروف أن د_ذه المدرسة بدئ فى الها سنة ؟ اه رلكن الزعالة ان بير زد مصر 
سة هم اداه رشاهد هذه المدرسة رهى لازال فى دور البناء والتأ ميس ررصفها فى رحلته ( ص8 4 ) 
أنها *” مدرسة ل يعمر بهذه البلاد منلها » لا أوسع مساحة ولا أحفل بناء» يخيل لمن ينطوف ايها أنها 
بلد مستقل يذاته » بازائها اهام » إلى غير ذلك من عسافقها » والبناء فيا حتى الساعة » واللفقة عاييا 
لا نحدى » ثرلى ذلك هسه الشين الإمام الزاحد 'مالم المعروف ثم الدين االحبوشانى © وسلطان هذه 

الحهات صلاح الدين سمح له بذاك كلس و بقول : زد احتفالا وناتقا عل القيام يمؤونة ة زاك كل“* سه 


رحمه الله بتولى الفقيه الزاهد نج الدين المبوشانى ١١)وأمس‏ بالحاذ دار ف القصر 
ع ارستانا 01 لرذى 4 ووقف عله و:لى المدرسة وقوفا كثيرة 1 
ثم رحل السلطان» وذلك لان بقين من شعبان من هذه السنة » واستصحب 


وقد سيت هذه المدرسة فيا بعد ”” بالناصر ية*“ نسبة إلى منشتها الملك الناممر صللاح الدين » رقدذ كرها 
(المقريزى : الأاط » ج 4 :ا ص ١‏ )بامم” المدرسة الناصر بة بالقرافة ** » قال إن صلاح 
الدين رتب بها مدرسا يدرس افقه على مذهب الشافعى وجمل فيها معيدين وعدة من الطلبة » ورتب #ميع 
الرواتب الشهرية » وأرقف الأرقاف الكثيرة الصرف عايبها ٠‏ وموضع هذه المدرسة الآن جامعالإمام 
الشافعى . 

() هو أب البركات مهد بن الموفة بن سعيد بن على بن الحدن بن عبد الله المبوشانى الشاففى 
المءررف تحر الدين » هو أملا من خبوشان وهى بليدة بناحية 'يسابور » قدم مصر سنه وه هزكان 
به الفاطميين و يبا مهم » وكان صلاح الدين حسن العقيدة فيه » وقد مدحه بمض من ثر حموا له 
فقال ( ابن خلكان : الوفيات» ج” » ص 4 ابم ) إنه كان فدّيها فاضلا كثير الورع ٠‏ وقال (السبى 
طبقات الشانعية » ج » ص .4 ١‏ ) هو الفقية الصوفى أحد الأمة علما ردينا وورعا وزهدا ٠‏ أما 
( سبط ابن الحوزى : مرأة الزمان » جم ١»‏ » ص ١‏ 4) فد انتقصه ر حرحه» قال :”ركان 

كثير الفتن منذ دخل مصر إلى أن مات » وما زالت الفتن قائمة بينه و بين الحنا بلةواين الصابوقى وز بن 

الدين بن خجية » و يكفرونه و يكفرهم » وكان طانسأ مّورا » ندش قبر أبن الكمزانىع رأخرج عظامه من 

عند الشافعى » وكان بصوم و يفطرعل خبز الشمه ر» فليا مات وحد له ألورف دنانر» و بلغ كلاح الدن 
فقال : *” يا خيبة المدعى ** » وكان ببءث إله بالصدقات فيأخذها لفه » رما توجه سيف الإسلام 
إلى لمن حاء يعوده و سستتضى حوانجه » فال له الحيوشالى :” لى إليك حاجة *' قال : وما آم 
قال :” نضرب رقبة كل من فى الملاسة ومكة ‏ وتأخذ أمواللم 1 وسبى نساءهم » وقد أبحت لك ذلك" 
فَقَام سيف الإاسلام من عنده وهو دسبه » وقال :” أنظروا إلى هذا الرقيع بح دماء جيران ألله ودماء 
أهل بدت رسول الله صلى الله عليه ول * . ركاتت وفاته فى دفر » وسكنت الفتز فتن » وأصهالم الناس 
وكان صىء الحاق ة قبيح العشرة » ورلى هده درس مدرسة الشافعى * شيخ الشبوخ صدر ألدين 
ابن حمويه ” . 

(؟) البهارستان المتثتى » رهى كلة فارسية مكونة من لفظين ”” هار '“ ومعناها مريض © 
و” ستان '“ رمعناها مكان . وقد أنأ صلاح الدين هذا الدمارستان سنة 797 هه مكان قاعة بالقصر 
الكبير بناها العز يز بالله الفاطمى فى سنة 4 مه » وكان القرآن مكتو با عل حيطالها ٠رذ‏ كر عدرملزى 
فى تعايقاته على ( الندوم الزاهرة ؛ج: >)صض١١٠2»21‏ هامدش ” )أن موضع هذا البمارستان اليوم 
جموعة المانى الواقعة خلف دورة ياه جاع سيدنا الحسين من ابلهة البحرية إلى عطفة القزازين » وكان 
الدخول إليه منباب قصر الشوك بدرب القزازين بقمم الحالية “* ٠‏ 


د جم ا 


لله فوص ل إلى ئغر دمياط 42١١‏ وبها سبى كثير جابه الأسطول ,ثم رحل إلى 'غر 
الإسكندرية ”'' وتردد إلى الشيخ الحافظ أبى طاهس أحمد بن مد السلفى © 
رحمه الله فى كل جمعة ثلاثة أيام : اللميس والمءة والسبت»و اما استصحب 
ولديه فى هذه السفرة لإسمعهما الد يث التبوى وتعمهما الركة . 

م عاد السلطان إلى القاهرة 6 فصام بها بقية شهر رمضان » ووفر تهاره بها 
على نشر اامدل وإفاضة [ ١91‏ | اود » ومماع حديث التى - صلى الله 
عليه وسلم -- و إشادة قواعد الشرع المطهر ؛ ومدحه كاتمه عماد الدين قوله : 

فديتك من ظالم مْصف0 وتاهيك من باخل مسف 40) 


)0 اظر : ( الدكتور حال الدين الشيال : همل تار مح دمياط » ص م١‏ ) ٠‏ 
ظ (') اظر : ( الررضتين » ج ١‏ » ص 14 ١‏ ج 1 » ص 4 ؟ )و (الد تور مال الدين الشيال 
الاسكندر ية » طبوغرانية المدنية وتطورها من أقدم الءصور إلى الوقت الحانمر 6 ص118ره١؟‏ 
ر؟1؟_؟) ٠‏ ظ 
عد هوأبو طاهر ماد الدرين أ حد بن مهد بون أحمد بن مد بن أراهيم المحدث المثمور ء والاتى 
لقب جدله سبة إلى سلفة » وهو لفظ أعحمى معناه ثلاث شفاه » لأن إحدى شفئيه كانت مشقوقة 
فصارت مثل شفئين » وقد تلق دراسته الأولى بأصببان » ثم حم وسمع بالحرمين وطوف بالبلاد فى طلب 
الحديث» فزار بنداد ودمشق وصور » واتهى به المطاف إلى الإسكندرية فى سنة 11١‏ مهءوظل مقيا 
بها إلى أن توفي سنة 60010 » ودفن كا يقول ابن خلكان ” فى وعلة » وه مقبرة داخل السور عند 
لباب الأخضر '*» وقد فى له العادل بن السلار وز يرالخليفة الفاطمى الظافر مدرسة بالاسكندرية » 
ار أحدى مدرستين بذيتا فى الاسكندر ية قبل عصر صلاح الدين ٠‏ وتمافظ اللتى كاب قيم عنوانه 
معجم السفر" ' ترم فيه لعدد كير من العلباء لذ اتصلوا به أثنا مقامه بالاسكندر نه وتوجد منه 
مور شسية بدار الكتب المصرية بالقاهرة »رتم 5977 ٠‏ اظر : (ابن ٠‏ خلكان : : الوفيات » ج١‏ 
ص لام - 5١‏ ) و( الاجوم الزاهرة » ج5 » ص/ام و ١١17‏ )و( اللسبكى : طبقات الثانعية » 
ج؛ » ص6 ) د( السيوطى : طبقات الخفاظ » ج ؟ ء ص ) و( السيوطى : حسن المحاضرة 
ج١١‏ » ص6 ١5‏ )و( ابن العاد : شذرات ت الذهبءج؛ »ص٠‏ 6 ؟ ) و( الذهى :تذىة الحفاظ » 
ج؛ )د(اءن اكثير : أأمدابة والهابة جع صر" 6 و (المقريزى : اتعاظ الحنفا» سخة 
طوب قبوصرأى » ص ١47‏ ب) ٠‏ 0 ظ 
(4) كذافى الأصل رف (الررضتين» ج ١‏ » ص 59١)؟‏ وفى ( العاد : الخريدة » قسم شعراء 
مصر» ج ١‏ » ص ١6‏ ) : *”سعف”*؟ والمتتس هناك من هذه القصيدة سعة وعشرون ,يتا » لبس 
من بينها مما هنا إلا الينان الأرلان . 


0 ال ل 


.: 3 : 
ورور ِ- 


و بوسهفب م يعيبر . التق 
وأهد إلى الاسبتار ابتار ' 


سل 2 في 


٠‏ وخاض من الكفر تلك البلا 


ور سم لاص 2 ير 
فقصدت مصر درى اوسف ؟ 


وبذل الصناييع - لم يوصف 
دهأْ همى تجرها تنظاف 
ير »م ص غى فير 


ا 0# 
د حادص ك ريك١(١)‏ الموقف 


وصاحب الحصن إلى دسق » واستحلفوا الملك المعظ, شمس الدولة [ تور انشاه 


ابن أبوب ]| » نم قصدوا مصر ) رقع فى الأسر رسول صاحب حصن كيفا 


وماردين (؟) 


ثم حرج السلطان ‏ رحمه الله من القاهرة إلى مسج فاقوس' ‏ من 
الأعمال الشرقة :ذم به لإرهاب الفري » ولازم الركوب للصيد والقنص . 


41 كذافى الأصل ؛ دفى ( الروذتين “اج لءض 59 ؟):” الله" 


0 


جاء فى ( الروضتين » ج ١‏ » ص 948 ) س فآلا عن ابن أنى على أن الذى أمر هو 


رسول صاحب حصن كيفا فط » قال : *” قال ١‏ ن أف طى : وصل زسول الموصل القاهى جماد الدين 
ان كال الدين ن الشهرزورى بهدية وقود » فرج الموكب للقائه » وأ كمه الأطان وأحترمه ؛ وقدم 


رسول تور الدين قرأ أرسلان 4 ورسول وداحب مأردن دايا 4 رأاجتمعوا فى د مشق. 6 وخرحواً إلى 
اللطات بيممصر .م وأعترضبم الفرلج 6 فأمر رصول صاحب الحصن 0 و زل فى الأسر حني فتح السلطان 


بدت الأحزان » تأطلقه رأحمن إليه'؟. 


ذك عصيان 


صاحب : هر زور على سيف الدن غازى » وعوده إلى الطاعة 


وكان بن بشبرزور شهاب الدين هد بن بزان و طاجة سيف الدين غازى بن مودود 
ابن زكى وفى خدمته » وكان مجاهد الدين قاءاز بإر بل متوليا أمورها 6 وقامما 
بأنا بكبة زين الدين يوسف بن زين الدين على - م ذكرنا ء فلما فوض إلى 
ماهد الدين النبابة عن سيف الدين غازى » و كان بينه وبين شهاب الدين 
عداوة » خاف ابن بزان بأن يناله منه أذى » فأظهر الامتناع عن النزول إلى 
الدمة » فأرسل إليه الوزير جلال الدئن - وزير سف الدين ‏ كايا ,أهسه 
فه معاودة الطاعة » ويحسذره عاقبة الخالفة : فلما وصل إليه الككاب والرسول 
بأدر إلى حضور الحدمة بالموصل . 

ودخلت سنة إلاث وسبءين ومسماثة والساطان الملك النادمر نازل 2 
فاقوس 4 ثم عاد إلى القاهرة فاقام بهاإلى ثالث جمادى الأولى من السنة 

ذك وقعة الرملة 

تم تحرج السلطان الملك الناصر - رحمه الله من القاهرة على نة الحهاد 
دم المعة ثالك حمادى ١54[‏ | الأول بعد أأصلاة ؟ وخبم ببلبيس خامسه 

م تقدم إلى السدير )١(‏ وخيم بالمبرز '' ؛ َ نودى أن خذوا زاد 5 عسيره أيام 
أخرى للاستظهار . 
3 واد بين العباسة واالحشى » وكانت تنصب فيه فضلات مياه النيل إذا زاد » فيصير غيضة ذات 
مستقعات ٠‏ ( ياقوت : مجم البلدان ) » وقال ( المقريزى : الخطط ؛ ج ١‏ ء ص 4لا" ) عند 
كلامه عن ” الباسة ** : هذه القرية فيا بين بلمبس والصالحية من أرض السدير ؛ وقال : فلها كانت 


ملطة الك الظاهى ركن الدين يرس م على المدير وهو فم الوادى - ف يجب بهدر بنى فى موضع 
أخياره منه قرية سماها الظاهرية » وانشأ بها جامعا 4 وذلك قى عدية 68 شاه 


(") لم أجد ف المراجع النى بين يدى تعريفا بهذا الموضع «٠‏ 


حسم 4 8 سمه 


تمر<ل بعسا كره فنزل على عسقلان يوم الأر بعاء لليلة بقريت من حمادى الأولى) 
فسبا وغم 0 وحمم هناك من كان معة من اللأسرى فضرب أعناقهم 0 وتفرف 
المسكر فى الأعمال مغيرين 2١‏ » فلم.) رأوا أن الإفريم خامدون انبسطوا 
واسترسلوا © وتوسط الساطان اليللاد . 

ولا كان يوم اجمعة إلى حمادى الاخرة استقل السلطان بعساكره راحلا ظ 
لبقصدوا بعض المعاقل » واعترضه نهر [ عليه ] 2 نل الصافية » فازدحمت على 
العبور أثقال العسكر ٠:‏ ا شعروأ الفر يج إلا وقد أتوهم فى أطلابهم عد 
و جموعهم © و جماعة م رايا المسلمين متفرقون فى الضياع للإغارة 6 وكان 
مقدم الفرئج البرنس أرناط صاحب الكرك ٠‏ وكارن. أسيرا محلب من 
أيام نور الْدين » ثم أطلقه الحلبيون على ماتقدم ذ ه 66 خرى عل المسامين خلل 
داك اليوم وانكسروا 4 لخي القاضى أء الدين بن شداد لس ور سيك أئله ‏ 
قأل : 000000 

( حى السلطان سكي الله صورة الكسرة قَ ذلك اليوم 6 وأن 

المسامين كانوا قد تعبوا تعبية الحرب» فاما قارب العدو رأى بعض الماعة أن 

نخير الميمنة إلى جهة الميسرة » والميسرة إلى جهة القلب » ليكون فى حالة [اللتاء]!؟) 

وراء ظهورهم تل معروف بأرض الرملة » فبينا هم يستغلون فى التعبية © إذ 

ّ الفريح » وقدر الله كسر المسلمين فاتكسروا كسرة عظيمة » ولم يكن لهم 
)01( الأصل : ”” مترين * والتصحيح عن العاد : ( الررضتين » ج ١‏ ٠ص‏ 708 ) . 

(3) ما بين الحاصرتين عن المرحم السابق . 

د حع طلب » وقد عرفها الدكتورز يادة فى حواشيه على ( السلوك » ج ١‏ » سح لم74 ©6 
هادش 7 ) بقوله : ”” رهو لفظ ؟دى معناه الأمير الذى يقود ماى فارس فى ميدان القتال » و يطلق 
أبضا على قائد المالة أو السبوين »ركان أول ما استعمل هذا اللفظ بمصر والشام أيام صلاح اللدين » 


ثم عدل مدأوله فأصبح بطلق عل الكتية (صه1اأماغؤء8) من اليش “8 أنظرأيضًا : 
.(4:66 .ك821 .زولناة : عوه12) 


(4) ما وين الحاصرتين ساقط فى الأصل » وقد أضيف بعد مابسعة : (أن شداد : السيرة 
البوسفية ») ص 45 ) ر( الروضتين » ج ١‏ »ص 4لا؟) ٠ه‏ 


0 007ل لك 


خصن قريب يأوون إليه » فطابوا جهة الديار المصرية »وضاوا فى الطريق : 
وجددوأ 3 وأسر منهم جماعة فهم الفقه ضراء الدين عسى 3 ون وهنا عظما 


جيره أئله اوقيه ة حطين د / 


وأ : نق الدين فى ذلك الوم بلاء حس أ ويست وقاتل» واستشهد جماعة من 
ماين 4 وهإمك 7 ن الفرتج أضعافهم . 


وكان اللك الظفر تق الدين ولد يقال له شهاب الدين أحمد 57 ماطي شري 
استشهد ذلك اروم بعد ما قتل فارسا ؛) وقد كان له ولد أخرء يقال له سءدالديئن 
شأهنداه» وهو والد سلمان شأه صاحب لمن الذى سبأبى ذ ؟ه ؛ فوقع شاهنداه 
هذا ف أسر الفريج »ذلك أن بءض [ مستأمنى الفريج بدمدق] '') خدعه » وقال 
له 5 نبجى إلى الملك: وهو يعطبك الملك “ وزور له كبا 2 فسئ إلىصدقه 
وخرج معهء فلما اتفرد به [هو١]‏ شد وثاقه وحمله إلى الداوية ؛ وأخد به منهم 
مالا وم يزلا قف الأسر إلى أ كغر من أررع "١‏ ' سنين تى استفكه الساطان مال 
كثير.» وأطلق للداوية كل من كان لهم عنده فى الأسر .. 


قال عماد الديين الكاتب : 


”ناا القاب أأتقوى على ذاك الواد خبرَ هلاه أخيه فى ذلك الوم “ 


دمت الشزعة على الملمينٍ ؛ وحمل بعض الفريج على السلطان ؛ فقار يه دى 
كاد يصل إليه ‏ فقتل الفرنجى بين يديه » وتكاثر الفرتج علي» فضى منبزمايسير 
فلبلا ويقف ايلحقه المسكرء إلى أن دخل الليل فلك البرية » ومغى فتفر 
سير إلى بصرى » ولقوافى طريقهم مدق شديدة » وقل عليهم القوت والماء 


١1‏ الأصل : ”” من يأنى منهم إلى دمشق ““ والتصحيح عن العاد ( الررضتين » ج ١‏ حص 
؟؟) . 


(') عند الماد ( المرجع السابق ) : ” سبع سنين “© . 


0 0 ل 


وهلك كثير من دواب العسكر جوعا وعطثما وسرعة سير » وققد [ كثير من م 
يعرف له خبر 23١]‏ . 

وقد الفقيه ضياء الدين عيبى وأخوه الظهير ومن كان فى ححبتهم » فضل 
الطر يق عنهم 7" » وكانواسائرين إلى وراء؛ فأصبحوا يقرب الأعداء : فا كنوا 
فى مغارة » وانتظروا من يدهم على بلاد الإسلام » فوقعوا يمن زعم أنه يلحم » 
دل الفريم علمهم» وى فى أسرهم وعطبهم» فأسروا؛ وما خلص الفقيه عيسى 
إلا بعد سنين 2 بستين ألف دينار وفكاك جماعة من أسارى الفريح ب وبالملة 
, تعفلم () هذه ٠‏ الوقعة إلا بسبب اانفق للسامين من دخول الرمل وعدم 1 الماء 
والدليل . 

وكان ماقدره الله سبحانه من أسباب السلامة أن القاضىالفاضل كان ستظهر 
استصحاب جماعة من [ الككانية ]2*0 والأدلاء » فلما وقعت الواقعة خرج بدوابه 
وغلمانه وأصهايدونقاته 20 » وبث أصكايه فى تلك الرمال حتّى أخذوا خبرالساطان 
وقصده » وانتفع السلطان بتنك الأدلاء الذين معه ؟ وفرق الفاضل ماكان معه 
من الأزواد على المسامين وعلى المنقطعين ؛ و جمعهم فى خدمة السلطان . 


وأما العسكر الذين دخلوا بلاد الفرتم للغارةفإن أكثره, ذهب مابين فتبل وأسير 


- الأصل : ” رققمقد ك. لم يهرثم خبر "ولا يتم م المنى » والتصحيح عن الهاد‎ )١( 

وهو الأصل المنقول عنه ‏ (المرحم الابق) ٠‏ 

() الأصل : ”عايم “ والتصحيح عن الم اد (المرحم الابق) ٠.‏ 

() الأصل : ” سنتين “ والتصحيح عن العاد ( المرجع السابق ) . 

)4( الأصل : ” يغطهم “ ولا يستقي بها المعنى » وما هنا قراءة تربجيحية إذ لم ستطم الناشر" 
تصحيحها على المراجع الأخرى » فهى من تعليق المؤلف وليست من منقوله ١‏ 

**) ما بين الحاصرتين ز يادة عن الماد ( المرحع السابق) ٠‏ 

(7) عند العاد ‏ رهو الأصل النقول عنه هنا (الروضتين » ج ١‏ ع ص 806 : 
رأنقاله “ . آ 


0 ا لك 


وكان وصول السلطان ‏ رحمه الله - إلى القاهرة متتصفف حمادى الاخرة 
وكتب إلى أخيه الملك المعظم توران شاه يصف له الوقعة بخط يده وأوله : 


ار 


ذكرتك واللحطى يَحْطُرَ يننا وقد تلت من المتققَة السمر 


ويقول فى كابه : 
” لقد أشرفنا على الهلاك غير مدة » ومانجانا الله تغالى منه إلا مس ريده ) 
|[ 66؟ ] وما ' نت إلا وفى نفسها أص ” 


وق هذه الوقمة يقول عماد الدين الكاس يدح الملك المطفر تق الدين من 
اص.دة : 
مق ٠١‏ الله العراق وماكديه ٠‏ وحياه <يا الغيث الحتون 


19 والدهر ذو كدر وقدما وفوا بالعهد فى الزمن اللحؤون 


1 1 ظ قر اس 
سو أبوب زأنوأ الملك ميم حلة سودد وى 7 ودين 
ملولكٌ أصبدوا خير البرايا ع لير رعية فى خير دين © 


عو م © عار 


: ' 3” 

أسانيد السيادة عر لاه «منعئة ع مصححة المتون 
نو أيوب مثل قريب مدا 2 وأنت لما كتزعها البطين 
-ه سان «اس ار ااشهيم 2 وام را. 
اخفت الششرك حى الذعر منهم 22 يرى'' -قبل الولادة-فى الحنين 
ظ ١ع‏ الأصل : ”” سقا ““ : 

)30 الأصل ٠‏ ”'وتّتا *" . 


(؟) الأصل : ”” حين “ واتصحيح عن ( الروطتين » ج ١‏ » ص +180 ) ٠‏ 
)0 الأصل : “ابلأ "وما هنا عن المربحع الاق ٠‏ 


مع د 


7 2 سمس 31 1 1 ِِ 
وكنتٌ لسك الإسلام كهفا »| أوى منه إلى حصن -دصين 
وقد عرف الفرتحج سطاك لا رأوًا آثارها عَيْنَ البقين7) 


0 تقل 
سيل الدءن تشتكين وشمهاب الدن أبى صالح بن العجمى 


كان السبب فى ذلك وفوع المنافسة بين مدبرى أألك الصاح بن نور الدين - 
رحمه الله » وأن الءعدل شمهاب الدين أيا صا , بن المجمى استولى عل التديير 
وكانت تقدمة اوش لسعد الدين . وله حصن حارم إقطاعا 4 ألا أن رفقاءه 
حسدوأ مس نلته » فالوا | إلى أبى صالح. وصارت الأمور كلها سده 6 فزرفع يدتهمأ 
وحذة » فقفز ماعة من الباطنية يوم الجعة لى أبى صالح بن العجمى ذقتلوه ) 
واستقل سعد الد.ن الأعس » فتكلم فيه حساده » وقالوا لألك الصالم : 

” ما قتل وزيرك ومشيرك ابن العجمى إلا 5دتكين » فهو الذى حسّن ذلك ' 
للاسماعلية “ . 

وقالوا له : 

” أنت السلطان ؛ [ ٠١١‏ | وكيف يكون لغيرك حم أو آم ؟ » 

ا زالوأ به حى قبض عليه ) وطالبوه بت ليم قلعة حارم ») فكتب إلى نوأيه 
يأم هم بتسليمها إلى نواب الملك الصالح »فامتنع الذين بها من النسليم» وتحصنوا 
فمهأ 3 فسير سعد الدين حت الاستظهار 3 ليامس أصحاره شسلممها إلى الملك 
الصالح . وأمرهم بذلك » فامتنعوا .ع فمدذن سعد الدين © وأصحايه برونه 
ولاب رحمونه »قات فى العذاب» وأصر أصحابه عل الء ميان » وذ 5 أن سعد الد بن 

علق منكوسا ودخن تحت أنفه حتى مات : 


(1) فى الررضتين بيت أخير! لبته المزلف هنا رهو : 
وأنت ثبت درن الدين شحى ‏ ححماء أرانَ ولى كل و 


ذكر منازلة الفرتح حماة ورحيلهم عنها . 


ووصل فى هذه السنة ‏ أعنى سنة ثلاث وسبعين ومسهائة ‏ كند كبير من 
فرج إلالساحل يقال له ”افلندس» » من كبر طواغيتهم» فاجتمع إليه خاق 
من الفريج » وحشدوا » ونازلوا حماة فىالعششرين من حمادى الأولى » وصاحيها 
يومئذ شمهاب الدين مود بن تكش الحارمى خال السلطان ©» وهو ميض » 
فكانتب الأميرسيف الدين على بن [ أحمد ١1]‏ المشطوب بالقرب من حماة » 
فدخلها » وقاتل الفربح » ومنعهم من البلد بعد أن كادوا مجمونه » وأخرجوا 
منالدروب ؛ ونصرالله أهل الإسلام ؛ ثم رحلوا ع نالبلد » وكان مدةحصارهم 
له أر بعة أيام . 


5 8 منازلة الفرئج حارم 


تم ساروا إلى حارم ؛ ونازلوا حصنباء وأقاموا على <صرها مدة أر بعة أشمبر 
إلى البلاد |( ثامية » ليدفم عنما المدو 3 واستناي بالديار المصرية أخاه الك 
العلدل سيف الدين أبا بكرين أيوب 1 ظ 


ذك مسير السلطان ‏ رحمه الله إلى ا أم 


ثم رحل السلطان من البركة”' بعساكره » ووصل إلى ده*ق لست بقين هن 
شوال مر.. هذه السنة ‏ أعنى سنة ثلاث وسبعين وتصسمائة - واف 


. 1 اسن‎ ١ ها من الحاصرتين عن العد ( الروطتين ع ج‎ )١( 
راجع ما فات دنا فى هذا از ؛ ص م١ © هامش م‎ 0) 


لذ 2- 


القاضى الفاضل بمصر بنة المج فى السنة القابلة » ووصل منه كاب إلى 
السلطان لذ م فيه : 


” أن المعدو ‏ خدله الله - ميض ووصلل إلى صدر بوقاتل القامة ]١[‏ 
ول يتم له أص » وصرف الله شره » وكثى أضيه ؛ ووصل من الفريج مسشتأمن 
وذكر أنهم يريدون الغارة على فاقوس » فاستقلوا أنفسهم وعرجوا “» 

وذ" : ظ 

” إنهم مضوا بد تجديد الشد » ومعاودة القصد © 

وقفيبه : ( 


”فصل : وأما نوبة العدو فى الرمْلد فقد كانت عثرة » علنا ظاهرها 
وعلى العدو باطنها 4 وأزمنا اما نسى من أسمها : ؛ وأزمهم ما 57 من عزمها ) 
لا دليل أدل عل القوة من 0 المسير بعد شهر ين من ار يح وقعتها إلى الثام » 
وض بلاد الفريج بالقوافل الثقيلة والءود: الكثيرة. : فالخرم المستور » 
والمال المظيم الموفور » 


وولد للسلطان ولد بعك سهره »هو ] الملك الزاهر مير الدين:[ أبو ليان(" 
دأوود » وهو أخو الملك الظاهر غناث الدين غازى لبه وأمه 04 فورد كاب 
القاذى [الفاضل]”" 9 الشسلطان' ننه 3 و[نه] يقول : 


إنه ولد لسبع بقين من ذى القعدة 'وهدا الولد المارك هو الموق لان عشر 
. ولدا 1 بل لانن عسر غم متوقدأ 4 نقد راد ألله.: 6 ألييهاع.. أنبجم بوسف 
| عله السلام ل يما ورأهم المولل شظة 0 ورأى تلك الأنجم حاما 8 ورآهم 


٠. )0 ص‎ 4 ١ الأصل : ”.من القوة على المسير '' والتصحيح عن ( الروذتين:» ج‎ )١( 
. فد ما بين الحا ءمرتين عن المرحع السابق‎ 


2 
ساجدين له » ورأينا الملق ل #ودا » وهو قادر | سبحانه )١١|‏ أن يزيد جدود / 


المول إلى أن براه باء وجدودا “ 


وورد منه أيضا كّاب”" فى السنة يقول فيه : 


” فصل : للولى أولاد وقد صاروا رجالا » ويحجب أن ستجدٌ 7" للرجال . 
قلاعا م جعل للسابقين!؛) أعمارا وأعمالا » وقبل : القلاع أنرف © من حلها 
“مخ بها ما فى الرجال على النساء أمين » 

ثم ذكرى لكاب أبيانا تتضمن السلام عل الملك العزيز عماد الدين عمان 
ولد السلطان - وكان توجه إلى الثام صحبة أبيه [ وهى ] : 

مارك مولانا 4 ومماواك أنه ) وأخية » واءنأخ+ه ؛ والجيران 

على الكاب إليه منه إجابة للام مولانا ابنه عمان 

والله قد ذكر السلام » وأنه يجحزى باحسن منه فى القرآن 

00 ظ 

وغريبة قد جثتٌ فيها أولا ٠‏ ومناقتفاها كانبعدى **“الثانى 
00 م د وءوده ْ 
[70] فرسوى الساطانُ فى إرمالما ٠‏ والناس رسلهم إلى السلطان 
(1) مابين الحاممرئين عن المرجع السابق . 


") ذك فى (الررضتين »ج ١‏ » ص لاع ) أن تار هذا الطاب منتصف ذى الجة سنة 
باع ه . [ 

(9) الأصل : ”” تستجد “' والتصحيح عن تمس المرحع ٠‏ 

(4) كذافى الأصل » وف المريحم السابق : *” م فعل السابقون أعمارا رأعالا “ . 

(9) الأصل : *” بعد“"؛ والتصحيح عن نفس المرجع ٠‏ 


سدم الا4 الس 
[ ووددت من الفاضل كب من بعض فصوطا ] )١'‏ : 


* فصل : أما سور القاهرة فم ما أمس به المولى 34 شرع فيه وظهر العمل ) 
وطلع البنا» وسلكت به الطريق اأؤدية إلى الساحل , بالمقسم 7" ؛ والله يعمرالمول 
إلى أن يراه نطاقا مستديرا على البلدين ؛ وسورأ''! بل سوارا يكون به الإسلام 
40 اليندء بن ع ع 0ه الضدين» والأمير مباء الدين قراقوش ملازم الاستحثاث 
بنفسه ورجاله » لازم لما يعنيه لاف أمثاله » قلل . التثقيل مم حمله لأعباء 
التدبير وأثقاله . . ظ ظ 


* فصل : فى معنى قل القضاء ْ عن شرف الدين بن أبى عصرون [ ل) ذهب 
بصره ] 3" إلى ولده محى الدين : لن يلو الام عن قسمين © والله يحتار 
للولى خيرة الأقسام 3 ولا ينسى له هذا التخرج الذى لا يبلغه ملك من ملوله 
الإسلام : إما إبقاء الأمس ا سم الوالد حيث سق رأبه وم*ورته وفشاه 

و بركته !3 ؛ وول ولده - ؛ واسترط عامه 30 الجازاة لأول زلة » ورك 
الإقالت لأقل عا عيرة ؛ فطالم) بعث حب المنافسة الراحة على اكتسان اللأخللاف 


10( أضيف ما بين الحادسرتين عن ( الروطئين » ج ؟ © ص ؟ ) رإذافته دمرو ريه إذ يدون 
هذه الخمله يفهم أن الفصول التالية هى من مهس الخطاب الابى 4 والذى يشم ص اررذدتين أنْ 
الخطاب الأول الخاص بأولاد ال لطان أرسل فى ذى الة سنة +7 ه هع وأن الحديث عن السور وغيره 
فصول من خخطاب آخر أرسله افاضل فى أواء! سنة ع لاه م - 

(؟) انظرما فات ص ٠ه‏ » هامش ؟ 

)0 أنظر ما قات ها 6 ص 9ه دمن 

5 الأصل : ” ميلد “» ١".‏ 2 

(5) الأصل : ” جلا '“ » والرومتين : ” محلا" “" , 

)3 الزيادة عن : : (الروذتين»ج ؟ ع6 ص 3( رعن هذا المومضوعأ نظر مافات هنا ص ؤ . سه اث 

0) الأصل : *” رسكيه “ ؛ واتصحيح عن الروذتين ٠‏ 

(4). فى الرونتين : ”” علبيا”" ٠‏ 


الصالمة ؛ وإما أن يمُوض الأمس إلى الإمام قطب الدين » فهو بقية المشايعم 
وصدر الأصحداب ؛ ولا جوز أن هدم عليه فى بلد إلا من هو أرفع طبقّة 

فى العام منه . 

| ومنها فى إقامة عذر التأعر عن مهاد ] 0١‏ 

فصل : وأما تأسف المولى على أوقات تنقضى عاطلة م ن الفريضة التى خرج 
من بيته لأجلها » وتجدد العوائق التى لا يوصل إلى آخحر -بلها » امول 
لية رشده » أو ليس الله بعالم بعبده » وهو سبحانه لاا سأل الفاعل عن تمام فعله» . 
لأنه غير مقدور له » ولكن عن الدة لأنها محل تكليف الطاعة ؛ وعن مقدور 
صاحمها من الفعل بحسب الاستطاءة » وإذا كان المولى [ أخذا د فىأسياب 
المهاد» وتنظيف”) الطرق إل المراد » وهو فى طاعة قد من”4 الله عايه بطول. 
أمدها ) وهو منه عل أمل فى جح موعدها 4 والثواب على قدر | |7٠١4‏ مشقته ) 
وإنما عظلم المج لأجل جهده و بعد شقته » ولو أن المولى فتح الفتوح العظام 
فى أول '*2 الأيام ؛ وفصل القضبة بين أهل الشرك وأهل الإسلام » لكانت 
تكالف اللجهاد قد قضيت ع٠‏ وصحائف البر المكسية بالمرابطة والانتظار 
قد طويت ” . 


[ ومنها فى ذكر أولاد السلطان ] 00 : 


(1) ما بين الحاصرئين ز يادة عن ؛ (الررضين وج ؟ ٠س‏ )يدث الإبشاح ٠‏ 
(؟) هذه الكيرٌ ساقطة من الأصل » وقد أضيفث عن : (الررستين »عج لاعص؟) ٠‏ 
(0) الأصل : « وتتطرق » والتصدحيح عن تمس الرحع ٠‏ 

(4) الأصل ” دير '“ والتصحيح عن نفس المرجع 1 
فى اررضتين : ”أقل " « 


(1") ما بين الخاصرئين عن الروذتين » زيدت للايضاح : 


الاؤؤ ب 


” فصل : وقبل الإجابة عن الفصول» فنبشر بما بحرت العادة به لا قطع الله . 
تل كالعادة ‏ منسلامة وحة وعافة شمات موالينا أولادهالسادة ‏ أطان 
له الح إليهم عن المولى و إلى المولى عنهم » وبل لقاه لمم ولقاه له » فانه من 
اق متهم [بل] "١‏ كل منهم ملك دسسحه رجه » وفارس مهده سرجه © فهم تمد / 
الله بهجة الدنيا وزيتتها » وريحان الحياة وزهرتها » وإن فؤادا وسع فراقهم 
لواسع ٠‏ وإن قلا قع بأخبارهم لق نع » وإن طرفا نا م عن البعد عنهم لهاجع 0 
وإن ملكا ملك تصيره' '' عنهم حازم » و إن نعمة الله فيهم لنعمة بها العيش ناعم ؛ ظ 
أما ستاق جيد الولى أن سطو حَطوق بدورهم ؟ أما تنظمأ عينه إلى أن ؛ تتروى 
بنظرهم ؟ أما بحن قلبه إلى ةليه ؟ أما بلتقط هذا الطير الطائر بتةب .لهم ما عرج 


منهم من حبه ؟ وللولى أبقاه الله أن يقول : 
وما مثل هذا الشوق ل بعضه ولكن قلى ف الموى بقلوب “ 
زوف أخرى |”؛ : 


” وكل من الموالى السادة» الأماء الأولاد والقادة»”*2 كلهم جوهر ؛ وكلهم : 
المقدم » وليس فمهم جمد الله من يؤر على ما عود الله من صسحة وسلامة وكفاية 
ووقايه » ولزوم المستقل مخهم مشيد الكّاب 4 ولموقف الآماج » وايل احفر 
منهم من تحت ليل الصى أنور دلالة من ضوء السراج » والله تعالى يمد فى عمر . 
المولى إلى أن يدى من ظهورهم ما رأى دهم - رحمه الله - فى أهل بيته 


. الأصل : < أطال » والتصحيح عن الروذتين‎ )١( 
. مايينالاصرئين عن الروطتين‎ )'( 
. ف الأصل : < صيره » » وما هنا عن الروضتين‎ 
ما بين الحاصرتين ز يادة عن : ( الروضتين » ج ؟ » ع « ) “دبا يهم أن الع التالى‎ )4( 
قطعة عن وصالة أخرى ير السانقة . ظ ظ‎ 


() الأصل : « والقلادة كلها » والتصحيح عن تمس المرجع .. 


ل 70 55 
من البطن الرابع فوارس الحرب الرائعة » وملوك الإسلام اتىمنهملإسلام أ كاسرة 

وتمابعة ؛ ودغيرهم ما فيهم عند العلا دغير » [ه١٠‏ ]| ودغار أبناء الكار كار ) 

بجوم الأرض »© وذريه بعضبهاأ من عض م واللحااف الصاح الحض » وحم 
فى الدنيا والآخرة فرسان القوة ولتق يوم الحرب و .وم العرض " 


” فصل : فى ذكر وخر دمدق : عرف الملوك من الكتب الواصلة التياث 

جسم المول الأمير عنان » والحقير ١‏ مما نال ذلك الجسم الوم يوقد(0) 
فق يي الأولياء الأمس العظم » وقليل قذاة العين غير قليل » وماذا تقول 
فى بلد لو حت المة من ماله لكانت من أكير أسباب صحة الحتمى وشفاله 


ع ع لص ور 


فإنه ماء يؤكل وو بقية المياه شرب » و جد وخامته من صف ولا , ل حصب 0 


فصل : وأما المأمور به قُْ معى المنكات الظاهرة و إزالة أسبامها : وغاق 
أبواما ؛ وتححصين كل مبتوانة (5) من عصمه » وتطهر كل موسوهمة بو”ة )ع 
أنه شب مولانا واب من عضب | ليرضيه خضي ]7 4 وحمل |الحلق 


عل منباج شرعه وأديه “> 


ودخات سنة أر بع وسبعين واحسمائة : فنى العشر الأول هن ر بيع الآخعرة 
منها أغارت طائفة من الفر> على بلد حماة » وكان الأمير شهاب الدين مد بن 
تكش الحارمى صاحبها قد توفى فىحادى عشر بمادى الآخرة منالسنة الماضية » 
وتوفى ولده تكش بن أخت السلطان قبله بثلانة أيام » تفرج إلمهم مقدم عسكر 
السلطان جماة الامير ناصر الدين متكورس بن ناصم الدين مار تكين - صاحب 
أبو قبيس - فأسر مقا ميهم 6 وقتل بقيتهم » وجاء إلى خدمة السلطان وهو 


)01( الأصل ؛ «وألحته » ر< فرتم » والتصحيح عن الررضئين . 
د الأصل ؛ «ماوقة » » رالتصحيح عن ألررئتين : 


2 الأصل. : « له صفة تعصمه » “رلا يدتقي بها الممنى ؛ رما بين الخحاصرثئين عن الرردتين ٠‏ 


ل 5 500 
بظاهر حص | والأسرى معهة ل وحص الساطان بضرب أعناقهم وأن دولل 
ذلك من محضريه م- أصحابه ؛ فتقدم إمامه ضياء الدين الطبرى وضرب عنق 
بع2 مهم 4 وفعل كزلك الشيخ سلمان المغر بى'١'‏ 4 والأمير ا يطفان بن أروق “6 
5 استدى عماد الدين الكانب وأصه أن يضرب عنق نق عنق نهم © فلم يفعل ) 
وطالب أن ملكه السلطان دخيرا منهم فموض عنة ٠‏ 

ذكى عصيان 


مس الدين بن المقدم ببعليك وما [آل]”" إليه أميه 


كان السلطان لى) فتح بعلبك سامها إلى الأ مير مس الدين [+70] بنالمقدم ؛ 
فى هذه السنة طلبها م السلطان أخوه الملكشمس الدولة توران شاه لامها م باه 
ومندؤه » فإنها كانت بد والده نمم الدين عل ماذ كنا » فكان الملك 
المعظر مختار سكناها ويبها » فلم يمكن السلطان #الفقه » فأمى شمس الد 
النزول عنها و بعطره عنها عوضا يرتضيه » فلم يجب إلى ذلك » وذ كزه العهود 
لتى له » وما اعتمده .مه من تسام البلاد إليه » فلم يصغ إلره » وبل فى أخذهاء 
فامتنع ابن المقدم بها وعدى » فرحل السلطان على طر يق 9" الزراعة إلى بعليك 
ونازلها محادمرا من غير قتال » فطال امهم 2 سمح بها صا<يباء ودخل فصل 
الشتاء » فرحل السلطان عنها إلمدمثق فى العشر الاخر من رجب من هذهالسنة» 
أعنى : سنة أر بع وسبعين وحمميالة ‏ 

وتمادى الاأمصس إلى أن رضى همس الدين بن المقدم ببارين و كفر طاب »© 

وف قرى من بد المعرة ‏ وس السلطان يعليك إل, أخمه الملك المعظلم . 
)١(‏ الأصل : *”” سهان المعرى "" » المح عن : (الروذتين.ج ؟ »ص ه) ٠.‏ 


030 أنفنا ما بين الحاصرتين ليستقي امعنى  ٠‏ 
رف الأصل : ”” الطربيق * ؛ وقد سمحت بعد مراجعة الررضتين ٠‏ 


ذ كك ساء افرح بيت الأحزان 


ولا كان السلطان مشتغلا بأمى بعابك انتهز الفرئم الفرصة » وينوا حصنا 
على مخاضة بيت الأحزان » وهو بيت يعقوب - عليه السلام - »فز يينه وبين 
دمدق مسافة يوم > و ببنه وبين صفد وطبريه نصفف يوم » »؛ فقل للسطان. : 
«إنه مى أحكم بناء هذا الحصن تمكن الودن من بلاد الإسلام»» فقال ””إذا أتموه 
تزلنا علمه وها مناه إلى الأساس » 


ولا اتقضئ أمى بعليك » ووصل إلى دماق » جمل هذا الحصن من هرد؛ 
1 على قصدٍ حصاره » وكان قد وصل من الديوان العزيزرسول » وهو 
الخادم فاضل ؛ وهو من | كبر االحدام 3 'ففرح به السلطان ؛ وأستصحيه معه 
إلى الغزاة » ووقف عل الحصن الذى استحده الفريج بالمشهد اليعقوبى ) 
ونحطف من <وله حماعة من الفريم » ثم عاد إلى دمشق . 


[ د 5 وقعة المنفرى"" 


وتواترت الأخبار بأن الفرئج قد جمعوأ فى جمع عظم » وأنهم عاز مو زعلى ا لخروج 
على المسامين على غرّة » فقدّم ابن أخيه عز الدين فرخشاه [ 704 | بن شاهنشاه 
ابن أيوب ‏ رحمه الله عل العساكر : وأمه أن حرج إلى فتالهى » وأصه 
أن لا ستعجل القتال » بل يتركهم حتى تَوسطوا البلاد » فلم نسعر طلائم 
ظ عن الدين إلا وقد خالطوهم على غزه » فوقعت أأوقعة » فقتل صاحب الناصرة » 
وحماعة من مقدميهم » وطُلب الملك فقصل حصانه » وجاء النفرى -- وهو 
من عظ اهم عاك لإحميه » فوقعت فيه جراحات إحداها اسابهة وقعت 


وا طمافده) به0ع10 01 0ط ,11 10-0 


أظر : (157 .م ,24ه1ه38 : مام20-مصمآ) : .( 419 .م .2 701 .ل ,مه يننا 


0-7 
فى مارئه بفدعته » وتعدت إلى فيه ومرت بضرسه فقلعته » وتخرجت من نحت 
ذكه » ووقعمتأخحرى”'!) فى مخشط رجله » فنفذ ت إلى]:مصه» وأتحرى ”)فر كبته » 
وضرب بلت”" فى جنبه ؛فكسر منه ضاعان» وفتلت جماعة منالرجالة والحيالة» 
ورجعت الفرئج خائبين » ليس :مهم إلا م'خن بالحراح » وكل يومترد البشرى 
موت مقادم من حراحة أصايه . 

ووردت البطاقة فى ذلك اليوم البشرى » وخرج اللطان فا وصل إلى الكسوة 
إلاورؤوسم وأسراؤهم قد حىء بهم » ورجع منصورا مظفرا » ومات المنفرى 
ذل العدولموته » ثم سار السلطان إلى حصن بيت الأحزان»فازجهم وذعره, » 
ثم عاد إلى دمشق . 


ذ كر مسير الملك المعظم 


4س الدوله ف رالدين توران شاه بن أيوب إلى مصر 


. ثم وج السلطان أخاه الملك المعظر شمس الدولة إلى الديار المصرية يمن 
ضعف من الأجناد لأنها كانت سنة جدب شديد » فرتب فى بعليك نائيا عنه » 
وودعه السلطان من مرج الصفْر » وذلك فى أواخرذى القعدة .. 

ول) ودّعه السلطان أغار على بلاد الفرئج » وقصد حصن بيت الأحزان » 
ورجع بالأسرى والغنائم » وخم السلطان بمرج الشعراء » ثم انتقل إلى بانياس 
ظ وخم تل القاضى » و بلغت الحم حادود بلاد العدو » وكان يركب كل بوم 


)01 الأمل : ” الأخرى ““ » والتصحيح عن : ( الروضتين » ج ؟ : ص 6 ) ١‏ 
(1') اظر : (مفرج الكررب » ج1» ص ١:٠.‏ »هامش ٠ )١‏ 
3 الأمل : ** عن " » والتصحيح عن الررضنين ٠‏ ظ 


5 | 0 


حجة الصيد :و يتزل على النهر [4.م] و يرد العساكر وقبائل العرب إلى ديدا 
وسروت © ى صدوا غلاات العدو 0 ومأ ل مكا نه حى بعودوا الم 
وأحماطم حتى <خف زرع الفر بم | 


ودخلت سنة مس وسبعين )١!‏ واجمسمالة © والسلطان جم منزلته 


عرين شاهنشاه بن أبوب - رحد الله عل مدبئة حماة 


وكان برفس''" أنطاكية قد غدر وأغار على شيزر » وغدر القومص""'' 
باطرابلس عمباعة من التركان بعد الأمان » واقتذى رأى السلطان أن يرتب عمر 
اى شاهنشاه بن أيوب عماة » وأقطعه إياها ) ور فى خدميه “مس الدين 
ابن المقدم وسيف الدين بن أحمد ال شطوب » فكان فى مقابلة صاحب أنطا كية 
ورتب ناصر الدين حمد بن شيركوه دص ف مقابلة القومص . 

وكان ترتب الملك المظفر حماة فى سنة أر بع وسبعين وجمسمانة » فلم تزل بده 
إلى أن توفى وهو محاصر ملاز ترد فى رمضان فى سنة سبع وتمانين وخمسمانة © 
فر الساطان فا ولده املك المنصور ناصر الدين أبا المعالى حمد بن عمر ين . 
شاهذثاه بن أيوب »فلكها إلى أن توفى بها فى ذىالقعدة سنةسبع عشرة وسعانه » 
فلكها م: ن بعده الملك الناصر صلاح الدين ة واسجأرسلان ن محمد » لخاصره الملك 
الكامل بن الملك العادل سنة ست وعشر ن وستاثة » وأخذها منه ع وملكها : 


٠ الأمل : *” رانين ““ رهو خطأ وام‎ )١( 
.)806 اه هو (11 054تمعط820 2ه فصتام‎ 


0غ) عن اللقب اظر : ( مفرج الكورب عجان سن علاء مامش ١‏ ع رعن أسمه اظرمافات 
هنا ص . اردان هامش 037 [ 


57 3 
لللك المظفر تق الدين أبى الفتح مود بن مد » ول يزل ما لكها إلى أن توفى بها 
منة انين وأر بعين وسيَانّة .فلكها بعده ولده مولانا ومالك رقنا الساطان الملك 
المنصور ناصر الدين أبو المعالى محمد بن مود بن ند بن عمر بنشاهنشاه بنأ.يوب 
رحمهم الله تعالى ‏ فقد مغنى من مدة ملكه وملك آباه لها إلى يوم تأليف 
هذا الاب - وهو سنة إحدى وسبعين وستانة  ١١‏ تحو من سسبع ولسعين 
سنة » ونحن لسأل الله سبحانه أن يديم مللكهم » وملك ذريتهم بها إلى يومالدين . 


ذكى كسرة الفرتم رم العيون 


مع رأى السلطان ومن معه من المسلمين على أن يقتحموا على الفرح بلادهم 
والستوعبوا ما بق فى أيد.هم من الغلات فى يوم واحد ثم يرجعوا» فرحلوا صوب 


ولأ أصبح ملطان جاءه الور أن الفريج فول حرحت فالتقاهم 4 فندر ألله ظ 
فكان ١‏ حمل" الأسرى مقددم الداويد!؟) . ومه'-.م الامبتار به 7) . وصاحب 


41١( ٠‏ هذا استطراد هام وطيعى من المزلف لتتبع أسبماء من حكنوا حماة ‏ رطنه الأصللى ‏ من 
بيت تقى الدين عم ر إلى أن وصل إلى الماك اللمنصور الثانى الذى ألف هذا الكاب ياميه؛ رأم من هذا 
(المقدمة » ص ١9‏ » راللمتن » ص وو هاءئى غ »ص ١١‏ هاءش 8 »ص )١٠4‏ . 

(') أطلقت المراجحع ألعر بية رالمنون المعاصررن هذا الا*م عل جماعة قرسان المعيد (ومواودء1) 
رمو سس هذه امعية هو (قممزة8 06 طعن25) أسها سنة 65 ام مايه طريق اجاج المسيحيين 
بس آنا و ست المقدس © ولقد لعب فرصان هذه الطائقة ورصةاؤزهم < الاستارية » دورأ خطرا 
(مأمصرء1 فط 014 م8125 02250 ,لسقددةم -أصزوة اظر : (420 .ج 2 .01؟ .!1» .02 : 0131175 15) 

9) انظر: (مفرج الكرب »ج١1‏ »ص 8م8١‏ ء»هاءش 8) ٠.‏ رلمأعثر على أءم مقدم .. 
الاسبتارية الذى أسر ف هذه المعركت . 


0 | كا 


7 1 - .1 * 
الطبرية » وأخوه صاحب جبيل » وابن القومصية » وابن بارزان'''صاحب 
الرملة ؛ وصاحب جينين”'" » وقسطلان” يافا » وابن صاحب مرقية”4) ) 
وعده كثيرة من خالة القدس وعما ؛ وهمن المأرودة7©) ؛ يرهم من المقدمين ‏ 
مأ بزيد ع مأئتين وده وسيعين سوى غيرهم ونقلوا الى دمسق غ فدل 
أبن بار زات ع6 نفسةه بعد سنة ) مأنة و“صسين ألف دسار صورية !أ 6 وإطلاق 


وكان الفقيه ضياء الدين عيسى' '! من نوبة الرملة عندهى فاليم فكاكه »6 
واستفكت (8) القومصة انها كساة وتمسين ألف دمنار صور به 4 وأما مققدم 
الداوية ‏ واسمه أود فإنه هلك فى السجن» فطلبت جيفته » فسلمت إلمهم: 


)١(‏ هو : (صناعط1 ره وسزسواج8). 

13) الأمل : < جنين » وقد طبطت بعد مراجعة ( ياقوت + معجم البلدان ) حيث ذكرأنما 
شدة بس امس و سات 

)2 الأصل : « قسطان » » والتصحيم عن : (الررضتن مج ؟ 6ص ه) » رقسطالات معرب 
اللمظط اللا نبى قدصو امامو )) ومعناه مدتحفظ الْثَلعة © و يقايله ق المرنسية : (طلواماقط))). 

(40) ضبطت بعد مراجعة (إياقوت : معجر ابلدان) حيث ذلك أنها قلعة بساحل الشام قر خص ٠‏ 

(5) الأصل : « البارندية > » والتصحيح عن : ( الررضنين » ج ؟ » ص م ) ٠‏ 

10 اظر : ( مفرج الررب م ١‏ )ص ١94‏ ؟ :6 دامش 7 ) ١‏ ر يضاف إلى ما هناك 
أن الأب لو صس شيخو ذ كر فى ( داح بن يحى : ارجح بير رت » ص4 1١‏ )© هامش ؟ ) أنالدينار 
الصورى ضرب فى صور قف أيام الدولة الفاطمية » وكات الذهب بساوى نحو نحمسة عثير فرتكا ذهييا 
7 النقود ألخالة. وقد كان الديئار الدورى أقل قيمة 2 الدنار المصرى 6 وعن دار الضرب وصور 
وعن ألدينار الدورى رعن أ نواع الدافير المتداولة فى مصر والشام فى العصر الأبو بىراجم : (منهدور ئ 
بعرت ة الذهى الكالى م - كثف الام رأ رالعلية بدأر الضر ب المصر يه ة ؛ مخطاوطه بدار الحتب ب المصر يه ) 

و.وجقه0 جذ مدفلة ااطلاتررجك ع8 00 اأستنه 2 أمءتتجاعما 216 01ج ا #خداو م طمممطظ) 
[ه مدعسعد 17 [ه مم0 ماه 256 : قاده بطوععط8) : 424-447 ,م 1 ,153 ,.8ه. .8.5.0 
عق /[ه0 أه:« نش ل .عنملا علأة أه 07 ع أن 21و :9 وغنهأاتء017) 0011134 لبأد0 

(166 - 103 .ط ,1954 .اأوعلة س وآعال 3 .ولآة ,74 اودب .باء:1مو8 اميد :2 
فد أنظرما فات هنا م ص 1ه 

كك الأصل : «رأصتفاتت » ؛ رالتصحيح عن : ( الررضتين » ج ؟ بوص 4) ٠‏ 


وأخذ عوضا عنها أسير من المسلمين ؛ وطال أسر الباقين »نهم من هلك ف الأسر» 
ومنهم من خوج شطعة . 


وكانت عدة العدو عشرة لاف مقائل » وانهزم ملكهم مجروحا » وكان ‏ 
لعز الدين فرخثاه فى هذه الموةمة بلاء حسن » » لحى حسام الدين رك نل 
يونى - وكان مع عن الدين ‏ قال : 0 
”يا فى أقل من ثلاثين فارسا ع قد تقدمنا اسك فشاهدنا من خيل 
الفرئيم ستمائة فارس وقفين على جبل» و ينا وينم المداء ‏ فأثار مر عن الدين 
أن نعبر التبر لبهم » ففعلنا » ولحقن) عسكر السلطان + فهزمنام “ 


ومن غر سب الانفاق أن ىهذا أليوم لعمته ظفر الأسطول المصرى د سَطْسّة١1)‏ 
كيرة » فاستولى عليه المسامون » وعل أخرى » وعاد إلى الثغر مستصحيا لف 
رأس من السى . 


(1) البطّة أو العلة » و يقال أحيان بطثة أو بطئة » وفد تحرف إلى بسطة أو سطلة ؛وأحع 
بطسات و بطس » و يطشات و بطئن . «ذ صاحب (محبط المحيط ) أنها مأ خوذة عن الاسبانية ومعناها 
السفينة الكبيرة ) و يفهم من نصوص المراجع العربية فى العصور الوسطى أنها كانت تتخدم أمسلا 
مرب » وقد نستخدم لتقل التجارة » وقال ( على مبارك : الحطط التوفيةقية “ج ١4‏ ص 6م) : 
"ومن أسماء المرا كب أيضا البطة » و جمعها بطس ؛ يقال : جهز الفرت بطسا متعددة »© وبجعلرا 
مل سوارى البطس أبراجا » ورجدوا بطسة فيها ثلاثمائة من الفرئح » و بطسة كيرة نشتمل على ميرة 
وذخيرة “و يفهم من هذه التصو ص يضا. أن البطسة كانت ملف العادة مابين » ٠‏ و ٠ ٠‏ #امقائل » . 
وسيشير ابن واصل فيا يلى هنا إلى بطسة كبيرة عند ححديثه عن حصار عكا فى سسة /المه ده موله : ”ركان 
السلطان قدص بتعيية بطشة عظيمة هائلة ببير وت» مشحونة بالآلات رالأسلحة والمير والرجال والمقائلة 
لتدخل إلى عكا» ركانت عدة المقائلة بها سمانة وخمسين رجلا ٠‏ لل » ٠‏ رسف أيضا بطلة كيرة 
أخرى استعملت لقال عند محاصرة برج الذبان فى سنة 8ه ه ٠‏ اظرأيضا : ( ماح بن يحى : 
ثار يح بيررت » شرلويس ثشيخو »ا ص ١إ”#‏ © هامضش 6 ر 17 11م 1 0117718 11 كا) 


(7-9 .«.م 156767 أنه و الشبال : مجم السغن العر بيه 4 مخطرطة لم نطبع بعد ) ٠‏ 


سلسم زكرا اعنم 


وفى هذه الواعة يقول أبو على المسن بن على المويق "٠١‏ بمدح السلطان : 


«- 1 
حسر وان 4 


2 
ك رب السماء 
فله المدء أىَ 


أدرك اللأر حين نازله اله 


ليام النتضفر الملك النا). 


با ملي إضحى الزمان. بناج 
ارقت أهلها الحصونُ إلى )ا 
وأراهى رب السماء ميا 
لك “١‏ عند اللقاء كان 4 
املك مازال يلق: الأعادى ؛ 
إن هذا الفتح المبين شفاه 


0 0 [- هم 
هو يوم أحى كوم حنين ) 


لدم عر بر 1 


وكفيل لما ب 10 مين 
قد حيا نأيه ) وفتح مبين 1 
وارّحيف'"الكفارليث العرين 
2 مولى الورى صلاح الدين 
نه يلظ مدل المسكين 
سك حتى عؤضتهم بالسجون !4 
نك مالم يل للم فى ظنون 


رس كر #وثليى 0 


وله ص تقأه الف كين 


الالان 


وهو مستهصم) بصدقالقين00) 


ظ 20 
لصدور » وقرة لميون 


.مم اه سار 


2 8 ,: 
سبل الله نصره فى الحزون - 


)١(‏ هوأبوعل الحمن بن على بن إبراهم » المقب نفر الككاى » الحو بنى الأصل » والنسبة الى. 
وسافر إلى مصر فى أيام ابن رز يك وتوطن بها ٠‏ توف سنة 8 8ه وقيل 8ه بالقاهرة . أنظر : 
(ابن خلكان : الوفيات » جا صموم-44؟) . 

(9؟ النص فى( الروذتين » ج ١‏ » ص و ) : *” وكفاه يما بحب : 

(5) الأصل : ” خيوف “ » وما هنا عن تقس المرحع ٠‏ 
(4) الأصل : ”” عرضتهم اجون ““ وما هنا صيغة الرِوضتين ٠‏ 
(0) صيغة الروضتين : 


بامليكا يلق الحرورب بحول الله مستعمها وصدق القِين ٠‏ 


|0 كك 


الألك الناصر والسلطان عى الدين فلج أرسللان الساجوق 
صاحب قونية 
ودبب هذه الخرب أن ور الدءين لسك أله كان قد أخد حص 
ين "امن الساطان قا أرملان بن سعود بناج أرسلان بن سلبان ليش 
ابن أرسلان سغو''! بن ساجوق - صاحب قولية - . 


وفى هذه السنة - أعنى سنة مس وسيعين وتمسوائة كان الحصن بنْد الأمير 
ثمس الدين بن المقدم » وهو فى خدمة السلطان الملك الناصي ‏ كه ذكرنا ‏ » 
فط.م قلج أرسلان فى تملك الحصنء ليكون الملك الصاللم صاحب حلب بينه 
و سن الساطان »فأرسلعسكا لحصرد» يقال ]نالعسك الذىأرسله عشرون” ألف 
فارس » فتوجه إلى الحصن الملك المظفر تق الدين ‏ صاحب حماة ‏ فى ألف 
فأرس 6 فواقعهم فهزمهم 4 وأصلح تلك الولاية وعاد إلى خدمة عمه الساطان » 
وم زل املك المظفر '"؛ ‏ ره الله يدل 55 النصرة » أنه هزم , بألف 
فارس عشسريءن!؛) أله! . 


١١1)-هى‏ بلدة بين حلب رياط »6 قرب الفرات ٠‏ (ياتوت : .عم البلدان) ٠‏ 

)0 الأصل : ١)‏ يغوارارملان » » والصحيح مأذ ناه 4 أنظر : : ( معجي الأنساب , الأسراث 
الحاكمة ع الترجعة اأمربية )ص «١6‏ -0١؟).‏ (؟) الأصل : «عشرين». 

() رصف أ بن أف طى ( 'الوذتين »6 ج ؟ 6 ص 4 ) هذه الوتعة وتجاعة نق الدين يمررفه 
الحرلى وصفا بمتعا مفيدا » هذا آرنا نقلههنا لتم به الصورة ٠‏ قال : ”” واتصلى ال-لطان أن اج 
أرملان قذ طمع فى أخذ رعيان ركبيون »© فليا دخل دمثق رصلهرسوله يطلمما ننه 6 ريد عى أن 
ور الدين بن زثك اغتصمما مه » رأن الملك الصالح قد تم عليه بهما » فاغتاظ اللطان » وزير 
ازصسول 3 ونوعد صأحيه 3 عاد الرسول وأخبر قاج أرسلان م تغصب © رصير عا أل رعات 
خاصرها وسمع السلطان » فندب تق الدين عمر فى نماتمائة فارس » فسار فل) قارب رعبان أخذ ممه 
جماعة من أححابه مقدار ما'ق فارس »وتقدم عسكره ومار حتى أشمرف عل عسكر قل أرسلان ليلا 


سن | ول#ل ‏ سس 


لى) كسر السلطان الفرتم بمرج عيون عاد إلى بانياس » ويجهز إلىالمضى إلى 
الحصن ونحريبه » فسار إليه فى ر بع الأول *ن هذه السنة » وأحاط به وبث 
العساكر فى بلادالفرتم [011] للغارة» واحتاج إلى نصب ستائر لأج ل المنجنيقات » 
فركب السلطان إلى ضياع صفد - وى للداوية - فأمس بقطع كر ومها وحمل 
أخشاما ؛ فأخذ كما احناج إليه ورجع » وجمع من الزرجون”''والأخداب 
شيا كثيرا ليجعل متارس١')‏ للجائق » فقال له جاولى الأسدى - وهو مقادم 
الأصراء الأسدية ‏ : ظ 


فرأه قد سدوأ أنفضاء رهم قارون آمنون وادعرت» فقَال تق الدين لأصصابه 3 هؤلاء على ما رون 
رتصيح فيهم » فإنهم لا .يلبتون لنا > © فأجابوه إلى ذلك » فأتهذ واحدا من أصابه إلى باقى عسكه 
5 الى »> 
ظ رأممهم أن يتفرقوا أطلابا » وأن >هل فى كل طلب. نطمة من الكوسات والبوقات » فإذا موا 
الضجة ذمر يرا بكوسام و بوقاتهم وجدّوا فى السير حتى ياحقوا به » فقملوا ما أمرهم ؛ م إنه حل 
قَُ دسكر قلج أرسلان » 0-2 أعا به 6 حوأ سه 4 واكان عد» عا قل أرسلان لاية أللاف فارس © 
ظ 2 ل 

قلبا هوا الضجة وحس الكوسات والبوقات » وشدة رقع حوافر الخيل ع وجليةالرجال »وأدمطكاك 
أجرام الحديد هام ذلك » وظنوا أن قد فوجئوا بعالم عظم » فم يكن لم إلا أن جالوا . كراب خرولم 
عريا » وطلبوا النجاة » وأخذتهم اليوف » قتركوا خيامهم وأثقالهم بحاها ». وأ كبراتى الدين فييم 
رصرحهم إلى بلادهم »> : ظ ظ 

 نابضف يمتح الراء أو سكونها أ كرة فارسية » ومعناها جر المنب أو‎  نوجرزلا‎ )١( 
الوم » وقد وكون من معائيها أيضا الخمر » و « زر » بالفارسية معناها الذهب » « حون » اللون‎ 
واهمى المقصود هنا هو المعثى الأول أى شر المنب أو قضبان‎ ٠ وذلك لأن الممرشيه لونبها بلون الذهب‎ 


6 ظ ' ب 5 
)١(‏ ابوس أصلا نوع من اللاح » وهو دذحة من افولاذ متديرة مل فى اليد ملق بها 
د 2 5 


ضربة السيف ونحوه » وف (اللسان ) : التترس النستر بالترس »ء والمترص خشية وضع خلف البإب اه 


الرأى أنا حر بهم بالزحف أول هسية» فننظر المال معهم » فإن حص ل الغرض 
و إلا فنصب الجائيق ما يفوت " 
فأس فنودى ف المعسكر بالزحف إليه» واد فى قتاله » فزحفو إليه» واشتد 
القتال » وعظم الأص » فصعد إنسان من العامة بقميص خلق فى باشورة!١)‏ 
الحصن » وقاتل على السور من أعلاه ) و ابعه غيره من أضرابة » ولحق يسم 
الحند » فلكوا الباشورة » قصهد الف رح حينئد منها إلى أسوار الحصن مون 
نفوسهم وحصنهم إلى أن ,أتيهمالمدد»وكانالف يقد جمعوا بطبرية» وألح المسامون 
فى قتال الحعبن خوفا من وصول الفريج إليهم وإزاحتهي عنه» وأدركهم الليل!'" 
وباتوا طول الليل يحرسون » وخافوا أن تفتح الفرتج الأبواب» و يغيروا علهم 
على غرة » و إذا الفريج قد أوقدوا خلف كل باب نارا لأ منوا من المسلمين » 
فاطمأنوا المسلمون » وقالوا : ”ما بق إلا ثقب البرج » . 
فلما أصبحوا فرق السلطان جوانب البرج على الأمساء؛ فأخذ عن الدين فرخشاه 
ابن شاهنشاه بن أيوب اهانب القبلى ‏ وأخذالسلطان الحانب الشهالى» وأخذ ابن عمه 
نأصر الدين مهد بن شيركوهبقر به | نقبا ]2 » وكذلك الك المظفر تق الدين» وكل 
كبير فى الدولة أخذ قسماء وكانالبرجمحكم البناء» فصعب نقبه » فعمقوا!4النقب بعد 
الحهد » وأشعلوا النيران فيه » وانتظرا سقوط السور » فلم سقط لعرضه » فإنه 
كان عرضه نسعة أذرع بالنجارى . 
١‏ الإشورة ‏ وابمع بواشير- الحائط الظاهرى من الحصن ينتقى وراءه ابلند عند القيال : 
ويقاطها فى الفرضية (صمعه8)٠‏ (5ه47 .)ع2 .ود:8 : مأووط] 
(") عند هذا اللفظ يتبى تقل المؤلف عن ( ابن الأثير : الكامل » ج 1١١‏ » ص7١‏ )ء 
ثم بيدأ باللقنظ التالى التقسل عن الماد الكاتب ( الروضتين » ج ؟ » ص *)١١‏ وهذا هو منجه دائما 
لاتقل أخبار الحادثة الواحدة عن مجع واحد » بل يبدأ النقل عن مجع ما ء فيأخذ عنه سطوراءثم 


ينتقل إلى غيره فبنقل سطورا أخرى » وقد يعود إلى المربجع الأول فيأخذ عنه > أوقد يتم التقل عن مرجع 
ثألك رهكزا . 


(؟) مابين الحاصيرتين عن الهاد ( المرجع السابق ) وهو الأصل الذى ينقل عنه هنا ٠‏ 
0 رقف الملف فى قله عن العاد عند هذا اللفظ » وعاد ثانية للنقل عن نص أبن الأثير : 


ل 0 

وذك الماد الكاتب”١‏ : أن النقب كان طوله ثلاثين ذراعا () فى عر ض ثلانة 
أذرع » وكان عرضه لسسعة أذرع كذ ثرناه ‏ فأمس السلطان بإطفاء 
الثار بعد يومين ليتم نقبه » وقال : 
ظ ” من عدأ دقر به ماء فله دار » 
. بفاء الناس بالقرب»وصبوا الماء على النار حتى أطفأوها » ثم عاد النقابون 
فتقبوا وتعرقوا السور » [؟١]‏ وألقوا فيه النار » فسقط يوم الخميس لات بقين ‏ 
م ريع الأول 6 ملك المدلمءون الحصن 6 وأسروا 013 86 ره 4 وأطلقوا هل 
كان فيه من هس :2 المس.لمين ٠.‏ 

وكان الفريج قد جمعوا وراء السور الواقع حطبا » فلما وقع دخلت الرياح 
فردت النار عليهم » فأحرقت بوت وطائنة منهم » فاجتمعوا إلى الحاتب البويد 
ب النار 3 وطلبوا الأمان 4 ؤلما رار الثار دغل المدون واسستولوا علييم 
من الأقوات وغيرها » وجىء بالأسارى إلى السلطان » فن كان مستد! أو راميا 
ضر بت7؟ عنقه »وأ كثر الأسارى 72 فى الطريق المطوعة”؛ اوكانعدة الأسرى 
نحو سبعاثة ؛ وخلص من أصرى المسلمين ! كثر منمائة مسلر» وسيرباقى الإأسرى 
الى دمسق : ظ ئ ظ 0 0 

- الوه ه٠‏ 2 5 ا ظ 

وأقام السلطان 2 مترأده ى دم المحصن إلى الاساس 0 وطم حب مأء 
معن كان حذرته الفريج فى وسطه »ور فيهالقتل»وكن عندالسلطان ‏ رحمه 
ل رمول القومص » فتاهد البلية فى أهل ملته » وكان ال لطان قد بذل لهم 
قّ همه سمّين ألف دينار فلم يفعلوأ ) فزادهم حى باغ مائة أئف فأبواء وكانت 
مده المقام على الحصن ريام قحم وبعدها أر بعة عشمر بومأ : 

. الأمل : « ذراع»‎ )0( ٠ وبهذا اللفظا عاد للنقل عن العاد‎ )٠( ٠ 
٠ )١١ (؟) الأصل : «ضرب» والتصحيح عن ( الرونتين »ج ؟ »ص‎ 


” وأكمٌ من أسرقتله فى الطريق الغزاة المماوحة'' » راجع : ( الروذتين » ج ؟ 6 ص١١).‏ 


اال (١‏ كك 


ثم سار الاطان إلى أعمال طيرية وصور و بيروت فأغار عأمها » وأرجف قأو مهم 2 
م رجع إلى دمثق » وصض |[ جماعة من ذلك الوباء 2١١]‏ بسبب شدة الور ونتن 
جيف القتل» وطؤل [الاطان] '' المقام عليه لأجل «دمه » فتوفى | كثر من 
عشرة أصراء . 

وهنأ اللطانَ املك الناصسر ‏ رحمه الله جماعة من.الشعراء بهذا الفتح 
الحللى » منهم بهاء الدين أبو امسن علىبن مد بن رستم زالساعاى0”) االحراسانى 


بقصيدة أولها : 


يحذك أعطاف القن) تتعطف2 وطرف الأعادى دون مجدك يطرف 


)١(‏ الأصل : «دومرض لأنه حصل له و باء » ولا يسةيم به المنى إذ قد يفهم أن الذى مض 
هو اللطات »© والته حيح عن 'عاد ( الررئين »أج؟ ءأص )١١‏ رهو الأصل الذى ْمَل عنه 
المؤلف هنا 

(؟! ما بين الخاصرتين عن تقس المرجعم ٠‏ 2-22 , ظ 

250 كان أبوه مهد بن على بن رستم بن هر دوز خعراسانى الأه ل وامنثأ “ثم انتقل إلى دمشق » وكان 
ماهرا فى صناعة الساعات » وهو الذى عمل الساعات التى كانت عند با بالامع بدمشق . أ نهم عليه ور 
الدين مود بن زد الإنعامات الكثيرة » وكان له ولدان : شاعرنا هذاء وأخ له اسمه نفرالديزرضوان 
اشتغل بالطب ومهر فيه » ثم وزر للك للفائز ولأخره الملك الممظ ابنى العادل الا بو بى ؛ وقد قضى الشاعر 
شبابه فى د مشت » تمرحل بعد الثلاثين من عمره إلى مصر وقضى فيا بقية حياته إلى أن توفى بها سنة + ٠.‏ 
ودفن بح المقط ؟ وله ديوان شعر كير » نشره أخيرا فى جزئين الأستاذ أنيس المقدمى ( مطبوعات 
الجامعة الأميركة فى وير وت 186 ١١85‏ ). وهذه الأبيات م “رد فى الديوان المطبوع ء 
راتما رردت فى ( الروذتين » ج ؟ » ص ١١‏ )وقد ذلا عنه الأستاذ المقدسى وأ لقها بابليز. الشانى 
من الدبوان ( ص و ٠‏ ) . ولامتيفاء تر جمة الشاعر أنظر : ( ابن خلكان :. الوفيات » ج ؟ » 
ص سيا ل 04 )و (ابن أفى أصيعة : طبقات الأطباء » ج؟ » ص ١8#‏ ل 1م١١‏ ) 
و ( مقدمة الأستاذ المقدمى لديوان ابن الساءاتى ) و ( ابن العاد : شذرات الذهب » ج ه » 


. ) ١7” ص‎ 


4م 


7 ال » 9 و 
شهاب هدى فى ظأمةالشرك أأثاقب 
وقفت على حصن الخاض وإنه 

ومنها : 
مارت ١‏ علامك لطر اساعة 
0 
انسكن رطان انين عصبة 
نصحت » والنضحفى الدينواجب 


الس امن 5 
وساد بيه )١(‏ دين حنيف ومصحف 


عر بر ار 
وسيف هدى وطاعة 7" الله مردف ظ 


0 2 2 
لوقف حدق ما "ا بواز به موف 


إلى أن غدث 1 كادها السود ترجف 
008 ' 0000 
مين لدى أيمامبا وبر ل 


: 1 ظ و 


2 أوددت . البشائر إلى ساثرالمصار بها 5 سنأه ألله » بحأ نه من هدأ الفتح 6وورد 


#فصل فى ذو امعد ؛ وقد عرض حائطه إلى أن زاد على عشرة أفرع» 
وفطعت له ظام |مجارة ء دكل فص منها من سببعة أفرعال ما فوقها وما دوناء 


: كدا فى الأصل ؛ دق ازرذئين‎ )0١ 


فف3 الأسل : 


« ريف إذا ماهزك الله مهف » » رما هنا صيفة الررضئين ٠.‏ 


« النك » 


5 


أيضا : ( ديوان ابن الاعاتى » ج م »ص 4.8 ) : 


00) فى الررضتين . دلا » . 


ْ 5( ف الروضتين : « ومارحعت » 2 


0 قله إشارة للها يمتها دل عل أن أعلام الدولة رأبليش فى عصر صسلاح الدن كانت 


مفراء اللوت 2٠‏ 


5( الأمل 1 «وشاد « والتصحيح عن ازرذتين والديوات : 


فد فى ازرضين 


جح رفي نخلت © ه 


لس هلم مسمس 


وعدتها تزيد على عشرين ألف حجر » لا نستقر ١!‏ احر فى مكانه » ولا ستقل 
فى بأيانه » إلا بأر بعة دنانير فا فوقها » وفما ١‏ بين الحائطين حشو من اغارة 
العم » المرغم بها أنوف ابخبال الثم » وقد جعلت سقيته بالكاس الذى إفا 
أ<اطت قبضته با جر مازجه بمثل جسمه» وصاحبه بأوئق وأصلطلب من حرمه » 


وأوعز إلى خصمه من المديد ألا عرص لهدمه "" . 


فصل: و با تالناس فى ليله اجمعة مطيفين بالحصن والنيران به مطيفة وعليه 
مشتملة » وعذبات ألستتها على تاجه مهسدالة ومسدلة » ومن خلفه مسبلة ؛ 
ونارهم قد أطفآها الله بلك النار الواقدة » ومنعتهم قد أذهبها ا بلك الاأبرجة 
الساجدة» و بنفسج الظلماء قد استحال جاناراء والشفق قد ع, البسلة فلم يخقص 
آصالا '' ولا ارا » ونفحاتها حميمية وقودها الناس والجارة » والبلاء بنادى 
بلسان مصابها : إباك أعنى واسمعى ياجارة ؛ فو لحث النار موابم يضق ما ”4) 
الفى ويعجز عنها الإبر» ونقلت البناء من العين إلى الأثر» وقال الكفر : إنما 
لإحدى الكبر » وخولف المثل ””1[السعادة لتلحظ ار “» وأغنى ذوؤها لسان 
كل إمعة أن شأل هذا وهذا: ما الهير؟ وقذفت بالشرر كامالات الصفر: 
وزفرت يغيظ تعفرله خدود الحبال المهر » وتاحقها بالكثب العفر » وبات 
اليل والنهار يثله » وكاما [514] أغمده الممود جعل الوقود له » إلى أن بدا 
الصباح كأنه منها يمتار الأنوار» والشق الشرق ومن عصفرها صبغ الأزار» فينئذ 
تقدم اللحادم فافتلع الأمجار بده من أسها » وما حروف البنيان من طرسها ) 
وتبعه ابميش ورفاقه » وكافة من اشمل عليه نطاقه “ . 


(0) الأصل « تقل » والتصحيحعن صحة الرسالة الواردة فى( الروضئين »ج ؟ ») ص" :)١‏ 
عد الأصل : < ما » وما هنا عن تس المربحع ٠.‏ 
() الأصل : « أصلا » وما هنا عن تمس المرجع ٠‏ 


04( فى الررضتن : < مبا » 


ل اوم لس 


ذفك استيلاء عزالدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أبوب 


سس ررك الله على يعليك 


وفى هذه السنة أن ال لطان الملك الناصر ببعلبك وأعمالها على ابن أخيه الملك 
المنص ور عمن الدين فرخ*اه بن أيوب »ع فلم زل مالكها إلى أن مات فى <ياأة 
الداطان» فأنعم بها بعده على ولده الملك الأمحد مجد الدين برام شاه بن فرخشاه 
فم يزل مالكها إلى أن أخذها منه الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن الملك 
العادل رحمهم أله ا سنة سبع وعشر بن وسمّائة » - عل ما سنذ ؟ره إن شاء الله 
تعالى ‏ » واسقر الملك المعظر شمس الدولة توران شاه بن أيوب بالديار المصرية » 
وأنم عايه اللطان باسكندرية » ثم توفى بمصر ‏ على ما سند كيه . 

وف هذهالسنة أغار عز الدين فرخثةاه ‏ صاحب بعلبك ‏ على صفد ثامن عشر 
ذىالقعدة» مكان قد جمع لم من رجال بائياس وما <ولا » ورجع سال) غاتما , 


ذك ونأة المستضىء .دور الله بن المستنجد 


و بعص سيربه 


كا قد ذكرنا تقلد الإمامالمستضىء بنورالله أبى”1" مد الحسن بن المستنجد بالله 
أى ا ظفر يوس بن المقة فى لأس الله أبى عبدالله مهد بن المستظهر بالله. وأنه لى) 
ولى اللحلافه استوزر عضد الديئن مد بن عيد”' الله بنالمظفر بن رئيس الرؤماء » 

)10)( عن ») والتصحيح عن ( السيو 7 ى ء ثاريٌ الالفاء » ص 14؟) ٠‏ 

(') الأصل : « عبد »را #محيح عن ( أبن طباطيا : (أفخرى » ص 78١‏ ) حيث أر رد 


تربحة مفصلة لهذا الوزير » وانظر أيضا : (1, بن الحوزى : المتظ »اج ٠١‏ © ص ١0٠م]‏ 


0 00 قت 

وأنه ادم عدده قأماز لوم أنه 4 وأقطعه الحله” 3 وأقطع أردن ونتامش لسبى 
قاماز واسطا 3 وطوق الخليفة قاماز بطوق ذهب »2 وسعام ملك العرب ؛ وسوره 
وار سن من ذه ب ٠.‏ :وحمل إلىدو لا لا الغللاية 7 نالأموالما زاد على أمانيهم وأ مالم . 


وفى سنة سبع وسدين وتمسيائة حصلل خلف بين الوز يرعضد الدولة وقاعاز؛ 
وسعى كل منهما بصاحبه [ه51| وطلب قايماز من اللحليفة عزل الوز ير فلم لسعه 
عالفعه » لقوة تمكنه من الدولة » فعزل الخحل١ة‏ وذ فل يكتف قايماز بذلك وأشتد 

طمعة ©) وأطمع امالك والعوام فى نمب دار الوز». ؛ فنمبت »© وصلقت أمواله 
كل مزق » وهتك حريمه » فغنضب الخليفة المستضيئ لذلك» وأنك هذا الفعل على 
قبماز» وشدد عليه فى إعادة ما نهب من دار الوز ير » و بعث الخليفة إلى الوز ير 
جاحا لخادم رسولا ؛ ليسكن منه» ووعده بإعاذة ما كان له من الإنعام والقرب 
والمعروف » ول تزل الرسالة إليه متواترة بما يقوى قلبه و سط أمله . 

وأطلع عل ذلك فاماز » فغضب وأظهر االحلاف والءصيان وهو ولسيباه ومن 
أطاعهء فلم برالخحلينة فى تلك الوال مشاتقته» وأرخخى له فى زمامه»وأرسل إله 
برصيه بأنه يحرج الوزيرمن داره إلى لحر ب » وأ رسل إلى الأعساء الدين معقاماز١)‏ 
فى الباطن با بخير قنويهم عن طاعة قابماز» وأحس قاياز بذلك؛ فركب مع جماعة 
من لفيفه مظهرا لقدر ولك وقصدوا دار االحلافة على قصد أنحار به 6 فأمس 
الحليفة عند ذلك بأن ينادى : * من أراد النبب فعليه بدار قايجاز » . 

فضت المامة إلى دار قاعا, ز فا تمبوهاء وتفلل عنه أ أ كير من كان معهعودمبى 

ل ى وجهه حا رأ فىأمره» يذكت الأرض بإنانالتحير» و يغم السماء بأ نفاس التحسر . 
وكانت هذه الواقمة لثلاث عشرة مضت من ذى القعدة منة سبعين 
وحمسمائة » فاستدعى الوزير عضد الدين عند ذلك إلى دار االحلافة بأستاذ الدار 


(1) انظر ( ابن الحورى : المنتغلم مج ٠‏ عض 4هلاآرهه؟ 5-9 ؟) دان لير 
الكامل »ج١١1‏ ىع ص ٠ )١١5١١-- 1٠١6‏ 


صندل المقتفوى » وعلى بده من الملابس ما يليق به » وحمل على فرص مر 
خبل الخلافة » وحضر الدار » فأكرم غاية الإكرام » ثم مضى إلى متزله » 
وأستقر فى ولابته ظ 


ثم بعد أر بعين يوما ورد اللخبر بوفاة قايماز » ثم اضطر بت بعد ذلك أحوال 
الوز رعضد الدين »ع سبب ظلم ولده الرعة »؛ وانحلت منزلته عند الخلمفة © 
فالقس من اللخليفة أن يفسح له فى الحج» فأذن له » فتوجه إلىبيت اللهالحرام» 
فوببت عليه نفر من الباطنية فقتلوه بظاهر قطفتا ٠‏ » ونسب قتله إلى وضع 
من ظهير الدين أبى بكر منصور بن العطار صاحب المخزن » وكان متكي 
من اللخحليفة . 


ونا [ 50١‏ ] قتل الوزيرعضد الدين بن رئيس الرؤساء تمكن ظهير الدين 
ابن العطار'' من الدولة ما عظما» وفوض إلله اللهليفة المستضى" نيابة الوزارة» 
واستولى على الأمور حميعا . 


و1 أ كانت هذه السنة | أعنى سنة حمس وسبعين وخمسانية عرض 
لخليفة المستضى* رض شديد » فأغلق ظهير الدين بن العطار أبواب الدار الى 
لليفة وحمل اللاح » وأرث البلد » وأخذ حماعة بغير جناية فصلبهم نجاه داره 
بباب النوبى 9 » وحرت منه أسباب تنفر منها الطباع » ومجها الأسماع , 


ظ (1) طبطت بعد مىاجدمة ( ياقرت : ١‏ البلدان) حيث ذكر ألما محله كبرة ذات أسواق 
بالحائب الغربى من بغداد مجاورة لمقبرة الدير الى فيها قبر الشبخ معروف الكرتى » ,ينها و بيندجلهأ قل 
من ميل » وهى مششرفة على مبرعيسى ٠‏ 

400 انظر : (ابن طباطبا : الفخرى » ص ع8 )و ( ابن الأثير : الكامل » ج١١‏ ») ص 
؟ا١ا)‏ ْ 

0« الأصل : « البوق » وقد سمحت بعد مراجعة ( أبن الساعى : الخامع امختصر » ج و ) شر 
الله كتور مصطتى واد ) . اا 


هك +7 3 
فعند ذلك أمن الخليفة بالببعة لواده وولى عه ده الناصر لدين الله أبى العباس 
أحمد » وذلك يوم الجعة لاثاتى عشرة ليل مضت من شوال من هذه السنة . 
وتوف الؤليفة فى هذا اليوم ؛ وكان - رحمه الله دينا حسن السيرة ميل 
الطوية » محبا ناء.ل » كارها لاظلم » لين المانب ؛ وذكر بض جلسائه : أنه 
كان يوما حضرته » فعرضت عليه مطالعة لظهير الدين بن العطار » وكانت قد 
لاحت أمارات التغير عليه والالتفات عنه » فَألشد اللليفة : 
وإذا كزهت بأن تجاهل فى الذى2 بيألى فلا تعمل برأى ااهل 


وكانت مدة خلافته نسع سنين و وسيرأ : 


ذ ؟ اليعة اتحلافة 


للإمام الناصر لُدين الله أبى العساس أحمد 


وفى التار يع المذكور بو يع بالحلافة للإمام الناصر أب العياس أحمد بنالمستضى' 
بن المستنجد بن المقتفى ‏ وكان مولده سنة اثنين وبمسين وتمسياثة »فى أيام جد أبيه 
المقتئئى » وكان عمره .بوم لببعة له ثلاما وعشرين سنة وشهرا » وخطب له 
ببغداد » ونثرت الدنانير على المنابر» ومدحه أمين الدولة أبو الفتح بن عبيد الله 
سبط | ابن | التءاويذى 2١'‏ » وهو من خول شعراء العراق بقصيدة أولها : 

طاف يسعى بها عل الملاس كقضيب الأراكة. المياس 


(') هو سبط أبى يمد المارك بن البارك بن على بن نصر السراج ايخواهرى الزاهد المعروف بابن 
اتعاويذى » وقد نسب الشاعر إلى جده لأنه كفله مذيرا ونشأ فى جره » ولد أبو الفتهم سنة 4 ١ه‏ » رتو 
سمة *مه أو :مه ه » و كان كاتا بديوان المقاطعات سفغداد » وجمى فى أ عمره سنة وله هه 
ولاستيفاء ربمته أنظر : ( ابن خلكان : الوفيات » ج ؛ ص .ه - 7ه )و (الصفدى : نكت 
الهميان ء ص وه؟ ل 5#؟) ور(ديوان سبط أبن التعاويذى » نشرالأستاذ مص لوث »© 
المقدمة ) ؛ وعلى هذا الدبوان عارضنا القصيدة الواردة بالمن هنا وصصحناها . 


بدراتم غازلت من الله ليسلة اده غزال قاس 
له 9 المدام ش أنضى لمن العطف بعد طول اس ظ 
1م 1" يت زاك المبب بها بت اع نى 0 جيه وأقامى 
قلقى . من وشناحه » و قلى مأ خا له من الوسواس 
ورأى الغانيات سيى عرض ن وقان : اشاب خير لياس 


كيف لا فْضل السواد وقدأض>6- حى شهاراعلى بى الصاس 
أمأ الله والكرام» وأهل !ل ود والملم '' واي والياس 
ولقد زينت السلافة منهم2 بإمام المدى أنى العبساس 
مك » جل قدسه عن قثال» وتعالت آلاؤه عن قياس 
هابيعة أَجَدْتْ من الإاس. لاءبالى رسومه الأؤراس 7 
وإلى الله (مرها » قله أن سة فباءليه» لاللئاس 


٠‏ وتولى | خذ الببعة له ذو الرياستين مهد بن أنبى الفضل بنالصاحب أستاذ الدار. 
ونائب الوزارة ظهي رالدين 8 العطار » ثم بعد ثلاثة عشر يوما برز أمس اللايفة 
بالقبض على ابن العطار » لهأ كان صدر عنه ف أيام | به من الظلم لارعة 
والحيف عأمهم » فقبض عليه ؛ وضرب باعصى إلى أن مات » وأخخرج 
تابوته من باب النوبى »© فثار عليه العوام 0) » وألقوه عن رأس المالين » 
وكسروا تابوته » ومزقوا أكفانه » ور بطرا فى إحدى رجليه حبلا » و#بوه 
فى الأسواق » وقطعوا خنصره وأذنه » فدفتته أخته للا خلسة من الناس . 


'') فى(الديوانتءض0"١)‏ : «ر,الحل» . 
)؟) الأصل : د الأمراس » رما هنا عن ( الديوان » ص م7 ) : 


م راجمع : (الرردتين » ج ؟ » ص و١‏ ) و (ابن الأثير : الكامل ع ج١١‏ ») ص 
١‏ ) ر(ابن طاطبا : الفخرى » ص6لم؟1) ٠‏ 


د 01خ هه 


ظ وأستدعى الدامفة اأنادسر لدين ألله نكر الدين بن المطلب 4 وطلب منه أن الى 
فى الوزارة ساماك ن حارس »© 0 اية الوزارة. 0 وخام عاب 4 ل 
حسام الدين ٠‏ فأقام مديدة يسيرة » ثم عزل . 


فى المدهب واللحلاف . 37 

وسط الإمام الناصر لدين (1) ألله العدل 4 وأصص النداء 6 الناس - )وص 
بكس الملاهى » وإراقة الخمور » وإقاءة ال+دود ؛ ونع من التظاهر [14؟] 
لزب الجر والمتكات»وإزالة المكوس المضروية عل التجار لورادين الى بغداد » 
فعمرت البلاد 0 وكرت الأرزاق ١‏ 

وكان الناممر عظم اللميبة » عالى الحمة » وافر العقل » <سن السيامة » 
مد مظا 4 لا يفوية أهس نما بجرى 6 بلاده وغبرها من بلاد الإسلام 1 

وكان له أصحا ب أخبار يطالءونه بما دث ومايرونه'' من الأمورقى كل صائع » 
لكافه الناس خوفا شديدا » وهابوه » وكان الإنسان فى العراق لا يجسر أن بجحرى 
فى بلته وخلوته ما حاف الا نكار عليه منه » حى دن وهم من أهل بيته 
وأخص اأناس يه أن تقل خيره الى الداءمة . 0 

وفتح فى أيامه قتودات كثيرة 4 وأنسع مألكم حدأ 4 واستولى :لم خ+وزستان 
والحبل 0 وفتحم كير من بأد العجم 4 وقأمت للدولة أأعياسة فى أيامه دده 

)١(‏ انظرترجمته فى : ( السيوطى : تارع الللفاء » ص بدو م - م .8 ) و ( أبن الأثير 
الكامل » ج ١١‏ ء ص ١١9 - ١١8‏ )و ( ابن طباطبا: الفخرى » ص 86" ) و ( ابن الساعى : 


لامع المختصر » مقدمة الناء ر الكثو ر مط ججواد) د( سبطاا. ناللموزى : مآ الزمان » 
جه اس ها 00530 


لد اله ا 
ولم) اشتدت دولهة الناهم دالله وأسة ءت أمسه دعث رسله الى الآفاق مجسر بن 
محلافته مهنثين بإنالته 
رسولا إلى الإمام المستضى" بنور الله » فاتفقت وفاة المستضى” » ومصير ا لخلافة 
9 النادمر لدين ألله وهو سخ دأد 1-73 لخحضر الديوان , و باريع 3 وكسب 
السلطان باللخير » فبادر إلى اللحطبة فى جميع بلاده . 
ومضى -ضدر الدين مخ الش.وخ عبد الرحجم سن إسعاعصيل 22 بغداد رسولا 
إلى مهلوان بن يلد ؛ 1 صاحب حب العجم ) »؛ وألزمه المطبة مبمذان وأصفهان ع 
ثم 1 رجع شخ الشيوخ جاء إلى السلطان الملك الناصر » فأخذه السلطان معه 
الى مصر » وركب البحر مثما )وج ب كا مند 5ه إن شاء الله تعاللى ‏ 


ذ ؟ وفأة 


سرض الددن ذازى بن مودود بن زكى صاحب الموصل 


وفى ثالث صغر سنة ست وسبعين ولمسمائة توفى سنيف الدين غازى بنمودود 
ان زتى صاحب الموصل »© وكان مضه السل » وطال به » ثم أدركه فى [ خخره 
سرام ماه » وكان عمرهلمامات نحو ثلاثين منة » وكانت مدة ملكهعشر منين ْ 
9 أشهر . 


() الأصل ” الدى ‏ وهو شمس الدين أب جعفر مهد ببلوان بمهان بن ايلدك ٠‏ حك حوالى 
سنة 4ه ه» وتوف فى ذى الخة سنة ١م‏ هه . انظر": (زا مباور: مدجم الأنساب العر بية : 
الرحمة العربية » ص ه4” ) ٠.‏ 

0( السرسام حمى دامة مع صداع وثقل فى الرأس والعين » وحرة فيها شديدة » و كراهية الضوء 
(الحوارزى : مفاتيح العلوم »ص 55 ) ٠‏ 


سد ث#  »‏ عم 
ذ و صفته وسيرته 


كان حسن الصورة » تام القامة » أدض اللون » وكان عافلا عفيفا » شديد 
الغيرة ) [19؟] لادخل دوره غير انودم الصذار » فإذا كبر أحدهم منعه » وكآن 2 
يكزه سففنك الدماء وأخذ الأموال » وكان خيلا جبانا» وكان عنده سكون ووقار ؛ 
وقلة التفات إذا ركب وإذا جاس . 


ل الموصل ‏ 


كان لما اشتد المرض سيف الدين غازى أراد أنيعهد بالملك لولده معزالدين 
سنجر شاه بن غازى » وكان عمره يومئذ النتى عشرة سنة » 'خاف على الدولة من 
الملك الناصر » وامتنع | أخوه )١١‏ عزالدين مسعود من الإذعان لذلك والإجابه 
إلبه » فأشار مجاهد الدين قامماز وأ كابر الدولة بأنيجمل الملك فيعز الدين » لما 
هو عليه من كبر السن والشجاعة والعقل»وأن يعطىابن سيف الدين بعض البلاد» 
وريكون صرجعهما إلى عز الدين عمهماء ومتولى الأص مجاهد الدين قايماز » ففعل 
ذلك » وعهد بالملك لأخيه عز الدين مسعود » وأعطى حزيرة ابن عمر وبلادها 
ولده معز الدين سنجر شاه» وقلعة [عقر]؛''الميدية لولده ناصر الدين كسك . 


)١(‏ ما بين الحاصر تين ز يادة عن ( ابن الأثير : الكامل » ج ١١‏ » ص ١0‏ ) وهو المرحم 


(') مابين الحاصرتين عن : ( أبن الأثير : الكامل » ج ١١‏ »ص 8ا١)‏ . 
(5) الأصل : « كبك » والتصيحح عن المررجع السابتي ٠‏ 


7 2 
فلما توقى ساف الديئن ن استقرت القاعدة على ذلك » وانتظءت الأمور: وقام 

دير الأمور كلها عادد الدين قاماز» وورد رسوله إلى الساطان الملك 

النادمر - وهواد. خ الفقيه لكر الدين أبو ماع بن ل الدهان البغدأدى يطاب 
من السلطان أن 7 عه 5 كان مع أخيه من إ بقاءس روج والرهاوا رقة وحران 
واللخابور ونصيين ؤ. يده: فلم يجب الساطان إلى ذلك إذ هى له بتوقيع الخليفة؛ 
و إنما جءاها فى يد سيم الدين غازى با( ذاعة » بشرط أن يقوى السلطانبالعساكر. 


٠‏ ولما مات سيف الدين كتب السلطان إلى الإمام النادمر لدين الله عله 
ذلك » وأن هذه البلاد م زل ار تفاعها دصدد تقو يه أغخور | 7١‏ ] الإسلام 
ا( ثام ؛ وسأل أن يشوذما الحلقة إلنه وكان الكابق ذلك م ن السلطان إلى 


الشبع صدر الدين عبد الر<م شيخ الأ يوخ بالشاء عمادى فيه : 


”فصل : قد عرف اختصاصنا من الطاعة والعبودية »للدار العز زة النبو ية» ما / 
مختص به أحد: واء.ةدات اليد منا فى إقامة الدعوة الهادية بمهمر وانمنوالمغرب مالم 
تمتدالهيدء وأزلنا مزالا ١‏ قالم ااثلاية علاثة أدعياء» وخاةناه, ١”‏ الاردى ‏ حرث دعوا 
بلسانالغواية خافاء ولا خفاء أن مصر» إقلم عظم و بلد كر ع بقيت ماين ومسين 
سنة مضاءة ع وعانت كل هضيمة »؛ وعاذت كل عظيءة » حئ ) أنقذها الله 
بنا من عبد ىْ عا »؛ وأطلقها مطلقات 7" أعننا إلمها من عناء كل قمد» وفمماأ 
شيمة 3 القوم. ) وض م غير مأمونى الثمر إلى اليوم 4 وطوائف نف أقالم الروم والفرئج . 
[ هم من البر والبحر 0 بأ مطيفة » ثن حقها أن يتوافر عسكزها : فلو حصل ‏ 
والعمائ الله ما نتق لأعضل رتقهع واتسع عل الراقم عرقه.» وادمحنا لحفظ 
بلاد الثام وثغور الإسلام إلى استصحاب العسكر المصرى إليها » وله مدةخمس 


. )١ال الأصل : « وخلعناهم » وماهنا  عن ( الروضتين » ج ؟ » ص‎ )١( 
١ الأسلل : < معألقات » والتصديح عن المر جع السابق‎ )0 
0 "٠ (؟؛ مابين الحاصرتين زيادة عن المرجع الاق‎ 


لس أهي# سه 


سئين فى سكارها "| منتقما من كفارها |" متحدلا أثاقها عل غلاء أمعارهاأ و انمأ 
أحوج إلى ذلك أن بلاد هذا الثثر قاد اقتطمت عنه» وعساكرها أخذت منه » 


فوصل ف رجب رس ل الديوان : صدرالدين شيخ الشيوخ[أبوالقاسم عبد الرمن]1", 
وشهاب الدين شير الها بالتفو يضر والتقليد والنشرريف7""» فتلقاه, السلطان» 
ول لم » قل ارسل سوا عليه عن أب الؤنين + فقبى الأرض ثم 
ركنوا| ودخلوا المدينة » وكان السلطان قد عزمعلى قصدالدرار المصرية » وسلوك 
طريق أله والبرية خسن لايخ صدر الدين م صاحبته ؛ ورغبه ى زبارة .قر 
الشافنى ‏ رحة الله عله » فقال : 

” قد عزمت فى هذه السنتة على المج » فأصل مع إلى القاهرة» بشرط إقاءة 
يومين [151] ولا أدخاهاء وإتما أسكن بالترية الثافعية » وأسير منها إلى محر 
عيذاب :لعلى أدرك صوم رمضان بمكر“ !24 . 


فالتزم له ذلك» وأعاد أصحابه إلى بغداد ليأتوه منطر يقها إلى أجاز » ورجم 
شهاب الدين بسيرنى جواب رمالته » ومعه القاضى ضياء الدين بن الشهر زورى » 
وكتب السلطان إلى الديوان كتابا » وفه : 

”قد توجه الخادم إلى الديار المدسرية لتجديد النظر فيها » ثم تير الله 
فى المج وأدائه »و يعودإلى محاهدة أعدائه““ , 


: الليكار © وقد مع على با كير © لفظ فارسى معناه الحرب بوجه عام . راجم أيضا‎ )١( 
/) 07 : م .«ررمدة‎ 47:١ ظ‎ ْ 
. (؟) ما بمن الخاصر نين رز بأدة عن ألمربجع الاق‎ 


(0) أوردآا, ن أبى طى ( الردذتين عج ؟ »ص 9١)رصفا‏ تفصولأ ع التي أرسلها الخلدة 
الناصر إلىصلاح الدين » وهو رصف 3 أعميته وطذا أ و هله هنا ( قارنه بوصف الام الى ارصلها 
الأليفة المستضى | لصلام الد, بن فها سبتى دنا ) ع قال . 757 وركاأست هذد أ أول خلعة قدمت من الإمام 
الناممر على املك الناءر » وكالت - لوب أطلى أسود وأء ضع الحم مدب 4 ورسثار أسود م هب 
رط لسان أسود مذهب » ومشدة سود أء ٠‏ مذهية »رطوق »6 وتخت » وسرفسارى .وجحواداقيت من عراى 
الاليفة عليه سرج أسود » وسلال أسود » وطوق مجوهر » وقصبة ذهدب» وع م أسود » » وعدة خيول 
وبدج ؛ وركب السلننان بالالعة » وراسشت له دمسىق © وكأن بوما عظما “** 3 ظ 

)0 بهذا اللفظ يقابل الأصل مرة أخوى مع نسذة س فى أرل ( ص 4 ١١‏ ] ) منبا ٠‏ 


4940 سه 


3 كر وفاة الملك الممفلم 


لس الدين''' توران شأه ال أبوب 


وفىهذهالسنة فى انحره'"! نوق الملك المعظم همس الدولة توران شاه بنأيوب - 
وهو أ<والسلطان ال كبر به بغر الا 'أسكندر ية”2 » ووصل الخبر يذلك إلى ااسلطان 
أخيه 1 خرن عله حرنا شديدا ) وجءعل يكثر من إنساد أدات المرانى ) وكان 
اكثر أسيات الحاسة من حفظه . 


| ذكر مسبير السلطان 7 فلج أرسلان 


كان الدبب فى ذلك أن نور الدين مد بن قرا أرسلان بن ستهان بن أرتق - 
صَاحب حصن كها ‏ كان قدتزوج بابنة السلطازعز الدينقاج أرسلانبن مس عود 
السلجوق » وبقيت عنده مدة ثم أحب مغدة » فتزوجها ومالإلها وحكت ف بلاده 
وحزائنه » وأعرضعن ابنة قلج أرسلان » فبلغ أباها ذلك » فعزم على قصدنور الدين 
صاحب الحصن - وأخذ بلاده» واستجار نور الدين بالسلطان» وسأله كف يد 
فلج أرسلان عنه » فأرسل السلطان إلى قلج أرسلان فى المعنى » فأعاد الحواب : 


() س(؛١1١)‏ : < نس الدولة» » وقد ذك بهسذه الكنية فيا يلى بالمتن » رفى : ( الروطتين » 
جاءصؤها2)ج1)؛ اص م١‏ ) و(الحنيل شفاء القلرب » ص ١١5‏ ) . واتفى مع المأن 
00 ,(98 .م .لاه .ره عدمطسو3) - 
0) كذا فى الأصل ررافقه صاحب ال وضتين تقلااعرن ‏ الماد ؛ وفى س ؛ و(الخنيل » شفاء 
القاورىس ص 7 ١‏ ب ) أنه توفى فى دفر » والتار يخ الأول أربخ فد قال به مؤرخ معاصر ٠‏ 
اف فال ابن أفى طى (الروضئين وج ؟ » مس )١8‏ إنه دفن عند موته < يقصر الاسكندرية» ) 
. رقال صاحب الروذتئين (ج ؟ » ص ١‏ ) «وقبر تورانشاء الآن بالثرية الحسامية بالعويئة خا 
دمشق » انتلنه إليه أخته ممت الشام بنت أيوب » و نت القبرعليه وعلى زوجها صر الدين جمد 
أبن شير وهو ابن حمها ‏ وعل قبرها وقبرأ يها حسام الدين عمر بن لا ين و إليه تنسب التر بة» . 


لاله جه 

“إن ىت قد سامت إلّنور الدنعدة حصو ن[من بلادى]'')تجاو ربلادمل) 

تزوج| بنتى » فييث 1ل الأعس ممه إلى مايءامه”'" »فأ ناأر يدأن يعيدءل ماأخذ مى " 

وترددت الرسل بينهما » فلم استقر حال . 

فهادن السلطان | صلاح الدين ١١]‏ الف ريج» وسار ت عساكره» وكان| «(”اث |الملك 
الصا بن نور الدين حاب » فتركها ذات اليسار ؛ وسار على 9 تل باشر إلى 
رغيان» فتاه مبأ نور الدن سه صاحب أالحصن >2 فأقام ععذدة 6 فلما سمع قاج 
بقريه منه » أرسل إليه أ كبر أمير عنده » يقول له : 


”إنهذاار جل فعل مع ابن ىكذا وكذاءولابد من قصد بلاده » وتعريفهٍ ل 


فسأ وصل الرسول » واجتمع بالسلمطلان 6 وأدى إليه الرسالة ‏ 6 عبسب 
السلطان واستثاط» وقال للرسول :+ 2 


“تل (صاحبك :والله الذى لا إله إلا هولن لجع لأسيرت إلى ملطية »و ببنى 
و بينها يومان »ولا أنزل عن فرمى إلا فى ال"..ثم أقصد جميع بلاده وآخذهامنه » 

فرأى !| رسولأمس!!؛) شديدا» فقام ص عنده» وقد رأىالعسا كر وما هوافه من 
ْ القوة والتجمل » وكثرة السلاحوالدواب وغيرذلك » وليسعندهم مايقار بة » فعلم أنه إن 
قصدهم أخد بلاده, » فأرسل إليه منالغد يطلب أن يجتمع يه » فأحضره» فقالله : 

”أريد أ نأقول شيثا منعندئ» ليست رسالة من صاحى » وأحبأنتنصفنى»» 

قال : 25 فل ““ ظ 

('! مابين الحاصرتين عن س (1١١1ا) ٠‏ < 

0 الأملى : : دتغاه» وس «تيه» » وناماسية أن الأثير : الكابل ؛ ج 613١١1‏ 


(0) الأصل :3 إل > بامصحيم عن الريع اسايق . 
)0 س ١١4(‏ ب): «الأص» ٠‏ 


ا 5 
قال : ”يامو لاناماهوقبِج مثلك ‏ وأنت أعظ. السلاطينوأ كبرم شأنا - أن يسمع 
الناس عنك أنك صاحت الف رج وتركت الغزو ومصال الملكة» وأعرضت عنى كل 
اما فنه صلاح لك ورعيتك وللسامين عامة » وحمت السام من أطراف البلاد 
البعيدة والقريبة ؛ وسرت وخسرت أنت وعس؟ك الأموال العظءة » لأجل 
[قحبة]11) مغنية »ما يكون عذرك عند الله تعالى ثم عند الحليفة ومأواك الإسلام 
٠‏ والعالم ؟وأ سب أحدا ما يواحهك ذا ٠‏ أ مأ تعلمون أن الأحس دكذا ؟واً<سب 
أن قاج أرسلان مات؛ وهذه ابنته قد أرسلتى إليك تستجير بك وتسألك( أن . 
تنصفها من زوجها ؛ فإن فعلت فهو الظن بك» و إن لم تفعل فلا تقوى أصس هذه 
المغنة ؛ أفدسن بك أن تردها ©6© . 
فقال : “والله إن الحق بدك . والأس ل تقول » ولكن هذا الرجل دخل 
عل وتمسك بى » و يقبح على تركه + ولكن أنت اجتمع به © وأصاحوا ! حال 
ينم عل 1 [010] تحبون » وأنا أعينك عايه » وأقبح فعله عنده» . 
ووعد *ن نشسه بكل جيل . 
تمع الرسول ل بصاحب الحصد ؛ وتردد القول ينهم » واستقر أن صاحب 
0 ترج المغندة منه بعد سنة.و إن كان لا يفعل فيتزلالسلطانعن نصرته. 
فاصطلحوا على ذلك » وعاد السلطان ؛ فلها انقضت المنة أتخرج نور الدين 


امغتّة عنه )ع ذت وحهث إلى بغداد | وأقامت م إلى 8 ماتت [2؟) ظ 
اذك غزو السلطان لمك الناصر بلاد الأرمن 


ظ وى هذه ال اله سس أعنى سنة سث وسبعء ن وكمساية : سس دخل السلطان لاد 
الأرمن القمع ملكهم أبن لاون 6 لانه كان اسال قوما 2 التر كان دىئ رعوأ 


41 ما بين الحاصرتين ز يادة عن الأصل ( ابن الأثبر ) ٠‏ 
10) .مد هذا اللفظ فى س سقط يسير و به تنقطع الصلة بون النسختين ممرة أخرى 1 
0 مايين اخامرتين ز يأدة عن الأصل المنقول عنه وهو (1, ن الأثير » ج ١١‏ غ ض2 ب 75 ٠ )١‏ 


لاا هه ده 
قُّ بلاده 6 وأمهم » ثم غدر بهم وأسرهم 0 فدخل السلطان بلادهم 0 وأوغل 
ما » ناف ابن لاون » وأحرق السلطان قلعة شاءة حصينة تعرف المناقير!'2 . 
وبادر المسلءون إلى إخراح ما فيها م ن الغلات والالات 3 وتقووا بها ؛ وممموأ 
هدمها إلى الأساس 2 ضع ابن لاون وذل 34 ودخل نحت طاعة السلطان 4 
وأطلق مأ رده 0 الأسارى 6 ورجع النلطان مؤيدا مظفرأ منصورأ 0 رودل 
إلى حماة فى أواخر حمادى الآخرة . 

ومدحه حمال الدين أبو غالب محمد بين سلطان بن الحطاب 7" المقرىء 
بقصيدة منها : 


رمتسا ا لسسطااطاطة ااه ساوسو الات 


قد حل اله منك الورى2 بأوفى ملِيبك وق مجان 
تمش إلى ننغات السيو ف فى المام» لاننات القيان 

أزرت' ابن لاون لأواءه ع تأصحى به خيرا رن عيان ظ 
ودانث من الذل لا رعوى © حذارا م: من الراعفات اللدان 0 
فلا قدم عنده لاث.) ت ء وليس له بسطام يدان 
وأخل ) إليم مناقيره » 14 2< وغادر لالهدم .. تلك الميانى 
وأرسل الأسراء العا ة سال إطلاقه » فهو" عانى 


د م أعثر له على تر حمة فيا بين يدى من م ابجع . 
0 الأصل / «أرفت» » وما هنا صيغة (الرودئين »اج 67 نس 1 ١ )١‏ 


(4) الأصل ؛ «أخلا» . 


(6( الأصل : «طيتك المأ غير » ع دتمحيح عن الوضتينٍ ١‏ 


30 الأمل. : <درهو» وما هنا عن أروضتين ١‏ 


| هه ١‏ مااواة 


[184] رتفت بزمك والمكما تِ فتوقا من الأوم لد المحان 
وَرَعتَ أن ساجوق”'' فى ملكه » فقعقع من رعبه بالشنان”؟) 
وذى القاضى بهاء الدن بن شداد ‏ رحمه الله أن ذخول السلطان بلاد 

الأرمن كان لأن رسل قاج أرسلان بن مسعود - صاحب قوددة وملطية - 
أتوه يلتمسون منه الموافقة » وستغيثون من أبن لاون ”4) الأرمق » فدخل 
إلى بلاد الأرمن لنصرة قاج أرسلارب عايه » [ ونزل بقره حصار وأخذ 
عسكر ]00 حلب فى خدمته » لأنه كاناشترط ذلك علببو ف الصلح » فاجتمعوا 

على النهر الأزرق- بين بهسنا وحصن منصور - وعبر منه إلى النهر 23 الأسود » 

[ و] طرق" بلاد أبن لاوون » وأخذ منهم حصنا وأخعربه» فبذلوا له أسارى » 

والْسوا منه الصلح » وعاد عنهم » ثم راسله قا أرسلان فى صلح الشرقبين 

بأسرهم وأ ستقر الصاح عاشر حمادى الأولى سنة ست وسبوين وسياثة » 
ودخل فى الصلح قلج أرسلان والمواصلة وأهل ديار بكر » وكان ذلك على مبر 

شيخة 12 » وهو تبر يررى إلى الفرات . ظ 

م سار الساطان إلى دمشق 


| واتمحيح عن اروتين‎ ٠ الأصل : «الارئتا»‎ )١( 

0) الأصل : «سلدق» ٠‏ 

(9) فى اللرذتين : < ففعفع من رعبه بالشنات» » وفى الأصل هنا «السان» » رق اللسان : 
دف المثل : فلان لا يقعقع له بالشنان أى لا يخدع ولا يروع » 008 

)0غ) هوليون الثالى صاحب أ ميئية (ونمءووعكة 2ه عء مط ضقتدءم200 11 معن1) 
أظر (420 .م2 .01 .لاه ,نزه ؛ مهندم 8) ظ 

6 الأصل مضطرب غير مفهوم ونصه : «وررك معرى من عمل حلب » » وقد محش العارة 
عن : (ابن شداد : السيرة اليوؤسفية » س م4) وهو الأصل المنقول عنه هنا . 

10 الأصل : «الحصن الأسرد» وقد صصحح عن المرجع السايق ٠‏ وقد عيف (ياقرت : ممجم 
البإداتب ) تمر الأزرق بأنه نهر بالثغر بين بسنا وحصن منصور فى طرف بلاد الروم من جهة حلب ؛ 
ثم قال ؛ وير الأسود مر قريب من اذى قله ى طرف بلاد مصيصة ولوس . 

يذ الأصل : « طرف » وقد عدلت وز يدت الوأو يستةيم بها المعنى ٠‏ 

(4) كذافى الأصل » وف (الرونتين » ج ؟ » ص ١79‏ ) تقلا عن ابن شداد ؛ وهو فى الطبعة 
الى بين يدى من أبن شداد | وهى كثيرة الأ خطاء د : « لبر صبخة صلحة » ©6 ولم أجد لهذا 
البرذ كرا عند ياقوت لضبط أسمه ٠‏ 


سه ١‏ كه 


ذكر مسير" السلطان إلى الديار المصرية 

نم عزم اللطان عل السفر إلى الديار المصرية » واستناب بالشام ابن أخيه 
عن الدين فرخشاه بن شاهذثاه بن أيبوب - صاحب بعليبك - »© ورحل 
إلى مصر يوم لامئين ثامن عشر رجب » وفى صعبته صدر الدين شيخاأشيوخ - 
رسول الديوان العزيز - بنية الحج ‏ كاذ كرناه ‏ » فوصل إلى القاهية 
ثالث عشر شعبان من السنة » الفرج إلى استقباله أخوه ونائيه يمصر الملك العادل . 
سيف الدين أبو بكر بن: أيوب رحمه الله » وفارقه [ بعد وصوله ظ 
إلى مصر ١]‏ الشيخ صدر الدين شيخ الشيوخ » وتوجه إلى مكة » وركب البحر 
من عَيْذَاب » فوص لها وجاور بها إلى أنْ جاء الموسم » فوقف بعرفات وأتم جه ؛ 
ثم توجه مع احج العراق إلى بغداد . 


ودخلات سنة سبع وسبون وتمميالة والسلطان سا و سرك الله سس بالقاهرة 
مشتغلا | 7١٠‏ | بالنظر فى مصا الديار المصرية والمواظبة على ماع الأحاديث 
النبويه . 


ذكر غزو عماد الدين فرخشاه الكوك" 


قُّ هذه السنة | أععى سدئة سبع وسيعين وتمم اله 5 ا سأر عن لدين: 
فرخ شاه إلى أعمال الكرك فتهيها » وسبب ذلك : أن البرنس أرناط صاحب 


(0) بهذا الأفظ نتقابل مرة أخرى مع نسخة س فى أول ( ص 1١‏ 1) . 
(') مابينالحاصرتين عن س ٠. )110١(‏ 
(؟») هذا العنوان غير موجود فى س ٠‏ 
(4؟ هذه الممقرة غير موجحودة فى ن 


سد اله 1 اسه 


الكوك - لمنه الله كان أشد الف ريج عداوة للإسلام ‏ بأمع عسكره وعم على 
المسير إلى يماء » وحدتته أفسله المسير إلى مدية النتى - على الله عليه 
وسلم - ليستول عايها ول تلك النواعى الشريغة غ فاما بلغ ذلك عن الدين 
وهو بدمشق - سار بالعسا كر الدهثقية إلى «إده فتهبه وخر به ؛ وعاد إلى طرف 
بلاد الإسلام : وأقاء هناك يمن ١'‏ الرنس - لعنه الله - من المسير ) فأمتنع 
سببهمن قصده'2 » فلما طال مقام كل واحد منهما فى مقابلة الآخخر عل البرس 

أن المسلدين لا يعودون حتى يتفرق جمعه » ففرقه 3 وانقطم طمعة فى الحركة » 
وعاد عن الدين إلى دهثق » وحم الله الحرمين الشر يفين من غائلة الكفار . 


ذ ؟ المتجددات أيمن بعد ٠‏ عد مفارقة الملك ك المحم لأ 


لا فارق الملك المعظى شمس الدولة توران شاه رحمه الله المن استتاب 
بزبيد الأمير سيف الدولة*" مبارك بن كاملين منقذالكنانى» و يعدن عن الدين 


)١(‏ مقابل هذه الفقرة فى س : ( ليمع ابر لمعته الله خبره فيمتنع عن المسير » ف 
سبع ذلك أممنع سببه من قصد مل به النى ل صلى الله عليه وملْ 03 5 

(4)5 س(الاب): « سيف الدين» » وما هنا هو الدحيح » وهو أ بو الميمون مبارك بن كامل 
أبن على بن مقلد بن نصر بن منقذ الككانى ٠‏ وذى ( باحرمة : تارجم لغرعدن »ج « » ص لمم)أن 
تورانثاه لى) عزم على السفرإلى الشام ” اسئناب فى الين نوابا » بأمل أيا الميمون مبارك بن كامل ,,. . 
ابن متقذ على ز بيد وأعماها من التهائم » وجعل عيّان بن الزتجبيل على عدن وما نامجها » رجعل بأقوث 
التعزى على تع واعمالها ؛ وحعل مظفر الدين قانماز على جبلة رنوا يها » وتقدم سائرا إلى الشام. 
فى رجحب عنة لاه '*؛ وذ هؤلاء النواب مرة أخزتى ( تقس المرجمٌ راز » ص 56 ) ثم قال :-- 
” رئوجه ( أى تورانثاء ) ببقية الأماء والمسا ,إلى مدمروفيهم الأمير أ بوالميمون المبارك بن كامل ' 
أخوحطان س » فإن إمرة ز بيد كانت لأفى المءون » فلا عزم .بس الدولة على التقدم إلى مصر 
استأذنه أبو الميمون ف العزم صصيته » وأن يتنب على عمله أخاه طان » تأذن له فى ذلك ؛ ولا 
توفى هس الدولة يمصر قبض أخوه االك الناممر صلاح الدين على أنى المْمون المبارك بن كامل » 
وسادده... » واسأ اتصل العل إلىالإن يموت س الدولة .أت الن متفقد من قبل لاح الدين  »‏ 


سد الكلآاهو 1 سمه 


نان بن الزتجبيل ١١‏ وكان هوى سيف الدولة اه » لأنها وطنه © فأرسل 
الى الملك المعظم “| يطلب الإذن بأنىء له 4 فأذن له 4 واسئنان أخأه وطانء 
يا ذكرنا ‏ بق سيف الدولة فى خدءة السلطان بمصر » فقولى إل سيف 
الدوله أحد أموال لعن وأدحرها وسرعى 17) يه أعداؤه 6 فلم يعأرضه السلطان . 

لما كانت هذه السنة والسلطان عصر عمل سسف الدوله دعوة كييرة 
دعا إلمها أعيان الدولة الصلاحية بقرية على شاطىء النلى تسمى العدوية”'' ؛ 


ْ أظهر النواب غير الطاعة » رضرب كل منبم لنفسه سكة ع وحرم على أهل بلده المعاملة بغيرها » ثم إن 
الملك الناصر صلاحالدين بعث مملوكه طلا إلى اليين وكتب إلى كافة الأم|, بالين أن يجتمعوا على حطان 
و يخرحوه من ز بيد و يتولى ولايته خخطل] _- إل“ أظرأيضا : (ابن حاتم : السمط الغالى أ من 
ص لا ب وما بعدها ؛ و (والخحيل : شفاء القاو » ص 8ه ب ) . ش 


)01 الأصل : ”الرجيل” ع قال (با ع#رمة : ار يح ثغرعدن ») ج ؟ 6 صصص (١‏ -؟١1١)‏ 
فى ترحته له : “ أبو عمرو عمّان بن على الزتجييل » نسبة إلى زتجيلة قرية من قرى دمشق » و يقال له 
الزإغارى » الملقب عزالدين » كأن أم | كيرا قدم من مصر مع المعتلم تورآن شأه إن أيوبت ؛» ولما 
رجع المعفى من المن إلى الديار الصرية فى شهررجب من سنة ولاه استناب فى المن نوابا منهم الأمير 
عمّان المذ كور » استنابه على عدن وما نا ها ... فلا قدم سيف الإسلام طفتكين بن أ.بوب من الديار 
المدربة إلى الكن قى سه ولاه » وأمر حطان بن مندَذْ وقبض أمواله ... فلبأ عم بذاك عبان المذ كور 
٠‏ هرب من عدن وركب الجر » وحمل جميع مأ معه وذخائره من ساحل ز بيد » فةبض عانها كلها » وم 
يفات غير المركب الذى هو فيه » فلا خرج منعدن سكن دمشق » ورأبشى فيها مدرسته » وتو سة 8ه 
بك مشت ودفن بمدرسته ** ٠‏ ومدرسته بد مشق كانت تعرف يام ”المدرسة الرتجار ية “" أو ”“الرتجبيلية“' 
خارج باب توما و باب السلامة » انشنت سنة 480 هو بها تربة وجامع يمخطبة ١‏ أ نظر : ( النعيمى : 
الدارس في المدارس » ج ! »ص 94م 107 )ر (رحلة أبن جبير ) ص ./ا١) ٠.‏ 

")2 ما بين الحاصرئين زيادات عن س ٠.‏ 

ليد الأصل ء *” ومع ” 

40( الذى يذه الماد (الروضتين » ج ١‏ » ص 6 ؟) أن سيف الدوله مبارك بن منقذ « ابتاع 
من اللطاتب الناحة المعروفة بالعدو به بمصر لأ عاد إليها... فصنع دعوة عظيمة بها» > وذ كر الماد 
أنه حضرها هو وغيره من الفضلا. والأعيان» ينا هم عنده فى أسرحال إذ أحدق بهم الأمير بهاء الاين 
قراقوش فقبض عل سيف الدولة » واعتقل بالقصر إنم» ٠‏ 


سه ١ ١#‏ ا0 


وأرسل أصحابه تجهزون من البلد » ويشترون ما يحتاجون إليه من الأطعمة 
وغيرها » فقيل للسلطان : ” إن ابن منقنذ يريدالحرب [ إلىالين 2١١]‏ » وأصحابه 
بتتودون له » ومتى دخل [ 737 ] امن أخرجه من طاعتك “ » فاعتقله السلطان 
وحيسه » فبذل للسلطان ثمازين ألف ديتار » ولم يظهر فيها بيع متاعولا استدانة . 
من تجار وغرم لأخوى الساطان :الملكالعادل» وتاج الملوك بورى جملة » فأطلق 
وعاد إلى ميرلته . 


تم وقع بالهن خلف رن حطان بن متقذ - وإلى زبيد - وعن الدين عهان ‏ 
ابن الزتجبيل - والى عدن لما بلغهما وفاة الك المعظم » ورام كل واحدمتهما 
أن يغلب ') على مابيده ') » وجرت بينهما ذفنن » واشتد الأ » و بلغ ذلك 
السلطان » لاف أن يطمع أهل الهن فيها سيب الاختلاف دن أصحايه ) 
فأرسل إلى اليهن عسكرا وقدم علمهم قتلغأيه!؛)- والى مصر - ومعه عدة هن 
الأسراء » فاستولى قتاغ أبه على ز بيد » وأزال حطأن عنها » ثم توفى قتلغ أبه ؛ 
فعاد حطان إلى إمارته بز بيد و إقطاعه '*» » وأطاعه الناس لحوده وشجاعته . 


. ما بين الخاصرئين عن س‎ )١( 
1 عفد فى الأصل : «يغلك» »6 والتصحيح عن س (١/ا ب)‎ 
. كز| بالأصل » وق س : دما يد الآخر»‎ )90( 


(4) الأصل : «فيلغ ابه» » وما هنا عن (ابن الأثير » ج ١١‏ » ص )١78‏ وهو عند با محرمة 
( أنظرمانات هنا » ص ؟١٠‏ » حاشية ؟ ) : « خطلا » » رهوف (الررضنين » ج؟ » 
ص ؟5١):‏ « صازم الدين خطليا» 1 ظ ظ ظ 


(©) هذا اللفظ غير موود فس , 


1707 80 لك 
ذك استيلاء 
سيف الإسلام طغتكين *" بن أيوب على بلاد الهن 


مقر الساطان مع سيف الإسلام ظهير الدين طُفْتكين ب نأيو بأخيه أن يمفى 
إلى بلاد امن لتنقطع الفتن بها » فسار إلمها!'» فى سنة مان وسبعين ومساله 
بعد مسير السلطان [ فوصل | إلى زد فلكها » وأمن حطان وطيب قابه ؛ 
استأذنه طن فى المسير ]1 إلىالشام » فأذن له » بفمع حطآن كا له -.. 
سبد ولبد » وكان قد حصل على أموال عظيمة » ورحل با ؛ فرده سيف 
الإسلام ]لبه لبودعه » و يركب معه لدشيعه » فاما دخل إأيه اعتقله وا<تاط 
على جمبيع موجوده » ثم نقله إلى بعض ا4صون لكيسه به تم قتله ١‏ 

وحكى عماد دين الكاتب عن ن السلطان فيا قبض من حطأن من الأموال ) 
قال : ” كان سبعين غلافا من غاف الزرد مملوءة بالذهب ووم المأخوذ من 

بألف ألف دينار” . 


ولأ سمع عن الاين بن الزتجبيلى سيم الإسلام تجهز من عدن إلى الثام » 
ظ وسار إلنه خائفا يرقب وسير معظم أمواله فى البيحر : فصادفها مس ! كب فعبا 


(') فى الأصل : «سيف الدين الإسلام سيف الدين طنتكين» وقد صصح بعد م أبعة ص ٠‏ 

(1) كان الرحالة ابن جبير موجود! فى مكة عند مرور طفتكين بم! فى طر يقه إلى المن » وقد رصف 
الأيام التى قضاها طفتكين مع جيشه فى مكة وصفا شائقا ٠‏ أنظر : (الرحلة » ص )١46--1١+8‏ ؟ < 
رقال ابن أبى على ( اليرضتين اجء اس 71 ) فى أسباب خررج لطفتكين اليمن 0 كانت قلس 
أن يصير إليا » فأمى ابن سان احلى أن يعمل قضيدة بعرض يها بإتقاذ سيف الإسلام إلى ابن » 
عمل القصيدة الى بقول فما ( وزرى أبيانا منبا ) : قال : فلما سمم السلطات هذه القصيدة أزْن 
لسيف الإسلام فى المسير إلى ألمن » . 

) ما بين الحاصرئين ز ,ادات عن س ( ؟01١)‏ . 


2 5 
أصواب سيف الإسلام» فأخذوا كابما لمز الدين » ول ببق إلا ما صحبهفىالطريق 
[ ووصل إلى الثام » وأقام به إلىأن مات 2١7]‏ وصفت ز بيد وعدنوما مهما 
من الصون والبلاد لسيف الإسلام » وقدم عم الدين دمثق» وكان له معروف 
وبر[ 9؟؟ |وصدقات بمكه والمن ودمشق » وإلمه تنسب المدرسة والرباط 
-المتقابلان ساب العمرة بمكة» والمدرسة المعروفة به الى هىخارج باب توما" 2 

[دآقام قادم. شق إلى أن مات - م ذكرنا ‏ ]207 , ظ 


72 وفاة المملك الالح 
اسعاعيل بن نور الدرن مود بن ذنى - رحمهما الله 


وفهذه السنة -اعنى مس معن وس نأ نوق الاسام |سماعيل 
بن نور الدين - رحمه الله وكان مضه بالقولئج "؟2, وابتدأ!؛)به المرض تاسع 
أزجب ») وق ى الثالك والعشرين منه أغلقت أبواب قلعة0*) حاب اشدة صرضه. : 
واسدّدعى الأهراء واحدا واحدا » واستحلفوا لابن عمه ع:. الدين مسعود 
أبن مودود بن زى- صاحب الموصل ‏ » وق حامس والعشر ين منه توق - 
رحمه الله - واشتد حزن أهل حلب عليه . 


(1) مابين الحخاصرنين عن س ( 1 ٠ )11٠‏ 
(') اظرمافاتٍ ص ٠١#”‏ © هامش ٠. ١‏ 


م رض وصفه ( اللوايزى : مفاتوح العاوم » ص م4 ) بأنه اعتقال الطبيعة لاسداد الى 


160 س و “كراشيد"؛ وما هنا هر السحيح فهو يتفق رخص ابن شداد » وهو المرجع الذى بتقل 
عنه الإلف ها ٠.‏ ظ 


ف هذا أالذط غير مو بحود ىس . 


لد فاه 1 لس 


ذك سيريه "- رحره ألله ال 

كن دنا صا حاء مجبولاعل الخير ». ولا أشتد صر ضه وصف له الأطباء شرب 
الخمر» فقال : «لا أفءلى <تى استفتى الفقهاء» »وكان عنده الإمامعلاءالدين الكاسانى 
النفى .رئيس أصاب أبى حنيفة بحلب - وكان يمتقد فيه اعتقادا حسا 
ويكامه » فاستفتاه » فأفتاه مجواز شرمما للتداوى ؛ فقال له : « يا علاء الدن» 
إن كن الله سبحا نه قد قرب أجل أيؤخره شرب اخمر؟ 2 فال : م« لا وألله» 
فقال :« والله »لا لقيت الله تعالى وقد استعمات ما حرمه على » » » وكان مره 
قريبا من عششرين سئة . 


على حلب 
١‏ اشتد المرض بالملك الصاح رحمه الله وأمس من نفسه أحضر الا صراء 
١‏ 0 والأجناد 0 م لان مه عن دين مسعود » وأمم بتسليم ولكه 
« إن ابن مك عن الذين له الموصل وغيرها من همذان إلى الفرات » 
فلو أوصت حاب واد الدن أبن عمك كان أحدن الل + م هوتريةوالدك 6 
وزوج أختك » وهو أضا عدم المثل فى المقل والتدسر والللال والشجاعة 
الى تفرد ها » ' | ٠‏ 


010 هلا العنوان غبر موحود ىق ص . 


0غ ص (١؟لااب)‏ : ”أخير* 


0 قث 

فقال : ”” إن هذا لم يغب عنى » ولكن قد علمتم ::مب صلاح الدين على عامة 
بلاد الشام سوى مأ بيدى ومعى») فإن سامت حلب إلى عمادالدين يعجزعن -ذللها 
منه » فإن ملكها لاح الدين لا سق لأهلنا معه مقام » وإذا سات أ إلى 2 
عن الدين [88؟] أمكنه أن محفظها لكثرة عساكره وبلاده وأمواله “" . 2 
ْ فاستحن الحاضرون قوله وعاموا ته © وتجبوا من جودة رأيه مع شدة 
مضه وصبأة . 

فاما توفى أرسل شاذمخت - دزدار حاب - إلى عن الدين يدعوه إلى 
حلب ليسلموها إليه » فورد الخبرونائيه ماهد الدين قابماز قد سار إلى ماردين 
ل عرض لَه 86 القاصدين عندها » فأخبروه الحبر »وسار إلى الفرات » فأرسل 
الى عن الدين يعرفه الحال » ورشير بتعجيل الحركة » وأقام على الفرات يمظر » 
فسار عبن الدين مجداء فه! وصل ال المازلة التى بها مجاهد الدين [ قواز 2١١]‏ أقام 
معه ) وأرسل [ إلى حلب )١7]‏ بس تحضر الأسراء» خضروا كلهم عنده) وجددوا 
المين له ؛ فسار حينئذ إلى حلب »ودخلها وملكها . 

ولادخل الفرات كان الملك المظفر تى الدين عمر بن شاهنثاه بن أيوب - 
ا نأخعىاسط'ان بمنبج ‏ وكانت إقطاعا له مع حماة!') وسامة وغيرها » فسار 
عنها هار با إلى مدينة حماة » وثار أهل حماة » ونادوا بشعار عن الدين مسعود 
ايل 7 الناس كان إلى عود الدولة الأنايكة » وكان السلطان اذ ذاك بمصر ‏ 
كا ذكرنا فأشار الحليون على عن الدين بقصد دمشق» وأطمعوه فيها و غيرها 
من البلاد الشامية » وأعلموه محبة أهلها للببت الأتابى » فلم يفعل » وقال : 
” بيننا يمين ولا نغدر به “ » وأقام : 


حلب هده السبرة , 


(') مابينالحاصرتين عن س ( 1787 |1) . 

('") هذا اللفظ ساقط من ص ٠.‏ 2 

(0) فى الأصل # ييل »وقد صصعت إل ما بان ليسم لني وفى س : ”” وشعطر إلناس 
عودة الدوله . .7 . 


سب 4ه إ! صبه 


ذ؟ استيلاء 
عماد الدبن زنكى بن مودود بن زنكى على حلب 


وكان وصول عن الدين إلى حاب وتملكه لا فى العشرين من شعبان من هذه 
السنة » واستولى على الحزان والذخار , وتزوج أم الملك الصاح 4 وأقام قَلْمة 
حلب إلى سادس عشر شوال من هذه السنة » وعلم أنه لا يمكنه حفظ الشام مع 
الموصل لأجل السلطان [ صلاح الدين | » وال عليه الأمراء فى طلب 
الزيادات [فى إقطاعه » وق طلب ٠‏ الأموال]» "وأ كتروا إدلائم عايه بده مسجب 


غ) 


ْ اختبارهم إنأه 


| وكان عنده بحل "١‏ فضاق عطنه [ منهم ١]‏ 1 فرحلمن حلب إلى الرقة 
وخلفه ولده» ومظفر الدين بن زين الدين بها 6 ولقه عماد الدين زنى بألرقة عل 
فرأر بينهماء 0 بينهما ]!1) أنذسل حلب إلى عماد الدين» ويأخذ 

وذكر بنالأثر ان عماد الدين أرسل أخاه يلتمس ذلك» وأن عن الدين|متنع 
عنه » وأن عماد الدين بل فى هذا الس ) وقال ١‏ 
٠‏ « إن ملمتم إلى" حلب”[4؟؟] وإلا سامت أناسنجار إلى صلاح الدين “. 
فاغار حيتئذ المماعة بتسليمها إليه وكان | كثره, فى ذلك مجاهد الدين قايماز » 
فاستقرالأص عل ذلك» وحلف كل منهما لصاحيه فى الحادى والعشرين منشوال» 


٠. مابينالخاصرئين عن س ( «لاب)‎ )1١ 
١ “* س : ”وأ كثروا عليه لإدلالهم عليه بسبب إثم‎ (0 
٠ س : ” إن لم سليوا إل حلب و إلا ... إن‎ 29 


وسأر من جانب ماد الدين من تسم حلب ؛ ومن جانب عنن الدين من م 
[ سنحار » وعاد عن الدين إلى الموصل 6 ونوجه عماد الدين إلى حلب 6 وكان ظ 
صعو دد لما 6 بأأث عشر ارم سنة يمان وسمءين وتمسيأنه 4 وأمتقر ها . 


ذ ك5 المتحددات 


للسلطات, صلا ح الدن 0 ممص رإلى دان سشرة إلى الشام 

ولما بلغ السلطان وفاة الملك الصالح بن نور الدين نحرك عنزمه على التوجه 
إلى الشام 4 وندم على النزوح عنةه غ فكتب إلى ابن أخيه الملك المظفر 
تق الدين عمر صاحب حماة ل تأمس ه بالتأهب والبوض ( وكاتب سائر 
نوابه بالشام بذلك » وكتب إلى الديوان المزيز بانشاء عمادى فيه : 


” فصل : وشاع الخير بغارة أفريج أنطا كية على حارم » وأتوا من انب . 
والسبى بالعظائم » وشاع أيضا أن عسك رحاب أغاروا على الراوندان وى [ف] 
عملنا ؛ ورسلهم عند الفريج ستنجدونهم؛” وراسلوا الحشيشية » والمراد من 
الرسا لَه غير خاف. والعلم بالمعتاد عنه كاف» وابن أخ. ا" غائب فى أقضى بلاد 
ظ الف ريج فىأول بر يله المحازء فإن طاغة منهم مع خ له ورجله » وح دثنه نفسه الحميثة 
قصد ياء » وهى دهليز المدينة - على سا كنها السلام ‏ واغتثم كون البريه 
معشبة محخضرة #صبة فى هذا العام »؛ والعجب أنا نتحامى عن قبر النى ‏ صلوات 
لله عليه وسلامه مشتغلين بهمه » والمذ كور يعنى صاحب الموصل' 


)١١(‏ ها ين الحاصرتين ص س ( +0 ب) ء 

00) الأصل : أ ستجدرهم " » والتدحيح عن س ( 174  )‏ دف ( الروضين » ج 1ه 
ص 8؟ ): ظ : ” ورسولم عند الفريح ستتجدم ” 0 ظ ظ 

)0 هو أبن أخيه ع الدين فرخئياه : 


د [١١‏ سه 


نازع فى ولاية هى لنا » لبأخذها بيد ظلمه » و بين من محارب الكفر وهل 
إلهم فواصم الاجال'''و بين من تدهم بطانة دون المؤمنيين» وحمل لمهم كزائم 
الأموال » هذا مع ما نمد فى للد الحنيفية والدولة الهادية العباسية من ] ثار 
لا بعد مثلها أولا لألى مسلم ؛ لأنه أقدم ثم خاص 0 » ووالى ثم ولى © ولا 
آخرا لطفرلبك » فإنه نصر ونصب» ثم مر وجحب » وقد عرف ما فضأنا الله به 
عليهما ف نصر الدولة » وقطع '؟ من كانينازع الخلافة رداءهاء ويطهر المثابر!؛؛ 
من رجس الأدعياء » ول نفعل ما فعلناه [.#م] لأجل الدنيا ؛ غير أن التحدث 
بنعمة الله واجب » والتبجح بالخدمة الشريفة والافتخار بالتوفرق فيها علىالسجية 
غالب ؛ ولا غنى عن بروز الأواص الشريفة إلى المذ كور بأن يلزم حده » ولا 
تهاوز حقه » فإن دول الأيدى الختلفة عنالأعداء المتفقةشاغل » و يحتاج فيه إلى 
مغرم ينفق فيه العمر يغير طائل » فإن الأعمارتمرص السحاب » والفرص تدص ومْضَ 
السراب » و بقاؤنا 22 فى هذه الدار القللة الابث القصيرة المككث يؤثر أن نغتنمه 
فى مجاهدة العدو الكافر » الذى صار به الببت المقدس محلا إلارجاس» ومضت 
عايه دهور وملوك لم يحصلوا من رجاء تطهيره إلا على البأس» و إن كان القوم قد 
ذلوا للدار العزيزة بذولا معارة فقند أسلف اللحادم خدمات ليست بعوار 376 
فإنهم لو بذلوا بلادهم كلها ما وفت بفتح مصر التى رحل 217 بها أسانى الأدعياء 
الزا كية '5) أعوادها ؛ وأعاد إلى عينها بعد بياض عماها من نور الشعار العباسق 
)'(١‏ فى الأصل : ” الآمال '“ وما هنا عن س » والروطنين ٠0‏ 
(1) فى الأصل ؛ *”* غام '“ » وما هنا عن سن والروطتين ه 
(؟1 كناق الأصل وف الررضتين ؛ رف س ( 78 1) : "رقلم “" ؛ 
41 فى الأصل وفى س : ” المغاير “" والتمحح عن : ( الروطفين وج # » ضى +م) ه 
(©) س ؛””وتماد"" ٠‏ 
(7) الأصل ؛ ””بسرارى '" : 
617 كذاف الأصل رق الروطعين ؛ رع “رعغل "اه 


40 كذاى الأصل وى س ( 4لا ب ) ؟؛ رفى الررمتين : " الراكة “؛ 


حك 1١]‏ سه 
سوادها ؛ فان اقتضت الأوامى الشريفة أن يوعز للذكور محلب بتقليد : 
فالأول أن يقد الكل » فلا رغبة فما لا .ؤمن معه شر الشريك ؛ ومالك اللأمص 
٠‏ الحم فى مالك الماليك © . 
وفيه فصل مغناه أن حاب من جملة البلاد التى ادل علا تقليد أمير 
المؤمنين المستضىء بنور الله و إثما تركها فى يد ابننور الدين لأجل أبهء والآن 
فلييجم كل ذى <ق إلى حقه ليقتنم برزقه . 


ذ؟ سفر 1 أسلطان إلى الإسكندر بة وعوده 


وسافر الساطان بعد بر رمضان من هذه السنة - أعنى مسنة سبع وسبعين 
وتجمسيأية . مسب إلى الاسكندر يه عل طريق البحيرة م وخم عند السووارى 6 وشاهد 


الأسوار اتى جددها » وأمس بالانمام والاهتام » »؛ وقال : 

0 أ "؟ حيأة الشيخ أنى طاهر ابن غوف؟") 

خضر عنده » وسمع عليه موطأ مالك بن أنس ‏ رحن الله عليه ؛ بروايته 

عن الطرطوشى!؛) فى العشر الأخير من شوال »وتم له ولأولاده لهذا الماع . 

رن 8 وه مسير ة ض ظ ! ش. 
شه فى الأصل فختم > ؛ وما هنا عن س » و ( ألررطتين » ج؟ »© صح 14؟7) . 
(؟» ف الأصل ؛ وفى س :””أنى طاهي السلتى؟' "ءرما هنا عن العاد ( الررطتين» ج؟ ؛ ص4 ؟) 
أظراضًا : ( الشيال : الإسكندرية ؛ طبوغى أفية المديئة رتطورها ») ص 8١075ر157)‏ * وقد 
ظ نيت لابن عورف أول مدرصة بأيت فى مصر فى أواخر العصر الفاطمى )اها له رذوأت بن ولخشى وذ ير 
الغليفة الحافظ فى سة + ؟ه 2 ٠‏ رأسد إليه التدريس با » أنظر : (القريذى : اتعاظ الحنفا » 

(4) الأمل .: ”” العلرملوسى “» واس : ” الطرسومى ““؛ والندحيح عن الروضَين حيث نقل 
وولديه أثناء الزيارة ؛ رأنه شاركه هذا اللهاع ‏ وانظرترحمة الطرطوثىف : (أى خلكان : الوفيات» ح 


د ١١#‏ سد 


ثم عاد إلى القاهرة فى ذى القعدة» وشر ع ف التجهز والاستغداد لسفر الشام؛ 
لشمع العسا ىر ؛ واستكثر من السلاح فص باء الدين فراقوشس باممام ألسور 
الداير على مصر والقاهرة . 


ثم برز السلطان من القاهرة » وتعرج اناس لوداعه » فن حجيب'ما ذكر 
فى الاتفاق أن السلطان نينا هوى سرادقه » والعلماء والفضلاء عنده » وكل نهم 
بنشد بيتا| أو أبياما )١١!‏ فى الوداع ؛ إد أخرج أحد مود لى أولاده رأمه 2 
وأنسد مظهرا بذلك فضابته : 


2 هه 


ين اجيم عراب مسا فا بعد العشية من عبار 
لخمد نشاط السلطان » وانقيبض انساطه ع وجعل الماعة ينظرون بعضهم 

لبعض متعجبين من سوء أدب المؤدب »© وكأنه نطق بما هدو كان ف انيب ) 
فإنالسلطان فارقالديار المصرية هذه النوية ٠‏ واشتغل بماسنلك 51 من الفتو حات. 
والغزوات » وتمادى الحال إلى أن قضيت منيته بدمشق » ولم يعد بعد ذلك إلى 
الديار المصرية » فكان 5 قبل : « الفال موكل بالمنطق » . 
و“ضسمانة » وجعل طريقه على أيلة » وكان قبل سفره قد غدر الفريم » ونقضوا 
عهده, » واستولوا على تجار فى البحر وغيرهم » فقدر الله سبحائه بطسة''؟ للسامين 

حدج موص 4106م سك 846 ) و( مقدمة كتابه مراج الملوك )»وقد أورد صاحب ( الروطتين » 


ج؟» ص4 ؟) ٠‏ نص خطاب هام لطيف. كتبه القاضى الفاضل إلى صلاح الدين يينيه فيه بهذا الماع ؛ 
ناظر, هناك . ظ | ظ 


ظ ما بين الحاصرتين عن س ( 180 ) 
عد أنظرما نات هنا ص باب »؛ دامش ١‏ 


عظيمة منالمراكب مقلعة للفريج من بلد لم يقال له بوليه » يحتوى على ألفين!9"© _ 

ونعسيائة من رجال القوم وأبطالم وأنباعهم على قصد زيارة القدس + فالتهم 
ارح على ثغردمياط » فغرق شطرهم وأسر الباقون » وكان عدة من أسسر ألفا 
وستائة ولسعين نفسا"''" . 


ونا وصل السلطان إلى عقبة أيلد فإنه سمع باجتماع الفريم فى الكرلك لقصد 
قطع الطر بق ؛ فاحترز بحفظ الأطراف» ”"واتحاز!؟) حمى » ثم عقبة شنار!» 
ثم القريتين"؟ »وأغار على طرف بلاد العدوءثم تجرد السلطان فى شان أصحابه » . 
وسار على سمت الكرك |[ +7 ] إلى الحسى 3١‏ ع وأعس أخاه تاج الملوك بورى 
على الناس » وأصه أن سير مهم بمنة » ثماجتمعوا بالسلطان بالأزرق بعد أسبوع . 


وكان الفريج لا سمعوا بمسير السلطان » وأن معه خلقا من التجار » اجتمعوا 
الكرك ؛ للقرب من طر يقهم » لعلهم ينتبزون فرصة من القافلة » فرج الملك 
المنصور عزالدين فرخشاه ايبن أخى ااسلطان مند مشق» وأغتم خاو ديارهم» وأغاز 
على طبرية وعكا » وفتح دبورية”! » وجاء إلى <بيس جلدك بالسسواد » وهو 


» فى الأصل » وفى س(ه107):”ألف " » وقد صمحت يعد مراجعة ( الروضتين‎ )١١ 
٠ وهو تصحيح يقتضيه السياق 6 أنظر تقفصيل انبر فى السطور الآايله التالية‎ ٠ ) 77 ج + ؛ ص‎ 
كزا فق الأصل ؛ وس : ” ألفا وسقانة فى *" ؛ والروذتين : * زهاء ألف وستّالة‎ )5(' 
وصت وصهين فسا *” 0# ظ‎ 

7؟؟ هذه الفمَرة غير موجودة فى س : 

الأمل + "رياز “دما نا عن الروشتين ٠.‏ 
(6) الأمل : ”” سنان ““ وما هنا عن ال رضتين ٠‏ 

ل كذا فى الأصل / رف ( الررذتين “ج١1‏ ») ص 04) ٠‏ رق س ( وباب ):"الما . 

60 فى الأصل ؛ ””دنورية “ وفى س : ”دبوريه © يدون تنط » وقد ذبطت :هد مراجعة : 
(الررذئين ح ”7 6 ص 4 ) (لياقوت 6 مجم اللدان ) » وقد عرتها الأخير بأنا ليد ورب 
طبربة من أعمال الأردن ٠‏ 


الفريج بعد ما كان لهم . ورجع بالأسرى والغناكم 6) ومعة ألف أسير وعشرون 
ألف رأس من النعم »ووصل إلى السلطان البششرىبذلك وهو فى الطريق»[ ففرح 
هذا الفعسح ١]‏ ا 

ثم وصل السلطان دمشق لثلاث عشرة ليلة بقيت من صفر من هذه السنة 
أعبتى سنة تمان وسبعين - . ظ 
كوكب » واستشهد جماعة من المسامين ء وكان النصر لأهل الإسلام » ثم رجع 
السلطان مظفرا'' . 


ذك مسبر السلطان إلى البلاد الشرقية 


أم أعزم الساطان على المسير | الى البلاد الشمرقية و "ا إلى حلب © فيلغه 
أن المواصلة كاتبوا الفريج ورغبوه, فى قصد الاخور الإسلامية ليثغلوا السلطان 
عن قصدم » نتوجه السلطان | صلاح الدين ‏ رحمه الله '" إلى بعلبك 
وخيم بالبقاع »ركان قد واعد”"" أسطول مصر [أن]7١'‏ يتههز إلى بلاد الساحل» 
بلغه الخبر أنه وصل إلى بيروت » فبادره الساطان يسكره جريدة » فلما وصل 
رأى أن أصس سروت يطول » وكان قد سبى الأسطول مننءا!؟») وملب © فأغار 


(1) ما بين الحاصرتين عن س ( هلاب ) ٠‏ 

(؟) أررد صاحب (الروضتين » ج 5 » ص ١9-78‏ ) نص رمالة يقل الفاضل أرسلها 
صلاح الدين إلى الديوان المزيز يصف له فيها هذه المعارك والنصر الذى أحرزه . 

() الأصل : ”وعد “ع وما هنا عن س والررمتين (ج ١‏ » ص 19 ) ٠‏ 

(4) صيغة س : ”” وكان فد مبا الأسطول منبا خلق ( كذا ) كهير » فرده السلطان إلى مصر » 
رأعار... أعلو “ : ظ نه 0 


١5 +‏ سمه 


اللطان عل. تلك البلاد ورجع ؛ وأعاد ابن أخيه عز الدين فرخثاه إلى دمدق 
ورحل [ السلطان ] إلى بعلبك » ومنها إلى مص » ثم إلىحماة » واستصحب 
معه ابن أخيه الملك المظفر تق الدير# داحبها » فاما قرب من حلب وصل 
إلى خدمته مظفر الدين [م7] كوكبورى بن زين الدين على كوجّك » وكان 
بيده حزان » فأشار على السلطان بعبور الفرات » ''وكان سبب قصد مظفر 
الدين خدمة اللطان استيحاشه من مجاهد الدين قاماز'» وعز الدين مسعود ‏ 
صاحب الموصل ‏ » فالتجأ إلى السلطان وأطمعه فى البلاد . 

وكان نزول السلطان على حلب ثامن [ عشر ]”'2 حمادى الأولى من السنة » 
وأقام منازلا لما ثلانه أيام 3 تم رحل يطلب الفرات ؛ فوصلها وخم علبأ 
من غربى البيرة » ومد الحسر » وكانت البيرة لشهاب الدين الأرتق » فات 
وملكها بعده ولده , وصار فى طاعة عز الدين ‏ صاحب الموصل ‏ فقصدها ‏ 
فى السنة الماضية قطب الدين ايلغازى ١؟‏ بن جم الدين ألى بن حسام الدين 
عرتاش بن ايأغازى' بن أرتق صاحب ماردين ‏ يعد أن استأذن صاحب 
الموصل » وهو ابن عمته ِ وقصدها وأخذها مه © فأذن له فى ذلك © فسار 
فى عسكه إلى “مساط » وهى إه » فتزل ما » وسير العسك إلى البيرة » خصرها 2 
فلم يظفر منها بطائل » فأرسل صاحبها إلى السلطان - وقد خريج من مصر ‏ 
نستنجده على أبن عمته!؟! » وطاب منه أن يكون فى خدمتةه كا كارن أيوةه 
فى خدمة نور الدين » فأجابه الى ذلك » فأرسل رسولا إلى صاحب مارديين . 
شفع فيه » ويطلب منه أن يرحل عسكه عنه » فل يقبل شفاعة 


)1( صيغة س مضطربة التريب والممنى » رنصبا : : ” وكان قصد مظفر الدنن ن باد مة. السلطان صلاح 
الدين استخداما من مجاحد الدين قابماز . . الل“ . 


يد ما بين الخاصرتين عن ص ( 77 أ ) ر (الررذتين » ج؟ »)ءوس : 
ف هذه الفقرة غير موبحودة فى س 2 


(4) ف الأمل عمه. ؛ أنظر النص قبل هذا بسطرين . 


لوو 
واشتغل السلطان ما ذ ؟ نآه من الفريح 6 فلما رأى قطب الدن طول مقأم 


عسكره على حصار البيرة ولم يبلغوا منهبا غرضا » أمس هم بالرحديل عنهأ وعاد 
إلى ماردين » فسار صاحما إلى خدمة ااسلطان » فكان معه <تى عبر الفرات . 


ولما نزل السلطان على البيرة كاتب ملوك الأطراف : 

« من حاء سسايا سلست بلاده 4 على أن يكون من أحناد السلطان وأشاعه 
ومساعديه عل جهاد الكفرة » . 
غاء رسول نور الدين بن قرا [ :م7 ] أرسلان بن سقمان بن أرق -- صاحب 
حصن كفا | بالاذعان . [ 


٠‏ ذي استيلاء السلطان على البلاد اللحزيرية'" 


1 آ ' واااء 
ْ ثم رحل السلطان من البيرة فنازل ألرها ‏ وفبأ الأ مير نر الد.ن مسعود 71 
الزعفرانى [ صاحب حماة أولا |(" » فسامها إلى السلطان » فأقطعها لمظفر 
الدين بن زين الدين مضانة إلى حرآن [ ومغى ابن الزعفرانى إلى الموصل فأقام 
ا ]0 ء ثم وصل السلطان إلى حرا فرتيها » واتفصل منها إلى الرقة ‏ 
وصاحمما الأمير قطب الدين نال بن حسان7! - صاحب منبيج ب » فأذعن 
للساطان » فسم البلد ليه » وأصاحها السلطان » ثم رحل إلى مشهد الرمان » 
ثم إلى عر بان » ونسامها أيضا » ثم استولى على الحابور » نفتح رأس عين. . 
1 أورد ماحب ( الروضتين »6)ج؟ 6 ص ١م‏ - 79 ) خطابا طو يلا بقل القاذى الفاضل 

أرسله ملاح الدين إلى الد يوان المز يز عند عبوره الفرات يعدد فيه انتصاراته المتالية هناك » وهوخطاب 
هام يتضمن تفصيلات كثيرة » فانظره هناك ٠‏ 

ما بين الحاصرتين عن س ( + لاب ) ٠‏ 

#ة س . ” حاف *” بدون قط 3 


إر١؟‏ لله 


ودورين وما كسين والشمسا: 173) والفدين:؟) واتجدل والحصين » ثم قطع 
تبر الحابور عل قنطرة * تتينير”؟» » ونازل نصيين » فامتنعت القلعة علمه أناما ١‏ 
ثم استسلم من فمبأ »؛ فلكها » وولاها حسام الدين أي 'فيجاء السمين ©» وولى 
الحابور جمال الدين خوشترين؟» . 
وأقام السلطان بنصيبين ليصلح أمورها » فأتاه امير أن الفريجح قد قصدوا 
باد دهمثق © وتمبوا القرى ووصلوا الى داريا » وأرادوا نخريب جامعها 2 
فأرسل لناب بدمشق لبهم جماعة من الننصارى » يقول لهم : « إذا عربتم جامع 
داريا جددا عمارته » ونخرب كل ببعة لك فى بلادنا » ولا تمكن أحداً 
من عمارتها » » فتركوه » ولمأ وصل احبر بذلك إلى السلطان » أشار عليه بعض 
أصحابه بالعود » فقال اللطان : « مخريون قرى وتملك عوضها بلادا » ثم نعود 
فنعمرهأ ؛ ونقوى على قصد بلادهم » © ول يرجع وعزم على منازلة الموصل . 


ذكر منازلة السلطان الملك الناصر الموصل 


لما ملك'6 السلطان نصيبين جمع اللأعساء ال كابر واستشار هم : أى الللاد 
يبدأ بها » بالموصل أم يستجار أم با مز ؟ اخلفت آم فال مظفرالدن 
كوكبورى بن زين الدين على كوجك : 

20 كتاف الأصل وف ( الروذتين » ج؟ ء ص؟؟) »رس : ” الثياسة ** وهو خخطأ 4 
وقد ضبط الامم بعد مراجعة ( ياقوت : معجم اللإدان ) » حيث ذ كرأنها بليدة بالخابور . ظ 

(') كزافى الأصل » وفى س : ” الفدير * ع والروضتين : ” الفدين ““ ؛ وصيغة الأصل هى 
الصحيحة » ونه شط الفظ عن (افوت : معجم البلدان ) حيث عرفه بأنه قرية على شاطى» المابور 
00 33 الأ 59 ١‏ القن "ع ,5 العسى “درن نقط ؟ وألروضتين 1 و9 التندنير “ ؟ وقد 
تصحت وضيطت عد مر أجعة ( باقوت + مم م البلدات ) حيث عرفها شوله : 77 * طينير تصؤير تثور 6 
امم لبلدتين من واحى الخحاوور : “ليزم العليا ٠‏ وتنيئير السفلى 6 رعما على : ممر الها بور *” ٠‏ ظ 

(4) الأصل : ” جوشيرين “ » والتصحيح عن س والروطتين ٠‏ 


(2) س (لان"ا!) :”املح “الى 0 


ل ل لت 


د لاينبنى أن تبدأ بغير الموأصل » لأنها فى أيدينا لا مانع لها » [ه؟] 
فإنعز الدين ومجاهد الدين متى >معا بمسيرنا تركاها وسارط عنما إلى بعص 
القلاع الخحبلة ©0. 


ووافقه عل ذلك اسر دين جد بن شيكره » وكان قد ذل للسلطان مالاكثييا 
لبقطمه الموصل إذا ملكها » فأجابه إلى ذلك » فأشار بهذا الرأى لهواه » فسار 
السلطان إلى الموصل » وكان عز الدين صا-بها ونائيه مجاهد الدين [ قايماز ]!1) 
قد جمعا بالموصل العساكر الكثيرة ما ببن فارس وراجل » وأظهرا من السلاح 
وآلات الحصار ماحارت له الأنصار » وكانت طريق السلطان عل أعمال ما بين 
الغبرين » ثم أعمال البقءة(؟) » ثم سار" إلى دجلهة » فوردت خخله - فى (شهر 
متقاربة - نل مصر والفرات والدجلة ؛ ثم صم على قصد الموصل »© فاما 
قرب منها انفرد هو ومظفر الدين بن زين الدين » وابن عمه ناصر الدين مهد 
بن شيركوه ونمر من أعيان دولته » وقربوا من الباد » فلما رآه وحققه رأى 
ما هاله وملا صدره وصدور أصحابه » فإنه رأى بلدا عظما » ورأى الأسوار 
قد ملئت بالرجال » وليس فيها!؟؛ شرافة!*2 إلا وعليها رجل مقائل » سوى من 
عليه من عامة البلد المتفرجين » ف-) رأى ذلك عل أنه لا يقدر على أخذه » 
فقال لناصر الدين : 


. ما بين الحاصرتين عن س‎ )١( 

(') كذافى الأصل » و( الروضتين » ج؟ » ص؟) ؛ وس (00]) :” همه ” بدون 
قط . 

(©) قبل هذا اللفظ فى س : ” ثم للد “ » ولعلها : ”” بلد ““ » ققد جاء فى الروضتين تقلا عن 
العاد : ”” ثم مرت إلى بلد وأشرفنا على دجِله ** ٠.‏ 

(4) الأصل : ”” فيه " وقد صصحت ليسنةيم بها المعنى ٠‏ 

)0( ف( الان) : و الشوف ““ كل نشز من الأرض قد أشرف عل ما حوله » و ”الشرية» 
ما يوضع على أعالى القصور والمدن » وابجع شرف ٠‏ ظمل التصود هنا بالشرافة الأجزاء العليا من السور 
الى شرف مل خارجه . 


كا 4 0 
”إذا رحعنا إلى الدسكى فا حمل مابذلت من المال» فتحن معك على ١!‏ القول ". 
فقال . ناصر الدءن : 
دو قد رجعتٌ عما بذلت » ن المال ” . 
فقال له ولظفر الدين : 

” غررتمانى وأطمعتانى فى غير مطمع » ولو قصدت غيره بله كان أسبل 
أخذا بالاسم والحيبة التى حصلت لنا | فى قلوبالناس ]!"2» ومتى نازلناه”؟ وعدن 

عنه ولم تأخذه يتكسر ناموسناء ويفل حدنا وشوكعنا " . 
ثم رجع إلى معسكره [ و بات تلك الليلية ]17 وس البإد » ودار المسكر حول 

الدور » وعين لكل مقدم مقاما » ونزل هو وراء الباد » ونزل الملك المظفر 

تق الدين - صاحب حماة ‏ من شرقيه ) ونزل تاج الوك بورى بن أبوب 

عند الباب العادى ”224 ونزل نوو الدبن صاحب حصن كيفا ‏ يباب الجسر . 
وكان نزول السلطان عل الموصل [ مم | يوم اميس حادى عشر رجب هن 

هذه السنة ‏ أعنى سنة ثمان وسبعين ومسماثة ثم نشب القتال بين ألفر يقين» 

ولم يمكن عن الدين [ صاحب الموصل ]!') ومجاهد الدين أحدا'"' من انخروج؛ 

بل لزموا القتال على الأسوار » وتحرج يوما بعض العامة إلىالعسكر» فنالوا منه 
م إن الك المظفر أشار على عمه السلطان بنصب متجنق » فقال : 
”مثل هذا البلد لا نئصب عليه متجنيق217) ومتى نصيناه أخذوه » ولو تخرينا 

برجا(9) أدبانة 37 ن يقدر على الدخول إلى هذا الملد وفبه هذا الخلق الكثير ؟“ 


امع الذى ينقلاء عه المزلت 16 : 32 اما بين الخاصرئين عن س : 
ظ 0) فى الأصل : “ديار بئأه*؟ ؛ رق ص 0 7أ) : ل فأرقناه 6 » وماهئا عن أبن ٠‏ الأثير 
)0 ص 5 العمادية “؟ 1 (6) هذا اللفظ غير موجود فى س 1 


قف الأصل : *” منجشمًا *" ٠.‏ 
فد في الأصل المنقول عنه وهو ( اين الأثير : الكامل »جالاء صما ) :*” و بلنة 7 


ع 8١[9(‏ سه 

فألم عليه » وقال 2 

“بحر بهم به “" 

فنصب منجد قا )١١‏ / فنصموأ عله م (؟) الملل لسعة7؟) متجدقّات ك4 
وحرج جماعة من العامة فأخذوه 6 وحجحرى عنده قتال كثير 6 وأخد عص 
العامة مداسا!؟) فيه مسامير كثيرة » ور به أميرا يقال له : جاولى الأسدى ع 
مقلدم الأسادية وكبيرهم 34 فأصاب صدره 4 ؤوجد لذلك أل) شديدأ ك4 فأخد 
المداس وعاد إلىالسلطان ©» وقال : 

“”قاتلنا أهل الموصل حماقات ما رأينا بعد مثلها ” . 


وألق المداس » وحلف أنه لا يعود يقاتل أَتفَةَ » حدث ضرب بالمداس . 
ثم إن الساطان رحل من قرب البلد » ونزل متأخراً خوفا من البيات” فإنه 


كان لا يأمن ذلك27 » فإن”» مجاهد الدين أتعرج فى بعض الليالى جحماعة من 
باب السر الذى للقلعة ومعهم المشاعل» فكان أحدهم يمخرج منالباب » و ينل 


. الأصل : ” منجنيقات “ » وما هنا عن س وابن الأثير » وهو الصحيح‎ )١( 

00 الأصل : ” بين *" والتصحيح عن اين الأثير . 

ع0 ص (/الاب ) : ” سيع “ والأصل - ” نع *“ والتصحيح عن أبن الأثير 5 

(4) فى الأصل المنقول عه وهو (ابن الأثير : الكامل » ج١١‏ » ص"م8١)‏ : ””لالكة “ع 
وقد ذ 5 أين وأصل هنا اللفظط العرنى المقابل له 4 ققد ذ 5( 45 .2 .8:22 : 12027 ) 
أن ” لالك '“ لفظ فارمى معناه الحذاء أر المداس » والجع ” لوالك * » راللالكاتى الحذاء أوصانم 
الأحذية 1 (ه) س : ” الكيسات “؟ 1 

(1) بهذا اللفظ نتبى ص ( الاب ) من نسخة س ء ثم تنقطع الصلة مرة أخرى بين النسختين ٠‏ 

200 يلتق النص بهذا اللفظ مع نسخة س فى ( ص ٠ ) 1١١‏ 


سب ١9"‏ سه 


إلى دجله مما بلى عين الكبريت ت 200 » و يطنى ال ثعل ويعود » فرأى العسك7(') 
ذلك » فلم شكوا نى الكبسة » -فملهم ذلك على الرحيل والتأخير » ليتعذر 
البيات على أهل الموصل . 

وكان عن الدين - صاحب الموصل - قد سير القاضى ببهاء الدين بن شداد 
٠‏ - رحمه الله رسولا إلى الديوان العؤيز قبل نزول السلطان [ على الموصل ]1 
بأيام فلدئل 0 قأل : ْ 

” فسرت ممرعا إلى دجلة » وأنيت بغداد فى بومين وساعتين من أليوم 
الثالثك متنجدا بهم © فلم يحصل منهم سوى الإنفاذ إلى صدر الدين شبخ 
الشيوخ ؛) ‏ وكان فى صححية كنذا السلطان | صلاح الدين )'") بأعس ونه 
بالحديث معه [ فى الصلح ]5 . 

وسير عمن الدين إلى مبلوان بن ايلدكم - صاحب ه#مذان - رسولا يستنتجده : 
وبشير انقادم سس الساطات . وصاحب ا موصل و قلسل 4 نطك 
عن الدين إعادة البلاد الى أخذت منهم » فأجاب الساطان إلى ذلك بشرط أن 
ساموا إله حلب » فامتنع عن الدين من ذلك » ثم نزل السلطان عن ذلك إلى 
تسلم البلاد إليهم » بشرط أن يتركوا إنجاد صاحب حلب ”)عليه » فامتنم عمن الدين» 
وقال : ”” هو أى » وله [ معى |" العهود والموائيق » ولا يسعنى نكلها ” . 

21 كذانى الأصل رف ( ابن الأثير » ج١١ ٠‏ ص ١818‏ ) ؛ وق سن : ”'عين الأرنب ““. 

)2 كدا فى الأصل 6 وق سص : *” فرأى السك الناس حخريحون ““ ع وهذا يتفق مع نص أبن 
لأثيررهو المرجع الذى ينقل عنه هنا ابن وأصل تقلا حرفيا . 1 
ررد ما بين الماصرتين عن س » أ نظر أ يضأ : (الردضين اج ص 88 ) حيث شل هذا 
الخبرعن أن شدآد نفسه 5 ظ 

(4) فى الأصل : ” سنجار “ » وما هنا عن س » وهو يتفق وسياق الحديث » ؟ أنه بتفق وقص 


( ابن الأثير» ج ١١‏ » ص ١48‏ ) حيث ينقل عه ابن واصل تقلا حرفيا ٠‏ 


0261| - 
ووصل رسل قرأ أرسلان اه صاحب أذر عان ل م ورسل شأه أرمب(1) 
صاحب أخلاط - فى المعنى ' ٠"‏ ول يتنظم أ هص ولاتم صلح . 
ثم رأى السلطان أنه لا .نال من الموصل غرضا » فرحل قاصدا سنجار ») 
وقدم أمامه ابن أخيه الملك المظفر تق الدين عمر ‏ صاحب حماة ل . 


ذك منازلة السلطان سنحجار وتمللكه لهأ 


ولا توجه السلطان إلى سنجار وجد فى طريقه عسكرا من الموصل سائرا 
إلها © فأحاط بهم 2 وأخد خيلهم وعددهم وردهم إلى الموصل رجات »؛ ووصل 
إلى سنجار ومعه رسل دار االخلافة »وكان بسنجار شرف الدين أمير أميران هندوا 
ابن مودود ابن زنى7" نايا مبا عن أخيه عن الدين» فوأصل الساطان ستجار » 
وضايقها» وألم فى قتالها » ونصب علبها المنجنيق » فهدم ثلمة من سور القلعة ؛ 
[ فاخذها ]!؛) ووكل بها من يحفظها .. 

ودخل شبر رمضان فكف السلطان عن القتال » ثم بلغه أن الموكلين بحفظ 
:تلك الثامة نيام » فأرسل إليهم من أوثقهم وحملهم إليه » وكان فيبم جماعة من 
المقدمين والأعيان ؛ ذلما أصبح شرف الدين | هندوا |24 أذعن وسلِ [ القلعة 
وسنجار إلى الساطان | ؟؟ ورحل بأهله وماله إلى الموصل » ودخل السلطان 


)1 رسعت فى الأصل : *” شاهرعن “ : 

(1) كذافى الأصل وف اين الأثير ؟ وفى س : ” الصلم “؟ . 

0 صيغة س : ”” وكان يسنجار أمير أ ميران بن مودود بن الى إل“ » وامم هذا الرجل 
فى الأصل » ”” هندو * وقد حسحح بعد مراجعة ( ابن الأثير» ج ١١‏ » ص )١8#‏ » ويلاحظ 
أن ابن واصل يقل هنا عن الكامل لابن الأثير » وعن الروضتين » مجتمعين » دون أن يصرح بذلك » 
كا يلاحظ أن صاحب الروضتين يقل كثيرا فى هذا الموضوع عن العاد الكاتب . 


() مابين الحاصرتين عن س ( ١١1‏ ب) ٠‏ 


حب ج ا( سه 


إلى سنجار و إلى القلعة» ورتبها وأعس بعارتهاء وولاها الأمير معد الدين مسعود 


ابن معين [ الدين ]71 أ . 


وذ ابن الأثير أن جماعة من الأ كراد الذين | كانوا ١١|‏ بها كاتبوا السلطان 
وأشاروا عله بقسا بعص النواحى » فقصدها » فسلموأ تلك الناح.ة إله » ملك 
الباشورة'') » فضعف إذ ذاك قلب صاحببا » فسامها بالأمان . 


ثم رحل السلطان [ م70 ] إلى نصيبين » فأقام بها لقوة البرد » وودع رسل 
الخليفة [ ومضوا ]١١)»وشكا‏ أهل نصيبين من حسام الدين أبى الجا السمين» 
فعزله واستصحبه معه إلى دارا » وبها الأمير صمصام الدين بهرام الأرتق » فتلق 
السلطان أحسن ملتق 9 فاكرمه » ثم سار السلطان إلى حران » وأقام بها 
للاستراحة » وعاد كل إلى بلده » وعاد الملك المظفر تق الدين إلى حماة . 


اذك وفاة الملك المنصور عز الدين فرخشاه 
ابن شاهنشاه بن أيوب صاحي بعليك ؛واسئيلاء 
ولده الملك الأمجد برام شاه عليها 


وفى حمادى الأولى من هذه السنة ‏ أعنى سنة تمان وسبوءين وجمممانة ‏ توق 
عز الدين فرخمأه سن شاهنثاه ن أبوب 6 ووصل حيره بذلك إلى السلطان 6 
فص ولده الملك الأمحد بهرأم شأه على دعليك وأعمالهما) 6 وأسئناب بل مسق مكان 
عز الدين ششمس الدين عد بن المقدم . 

(1» مابين الحاصرتينعن س(؟١١ب) ٠‏ 

(؟) أنظر ما فات هناص ١م‏ © هامش ١‏ 

د بهذا الفط تنتبى ص ( ١١‏ ب ) من نسخة س ء ثم تنقطع الصله ,ينها و بين الأصل ١‏ 


©#؟] صه 


كان عز الدين فرخشاه ‏ رحمه الله فاضلا أدبا » كر م ) » كثير العطايا 
والبذل » با للفضلاء » متكثرا بهم » <سن السيرة » وكان قد ا<تضن الشبخ 
الإمام تاج الدين أب العن الكندي )١(‏ سد و ححك أاله ‏ إمام عصره وفر يد وفته 
فى الأدب » فاستفاد منه ع واقتبس مر علومه ؟ وللشبيخ ناج الدءن هذا 


فى عز الدين -- رحمه الله قصددة أوها : 


لهل اطع الح اس دس دغ 1 

هل أنت راحم عبرة وتوله ومجير صب عند مامنه دهى ؟ 

الا | 5" 3 و 
ههأت يد حم قاتل مقتوله ١‏ وسستانه 2 القأب غير معهزنه 
هادي ' 6 وى ات ” 5 وس ' 
من بل من داء الغرام ؟ فاق مد حل بى ميض الموى لم أنقه 
: و ير هم 0 له > م 
أفى طلست خب أغصسد ساحص بلحاظه » رخص البنان بزهره 
ا 00 0 
أشى شقاء ندفمى من دله » ومتى برق مدآل لدله ! 
با مفردأ بالحسن أنك له ففه.) كا أن بالصبابة منتهى 


7 اد 2 9 0 2 
قد لام فيك مماشر » أفاتتهى باللوم عنحب الحياة» وأنتهى؟ 


أبى لدريه © نإن أحس بلوعة ‏ ولسموقى أوى بطرف مقهقه'؟) 


010 هو زيد بن الحسن بن ز يد الكندى . أنظرتر ته فى : (ياقوت ١‏ معجم الأدباء » ج١١‏ ) 
ص إليا١ؤ‏ ا وب !ا ) د ( أبوشامة : الذيل على الروضتين» ص 60١و‏ 40 -- 48 ) و (السيوطى : 
بغية الوعاة ؛ ص 4 ؟ ) و ( ابن كثير : البداية والنهاية » ج ١+‏ » ص 7 ) و ( أن الماد : 
شذرات الذهب » ج ه » ص 5ه ) ٠‏ و(ديوان ابن الاعانى » صفحات كثيرة مه ) ٠‏ 

00 كذافى الأصل » وف ( الروضتين 6 ج١‏ ) ص ه 8 ) : *” و شبقه أو ما يطرف مقهقه“؟ 


7 اال ا 


ا 


لخنا أن من محاس:ه وحالى عدده حيران سَ فك وتفكد )١١‏ 
2 . قر ل 
ومنها : 
قر سل صلم ٍ. 95 5-5 ل , 
أنا عبد من شبد الزمان بعجزه عن أن بجىء له بند مشبه 
4 2 2 22 سا اله سل 
عبد لعز الدين دى الشرف الذى ذل الملوك لعزه!؟) » فرخنشه 


رار سر 2 سه ل قر 


2 ثزى سه 1 سل وي سل 
طاءتٌ موأرده فغص فناؤه وشدأ الحداة بذ كره فى المهمه 


200 ترس ع 
يديك 03 نملك معابه. أندا باألسنة الرعاع مده 


قر و سس 


لا شقه التجرى إذا حدته وإذا بدا" محديثه لم يفقه 


قلت : مولد الشيخ تاج الدين الكندى ‏ رحمه الله سنة عشرين وتعسمانة » 
وروى عن ألى منصور الحواليق وغيره» وتوفى بدمشقسنة ثلاث عشرة وسهائة» 
ومأت وعمره ثللاث ولسعول سنة . 

ول تزل بعلبك بيد الملك الأمحد بهرام شاه بن فروخشاه بن شاهنشاه بن أيوب 
إلى أن أخذهامنه الملك الأشرف مظفر الدين مومى بن الملك العادل سيف الدين 
ى بكرين أيوب | - على ما سنذ كه إن شاء الله س . 


وملك بعليك بعد الملك الأشرف أخوه الملك الصاح إسعاعيل 6 ثم ملكها 
ابن أخيه الملك الصالم بجم الدين أيوب بن الملك العادل » ثم ابنه الملك المعظم ‏ 


)١(‏ الأصل : : ” بين تفكهه وتفكيه “ا والتصحيح عن الروذتين » وقد عقب على البيت بالشرح 
الآبى ع قال : *” قال : : تفكهت بالثى» أى بمتعت به » وتفكهت تعجيب 6 و يقال أنضا تفكهت 
تندمت » فهو فى تفكه أى تمتع بالمحاسن » وق تعجب من حاله وتندم عايها “ . 


66 


(؟) فى الروضتدين : ”” لمزعيد فرخشه 


23 أن ل ”7 


90؛ في الررضتين : 


ل لس 
تورآن شاه» ثم ملكها الملك الناصر صلاح الدين بنالملك العز يز('» ‏ صاحب 
حلب. ‏ » ثم ملكها النتر» ثم صارت بعده لللك المظفر قطز » ثم ملكها بعده 
الملك الظاهر ركن الدين ببيرس » ثم صارت بعده لمولانا الأعظل, الملك المنصور 
سيف الدين قلاوون''! رحمة الله علىسائر ملوك الإسلام أ >معين وعلى سائر المسامين . 


ذكر نصرة المسليين على الفرنج بحر القازم”" 


لأ صعب عل البرنس أرناط - صاحب الك - ما توالى عليه من نكايه 
المامين المقيمين حصن أءئه - وهى فى وسط البح رلا سبيل لاف ريج إلبها ‏ 
أفك فى وجهسأنى هبه فتحها » فبتى سفناء ونقل أخشامبا على امال إلىالساحل» 
نم ركب المرا كب وتحنها بالرجال وآلات القتال »وأوقف منها هكين على حزيرة 
القلعة؟)) تمنع أهلها استقاء الماء» ومضى الباقون مسا كب إلىعيذا ب[ ٠‏ 1 
فقطعوا طريق التجارة » وشرعوا فى القتل والأسر والنهب » ثم توجهوا إلى 
أرض امجاز » فعظ البلاء » وأعضل الداء » وأشرف أهل المديئة النبوية منبم 


على ختار عظم . 


)١(‏ أنظر أسماء ملوك بعلبك من الأ.بو بين وسنى حكنهم فى : (زامبارر : معجم الأناب 
والأمرات الما كة / الترحمة العر بيه »جا ءصضئمه١!-‏ مه )١‏ . 

('") هذا استطراد من نوع الاستطرادات السابقة والاحقة الى امتاز بها المزلف فىهذا لكان »: 
والتى دأب على إيرادها كلا عرض لذ ؟ مدينة من مدن الشام » فهو ,نتبع حا كيبا إلى عصره » وتفيد من 
هذا الاستطراد كذلك أن الملف كان يكتب هذا اللزء ء من تار يخه فى حياة الللطان قلاررن © ر سد 
سنة 1ه © وهى السنة الى تولى فيا هذا اللطان الم . أظر أيضا مافات هنا ص 76 ء هام ١‏ ظ 

(5) هو الحر الأحر الخالى » وى هكذا نسبة إلى مدينة القلزم الى كانت تقع فى أقصى مال 
خليج القازم » وقد خريت هذه المدينة فى القرن الخامن الطمجرى » وعلى أنقاذما نئأت مدينة السو يس 
الحالية فى القرن السادس المجرى ء وى اللليج يليج السوين كذلك ٠‏ 

)0 قصد الخزيرة الى عليها قلعة أيله فقد قال فى صدر هذه ال قرة إن حصن أ بلة كان فى رسط 
البحر (أى فى جزيرة) لا سبيل الفرت إلبها . 


رودل الخير إلى مصر » وما نالب اللطان - وهو أخوه الملك المادل 
سيف الدين أبو بكربن أيوب - فاه الحاجب حسام الدين لؤلق يعمرفى بحر 
القلزم مس! كب بالرجال البحرية » وسار إلى أيلة » فظفر بالمركب الفرئجى 
عندها » نأحرقه وأسر من فيه » ثم سار إلى عيذاب”٠'‏ » ودل على مسا كب 
الفريم » فتبعها » فوقع بباءبعد أيام ) وأوتم مبا » وأطلق المأسور ين ءن التجار؛ 
ورد عليهم ما أخذ منهم » ثم صعد البر» فرجد هناك عريانا نازلين » فركب 
خيلهم ؛ وسار وراء المنهزهين من الفري ) لشخصر فى شعب لاماء فنبهء 
فأسرهم جميعهم » وكان ذلك فى الأشهر الحرم » فساق منهم أسير ين إلى مى 
لينحروا هايا حر الحدى ؛ عقوبة لمر على قصد حرم الله وحرم رسوله ؛ وعاد 
إلى القادرة ومعه الأسرى”') . 


)١(‏ كانت عيذاب ميناء هامة على بحر القَازم (الأحمر) يتبى إلبها طريق الحج وااتجارة الذى يبدأ 
من قوص عل النيل ؛ و إليها تنتبى ارات العن والحيشة والهند » ركان الحاج من امار بة يؤثرون 
هذا الطريق عل غيره ليتفادوا صعو بات الإيحار فى بحر القلزم » أو أخطار الطر يق البرى عبر صحراء سيناء 
و بلاد العرب ع لأن عيذاب تقابل ُفرجدة على الشاطىء العرلى » وتعبر السفينة المسافة ,بينهما فى ليله 
واحدة . وقال ( على مارك : الخطط التوفيقية » ج غ »١‏ ص 08) أن عيذاب تقع مكان < بورئيس 
القديمة » ء غيرأن مد رمزى قال فى تعليقاته على (النجوم الزاهية ؛ ج لا » ص 54 » هامش ؟) 
أن هذا خطأ ع وأن موقعها كان جنو بى رأس أأبو فاطمة على خط عيض ؟!؟ درءةر ٠‏ دقدة ع 
بقابلها من الغرب عل الثيل قرية أبو شئيل التى بمركز الدر الواقعة شال بلدة وادى حلفا على بعد 55؟لى ‏ 
مترا منها ٠‏ أنظرأيضا : ( رحلة ابن خبير) و ( رحلة ابن بطوطة) و( خطط المقريزى ) ٠‏ 

(1) وزع الأسرى عل المدن الكبرى ليشمروا بها ثم يقملوا » وقد شاهد الرحالة ابن جبير عند نزوله 
بالاسكندر بة الموكب الذى شمر قيه بهض هؤلاء الأسرى » روصف الحادثة وصفا فيسه دل للعلوماث 
الواردة هنا » قال فى ( الرحله » ص برىم ‏ .5 ) : « ... لما حللنا الاسكندر ية فى الشبر المؤرخ 
( ذوالخحة سنة 01078ه) أولا عاينا مجتمعا من الناس عظيا بر زوا لمعاشة أسرى من الروم أدخلوا البإد 
را كين على اال روجوههم إلى أذنايها وحوطم الطول والأبواق » فسألا عن قصتهم » فأخبرة 
«أمن نةطر له الأكاد إثفاقا وحزدا » وؤلك أن حمله من تدارى السام اجتيعوا وأشارا مرا كب 
فى أقرب اللمواضع أأى ذم من حر المَلرَم » ثم جلوا أ ة1ذما على حال العرب اجاور ين لم براء اتفقوا 
معهم عليه » ف4) حصلوا ب اخل اابحر سمروا مراكم 6 وأ كارا إنشاءها رتأليفها » ودقموها فى البحر 
وركوهاقاطعينيا اج ع راتوا المبحر التعر (ايبن) تأحرقوأ فيه نحو سة عشرركا » واتهوا إلىعيذاب ح- 


7 ل ل 


وكتب الك اامادل إلى آنه السلطان يعرفه ذلك »فورد ءايه كا بالساطان 
يأصه بضرب رقاءهم » بحيث لا بق منهم أحد بر عن ذلك البحر وطريقّه ) 
ففعل ذلك وكنى الله الحرمين الشر يفين شر عدو الدين ؟ وكتب القاضى الفاضل 
عن السلطان بالدشارة ملك : 


” فصل : كان الفرتج قد ركبوا من الأص نكا » وافتضوا من البحر بكرا » 
وعمروا راكب بحرية » تحنوها بالمقائلة والأسلحة والأزواد » وضربوا بها 
مواحل اليمن والجاز وأتحنوا وأوغلوا فى البلاد » | واشتدت غافة أدل تلك 
الحوانب » بل أهل القبلة لا أومض إلمهم من خلل العواقب 2١‏ وما ظن 
المسلمون إلا أنها الساعة » وقد نشر مطوى' أشراطها » والدئيا وقد طوى 
منشور نساطهاء وانفطر”'؟ غضب الله لفناء بيته حرم » ومقام خليله الآ كرم ؛ 

وتراث أنبيائه!؟ الأقدم » وضر يح نيه الأعظم - صلى الله عليه وسلم ‏ 


حت فأخذوا قبا مركا كارن يأتى بالجاج من جدة ع وأخْذوا أيضا من البر قافلة كبيرة تأنى من قوص 
إلى عيذاب » وثتلوا الجيع ول يحيوا أحدا » وأخذوا مركي كانا مقبلين لجار من المن » وأحرقوا 
أطعية كثيرة على ذلك الساحل كانت معدة للميرة مك والمدينة أعدهها الله » رأحدثوا حوادث 
شنبعة لم بسمع مثلها فى الإسلام »ولا اتهى روى إلى ذاك الموضع قط » ومن أعظلمها حادثة نسدّ المسامع 
شناعة و بشاعة » وذلك أنبهم كانوا عازمين على دخول مدينة الرسول - صل الله عليه وسل سو إنخراججه 
من الضرج المقدس » أشاعوا ذاك وأحروا ذكره على ألساتهم » تأخذهم الله باجترائهم عليه وتعاطيهم 
ما يحول عناية القدر بينهم و ينه » ولم يكن ,ينهم و بين المدينة أ كثر من مسيرة يوم » فدفع الله عاديتهم 
بمرا كب عمرت ءن مصرر الا سكندر ية دخل فيبا الحا جب المعروف لزئومعأ نهاد من المغار بة البحر يين » 
ظلحقوا المدو وهو قد قارب النجاة بنقسه » فأخذوا عن آخره » وكانت آية مر آيات المنايات 
الجارية ؛» وأددكوم عن مدة طو يله كانت ,ينهم من الزمان نيف على شبر ونصف أو حوله » وقتلوا 
وأسرروا وفرق من الأسارى عل البلاد ليقتلوا بها » ووجه منهم إلى مكة والمدينة » وكتى الله ميل صنعه 
الإسلام رالمسلبين أما عظيا» ٠‏ 

. ) ٠0 مابين الخاصرتين ز يادة عن نص الرسالة الوارد فى ( الرومئين » ج ”ا » ص‎ )١( 

(") الأصل : <مطوا» » والتصحيم عن الروضين . 

97 فى الروضتين : «وانتظر»ه ٠.‏ ظ 


03 الأصل : ديانه» © وما هنا عن الررضتى 00 


حا اه! عم 


ورجوا أن تشحذ البصائرآية [ كآية ] 2١7‏ هذا الييت إذ قصده أصحاب الفيل : 
وركلوا إلى الله الأمم وكان حسبهم ونم الوكل » وكان للفريج مقصدان : . 
أحدهها قلعة أيلة الى هى على فوهة بحر اجاز [ و "١!"‏ مداذله ع والأخرى . 
الحوض فى هذا البحر الذى تجاوره بلادهم [ من 2١1]‏ سواحله » واتقسموا" 
فرقتين » وسلكوا الطريقين ؛ [١غبم]‏ فأما الفريق الذى قصد قلعة أيله فإنه 
قدر أن يمنع أهلها [ من ]'21 » مورد الماء الذى به قوام الحياة » ويقابلهم 
بتار العطش المشبوب الثياه » وأما الفريق القاصد سواحل احجاز وايمن فقدر 
أن يمنع طر يق اماج عن مجه » ويحول ببنه وبين نجه » [ ويأخذ تجار اليمن » 

وأ كارم عدن ١‏ » ويلم نسواحل اجاز 6 فيستبيح - والعياذ بالله ‏ الحارم » 
و .بج جزيرة العرب بعظيمة دونما العظاتم ". 

”وكان الأخ سيف الدين بمصر قد عمر هراك » وفرقها الفرقتين 16 
وأمها بأن تطوى وراءه الشقتين فأما اسائرة إلى قلمة أيللة فنها انتقضت على 
مرا بطى منع المء انتقضاض اللهوارح على بئات الماء » فقذفتها قذف شبب 
السماء مسترى مع الظاماء 4 [ فأخذت مرا كب العدو برمتها ؛ وتتلت | كثر 
مقاتلتهاء إلا من تعلق مبغببة وما كاد» أودخل فى,شعب وما عاد » فإن العريان 
اقتصوا آثارهم » وألتزموا إحضاره, » فلم ينج منهم إلا من ينبى عن المعاودة » 
ومن ن قد علم أن أمس الساعة واحدة] لين ” 

””وأما السائرة إلى بحر امجاز فمادت ف الساحل امجازى إلى غابر!؛) المسوال 
الحوراء » [ فأخذت تجارا وأخافت رفاقا » ودلما على.غوارب البلاد من 
الأعراب من هو أشد كفرا تبان » فهناك وقع عله أصعابنا » وأخذت 


٠ الوضين »ج ؟ » ص6090)‎ ١ )( ما بين الحاصرئين ز يادات عن النص لوايد فق‎ )١( 
٠ الأصل. : «واقتسموا» : رالتصحيح عن الررذتين‎ )1( 

(©) الأصل : «وفرقها فرقتين» وما هنا عن الروضتين ٠‏ 

0 فى الرضتين : «رابغ مواحل الحورا.» 1 


١7‏ لس 


المراكب بأسرها » وفر فرنجها''2 بعد إسلام المراكب » فسلكوا فى طريق 
الجبال مهاوى المهالك » ومعاطن المعاطب؛ وركب أصهابنا وراءهم خيل العرب 
فشلوهم شلا » واقتنصوهم أسرا وقتلا » وما زالوا ,تبعونهم مسة أيام خيلا 
ورجلا » ارا وليلا » حتى لم يقد كوأ منهم عنها » وم يبقوا لهم ثرا » وسيق 
الذين كفروا إلى جهتهم زص! »© وقيد متهم إلى مصر ماثة وسبعون؟'" أسيرا 

[ وسيرهذا الكاب إلى الديوان لعزن تيغداد ل | . 


ومن كاب أخخص : 000 اا 

د فصل : ومن حمله”؟؟ الوشاثر الواصلة من مصر عود الأسطول مسة ثانية 
كاسرا كاسبا » غائما غالباء بعد نكايته فى أهل الحزائر » و إتخراب ما وججده!ة) 
فيا من الأعمال١!‏ والعائر» وفى حملةما ظفر به فى طريقه بطسة من ماكب 
الفريج حمل إخشابا منجورة إلى عكا » ومعها نجارون ليينوا؟ بها شوانى : 
فأسر النجارون ومن معهم » وهم ترف وسبعون » وأما الأخشاب فقد انتفع 
بها الجاهدون » وكنى شرها المؤمنون ؛ و#ادم فى المغرب عسكر”*) قد بلغت 
أقصى إفريقية فتوحه” » وعاود به تشخص الدئق تلك البلاد روحه»”4) 


(1) بهذا اللفظ يلئق النص مرة أخرى بضحة س (11078) . 
1 )0 كذا فى الأصل و (اوضتَينَ عج ؟ )ص 0 ؟) 4و س (178) : «مارق وصصبعون> 
وف (الررذتين » ج ؟ »ص 7 07") مقتطفات من جملة رسائل كتبها الفاضل عن هذه الهادثة 
يدها إيضاحا » ذانظرها حناك . عرد ما بين لاص تين عن سس . 

5( كذا فى الأصل » والررضتين ؛ وفى ص : : «حاعهة» . 

)0 فى الأصل : «رجدرا» ؛ والتصحيح عن الرضتين . 

)0 الأصل وس ؛ «الأعمار» » رالتصحيح عن ارردتئين . 

فد الأصل : <«لييثوأ» » وس «ليثنوا» » وما هنا عن الررضتين : 

أذ؟ يقابل هذه الفقرة فى س حمل مضطربة ونصبا: «عسك ية بلغت أقصى إفريقية وهى مغتوحة 

(1) نص هذه الفقرة فى الأصل وفى س : <رعاديه فى تخص تلك البلاد ررحه » © رقد صصحت 
بعد مراجعة الررضتين ٠‏ 


د ال م 

وفى هذه السنة ‏ أعنى سنة بمان وسبعءين7(١)‏ ومسالة ‏ أنعم السلطان بأعمال 
فلعة ميتم عل نور الدين مد( بن قرا أرسلان صاحب الحصن'" » وكانت 
جارية فى عمل [؟:؟ | الموصل » فاما تسامها سامها إليه ؟ وكان نور الدين 
[ مود بن زنى | - رحه الله - حين توجه إلى الموصل فى أوائل منة ‏ 
ست وستين عند وفاة أخيه قطب الدين | مودود ] وعد ابن قرا أرسلان بقلعة 
الهيتم » ثم سلمها إليه دون أعمالحا » محله لمينه ووفاء بوعده ؛ ولما جاء 
ور الدين بن قرا أر سلان لمساعدة السلطان [ صلاح الدين ] فى هذه السنة خصه 
عاجلا بها » ثم وهبه قلعته الحديدة » | وهى قردبة من نصيبين |!؟) ووعده 
يفتح آمد له . : 


ذ انهاه ١‏ 
صاحب أخلاط وصاحب ماردين وصاحب الموصل 


إلى شأه أرمن1) سان ظهير الدين س صاحب أخلاط ب لسدتنجده و لسدنصره 
١‏ لسلطان فار سل شاه أر ارمن'" ظهير الدين إلى السلطان عدة رسل فى الشفاعة 


010 الأصل : «رصعونت» هء 
لد الأسل د شبود » والتصحيح عن ( الروضتين ) و ( وزامباور ٠‏ مسجم الأنساب » التر بعة 
العريية ») ص 5744 ) ٠‏ ظ 
(©) المقصود « حصن كيفا » . 
(4) هابين اللخناصرئين عن العاد ( الروذتين » ج ؟! » ص 4؟ ) ز يد الايضاح ١‏ 
6 الأصل : « تماق » وما هنا عن س ( 78 | ) وهو الصحيح : 
٠‏ () رسمت فى الأضل : < شاهرمن » ٠‏ 


مم1 لس 


إليه بالكفٌ عن الموصل وما يتعلق بعز الدين » فم يجبه إلى ذلك وغالطه ‏ 
فأرسل إليه ملوكه سيف [ الدين 2١١]‏ بكتمر ؛ فأتاه وهو يحاصر سنجار يطلب 
منه أن يتركها » وقال له إن رحل عنبها و إلا تهدده بقصده وار بته © فأبلغه 
بكتمر الشفاعة » فسوف ف االحواب رجاء أن يفبتحها » فاما رأى بكتمر ذلك 
أبلغه الرسالة الثائية بالتهديد وفارقه”"2 غضيان » ول يقبل منه خلعة ولا صلة » 
وأخبر صاحبه اللخبر » وخوفه عاقبة الإهمال والتواتى عنه » فسار ظهير الدين 
من أخلاط وكان مما بظاهرها » وسار إلى ماردين وصاحبها ابن أخيه وهو 
قطب الدين إيلغازى”" بن ألى بن تمرتاش بن إيلغازى بن ارق » وقطب الدين 
3 خال عن الدين صا<ب الموصل وحموه؛؛» » وحضر مع ظهير الدين دولة 
صاحب بدليس وأرزن - » وسار عن الدين - صاحب الموصل ل 

4 07 جحريدة من الأثقال » واجتمعت عسا كره, على حر زم (0) )؛ وهى ضبعة 
من أعمال ماردين . ظ 
وكان السلطان قد ملك سنجار » وعاد منها إلى حران » وتفرقت عساكره م 
ذكرناه » فلما ممع اجتاعهم' أرسل إلى ابن أخيه الملك المظفر تق الدين 
صاحب حماة ‏ يستدعيه »فوصل إليه مسرعاء وأشار عليه بالرحيل إليهم » 
وحذره أخرون » فكان هوى 7" السلطان فى الموصل »© فرحل إلى رأس عين 


. ما بين الحاصرئين عن س والروطتين‎ ١ 

(؟) ص : « وقارق اللطان » . 

(0) ص : «اين ايلنازنى » . 

(4) س (ملاب) : <رحاء » ونا بالأصل هو الصحيح » فهو يقصد أن قطب الدين كان 
والد زرجة عزالدبن ماحب الموصل ٠‏ ظ 

() سن : «حزم » وقد ذبط هذا اللفظ بعد مىاسمة ( يافوت ©» معسر اللدان) حيث عرنها 
أنه بلدةفى واد ذات نر جار وسانين يعن مارد ير ود بسر من أعمال المزيرة “رو كثر أ دلها أرمن تصاري 

13 س : « فلا سمع باجباع المساكر مع صاحب المرصل » ٠‏ 

عد الأمل » < هوا » والتصحيح عن س : 


فلما سمعوا ر<يله تفرقو توأ [*:؟ | فعاد شاه أرمن إلى أخلاط » واعتذر : 
بألى أ جمع العسا كرو وأعرد “ » ورجع عسل الدينإلى الموصل»وأقام قطب الدين 
مارديئ » ومار الدلطان ‏ رحمه الله - فتزل - احرزم ؛ وههى ال الى كانوا 
عاميا عدة أ . 


ظ ذ ؟ منازلة السلطان أمد وفتحها 


م سار السلطان إلى آمد» قزل عليها يوم الأر باء ثلاث )1١‏ بقين منذى اخية 
من هذه السنة ‏ أعنى سنة ثمان وسبعين ومممائة ‏ بعد أن استاذن الخليفة 
الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين فى ذلك » فأذن له » وكان صا<بها إذ ذاك 
تمودبن|يكلدى”' » وهو شخ كبي ركان الملك له بها من جهة السلاطين السلجوقية 
ول يكن له من الملك إلا م>رد الاسم » وكان المتغلب عل الأ ومديبرالدولة 
دؤيد الدين أبا على بن نيسان » فتوق وتولى ولده مسعود الأض »© وممود 
| ابن ايكلدى |( محكوم عليه فى قبضته ؛ يأعمه ولسقيه وريظهر أنه غلامه 6 
وليس له معه حكم أصلا » فإذا جاء رول يحذمره عنده » ويسند ما يديره إلى 
د بيره ويظهر أن الملك نحمود وإما هو نالبه و يتصرف نحت ممه ونبيه ) 
ونصب اللللمطان امايق على أم. وضابقها . 


10( كنا فى الأمل » وفى س : « لللتين بقين من ذى انخة » » وفى : (الروضتين » ج ؟ ) ص 
) و( الكامل لابن الأثير » ج ١١‏ ع ص 8م” ) : يوم الأر نعاء سابع عثشر ذى اة » 6 
و بالربحنزع إلى ( التوفيقات الاطامية ) بين أن اليوم المابع عثر من ذى الجة صنة ولاه كات 
بوم أر بماء » وم يكن يوم 71 أو 78 من هذا الشبر كذلك 00037 
27 هو بمالالدين ش سالملوك مود بن | يكادى (نقامطتة مه نقلماة) الأنالى» حك آمد هن ممنة 
#ة إلى سنة ولاه حيث أنّةات إلى للك ملاح الدين ٠‏ أأظر : (139.م .696 .05 : #مدهددة) 


(؟) مابينالخاصرتين عن ص ( 08 أ) 


مه 8” 1 سه 


ودخلت منة لسع وسبعين ومسهائة وهو على حصار آمد © وأساء مسعود 
ابن أنى على بن نيسان المتغلب عليها السيرة » ولم بعط الناس من الذخائرشيثا » 
ولا فزق فمهم ديئارا ولا قوما » وقال : ” قائلوا عن نفوسكم “ » فقالوا"؟؟ : 
لبس العدو بكافر <تى نقاتل عن نفوسنا ” » فلم يفعل شيئاء وقاتلهم اللسلطان 
وزحدف إلمبا وهى فىغاية الحصانة والمنعة»وسورها يضرب به المثل»وابننيسان 
على حاله فى اأشح » وتصرفه تصرف من أديرت عنه السعادة » فلما رأوا الناس 
ذلك تماونوا فى القتال وأجنحوا إلى السلامة . 

وكانت أيام نىنيسان قد طالت وثقلت عل أهل البإد لسوء صيعهم وتضيقهم 
[ علهم |" ق مكاسبهم » والنئاس كارهون م بون لانقراض دولهم » وأص 
السلطان أن يكتب على السبام إلى أهل البإد و بعدهم اير والاحسان إذا أطاعوه» 
و بجددهم إن قاتلوه » فزادهم ذلك تقاعدا 59 ) وأحيوا ملكه” » وتركوا 
[ ؛1؟ | القتال » ووصل القابون إلى السو فنقبوه وعلة ه » فلما رأى الحند 
وأهل البلد ذلك طمعوا فى ابن نيسان » واستطالوا فى الطلب » ين صارت. 
الحال إلى ذلك أخرج مسعود بن يسان نساءه إلىالقاضى الفاضل سأله أن يأخدذ 
له الأمان لأهله وماله » وأن يؤر ثلانة أيام»<تى قل ماله بالبلد من الأموال 
والذخائر» فسعى لَه الفاضل فق ذلك » فأجايه به السلطان إليه » ولسلم السلطان البلد 
فى العشر الأول من ا حرم منة لسع وسبعين وخسيمانة . 


وأخرج ابن نيسان خيامه إلى ظاهى البلد » وكان التقر ير أن ابن نيسان جمل 
فى ثلاثة أيام ما قدر عليه من الال والأأثاث» وأعانه السلطان على نقل الأموال 
بالدواب والرجال » ورام ابن يسان نقل جميع ماله فى تلك الأيام » فتعذر عليه 


د س : < ققال له عض الناس » : 
() عنص ء 
() ف الأصل « ملك » » وس : « وأحبوا مملكة اللطان »> ؛ والتصحيح عن ابن الأثثير » 


7 اللا كك 
زوال حكه عن أصعايه واطراحهم أصسه ونباه » خمل البعض عل الدواب الى ظ 
أعانه السلطان بها ؛ وأسرق البعض ؛ وأنقضت الأيام النلاث قبل الفراغ 

من الباق » ومنع عما بق » وكانت أبراج المدينة مملوءة من أنواع الذخائر فتركها 

حالما » ولو كان ساعده التوفيق لأخرج بعضها فى الحصار © وحفظ سأر نعمة 
وأمواله » وإذا أراد الله تعاللى أمن! هيأ أسبايه . 
[ولا تسم السلطان آمد أحضر بن يديه ممود بن ايكلدى الذى كان 
قَ الظطاهى صاحب اليلد 6 فرأه شيخا كبيرأ فأ كمه وأ«سن إلله وأص نور الدن 
بالإحسان إليه”١)وآن‏ يقم عليه ما يكقيه » له ولأحابه » ففعل ذلك ع و ل 
عند نور الدين مكرما حتى مات - رحمه الله 0" 


علي 


السلطان أمد لور ادن صاحب حصن كينا 


53 نسم السلطان أمد أنه م [ ا |1" ع نور ألدين يد بن قرأ أرسلان 
ان سقبان بن أرتق 1 50 حصن كيفا لأنه كان وعده بها ؛ فأجز 
وعده » وقد كان أبوه عانى47) أخذ ها ضارا » فأعزه ذلاك © وقيل للسلطان 
قبل تسليمه آمد إلى نور الدين : 

”إن هذه المدينة فبها من الذخائر ما بزيد على ألف ألف دينار » فلوأخذت 
ذلك وأعطيته جندك وأتعابك » وسامت إليه البلد فارغا لكان راضيا » لأنه - 

لا يطمع فى غيره " 
ظ تع من ذلك وقال : 

2:2 ” ماكنت لأعطيه الأصل وأمحخل بالقره ع 01 2 


() ببذأ اللفظ تت( لاب ) من نسنة س »م ارب زيب المفعات د نك ف 
النسخة ونبد النص يتصل بعد ذلك فى( ص ٠ )١1 ١8٠‏ 

0( ذه الفقرة كلها زياد عن س ( 14ب 0 011415 . ولا وجود لما فى الأصل لاف 
الروضتين أو ابن الأثير 

© عنس 6 00000 4 الأسل رس : «طا» . 


7 ل 0 


م عمل نورالدين بأمد دعوة عظبءة » ودعا إلمها الساطان وأصساءه » وقدم له ' 
ولأحهحاره من١!‏ التحف والمدايا )١‏ شيئا كثيرا » واستحلفه السلطان أنه يظهر 
العدل ويقمع احور و يكون سامعا مطيعا للسلطان'' من معاداة أعدائه ) ومصافاة 
أوليائه”")ع وأنه م ىاستمده لقتال [ مع َ الفريج سارع إلنه و كانت هذه فعله 
حملة من السلطان » وإن كانت أفعاله وخلاله كلها جميلة » فلله دره » ماكان 
أسمحه وأ كمه ! ! ظ 
فى ذلك يقولالقاضى السعيد أبوالقسمهبة لله ابن جعفر بن سناء المللك 17 يمد حه 

من قصيلة : ظ 

أرض الحزيرة ل تظفر ممالكيا ١‏ لما فطن, أو سئس درب 

مالك مر يدبرها مدبيها إلا بأى خصى أو بعقل صى 


. هذه الألفاظ غير موحودة فى سن‎ )١( 

د نص س : « عدو من عاداه » ومصافيا لمن صافاء »> والأصل يتفق مع نص (الروضتين ج ؟ ؛ 
ص 4١‏ ) حيث يقل عن الماد الكاتب . 

2 هو القاضى السعيد أبو القامم هبة الله بن جعفربن سناء الملك » أ كبر شعراء مصر وأشعرهم 
فى العصر الأيوبى »“راد فى حدود سنة . هه ه » وتوق بالقاهرة سنة م +١‏ ه . كان أبوه شرف 
على شئون القاضى الفاضل أثنا. تغيبه فى الشام » وهذا يفسرلنا مر إقبال الفاضل عل ابنه هية اله 
وكقر سه له ٠‏ وللشاعر قصايد كتيرة فى مدح الفاضل تضمتها ديوانه وققل بعضها من تزبموا له » وديوان 
الشاعرم ينششر بعد » وتوجد مه تسخنان فى دار الكتب المصرية » إحداهما مصورة عن نسخة فى مكلة 
جامعة قاد الأول بالقاهرة » والثانية فالمكتبة ال.مورية » وله ديوان موتحات نشره أخيرا الدكيور 
جودة الركانى الأستاذ مكلية الآداب بابلا معة السورية » وله كذاك ججموعة من الرسا ئل الحبادلة 23 اشلرة 
القاضى الفاضل نحت عتوان « فصوص الفصول وعقود العقول » وتوجد منه نسخة خطية فى المكتبة 
الأهلية بباريس رقم "56 * ولا ستّيفاء تر يمته وأخياره انظر : (ابن خلكان : الوفيات » جه » ص 
١١5-15‏ )ر(ياقوت : ممجم الأدباء » ج ١9‏ » ص ه5١‏ 01م)و (الماد 
الاصفهانى : خريدة القصر » قمم شعراء مصر » ايخزء الأول :ص +4 ٠١١‏ و١٠‏ )و (اين 
الماد : شذرات الذهب ؛ جه » ص 0ه" ) و( السيوطى : حسن! محاضرة » ج »١‏ ص ه76 ) 
و (أبن سناء ملك : دار الطراز » مقدمة التاشر الْدكتور حودة الركنى ) و : 81جكتة تومعدي6) 
(69-86.ص.ج معةأطة زيوك عا مم8 مومزرهمط عنوفوح ٠‏ هذا ولابن سناء الملك كان مفقود هو 
< روح الحيوان» اختصر فيه كان الميوان نماحظ ٠.‏ 

الأمل وس : < بمالكها » والتصحيح عن : (اروضتين »اج :ص 48) حيث أرود من 
القصيدة أييانا أ كثر ما أوردها هنا اين واصل : 


7 0 
حتى أناها صلاح الدين فانصلحث 2 بعدالفساد» م محت من الوصب 
واستعمل اد فيها غير مكترثت بالحد:تى كان الحد كاللعس 0 
وقد حواها فأعطى بعضماأ هة م6 فهو الذى ِب الدنياء وم عب 
يعطى الذى أَحذّتْ منه مالكه »ع وقديمن على المسلوب بالسلب0) 


ثم كتب السلطان إلى الديوان العزيز بالإنشاء الفاضل فى معنى فتح آمد 
يقول فيه : 


” فصل : ' وهو يوقم فى جواب هذا الفتح أن يمد يميش هو الكلام ؛ 
ورماح هى الأقلام:» ونصر هو وافد العز © » ورشد © هو فك الجر © » 
وليس ذلك لوسائل من دولة أقامها بعد ميل عر وشها » ولا دعوة قام فيها بعدما 
تصاغرت دونه همى جيوشها » ولكن لأن١1)‏ هذه الحزيرة الصغيرة [ منها تنبععث 
الزيرة الكبيرة و ] "' هى دار الفرقة ومدار الثقة » فاوانتظمت ف السلك 
لا نتخلم حميع عسكر الإسلام فى قتال الشرك » وكانالكفر يلق يديه 8 و ينقلب 
علمعقبيه »و يغشاه الإسلام منخلفه ومن بن بديه »و يغزى من مصر برا و بحرا 
ومن بلاد الثشام سرا وجهرا » ومن الحزيرة مدا وحزر| 2 ” . 


37 هذا البيت م يرد فى الروضتين ٠‏ 
(١‏ كذا فى الأصل وف ( الروضتين 6ج ” 6ص ١4)يرقس(47١‏ ب ) : « وقد » 
م كذا فى الأصل » وق س »> وألروضتين : (الأم) . 

0 س : « ورصل » » والروذتين : « وترشيد »> ٠‏ 

(©) س وارِودَين : «المخر» . 

)3ن الأصا ومن : «الآن »» والتصحيم عن الروضعن . 

0 ما بين الحاصرتين عن الروضتين ٠‏ 

ما الأصل : ” تكن أيديه “© »> وس : ”” وكان كن يديه “* ع والتصحيح عن الروضةين ١‏ 


بان 


34 س0 . وححسما ** ٠.‏ 


ا اوم( د 


م جاءت رسل ملوك الأطراف إل الساطان كل منهم يطلب الأماناصاحبه؛ 
وأن هزه ملرلل0_. حل أنصاره ّ معهم صاحب ماردين وغيره 6 فرد السلطان 
كل رسول منهم بإجابة مطلوبه . 
ذكر فتح تل خالد وعين "ناب 
م رحل السلطان من أمد )1 وعبر الغرات لقصد حلب وولاءاتما 4 فنازل 
فى طريقه تل خالد وهى من أعمال حلب » خصرها [-4؟] ورماها!" بالمنجنيق 
وطلب أهلها الأمان فأمثهُم وتسامها فى الحرم من السنة . 
ثم سار منها إلى عين تاب »و بمأ ناصر الدين مهد | بن مار كين ](") أخو الشبخ 
ماع لل خازن نورالدين رحمه الله وحاجبه» وكان قد سلمها إله نور الدءن» 
فبقست فى له إلى هذه ألسنة 6 فأما نازله [ صلاح الدين 4 رأسله وطلب منه 
أن يقر الحصن بيده » وينزل إلى خدمة السلطان ويكون فى طاعته » فأجاءه 
السلطان إلى ذلك » فنزل إلى خدمته » فأقر السلطان عين تآنب له إقطاعا . 


ذكر وقوع أسطول المسلين على أسطول الفر 


وق العاشر من حرم من هذه السنة 35 أعنى سنة لسع وسبعين وتمممأنة ‏ 
سار أسطول [ المسامين ]*) مم مصر فلقوا بطّسة”27 فيها ثلائمائة مقاتل 
)0 عرفها ( ياقوت : معجم البلدان ) بأنها أعظل مدن ديار بكر » وقال هى بلد قديم حصين ركين 
مينى بالخجارة السود وعلى نسْرْ » ودجلة محيطة بأ كثره مستديرة به كاهلال ٠‏ 

() صس”” ورى 7 . 

ما بين الحاصرتين ززبادة عن ( الروضتين » ج١1‏ : ص 8غ ) . 


00( عن ص و ( أبن الأثير » ج١١‏ ُ ص"8م١)‏ . 
(1) أظر ما فات هناص بالا » هامش ١‏ 


5 7 دك 


الي اموت ودبرالفريقان»)و5ن اظفر للسلمت أخذها فرع أسرى. 6 
وقتلوأ أبعض وأقوا البعض ن © وعادوا بهم و بالغناكم إلى مدكهمص ٠.‏ 


ذكر وقعة بين المسلبين والفرنج بأطراف الشام 


وفى حرم من هذه السنةسارجماعة كبيرةمن الفري إلى نواحى الدارون”1' ينهبون 
وبغيرول») فرج إلمهم المسلمون على طر بق صدر وأيالة 4 فانترح الفريج من بين 
أل بهم » ونزلوا ماء يقال له العب لعسيلة » فسبقو الف رمج إليه وأناه, المسامون وهم 
عطاش © فأنساً ألله عز وجل عابة عظيدة » فطروا منها) <تى رروا » وكان 
ازماب فظا والمر شديدا فى برمهلكء فلما رأوا ذلك قويت نفوسهم » وولقوا 
بنصر الله سبحانه وته_الى علمهم 4 وقائلو الفريج فنصرهم الله عليهم 4 فقتلوهم ولم 

سل منهم إلا الشر يد الفر يد “وغتم المنامون مأمعهم من سلاحودواب »وعادوا 


ذكر تخريب قلعة عزاز وكفر لاما 


وكان عماد الدين زئى بن مودود صاحب حلب قد نرب فى السنة الماضة 
قلعة عزاز فى اسع حهادى الاخرة خوفا من السلطان » ورب حصن كفرلاما 
وأخذها من كش ١‏ » فإنه كان قد صار مع الساطان » وقائل أهل ل باشر 
)١(‏ كدانى الأصل »ء وى س ( م4 5!) : ”الداروم " » واللفظان صحيحان كا ررد 


فى ( ياقوت : معجم البلدان ) حيث عرفها بأنها فلعة يمد غزة للقاصد إلى مصر » ,ينها و بين البحر مقدأر 
فر حش » وقد خريها صلاح الدين لا ملك الساحل فى نه موه . 


(") الأصل : *” تلبش “" » وما هنا عن ( الروضتين » ج” » ص48 ) ٠‏ 


ذكراستيلاء - 
السلطان الملك الناصر صلاح الدين على حلب 


[ 741 ]ثم سار السلطان إلى حلب فنازلها » وذلكلأر بع يقين من الحرم من 
هذه السنة ‏ أعتى سنة نسع وسبعين وحمسمائة ‏ وكان أول نزوله بالميدان 
الأخضر » وسير المقاتلة يقاتلون و بباسطون عسك حلب ببانقوسا وباب اللحنان 
عدوة وءشية) وى 'زوله 5 أ<والسلطان تاجج الوك بورىبن أيوب | فصعب 
عل السلطان ذلك ١‏ )21 


واستدعى السلطان العساكر من الأطراف ؛ فاجتمع ليه خلق كثير ع و ميحد 
السلطان ف القتالرجاء أن يأخذها بدون ذلك » لك الد,اي والجهال 17 والاكاب 
تقدموأ وقاتلوا » والسلطان ينهاهم فلا ينتبون » ثم رحل السلطان من الميدان 
الأخضر إلى جبل جوشن ونمى '" عن القتال » وقال : 
٠‏ “لمن هنا نستخلالبلاد وما علمنا من[ لصن (4) بذ 


وأظهر أنه يريد أن ببنى المساكن بحبل جوشن » و يتديراه) ويقيم » ونفد 
رسله إلى تماد الدين صاحب حلب )١(!‏ . 


. )]١48(س مابينالحاصرتين عن‎ 24١١ 

(') بعد هذا الافظ فى س : ” من أحداث حلب '" » وليس بها لفظ : ” والأصجان “© . 

0) الأصل : "اونما" . 

غ) الأصل : “الحسن ” ع والتصحيح عن ( الرودتين » ج؟ » ص47 ) حيث سمل 
عن العاد ؟ أما صيغة س فضطربة المعنى ونصها 5 ” تحن ها هنا ُشتغل باليلاد وما علينا من الضرر 
فى 4“ 1 

0 س ( ١48‏ ب) : ” ريريد أن يق “* 1 


(1) مابين الماصرتين عن ب . 


حد ‏ 0 29 ١‏ لسسمه 


و كان مع عماد د الدين حلب عسكر كير من النور ية وه محتهدون فى القتال 
يحدون فه » ورأى عماد ادن كنة ه انكر ج فشح بماله » وحضر عنده بعض 
الأحناد وطلبوا منه شكًا فاعتذر يله لالعنده » فقيل !ه00 ؛ 

د من ير يديحفظ مثل حلب يتخرج الأموال ولو باع نساءه “ . 


فال حمنقذ : إلى تساير حاب وأخذ العوض عنها » فأرسل الأمير حسام الدين 
طان ايوق فى سر إلا السلطان على أن ينسم حلب ويرد على عماد الدين سنجار 
بده > وأجايه السلطان إلى ذلك وزاده االحابور ونصيين والرقة وسروج» واشترط 
عليه إرسال العساى فى خدمته إلى الغزاة . 


ول تم الأمس بينعماد الدين وااسلطان فيالسر أعلرعماد الدينالأمساء بذلك» 

وأذن لى فى تدبير أنفسهم 5 فأنفذوا عنهم وعن الرعية عز الدين جورد.يك وزين 
الدين بلك : فبقوأ عنده إلى اللئل » واستحلفوه للسك وأهل اليلد » شاف لم 
ولعاد الدين ؛ وذلك فى سابع عشر صغر من السنة | 


وتحرجت العسار إلى خدمة السلطان واجتمعوا به فى المدارن الأخضرء 
وخرج إلبه مقدمو حلب 2 ٠‏ نفام علييم ١‏ وطيب قلويهم ١‏ وقبح أهل حاب 
على عماد الدين ببع حلب بسنجار وهو أبس الأثمان9" 

|4" [ مع قدرته على حفظ حلب والامتناع بها» <تى أن بعض عامة علب 
أخضر إجانة"» وفيها ماء » وناداه :” أنت لاتصاح لللك [ بل ] ”24 نصاح أن 
تغسل الثياب“ » وسمعوه المكزوه . 


)0 الأصل : ” وال “* 4 والتصحيح عن س ٠‏ 
(') س : ”” وهو 5 فش الأعمال “ . 
(9) الإجانة المركى الذى يفسل فيه الثياب ٠‏ ( اللسأن ) و (ابن سيدة : التخصص » جو ء 


الس لل 


سم وو ل 
| قال صاحب التار عم )١]‏ : وبلغنى أن العامة كانوأ أذ رأوه صا-دوأ وقالوأ : 
“ياحار » يامن باع حلب تجار © . 


وأقام عماد الدين بقلعة حلب يقضى أشخاله وينقل أقذعه وخزالنه إلى .وم 


| ميس ثأللث عشر (؟) صفر )0 . 


ذكر وفاة ناج الملوك بورى”" 


ظ أبن أيوب أخى السلطان وحره الله تعاللى ‏ 


وؤيوم اميس "'*اهدا توق تاج الملوك من الحرح الذى أصابه | على حلب ١0]‏ 
وحزن عليه الساطان[ صلاح الدين حزنا عظما]!”)؛ وجلس فالعزاء[ثلاثة [يام]!”) 
وكان مود وسنة مت ومسين وجممماأية ) فكان عمره ابلتين وعشرين سنة وشيئا . 


)١(‏ هن ساه 

(؟) إل الم د 

الاصل وس : ” عثمرين 

© مقابل هذا اللفظ فى هامش س ( 44 )]١‏ : ” يلغ مقايلة * » ولعلها إشارة من اناجم . 
للدلالة مل أنه وقف ف مقابلته النسخة على الأصل عند هذا اللفظ ٠‏ 

(4) كان ا جالملوك ورىأمغر أخوةصلا-الدئ حيعا » وكان ينشر بمستقبل طيب » فد كان مماعا 
خلكان : الوفيات»)ج١‏ » ص551 - 557 )و( انبل : شفاء القلو» ص” ١ب  -‏ ١اب)‏ 
و (الروضتين » ج؟ 6 ص ؟ 4 , 4 4 )م( الدكتور الشيال : شاعر من البيت الأيوبى » مقال مجله 
الثقافة » المدد ١٠١‏ » 74 يونيو ١84841١)ء٠‏ وبورى كلة ركية معنادا اذب : 


() مكان هذأاللءفظط ىص ””٠‏ ثالث وعشر بن دفو "7 ١‏ 


(7) عن س . 


3 0 ك 


4 001 
5 سير 


كان فاضلا أدسا شاعرا »© وله ديوأآن شعر مشهور » ومن حملته ببتان فى ذ 5 
صوم رمضان قاما دلى سيل المداعبة”؟؟ : اا 
الى 7 
رمضان» بل مرضان» إلا أنهم أخطوا إذا فى قوم وأساؤا 
مرضان ١”‏ فيه نحالفا » فنهاره سل » ولحن مله استسقاء(؟) 


وفى ذلك اليوم الذى توف فيه تاج الملوك نزل عماد الدين زتى [ من قلعة 
حلب *) إلى خدمة السلطان وعزاه وسير معه فى الم.دان الأخضر» وتقررت 
بينبما القواعد » وأنئزله عنده فى اللدمة؛ وقدّم تقدمة سنية وخبلا ) وخلم عليه 
ودلى جماعة من أصحابه  [‏ <لعة ٠‏ ن ملالسه 1 وسار ساد الدين من بومه 
إلى ستجأر . [ 

وأقام السلطان بانخم بعسد مسير عماد الدين » غير مكثرث بأمس حاب » 
ولام تعظم مشأنها إلى يوم الاثنين لالاث بقين منصفر » ثم صعد القلعة فىذلك 
اليوم » وتمل له حسام الدين طان دغوة » وكارنف. تخلف لأخذ مالماد الدين 
من ثماش وغيره . 

. هذا العنوان غير موجود فى سن » و إثما مكانه : ”” قال صاحب البكّاب “؟‎ )١( 

(1) الأصل : ** اللاعبة “ وما هنا عن س . 


فد الأمل ؛ *" مضان “ رالتسحيح عن ( شفاء الثلوب » ص زب) ١‏ 
24 نص البيث ف ( شفاء القلرب ) : 
رطان فه محالنا ء تباره فلن © وسار ليله أستقاء 
() عن س . ظ 
(") عن س ( غ4 )]١‏ ع وانظربيان هذه اتللمة والتقدمة التى قدمها صلاح الدين لاد اللدين 
في : (الروضيتين »جا ءصه:) . 


سس #0 أ سه 


ظ وهأ الشعراء السلطان الملك الناصر صلاح الدين مإك حاب 6 ومن أمتدحه 
وهنأه بذلك القاذى عى الدين بن ز ق الدين بأبيات منها : 


اترى 


ونتححم حلا بالسيف 1 صدر 


مبثمرأ بفتوح القدس فى رجب 


فكان. ذلك فالا عا » فإن القدس فتتحت فى رجب ؛ ولكن فى غير 
هذه السنة [ 44؟ ]| على ما سيأنى إن شاء الله تعالى . 


ومدحيةه القاضى السعيد بن مسنأء الملك بقصيدة أولا : 


بدولة الترك عزتٌ 0 العر ب » 
رق زمان ابن أيوب غدت حاب 
ولابن أيوب دانت ملكةه 
00 قمر التصر معوتٌ ع 
والدهر بالقدر الحتوم مده ) 


ومنها : 


ش| اا لل الا 
بدو الفوارس منها فى سوابغها 


مسسمين © ولولا أنهم حفظوا 
'' حمالمى من مغاز م إذا فعلوا "' 


دا أيوب 31 شضيعة الصلب 


»والح اموا ري 
إلى العزائم » مدلول على الغاب 
ار 00 
والأرض بالحاق » والأفلاك بالشبب 
سضة النصي من مصفرة العذدب 


فالبببض كالموج 2 الييضاتٌ كالحبب 
ين النقيضين من ماء ومن لهب 
عوأيد الحرب لاستغنوا عن اللا 
حمالة ‏ السئ لا حمالة الحطب 


010 فى( الروذتئين » ج؟ » ص40 ) : *" دولة المرب “* » وهذا هو البيت الوحيد الذى 
أررده صاحب أل رضتين من الخصيدة 2 أورد أيانا أخرىغير الى أقتد.مبأ هنأصاحب مفرج الوب ١‏ 
0 س ( 44 ١ب‏ ) : "” حالم من سمارهم اذا حملوا “2 . 


١45‏ سه 


ومنها : 
فطاف منها بركن لا يقبله 
بك العواصم طابتٌ بعد ما خيئثٌ 
فليت 1 صبارح در شارققه 
ألمى مديتك شعرى عن قله : 
فلم أقل فيه : لا 7" إن الصبابة بى 


إلا أسنة إطراف القن السب 


يبمالكيها » ولولا أنت لم نطب 


ان حلب 
ء مقتضاً ف 5 فل مم ب 


بوم الرحيل » ولا إن اللمليمة بى 


ذر فتح حارم 


كان بقأمة حارم تملوك من امالك التورية : يقال + سرك 247 ولاه مها الملك 
الصالم إسماعيل »فامتنع م نتسليمها إلى اللطان» فقال له : «داطلب م نالإقطاع 1 
ما أردت» » ووعده الإحمان» فاشتئط*2 فى الطلب» وترددت الرسائل بينهما» 
وراسل الفري لإحتمى بهم» فسمع من بها من الأجناد أنه يراسل الافريج» نقافوا 
أن سامها إليهم ؛ فولبوا عليه وقبضوه وحيسوه » وأرسلوا [ إلى ] السلطان 
يطابون منه الأمان والإنعام » فأجابهم [ 0 ]إلى ماطليوا » وحاف فم 1 


)01 ص ء *”” ؤد]إ الك ”* 
(")؛ سزه؛١!):”رىلل‏ " . 


6) س0 :" إلا"" . 


(4) الأصل : ”” مرخاب " » وفى عن : ” مر حاب “© 4 وما هنا عن : (ابن الأثير » ج١1ء‏ 
ص 4,70 ١‏ )و( أبر الفدا » انختصر » ج” » ص57 ) و( شفاء القارب » ص م9 ب) ٠‏ 


(©) س : ” واشترطت عليه فى الطلب *" ٠‏ 


7 8 
ورحل من حلب إليهم لليلتين بقيتا من صفر © فوصلها لليلة بقبت منه » وبات 
بها ليلتين | بعد تليمها ١!‏ وقرر قواءدهاء وولى فببا | برأهم بن-شروه © وعاد 
إلى حلب » فدخلها ثالث ر بيع الأول [وأخذ املو النورى المتولى فأطلقه من 
محبسه » ولم استخدمه » ووفى للا جناد الذين كانوا 8 ما وعدهى) وزاده ]11 
ثم أعطى العا كر دستورا » فسار كل منهم إلى لدم ع - حلب يقرر 
قواعدها . 


وخاف أه لأنطاكية منالسلطان» فأرسل صا مها حماعة من أسترى المسلمين». 
وانقاد » وسارع إلى اللياذ بعفو السلطان وأمانه | فقبله السلطان ]20 .. . 


ظ وولى السلطان القضاء بحاب لحى الدين بن رق الدين('2 » واستناب فه) 
زين الدين [ أبا البيان ]1 نأ بن الفضل بن سلمان المعروف بابن البانياسى » 
وكشف السلمطان عن حلب المظالم : وأزال المكوس » وولى قلعتها سيف الدين 
يازكوج »* وجعل الملك حلب لولده الظاهر غياث الدين إلغازى بن يوسف م 
رحمهما أله وكأن قد استصحبه من مُصر عند وصوله إلى الشام » وأقر عون 
تاب على صاخحيهاء وأعطىل خالد وتلباشمر لامر بدر الدين دلدرم بن بهاء الدين, 
باروق » وأعطى فلمة عزاز للا مير عل الدين سلوان بن جندر 99 ,00 


)01 عن ص اه 
0 الأصل : :”زرك الدين ”ءرما هناعن س (48١1)ر(اررضيينءج؟‏ ء)ص49) ٠‏ 
5 عن ( الرودتين “جا يض !:؛) ٠.‏ 


(4) الأصل : ” حيدر " » والتصحيح عن ( الررضين » ج ؟ » ص 7ة) ٠‏ 3 (]() 


ند | سد 


ثم رحل السلطان من حلب يوم السبت لعْان بقين من ر بيع الآخر من هذه 
أعنى سنة نسع وسبعين وسمائة ‏ نفرج إلى الوضيحى ٠١‏ مبرزا ؛ 
واستنيض العسا كر نفرجوا.يتبعونه » ثم وصل لست بقين من الشهر إلى حماة » 
ثم إلى منصءثم إلى بعلبك» ووصل دمشق ثالث جمادى الأولى»فأقام بها متأهبا . 
إلى السابع والعشرين منه » ثم برز إلى جسر اللشب » وتبعتسه العسا كر مبرزة 
فأقام به اسدسعة يام » ثم رحل ثامن حمادى الاخرة حتى ألى الفوار ؛) وتعيأ 
للقاء الكفار . 


17 غارة السلطان عل الفرج 


ثم سار السلطان حتى أتى القصير؛ فبات به وأصبح على الخاض : وعبر وسار 
حتى أنى بيسان » وقد أخلاها أهلها » فأطلق المسامون فييا النيران » وتمبوا 
ما[ كان قد تبق ] ("2 فيها ؛ وكذاك فعل بأ براج 0 وقلاع وغيرهماء وصادفت 
مقدمة المسكرخيلا ورجلا لافرتم عابرين من نابلس » ومقدمهم ابن هنفرى » | 
فقتل منهم وأسر » وهرب ابإقون [ 01؟ ] فى بال . ظ 


وق الحادى عشر من حمادى الآخرة بلم اسلطان اجماع الفريج ؛ بصفور ية 4 
ورحيلهم إلى الفولة » وكان غرضه المصاف » فلما سمع ذلك تيبأ لقتاهم » وسرى 
للقاء نم » بشرى بينه و يبنهم قتال » وقتل من العدو جماعة و بجح جماعة 6 رهم 


(64 سس "لل خا الأرضى “ريا ا قاع ( مرضي اج ؟ عمس ) حيث ينفل ظ 
عن ياء الآين بن شداد "٠‏ 0( 


)0( عن ص . 0 الأصل : ” بانزاح ““ والتصحيح عن الروضتين . 


ب 141[ سه 


ينض بعضهم إلى بعض يمى راجلهم فارسهم » ول يخرجوا للصاف » ول يزالوا 
سائرين حتىأنوا عين جالوت » فنزلوا عليها وهر ألف وجمسمانةرع » و مثلهم تر كبل 3 


6١ج» الأصل «ركتل» »)رس : «ركل» يدون لاط ») والتمحيح عن : (الرضتن‎ )١( 
؟ ج267 صل ١.٠درؤما ( ؛ والتركيل 20022012 )» ن7» لفغلة يوءنية معنا هأ أبناء‎ ١# ص‎ 
أو سلالة التّرك » ودو مسطلح كان يطلته البيزنطيون على ذرقة من فرق بحيشهم تل فى الأهمية فرقة‎ 
الفرسان » و تدر أنرادها من أب ترك ( أو عرب ) وأم يونانية » و .يدو أن البيزنطيين بعد اتصالهم‎ 
الأتراك السلاجقة وانهرامهم فى وقعة « ملازكرد » كونوا هذه الفرقة من الفرسان الى تعنمد  نشبا‎ 
على الكر والفر والحرب السريعة ؛ هذا ول يحاول أحد من مؤرئى العرب القداى‎  كارتألاب‎ 
أو المحدئين تع ناريح هذه الفرقة أو بيان أهميتها »وقد بدا لوأ] أتنبع التصوص الىتذك هذا المصطلح‎ 
أن الصليبيين عند ما مروا يأراضى الدولة البيزنطية أنناء حماتهم الأولى اقتبسوا نظام هذه الفرقة وكونوا‎ 
لأتهسهم فرنا كثيرة تمل اسم « تركبل » لعبت دورا كيرا أثناء نضاطم مع المسلين » وأغرب من هذا‎ 
أنى عثرت على نصوص تفيد أن المبوش الاسلامية بدورها اقتبست هذا النظام وكونت فرفا فى جحيوشبا‎ 
)ه١ تمل أمم « ركيل » راجع : (أسامة بن منقذ : كتاب الاعبار » نشر نيلب حتى » ص‎ 
و ( اين الأثمر : الكامل‎ )4 ٠5 و ( الماد الأصفهانى : الفتح القسى ؟ طبعة ليدن سنة م88١ » ص‎ 
) 111441 مو اضع كثير 0 منه ) و ذا «؟ :172510 27:4 جه [ءنمء 0 «عمزي8 زه-2ة :4ه‎ 
معقة 278004:8) 86غ زم لموندوم‎ 107, 1929, 2. 42 ( 

هذا وأقدم تعر يف الفط ء« ركل « ذكه + 014711 1670146 215007926 : 0 21000 4 
( 111 14عه0 .أدالط .1.11.0 ع أهمند 81 #«ندتووعه 0111 

وقد ذكر هذا التعريف عند كلامه عن التركو بولى الموجودين فى الدولة البيزنطية أثناء مرور احماة 
المليية الأو لى سلاد اللتان 6 قال : 602606 وموم ,قصمنوماعط) مهس ول 1ه خاموموجوج » . 
0م0201 ٠.‏ 

وبعاها : د التركر بول هم ثناج أ مسيحية وأن ترك » . 

7 نهم مؤر خصليى آخر هو .2141 .2.8.0 000-00 0[ 111 0 عطلة) 
(424 ,2 .17 .ماع00 ٠‏ 

تعر يفأ مثا 5 تقال : (تأشمع700م 6تأهتط «0مممج غ6 معؤأوم م1 كت بنأجوههجن1) ومعأها 
أن التركو بولى نتاج أب ترك وأم بوآنية 2٠‏ 

وهذه اتعريفات ترح المهطلح من حيث اشتقاقه اللففلى وتو الأصول الحنية منود هذه 
الفرقة ؟ وهناك تعريفات أخرى ذكردا مؤرون مليدون مماءرون للق دوء! على طيعة هذه الفرقة 
من الاحية الحربية » منها نص ذ ره وم الدورى «ة معام 65م : -ز1 ول وستدحللئه© ) 
ع( 985 .2 1 .نمع 0 .اعمال .1.8.0 ,70:10 مامه 0 1:16 مومموجج 1 ومسط ماج ٠ه‏ 


سس ه © ١‏ هه 


ونمسة عشر ألف راجل » لوا وخندقوا علييم 27 »؛ ونزل 7 


د اسن كر ول الدورى هذ !أ النص عند حديئه عن معركةة كرب شيس سّ ممورق مألك اث ادن .- 


وأسد الدين 0 كو ه © قال ومنو موممغمصحةه وتده! دمأأنوه قزمم 21001 م ) 
ز.أمروعن؟ الت ناا 2 
وترجمة النص ؛ < وكان يصحيا جماعة من الفرسان المدرعون بالدروءا لحةيقة رسمون ال كر بول». 
قال نفس الموؤلف فى موضع أشي ( ص )١ ٠1‏ عند حديثه عن حوادث سنة ١١47‏ فى الشاء 00 
(.قهء6:16]ط1 ,ركم هلأمجومة 105ط6160 01005 هه56ثاأيه 0526 قسطعف و(16 :امد حاصلع1:1) 
وارحمبا : « وقتل ق هذه المحركهة 7 نارسا مدرعون بالدروع اللحفيفة وددمول التركو بول » . 
ر أبجع كلك : : عدظ) :612-6131 28 ,(قنصة .)© .2 ,8) دده [مديرول 6ل وموزوعق) 
ْ (40 .2 .قو0هةندرح هال 
رمن العجيب. أن هذه الفرقة ظلت موجحودة فى جيوش الصليين والمسلين إلى وقت متأخر ) ققد 
شير إلى التكيل فى نص اطدنة بين السلطان الملك المنصور قلاوون وفرئ عكا فى خامس ر بيع الأول 
سنة 58 هفقد نص فى هذه اليدنه على أن يقدم يديل عن كل قتيل : « فارس بفارس © وتركيل : 
كيل » وتاج ينار » وراجل براجل + وفلاح بفلاح...ائم» راج نص اهدنة فى : (ابن الفرات 
تار يج الدرل والملوك »© ج ١‏ 6 ص ممأ _- مو ؛ صور عسة يدأر الكتب المصر به : 
رقم 88917 تأريح > عن ضحة فيا) و (المقريزى : السلوك * ج ١‏ ص >4١‏ شر الدكتورز يادة) . 
ولاحَظ أن الدكتور زيادة عند نشرهذه الو'يقة قرأ هذا المصطلم قراءة خاطته » بأمله « بركيل » » 
وفسره تفسيرا اجتاديا ؛ فقال إه يمنى رجل البحر المشرف عل السفن ا 
(1) ذا اللفل تتتبى رس © 8 ١‏ ب ) من سيخة س و بدلك للظم المله مرة أخرى نهار بين 
النض الأصللى. . < 
")2 بهذا اللفظ بدأ (ص ١خ‏ |) من تسينة س .و بذلك صر النص فى النسختين مرة أخرى . 
2( فى الأصل رفى س : “ اراح ** رفى ( الررضتين 6ج ؟ ما ص 06 : “المرح 7" 6 
رالدحيح م ذ ناه 0 رالخرخ (طعاجول) مأخوذة عَنْ الفارسية ”7 شرح (طعامط20) ** ل وأجمع 
حررخ وهو نوع من القوس الراى الذى ترى عه النئاب أر تفط » هكذا تصفه التمرص رهكذ! 
و صفد- (2:26 .1م10 .ترمي8 . : 080238 أنه 50 ,اأتقوتة]1 ده مالمنوة! موجه مغهلقطجة ودتا) 
(متطومه 16 كزمه ,قمطءغ84 363 © رقد ذ د( صفى بن على : : سصره أر باب الألباب )ص مم 
أد بعة أنواع للقوس الراى الذى بشيه المنجنين » رهى : قوس الزبار » والقوس العدّار » والترخ ؛ 
رقوس الرجل ٠‏ رو يقال للذى رى عن قوسه السيام أو التفط ”ارس “* و يقتا يله بالفرضية ‏ 


(عمعط6[طية) ر الجع””الكرخية د ““ . أنظر أيضا وموهده0 و أمصصل "2 علأه27 800 د سمطه0 .00 
1947 .11 40114 1001114 07 وعأبعدايا 'ل ختقاء |81 0:2 اتمكامطة ‏ .56/241 جنوج 


٠ 1948 بسر‎ 152.( 


1ك 5 
خوفا من المسامينءفاتتيح السلطان عنهم لير-لواء فيضرب معهم المصاف» فرحاوا 
نحو الطور سابع عشر جمادى الآخرة » فنزل نحت اللىلى مترقبا رحيلهم » فرحل 
الفريم راجعين على أعقابهم » فرحل نحوه, وجرى من رىالنشاب واستتهاضهم 
للصاف أمور عظيمة » فلم يخرجوا » ولم يزل الساطان - رحمه الله خوهم 

ى نزلوا الفولة راجمين إلى بلادهم ؛ فعاد السلطان وقد نال منهم 7 وأسرا 
ورب “كفر باه 1( ؛ وبدسأن » وزرعين وقرى عدة » ونزل الفوار : وأعطى 
الناس دستورأ © فسار و3 ل رالمسير : وسار هو إلى دمشق»ء فوصلها يومالسبت 


أسست بقين من حادى الآخرة . 
ذك منازلة السلطان الكك ‏ 


م مار الساطان إلى الكرك فى رجب من هذه السنة ‏ أعنى سنة قسع وسبعين 
اث - وحاز"فى طريق قب الوصو إلا خم » وي عل الي 
ثم وصل الكرك مفاصره ورماه بالجانيق صباحا ومساء » وتناوب عليسه الأمراء 
حى حرج شهر رجب وما صل على مطلوب ؛ لكنه أ كثر التكاية فى العدو 
أخذ أموالم وتخريب ديارهم » ووصله لخبر أن الفريج ' قد اجتمعوا بالواله على 
ظ قصد المسامين وتخليص الكرك » ورأى السلطان أن أ الكوك طول ٠»‏ ؛ فعول 

1 الرحيل إلى دمثق . 


01 الأمل : ”عقربلا “رما هنا عن الروضتين ط١‏ 
)0 الأصل : *” جاز '" والتصحيح عن ”” س *" و ( الروضتين اج اص ١ه)‏ 1 
(؟) الأصل : ””ثرالدية'' رما هنا عن الروضتين ٠‏ 


ذو استناية السلطان لمك الناصر 
لابن أخي الملك المظفر نق الدين ,بمصر وعليك ك أخيه الملك العادل حلب 


لا ملك السلطان ان [ سلاح ابن ]1 حلب كانبه أخوه الملك العادل7؟) 


المصر به 4 كس إل السلطان وأهس ه أن 5 الوك فأنه سار إلى فتحه . 


وأشار القاضى الفاضل عل السلطان أناستنيب بالديار المصرية ‏ موضمالملك 
العادل الملك المظفر تق الدين» فاستتصحبه السلطان معه إلى الكرك » ووصل 
الملك العادل إلى السلطان وهو بالكرك » يفهز [ السلطان ]240 الملك المظغر 
إلى مصر نائيا » وقوى عضمده بصحية القاضى اافاضل ؛ و أنعم عل الملك المظفر 
بالأعمال الفيومية وسائر نواحها جميع جهاتها وجوالييا”©» » وزاده القايات”5) 
وبوش وأيق عليه بالشام حماة وجميع أعماها . 


٠) ما بين الخحاصرتين عن س (١٠م أ‎ 1١ 


0( روى ( أن أفى طى ) - وهو مؤرخ حلى سس ( الروذتين » ج ؟ اص ؟ه ) تفصيلات 
هامة عن رغبة المادل فى بولايةبواب وكيف حتقق له صلاح الدين هذه الرغية ع فانظرها هاه 2 

يف3 الأصل : ” على * والتصحيح عن س . 
0( مابين الخأصرتين عن ص ٠. )1١8٠(‏ 

ش 2( فى الأصل وف ( الروضتين ع ج ؟! © ص 7ه ): ” وحوالبا '" ولا معنى لا 4 والصخيح 

ماذكاناه هنا » والمقصود بالحوالى ضر بية الحزية المفروضة على أهل الذمة ٠.‏ 

0 فى الأصل : ” القايات وقوس *” وفى ( الروضتين » ج ؟ 6 ص )م : ” القبييات 
و بوش “ » والأرج أن تكون ”القايات و بوش““فقد كانتا تعتبران حتى العصر املوك من ””الأعمال 
الفيومية “ أنظر : ( أبن الميعان : التحفة السنية » ص ١57‏ و )١58‏ » وقد ذك اين أفى طى 
(الروضتين » ج ؟ : ص به ) أن السلطان أقطم تق الدين ”” الاسكندر ية ودمياط » وجعل للخاصته 
البحيرة والفيوم و بوش » ثم عرضه عن بوش منود وحوف دمسهس '” . 


وسار السلطان إلى دمثق وحبته آ<وه الملك العادل» فوصل إلى دمدق لست 
بقين من شعبان من دله السنة »)و أعطى أخاه املك العادل حلب ثانىثمر رمضان» 
فسار إليها » وصعد قلعتها يوم المعة لان بين من رمضان و بها الملك الظاهص 
غازى » وسيف الدين باركوج ”2 وكان الملك الظاه رحمه الله 
من أحب الأولاد للساطان ؛ لما خص به مر الشهامة والفطنة 
والعقل وحسن السمت والذخف بالملك » وكان أبرالئاس بوالده وأطوعهم له » 
ناما دخل عمد الملك الءادل إلى حاب خرج هو وسيف الدين باركو م )١(‏ 
سائرين إلى خدءة السلطان » فدخلا دمدق يوم الابنين ثامن عشر شوال »© 
فأقام [ فى ]!' خدمة والده لايظهر له إلا الطاعة والاتقياد مع الكسار فى باطنه 
لاحنى عن نظر والده . ظ 


ظ اذك قيض 


'" كانالتدبير بالموصل مفوضا إلى مجاهد الدين باز ") » وكان 5 أهص 
إر بلو بلادها ؛ وفها زينالدين يوسف بن زين الدين مل كو حك بن بكتكين ) 
وهو صسغير السن لاحم له » وتحت حكه أيضا معز الدين سنجر شاه 
بن سيف الدين غازى بن مودود بن زنى وهو أيضا صى © والحم والنوان 
تجاهد الدين قايماز » وبيده أيضا شهرزور وأعبالح) » ونوايه فيها » ودقوقا 
ونائبه فيها » وقلعة عقر الميدية ونائبه فيها » فأشار ءن الدين مود زلقندار » 


0 كذا فى الأصل » وف الروزتين : *: بارج ٌ 


(') عن ”*س“أص .م بن ء. 


(؟) هله ه الله" غير مرجودة في س2 . 


سس جم إ سب 


وشرف الدين أحمد بن أنى انير المعروف والده بصاحب الغرّاى 2١‏ وهما 
من أكابرالأمساء ‏ عل عن الدين بالقبض عليه ”' [ «0؟ ] وفعلا فى ذلك . 
خلاف المصاحة » فإن الأمو ركانت به متتظمة » والبلاد التى ذكرناها كلها 
فى الطاعة » فاسا أراد القبض عليه ل يقدم على ذلك لقوة مجاهد الدين » فأظهر 
أنه ميض ؛ وانتقطع عن الركوب عدة أيام » فدخل عليه بجامدالدين[ قواز ]7؟ا 
وحده » وكان خصيا لا يمتنع من الدخول على النساء ٠‏ فاما دخل قبض عليه » 
وركب لوقته إلى القلعة » واحتوى على الأموال التى لجاهد الدين [ قهاز ] '؟' 
ونخزائنه » وولى زلقندار قلغة الموصل » وجعل ابن صاحب الذرّاف (؟) أمير 
حاجب » وحككهما فى دولته » ولم يحصل لعز الدين من البلاد التى بيد مجاهد 
[ الدين قواز ]!؟ سوى شبرزور والعقر ؛ فأما زينالدين يوسف فامتنع بار بل» 
وامتنع أيضا معز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازى -- صاحب اللمزيرة - 
وراسلا السلطان. بالطاعة له والركو ب (©) فى خدمتة [ فأجاءهما إلى ذلك ا 4 
وأرسل الإمام الناصر لدين الله إلى دقوقا لخصرها وأخذها . 


)١م86 6ص‎ ١١ الأصل : *” صاحب المراق " وما هنا عن ( ابن الأثير : : الكامل » بم‎ 0 ١) 
وهو المرجع الذى بنقل عنه المؤلف هنا ؛ وقد تمل صاحب الررضتين (ج ؟ » ص 4ه ) هذا النص‎ 
1: وشدد الراء‎ 


68 فعس (21 1) : ”عل قيماز “ / 

عد ما بين ألحاصرئين عن س : 0 

(4) الأصل : ” صاحب العراق “ » رما هنا عن ( ابن الأثير : الكامل » جج ١١‏ » ص 
) وهوالمرجع الذى يقل المزلف هنا » وقد نقل صاحب الروضتين ( ج ١‏ » ص 4ه ) هذا 
النص وشدد الرآء 0 

لد الأصل ؛ ”” الكون ”” والتصحيح عن ص ْ 


١! 80‏ سه 


0 د 1 ورود رسل الديوان العزيرز” 
إلى السلطان فى الصلح ببينه وبين صاحب الموصل ‏ 


وأرسل عز الدين مسعود بن مودود بن زنى إلى الإمام الناصر لدين الله يسأل 
منه إنفاذ شيخ الشيوخ صدر الدين رس ولا وشفيعا إلى السلطان ليسيره إلنهد ء 
ويسيرشهات الدين شيا االحادم» | ففعل ذلك 1" » فلما وصلا إلىالموصل 
أرسل عن الدين معهما القاضى مح الدين أبا حامد بن القاضى كال الديين ‏ 
اب نالشهرزؤرى » وسافر”فى صحبتهما القاضى بهاء الدين بنشداد»نفرج السلطان 
إلى لقاء رسل الحليفة » فأئزل شيخ الشيوخ '* بالرباط على المندبع » والقاضى 
محى الدين فى جوسق ستارد:0_. االحلخال(1) [ ومعه القاضى ممساء الدين اد 4 
وششهاب الدين بسّمير موسق الميدان » فأقاموا أياما يراجعون فى فصل أمى الصلح 
فلم يتفق » وحصل من القاضى حي الدين ترفع فى أداء الرسالة» وغلظ!* فى الكلام» 
فألان له السلطان » وقال : 


. س ء *"“الرسل إلى الللطان *؟‎ 4)١( 

)0( س ( ١‏ !) : ”رضير الحادم '* درن ذكر الاسم 
(؟) ما وين الحاصعرئين ز يادة عن س2 . 

(4) س : *” رسي يضا فى صحبتهما “' 

(*) الأصل : ” الشيخ “رما هناعن س والروضتين ٠.‏ 
)١(‏ هذه الكلة غير موجودة فى ص ٠.‏ 

('؟ ماهين الحاصرئين عن س(1م أ) 
(6) ص : ””وغلط *؟" . - 


ب ال ١‏ د 


,2 إئما ١١‏ أقضى حاجته على ما أراد » ولكن قد سبق منى يبمين لأواشفك 
السلاطين 4 وأنا استانيهم 0 وأردهم إلى اختيارهم لى أوله 6 يعى صاحب 
إر بل وصضصاحب المزرة 33 


فأمتنع غى الدين » وقال ٠‏ 
“لايد من ذ ىضاف النسخة “ . : 


وأراد أن تكون الصداقة لخدومه 1 4 إعن الدين دون سائر| ذوى د 
االك» وأشار فى كلامه إلى أن لى'؛' من ينصره, منجهة البهلوان بن ايلدكد 
ملك العجى » فعظ ذلك على السلطان » وكان ذلك محركاله إلى أرن. يعود 
إلى الموصل . 


درجت امل منغير ظفر بطائل» وكان رجت وعهم دم تميس سابع ذىاحة 
من هذه السنة . 


وأقام السلطان بدمثق » والرسل ترد إليه مر الحواب »© فؤصله رسول ' 
معز الدين سنجر شأه صاحب الحزيرة » واستحلفه "© لنفسه وائقى إله : 
ودسل إد بل [ أيضا | وحلف لمم ؛ ووصل إلى السلطان أخوه الملك العادل 
سيف الدين صاحدب حلب بوم الانن رابع" ذى احة, ("فأقام عئده؟ © 
وعيد وعاد إلى حلب . 


. سلاء: "أن"‎ )١( 

الأصل : ” استعينهم “ وما هنا عن ( الروذتين » ج ؟ » ص 4ه ) . 
ما بين الحاصرتين عن الروضتين » رهو الأمل المقول مه . 

0( ص : ” لصاحب الموصل من ينصره “© ٠.‏ 

(0) الأصل : ” واستخلفه '" والتصحيح عن ص . 


1 ا 66 
س : سعم ظ 
عد هلان اللفظان ساقطان من س . 


ودخلت سنة انين وخسمانة والسلطان ‏ رحه الله بدمث.ق» وقد انصرم 
ابد[ وطار البرد ]') وطاب الزمان » وأرسل إلى [ ملوك | الأطراف يطاب 
الساكر بفاءه ابن أخيه الملكالمظفر تق الدينمر من الديار المصرية "١‏ بالمساكر 
المصرية "2 وصحبته القاضىالفاضل» وجاءه أخوه الملك العادل من حلب بوسكه. 
وجاءته العساكر المشرقة » وجاء نور الدين [ بن قرا أرسلان ] صاحب الحصن 
وآمد » واجتمعت العساك برأس الماء » فأشفق السلطان عل نور الدين ‏ 
صاحب الحصن - من اقتحام المثاق » فأقامه برأس الماء إلى حين العود » 
وأم الملك العادل بالإقامة معه . : 


ذك منازلة السلطان الك 


ثم سار السلطان ”إلى الكرك ونازه-ا ونزل بواديهاء وذلك لأر بع عشرة ليلة 
مضت من جمادى الأولى من هذه السنة ل أعنى سنة انين وتعصيائة ‏ » 
ونصب عامها نسعة مجانيق صفا قدام الباب » فهدمت السور المقايل لها . 
ولى بق مانع إلا الحندق الواسع العميق »© وهو من الأودية الحائلة » وم يكن 
من الخيلة إلا هدمه وردمه بكل ممكئن ع مد ذلك من الأمور الصعاب © فأمى 
السلطان بضرب اللبن وجمع الأخشاب وبناء الحيطان المقابلة رس الربض 
إلى الحندق وتسقيفها وتلفيق ستائيها 4 فتمت *1 درويا واسعة لايزحم فها 


٠ بس)‎ 4١ ( مايين الخاصرئين عن ص‎ )١( 

(؟) هذأن اللفظان ساتطان من س ٠‏ ظ 

() النقطع الصلة عند هذا النفظ ثانية بين الأصل ونسخة س . 

(4) الأصل : ** شيا من برها ““ ولا معنى لها » والتمدحيح عن الماد ( الروضتين » ج ” » ص 
5 ) وهو الأصل المقول عه هنا . 


)0( الأصل . '' فبقيت ” » والتصحيح عن العاد ( المرجع-السابت ) 4 


د لاا سد 


الحاى الذاهب » واجتمع رجال الغسكر على: نقل مايربى فى اللحندق »: فهارن ‏ 
[هه؟] ط الحندق بالدبابات!' التى قدمت ء وتقب الأسراب و إحكامها ؛ 
فوجد الناس إلى الحندق طر يقاواسعا مهيعا » فهم بزدحمون*'آمنين من الحراح 
اله تحت ©" الفاعة على شفير اللحندق لا يست هرون <ذرا ولا يخافون وقع 
جارة ة والسهام » ؛ وامتلا" االمندق حى أرنف أسيرا مقيدا رى بنفسه من السور 

. ونجا بعد ما توالى م من الفريج رى ا حجارة عليه‎ ٠ 
ون رأ الفري الذين بالكرك ماقد دهمهم منالسلطان » وخ افوا أن بملكد‎ 
كاتبوا ملوكهم وفرسانهم يستنجدونهم ويعرفونهم جزهم وضعفهم عن لظ‎ 
الحصن »© فسارت الفريج فى حده وحد يدهم » ونزلوا بالواله » وهى مواضصع‎ 
» صعية ضف ةالمسالك » فسار الساطان د 8 البلقاء عل قر ية يقال لما حسبان‎ 
ثم رحل منها إلى ماء عين . © والفريج  مقيمون الواله » فأقام أياما (؟2) نتظر‎ 
خروجهم من المكان الْذيْن هي به ليتمكن منهم » فلم يبرحوا منه خوفا على أ نفسهم‎ 
» ' فلما رأنى ذلك رحل عنهم عدة فراسخ » وجعل بإزائهم من بعلمه بمسيره‎ 
فساروا ليسلا إلى الوّله » فلما علم الساطان ذلك عل أنه لا جمكن منهم حينئذ‎ 
. ولا يبلغ غرضه‎ 


1 5 إحراق نابلس ونحرربما 


٠‏ كان رحبل الفريج إلى الكرك لأريع بقن من جمادى الآخرة 6 فلما قصبدوا 
الك لك عم السأطان على قصسد الساحل علاره من الماك » فسار إلى نابلس 


(1) الأصل : ” الملم بالدبابات ““ والتصحيح عن الماد ( المريعع السابق ) ٠.‏ 
الفلا الأضل : ”لا يزدحمون ' والتصحيم عن اللمربجع السابق . 
2١‏ الررضتين ؛ ”7 جب الدَأْعهُ 66 1 


6 الأصل ' 33 أيام 56 . 


ونبب كل ما على طريقه من البلاد . ولأ وصل | ف ل نابلس أحرقها ونمبيا 
وقتل م ن فيها وأسر ودبأ فأ كثر ع ؛ ثم سار عنه إلى مبَسْطينَة!!0 3 وبها مسجد 
زكريا عليه السلام وبها كنيسة - وفها بماعة من أسرى المسلمين فاستقذهم ». 
ورحل إلى جينين '" فنهيها وخربها » وعاد إلى دمشق ؛ ونهب ما على طريقه 


واخريه 6 وبثٌ السرايا بمينا وثمالا شبون ونحربون ٠.‏ 
ومن يتاب عاد الدين الكانب يصف فيه صورة حصار ر الكرك . 


”فصل : ولولا الحسدق المانم من الإرادة » وأنه ليس من ادق < 
المعتادة(؟) , بل هو واد من الأودية 4 واسع الأفشة » أسبل المشرع ؟ ؛ وج 
الموضع » فلم يبق إلا تديير طم اللحندق ؛ واللأخذ بعد ذلك من الءدو بانخنق. » 
فعملنا دبابات قدمناها © و ينينا!؟) إلى شفير االحندق ثلايه أسراب [<70] باللبن ‏ 
سقفناها وأحكناها ؟ فصارت متها إلى طرف الحندق طرق آمنة » وشرع الناس 
فى طم اللحندق منها ونفوسهم مطمئنة » وقلوبهم ماكنة ا وكان الشروع فيه 
يوم اميس سأ بع حمادى الأولى» وقد سبى طمهع وتهيأ**ردمة : وتسارع الناس 
| لية ؛ وازدحموا عايه ؛ ول بق دغير ولا كير إلا وهو مستبشر بالعمل » ميتظر 
لبشرى جح الأمل ؛ قد تحاش دوا" حى ازدحوا عل نلك ل : ارا 


الأصل : ” سنتطية "© والتمحيّم عن ( ابن الأثر : الكاطل » ج١١‏ ا 
وقد ضبطها ( يافوت : معجم البلدان ) وقال إنها بلدة من نوا م حى فلسطين © بيبا و بين البيت المقدس 
يمان » و بها قيرز5 ياو نح عامما السلام و جماعة من الآ نبياء والضديقين » وهى من أعمال] بلس ٠‏ 7 


(') الأصل : ” جيلين “ والتصحيم عن ابن الأثير . 

اذ الأصل : ”” المادة “ والتمحيم عن : ( الروطتين »ج؟ء)ض01ه) . 
(4) الأصل : ” وتنبنا “ والتصحيح عن المرجع الابق ذكره . 

(0) الأصل : ” ونمس ؟* * » والتصحيح . عن اروذسن ٠.‏ 

(1) كنا فى الأصل » وف الروضتين : ”جامروا” . 


كازدحامهم ”)ف المصلل يوم العيد » وليلا حضورهم فى جأ مع دمدق ليلةالنصف 
السعيد» وه جمد الله من الحراح مالمون» و بنصر الله موقنون عالمون»وإن أبطأ 
العدوعن النجدة فالنصرسريع »والحصن ومن فيه صديع » وقد ترقت اعججارة مجابه 
وقطعت بهم أسبابه » وناولته من الأجل 'كابه » وحسرت لثام سوره » وحلت 
نقايه » فأناف الأبراج #ذوعة » وثناءا الشرفات مقلوعة » ورؤوس الأبدان 
زوزة » وحروف العوامل مهموزة » وبطون السقوف مبقورة(" » وأعضاء 
الأساقف معقورة © ووحوه ادر ©) مسلوخة » وجلود البواشير'؟) موثورة(5) 
والنصر أشهر من نار على علم » والحرب أقوم من ساق على قدم» . 


ومدح القاذى السعيد بن سناء املك(" السلطان بقصيدة يبنبه بها بعد أنصرافه 
عن الكرك وفتح نابلس » وأوها : 
وَصِدْئكَ واللاجى يعاد بالمَذْل» ‏ فكنتٌ أباذر» وكان أبا جَهْلٍ 
له شاهدا زور من المَى والّبى علرك»ومنعينيك! شاهداءدل 


ومنها : 

0 اخ ظ 6ه - 3 
ومن عرف الأيام مثلى نإنه 2 يعيش بلاحب'"؟ .و حا بلخل 
ومنكان هذا الورى مث يوسف ومن أينهذا المثل؟ كانبلا مال 


010( الأصل 77 لازدحا مهم 1 والتصعيح عن الررذتين ٠‏ 

() الأصل : <منقورة» والتمحيح عن الروذتين ٠‏ 

م الأصل : «الحذور» والتمحيح عن ازرذتين ٠‏ 

(4) أنظرمانات هناص ١ميعاش 220١‏ 

06( فى ( الروضئين © ج ١‏ 6ص 5ه)) < منسوره > 0 

() أظرما فات هنا ص 1 ءهاش م 0 

() ويوان ابن سناء الملك ( مخطوطة دار الكتب المصرية » الععوادب) : <بلا صبر» ٠‏ 


حت ١١6١‏ سس 


٠ 31‏ ال رم 
نخر١)‏ له الأملاك ذلا وما 


أعاديه من غلم انه فى بلادهم 


وأنفسهم عار به مية كنسسس ا هلهم 
إذا راسل الأعداء بوما فإئما(؟) 
[109] له صارم يشفى به ادي صدره 


للك 


وار / 


ومنها ١‏ 
وما خالفتك الحرد قط وإنما 
وأَرجِلها لو قطمت كسرت يمن 
جنا أهل تلك القلعة الشرٌ إذ رأوًا 
غدأ معلها الإبرنس يلعن عر سه 
وقد رحمتها المنجنيقات إِذ زنت 
وصبحت أخرى صبحتك بأهلها 


ففابلس كا أت بريمها 
أحسوا بطل لخريف ؛ بفساءهم 


ع إذا رت اديه من الذل 
يصرفهم بين الولابة والعزل 
متّى ما أراد استرجعتها يد القعل 


. قائب هكالكتب واليل كالرسل 


01" 7 
و حجر وعد النصر منه بلا مطل 
فا ثلا سيفه حأيَة0*» الصقل 


لتلحق من عاديته وهى فالشكل 
عليها لهي » والفليسعى بلا رجل 
هواديها كالباسقات من النخْل 
بجاء وهى لاتَذْقَكَ ملعن البعل 
هناك بشيخكافر جاهل ردْلٍ!”' 
ومستكإذ مديت وهى بلا أهل 
أقامتٌ لهم حق الضيافة والنزل 


بيع من النيل المسدد بالوبل 


١ الأصل : دنفر» والتصدحيح عن الديوان‎ )١( 

(') الأصل : « كأنما » والتضحيح عن الديوان ١‏ 

2 الأصل : « ينغيب » »© والتصحيح عن الديوان ٠‏ 
(4) الأصل : « لونه » ؛ والتصحيح عن الديوان ٠‏ 
)6 الأصل : « نجله > ؛ والنصحيح عن الديوان ه ظ 
(1) نص الشطرة الثانية فى الأصل : < بسيخ لعين كافر بهل نذل »> ؛ والفصحيم عن الديوان ٠‏ 


7 ا م 


وم أرأرضًا جادها الغيث قبلهاء 
وماشرقوا بالماء والرنقإذ رأوا 
ول سبق إلا منسبا الحيش منهم» 
عذارى أسارى كلت بشعورهاء 
وقد سدْلَتْ عن أدلها بأمارهاء 
يكير فها الله بالخامم الذى 


ساسا ع اس 


وَصَلّتَ فبا حمعَةً وجماعةٌ : 


و نصبعح لسكو بده 28 غله امل 
جيوشكء لكن بالفوارس والرجل . 


وانكانيسى اليش بالمدق الل 
خرحها فى الساق والممصم العيل 
وأنت مد الله فى أَشْمَل لشفل - 
معت به بين الفرريضة والنفل 
يناديكالإسلام: ياجامم الشّمْلٍ 
وأى زمان ل تعد يه بالقفل ‏ 


وعدت بفضمل الله ولق مالم 


ولا وصل السلطان إلى دمشق وجد بها رسل اللخليفة الإمام الناصر لدينالنه 
أمير المؤمئين ‏ .وهما : الشيخ صدر الدين عبد الرحم بن إسماعيل نأب سعد 
أحمد © ولسير الدادم 1 وكانا و قد وصلا إلى دمشق والسلطان محاضر ال؟ لك 4 
فرضا بدمثق » ومات جماعة من أصحاءهما » وكان الشبخ نازلا بالمنبيع [جرهم] 
وكان السلطاس. يعوده فى كل يوم ؛ وكان قدومهما فى معنى تقرير الصلح 
ين السلطان وبين عن الدين مسعود ‏ صاحب الموصل ‏ - » فلم يتقرر أص» 
فاستأذنوا فى العود إلى بغداد قبل الثتاء » فأذن لم فمادوا » ات إشير اللحادم 


السخنة » ومات صدر الدين'"' بالرحبة » وكان صالخا زاودا » ؤدفن يمشود 


(؟) الأصل : م مسي » ؟ والتمحيح عن الديوان . 

. » النص بالديران : « الاق‎ )١( 

0( هو عبد أ لرحم بن إسماعيل نأف سعد أحمد بن مد ايسا يورى ؛ رادسنة بم .وه © رقال صاحب 
(اررضتين ؛ج 7 6 ص 007 ) فى ثر جمته - تقلا عن ابن القادمى ‏ : : كان شرا طائلا فى الع 
والدين والدداد » ثابت انان فى الحوادث المريحة والوقائع الباغة اللجلجة » سديد البديية » صا 
الفكرة » جمع بين نغلى الشعروثر الترمل »6 وكان يرسل إلى الأطراف © ورتب فى مشيعنة الشيوخ منذ 
توفى والده فى حمادى الأرلى سنة إحدى وأر بءين وتصمالة » ول يزل على ذلك إلى أن توق» وئولى بعده 
مششيخة الرباط صتى الدبن إسماعيل » أنظر أيضا (النجوم الزاهية » ج 5 ) ص 07و) .2 


م5( د 


البوق'١؛‏ ول يستعمل فى مرضه هذا دواء توكلا على الله تعالى » وكارن» مولده. 
سنة تمأن واجمسيأاية . 

تم حرج السلطان هل ن دمدق فق شعبان 1 هده السئة 6 وخم على سعسع 4 
وأعس ابن أخيه الملكالمظفر أ 3 دمع العسكر إلى مضصر ٠‏ فسار فى منتتصف الشهر 
9 م رجع السلطان إلى دمشق فصام مأ شبر رمضان : وزجع كل سك إل بده . 


وكانت ومسل الخليفة لى) قدموا عل السلطان أفاضوا عليه تللم 
وألبس أخاه الملك العادل وابن عمه ناصر الدين نهد بن أسد ادن شركو . 3 
جاءت هم » ثم خلع. السلطان خلعة الحليفة على نور الدين قرا أرسلارنفب 
صاحب الحصن - » وأعطاه دستورا » فسار إلى بلاده . 


وفى هذه السئة - أعنى سنة ما نبن وامميالة - .كتب السلطان لزين لدي 
بوسف بنز زينالدينعلى ؟ لوحك منشورا بإر بل ومايبجرى معها .منالبلاد والقلاع» ! 
وذلك لمأ انفرد زين الدين عن صاحب الموصل واءتزى إلى السلطان » ومن 
حمله المذن.ذور : 


” أن الله لما مكن لنا فى الأرض » ووثقنا فى إعزاز الحق وإظهاره 
لأداء الفرض » رأينا أن نقدم فرض الحهاد فى سبيل الله فنوضم سبيله » 
ونقبل على إعلاء الدين ونلصر قبيله ؛ وندعو أولماء الله من بلاد الإسلام إلى 
غزو أعداله » وضجع كالتهم فى رفع كابته لعليا [ فى أرضة ] ”؟) على استتزال 
نصره7" من #ممائه »فن ساعد نا على أداء هذه الفر يضة» واقتناء | هذه](' الفضيلة» 


010 كذا بالأصل 6 رالذى ذ ؟ه ابن القادمى ( المرجنع السابق ) أن صدز الدين توق ف رحب 
برحبة مالك بن طوق » ودفن فى قبة إلى جنب قبر الشيخ موفق الدين مد بن المتقنة الرحبى ٠‏ 


(؟) ما بين الحاصرئين عن نص المنشور الوارد فى (الررضتين » ج ؟ » ص .1) . 


(") فىازرطتين : «نصر» ٠.‏ 


5 ٠000| 
"37 واتبع دواه ؛ وأعرض عن حق دينه بالإقبال على باطل دنياه » فإن تاب‎ 


ورجع قملنأه كُ واد أصر على غوانه أزلنا أده وعد لنأه / 


وعين له فى المنشور إربل وقلمتها وأعمالها جميع ما قطعه الزاب الكبير : 
شهرزور "٠!‏ وأالها » معايش” بى باق » وسمايش بيت القرابل »الست 
والزرزاريهة . ٠‏ 
[وه؟] ووصلت رسل زين الدين إلى السلطان مخيره أن عسكر الموصل 
وعسكر قزل - صاحب العجم ازلوا إربل مع مجاهد الدين قايماز )2 
وأنهم نبوا وأحرقوا » وأنه صر عليهم وكدمرهم » فكان ذلك مما حر ك السلطان 
على التوجه إلى الموصل لحصازها . 


و يي سنس سسا لاز 


ثم سار السلطان من دمشق ولنقددم إلى العسا كر فتبعئه ) وسار غلى طريق 
الفاضل بدماق »2 وأقام الساطان عاة إلى أنْ خر جت السنئة . 


. (1) النص ف الروضفين ؛ «فان أناب قلناه» ٠‏ 
(5) فىالرذين : « شبرزور»< 5.. 
(6) الأصل : «بنفاس» »ء وما هنا عن الروطئين ٠‏ 


(4) الأصل : «امعاروسوص البقاع» » وما هنا عن ( الررذتين » ج ؟ 6 ص ٠ )5.١‏ 


ا ا 


وف هذه ألنة توق فى قطب الدين إيلغازى بن نم الدين ألى بن حسام اللدين 
عر ناش نإبلغازى ن أرق ؛ وملك بءده ولده حسام الدين | ٠‏ ولق أرسلان]!1) 
فقام بتدبير أميه نظام الدين البقش مماوك والده . 
ودخلت سنة إحدى وثما نين و تمسالة والسلطان عماة»ثم سار منها إلى حلب» 
فالتقاه أخوه الملك العادل صاحبها ». واجتمعت العساكر بهاءثم سار السلطان منها 
ى صفر »© وقطع الفرات ؛ وأقام المسكر ثلانه أيام لأعبور ثم وصل حر ان 
- وصاحبها مظفر الدي نكوكبورى بن زين الدين على كونجك -- وكان قد التقاه 
بالبيرة » وكان براسل السلطان فى كل وقت ‏ و شير عليه بقصد الموصل » 
ويقوى طمعه فى ذلك » حتى أنه بذل له 'مسين ألف ديار » وأن ؛.يقوم كل 
ما تحتاج إليه من النفقات والغرامات » فلما وصل الساطان إلى حران ليف له 
ما ذل من المال»فأنكر ذلك وارتاب به»وظن أن ميله إلى أصعاب الموصل» 
ووست الأعداء به » وذ ”وأ أن ته 9ل تغيرت » لحلاف لاساطان أنه لم سَغْير 
ما الترمه الرسول ل يكن بأمه » فقبض الساطان عليه ليتبينأمه » وشاور 
فيه نه سما ) فأشار بعضمهم باتلافه » و بعضهم استبقائه » فعفا١2‏ السلطان عنه 
على أن يلم إليه قلعت الرها وحر ان ؛ ففعل ذلك وهو مسرور سقاء .نفسه » 
ثم رضى عنه بعد ذلك ء وأعيدت له القلعتانى آأخرالسئة لما حقق براءته . 


ثم رحل السلطان من حران فى ثانى ر بيع الأول من السنة إلى رأص عين » 
ووصل فى ذلك اليوم رسول الملك اج أرسلان بن مسعود - صاحب يلاد 
اروم - يمخبره أن ملوك الشرق [ ٠‏ ]| بأسرم قد اتفقت كاتهم على قصده 


)01 الأصل : « حسام الدين يرق » وقد صصح الامم بعد م أبدعة ( زأمبارر معجم الأساب» 
الترحمة العربية »ص ه 4 ©) ؛ وقد كا ن لتعاب الدين ايلغازى المتوى ولدان صخيران هما : خصامالدين 
يولق أرسلان » وناصر الدين أرئق أرسلان » وقد وليا الحك الواحد بمد الآخرء ولكنبما كانا تحت 
سيطرة نظام الدين ألبقش » الذى اغتاله ناصر الدين أرئق أرسلان فى سنة ٠٠1١‏ ه ٠‏ 


0,) الأصل : « ضتى » . 


0 | لا قت 


إن يعد عن الموصل وماردين » وأنهم عل لى عزم ضرب المصاف معه إن صر 
عل ذلك » فرحل السلطان إلى يلس فوصلها ثامن ر بيع الأول ماد الدين 
قرا أرسلان » ومعه عسكر أخيه نور الدين ل صاحب آمد والحصن ‏ 
فالتقاهم السلطان واحترمهما وأكرمهما ؛ ثم رحل طالب" الموصل فوصل 
إلى نصيبين » وجاءه معز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازى بن مودود 
ابن زتى - صاحب الحزيرة ‏ فأ كرمه السلطان » ثم سار من أقرب الطرق 
من دجله ) وتذكب طر يق الدولعية فنزل على بلد آخرر بيع الأول » ثم توجه 
إلى الوصل » وخيم على الإاعيابات . 


وقدم عليه زين الدين بوسفا ل صاحب إربل - فارسل السلطازن 
- وهو طلى بل قبل نزوله الإسماعيليات - القاضى ضياء الدين أبا الفضائل القسم 
ابن نحى بن عبد الله بن الشهرزورى إلى الحليفة بما عم عليه من <صر الموصل) 
وذ ؟ أن أهلها مخطبون لساطان العجم ٠‏ و منقشون السكة باسمه » و أنجميراسلون 
الفريم » ويغرونهم عل قصد بلاد الملمين © وأنه م بأت لأجل الازدياد 
فى الملك ولا تقلع البيت القديم وقطع أصله » و ]تمأ مقصوده ردهم إلى طاعة 
الحليفة ونصرة الإسلام: » ورذههم ما اعتادوه من الظلم واستحلال حارم 6 
وقطعهم عن مواصلة العجر »و إأزامهم ما يحب عايهم من حفظ الخار وصلة الرحم؛ 
فهذا صاحب الحزيرة وهو ابن أخى صاحب الموصل عز الدين ولى عهد أببه 
م برع فيه ذمة أخيه » وأبعده عما ستحقه بالإرث » وقطع رحمه وأخافه » 
ولو تمكن منه لأهلكه » ولولا خوفه منه لما أفضى [ إلى )!' هذا المقام » 


0 الأمل : «طالب »> ٠‏ 


)0 تقل الف هنا من المد مع يرفيف » والمعند لاد رو تين » ج ؟ لاص 517 ) »2 
٠‏ لمأ التدأ الى هذا الحاتب » ولماأ أختار الأجانب على الأقارن » وهذا صااحب إد بل جارا موصل. 
00 بن الدين على ٠٠‏ 20> 1 ظ 


8 ١ 02 د‎ 


وما أختار البعيد عل القريب ؛ وصاحب إر بل جارهم : وأبوه رين الدين هو 
انم ؛ وشيد أصم » وهو يشكو جوارهم فى «قه وظامهم له ؟ وذكر أيضا 
الذى حطل خوف صاحب الحدة وصاحب تبت معهم 1: 


ذ ىر منازلة السلطان الموصل 


وهى المنازلة الثانية” 


ايك مم م السلطان بالإسماعيليات شرع ف إقطاع البلاد للجزد 4 وسير الأمبر 
مسف الدين عل بن أحمد المشطوب المكارى ومعه الأعساء من عشيرته إلى 2 
المكار به ؛وأرسل <ماعة منالأصساء الميدية إلى العقر وأ الا لافتتاح قلاعهاء 
وأمينصب الحسرء [001] وعبر م.ظقر الدينين زين الدين وغيره منالأسساء » 
وخيموا بالحائب الغربى . 


وكان الحر إذ ذاك شديدا » فأض السلطان بالكف عن القتال إلى أن يطيب 
الزمان » وتقدم تويبل دجلة » وكان ماؤها قد قل » وذكر من له خبرة ونظر 
فى :علم الهندسة أنه يمكن سدها وسكرها ونقلها وتحو يلها إلى دجلة نينرى . 
وريعظش أهل الموصل7١)‏ إذا انتقطع الماء عنما عنها » فلا ببق إلا تسليمها , وكان 
أهل الموصل يعبرون إلى الحانب الشرق فيقاتلون العسكر ثم يعودون . 


(1؟ ذكر الماد (اررضتين» 3 ؟ »ص ١5)أن‏ هذا ا(أى عرض عل أحد الهندسين المعامرين . 
تأفره وواف عليه » أما هذا المهندس فهو «الفقيه العالم نف رالدين أبو شجاع بن الدهاتب البغدادى » 
وكان مهندس زمانه» ؛ وهل صاحب الررضتين (ج ” » ص 88 ) فقرة من رسالة بقل الماد أرسات 
إلى الديوان العزيزتشير إلى هذا الموضوع » ونصبا : «وذك المهندسون من أهل الخيرة أنه سمل 
تحويل دجلة الموصل عنها يحيث ببعد مستق الماء منها » وحيائذ يضطر أهاها إلى نايمها بغر تال ؛ 
ولا حصول ضرر فق تضييق ولا نزال » 


7 ا 0 

و بلغ عز الدءن صاحب الموصل أن نائبه بالقلعة زلقندار يككاتب الساطان » 
فنعه دن الصعود إلى القلعة » وعاد إلى الاقتداء رأى ماهد الدن والصدور 
عن رأيه» وأقام السلطان الموصل إلى أخرر بيع الاخس من هله السئة شلك أعق 


سنة إحدى ومانين و“سوائة ‏ 
ذك رحيل السلطان عن الموصل ‏ 


وورد على السلطان احير بوفاة شاه أرمن ١١‏ بن سكيان صاحب أخلاط 
فى العشرين من ر بيع الآخر » وكان موته فى التاسع منه » ولم يحلف وإدا ذ كرا 
ولاذا قراية . ظ 

وورد كتب أهل بدليس وغيرها إلى السلطان ١‏ علبونه هأ .» وم خاقون 
من ل العيجم أن مملكوها . 


وكان المقيم بالملك بعد شاه أرمن(0ثملوكه سيف الدين 5 وكان قدورد ' 
على السلطان رسولا من سيده وهو دسنجار » فلما مات سيده شاه أرمن'!! 2 
وملك البلاد وأحبه الناس حسن سيرنه فار نحوه المبلوان أتايك هس الدين 
مد بن ا يلدكد صاحب العجى ) فلما قرب منه خافه © فسير إلى خدمة السلطان 
من ,يقر معه نسلم أخلاط إلله واندراجه فى سلكه » وكاتب السلطان فى ذلك 
أيضا الوزير بأخلاط » وهو #د الدين ابن الموفق بن رشيق » وأظهر للسلطان 
المودة والمناصضحة وهو على خلاف ذلك » فطمع السلطان فى ملك أخلاط والاستيلاء 
عليها » ورحل من الموصل فى 1 خر شهر ر بيع الآخر» وقدم فى مقدمته أبن مه 


للف دعت ف 1-3 : « شاه من » 3 وهو تاصرالد. نسكان اناق بن باهم ٠‏ انظر : 


وها ب 


نأصر الديئ مد بن شير كوه ؛ ومظفر الدين بن زن الدئ »© وأمرهما أن سيرا 
الى أخلاط من أقرب الطرق » وسيرالسلطان إلى سيف الدين الفقيه ضياء الدين 
عيسى ) والأمير غرس الدئ وا ج لتقر يرالقاءدة ونحر برها» فوصات الرسل إلمها 
والبلوان قد قارب البلاد جدا فراسله[:د] سيف الدين وخوفه من السلطان» 
وأشعر بأنه إن قصده سل البلاد إلى السلطان . 


وراسل الأمير مجد الدين ناصر الدين مد أن يقهم على قرن » فهو أشد 
للارهاب » وإلما فعل ذلك خديعة » وإنما كان مقصود سيف الدين 
والوزير دفع كل واحد من السنطان والبهلوان بالآخر -ليتم -غرضهما » 
ولا يمكان كل واحد منهما من البلاد » ثم أحال لوزي الأ عل الببلوان» وقال 
رسول السلطان : 


” إن البهلوان جاء ليتملك » ولو استعجلتم لسهل الأمس “ 


واصطلح سيف الدين والبهلوان َّ وأقره المبلوان عل البلاد 6 و حرت عس أسلة 
بن اللهلوان والسلطان » وانفصل الأعس' . 


وف رابع عسر ر بسع الأول من هذه السنة توفى نور الدين مد بن قرا أرسلان 
صاحب آمد والحصن ‏ وولى بعده ولده قطب الدين سهان بن مهد واسمّر 
عل طاعة السلطان . 


ذك استيلاء السلطان عل ميا فارقين 


وكانت لصاحب ماردين» فوصلها السلطان فى حمادى الأولى من هذه السنة» 
وعبأ من أعساء صاحب ماردن أسد الدين رفس 0 كاصره السلطان وقائله 6 
ثم رأى أن أعس القتال ,يطول فراسل أسد الدين.ورغبه فى الموادعة والتسلم . 


ا 3 
وكان بالبلد الحاتون ابنة لكر الدين قرا أرسلان أخت نور الدينالدارج» وهى 
زوجة ابن عمها قطب الدين إيلغازى بن ألى صاحب ماردين الذى توفى» فاحال 
أسد الدين الأمى إليها » فراسلها السلطان ورغبها » وضمن لها ما تطابه » وأن 
بصاهر إليها » ولم يزل بها و بأسد الدين إلى أن أجابا » فقرّر لها السلطان كل 
ما كان باسمها دجاسم خدامها» وطلبت حصن المتَاّخ١١لتكون‏ هى وأولادها به 
فأجيبت ؟ وزوج السلطانانه مز الدين إسحق*') إحدى ناتهاء ونسلم السلطان 
م فارقين . 0 


٠‏ وجاء قطب الدين سكن بن نور الدين ‏ صاحب مد - إلى خدمة السلطان» 
فأكامه وأعاده الى بإده ومعةه وز بره قوام الدين أو عه ل ألله عد بن ععافة » وقتل 
غيلهة فى رمضان من السنة . 


ذك منازلة السلطان الموصل 


وهى المثازلة الثالثة 


ثم رحل السلطان وول بتلك الديار مملوكه حسام الدين ستقر الحلاطى » فتزل 
على دجلة بكفر زمار يقرب الموصل فشعبان من السنة » وعزم أن شتى ذلك 
المكان » نفرج [ م+م ] إليه من الموصل أتايككات وفيين ابنة الملك العادل 
نور الدين ‏ رجبه الله يشفعن إليه فى الكنف عن الموصل والرحيل عنها » 


)010 ضبطت بعد مرا بجعة ( باقوت : مجم البلدإن ) حيث عرفها ما قلعة خمصينة فى ديار بي 
قرب مأ فارقين ٠‏ 
اه هوالمعز ا بويمقوب باق نتم الدين » ولد بمصر فى ر بيع الأول ساة ٠‏ باه ه 6 يكأن أناه 
زَجه وهو فى الحادية عشرة من عمره ؛ ذك صاحب (إشفاء القاوبٍ» ص 7 ! ) أنه توفى فى ذى | لجة 
سة 516 ه ٠‏ انظرأيضا : (ازرضين » ج ١‏ » ص 8١لا؟) ٠‏ 


سس إلاإ مه 
فزن وأ مهن 1 وأحضر أكوايه واسةثاره فيا يفعل 4 فأشأر | كثرهم 
بإجابتهن إلى ما طلين»فقال له الفقيه ضياء الدينعيسى وعلى ب نأ حمد الشطوب : 
” مثل الموصل لا نترك لاعسأة » فإن عز الدين ما أنفدهن إلا وقد جز عن 
حفظ الللد » [ش ظ 
فوافق ذلك هواه » وقال هن : . 
” قد قبلت شفاعتكن » لكن لابد أن نعمل ما تقتضيه المصلحة “ . 


واعتدر إلمبن » فرجعن خائيات متلومات . 


ذك مض السلطان ورحيله عن الموصل 

ثم دخل شهر رمضان وبدأ بالسلطان مض أزمجه وأقلقه » فندم على رد 
النساء الأتابكيات وعدم قبول شفاعتهن » فسير إلى ماد الدين زنى بن مودود 
صاحب ستجار ‏ وأذن له فى الدخول بينهو بينءزالدين - صاحب الموصل - 
فى الصلح ؛ فدخل رسوله © وو وز بره مس الدين بن عبد الكانى : ومس 
الدين قاضى العسكر من جانبالسلطان إلىالموصل . 

وكان من قبل قد سبق القول أ . السلطان هه بلاد شبر زور وقلاعها 
وحصونها وضياعهاء وكذلك ما وراء الزايين منالبواز يج والرستاق» ويلد القرابأية 
وب قفجان» فدخل الرسولان إلى الموصل لأجل العهد -لى هذا الملتزم ورحل 
السلطان فى ساخ شهر رمضانوهو فى شدة من المرض » ووصل إلى حران . 


قال القاضى باء الدين بن شداد ‏ رحمه الله : 


” كان عز الدين- صاحب الموصل ‏ قد سير إلى اللحليفة لستنجد به » 
0 .. 
فلم يصل منه زبدة ؛ وسير إلى العجى فلم يحصل منهم زيدة » فاما وصلت من 


سد إلا اسه 
بغداد وأديت جواب الرسالة أبس من النجدة » ذها بأغهم مض السلطان رأوا 
ذلك أرصة ا وء" وا بد قأبه وسرعودً| نقاده ذلك الوقت» فندبونى لهذا الأمصء 


وبباء الدن ألى يدب ' وفوؤض ض إلى أ هص ااسخة ”“ 


قال ماء الدن : 

” فسرنا حتى أتينا العسكر ‏ يعنى بحران [ 714 ] » والناس كلهم آنسون 
من السلطان» وكان وصولنا فى أوائل ذى الة » فاحسرمنا احبراما عظما وجلس 
لنا » وكأن ذلك أول جلوسه من- مضه » وحلف يوم عرفة. » وأخذنا منه 
بين التهرين ٠‏ أخذها من سنجر شاه وأعطاها. المواصلة ». وحلفتة يمينا نامة » 
وحلفت أخاه الملك العادل» وسرت عنه وهو يحران وقد عائل» واسمر الصاح» 
وصلح اللأمس "> 


وخطب ١و‏ ف جميع بلاد الموصللاساطان » وقطعت <طبة السلاطين السلجوة, َ 
ئ »؛ وخطب له فى ٠‏ ديار بكرو جميع البلاد الأرتقة »2 ؛ وضربت السكة اسه | 
٠.‏ وكان المرض لما أشتد السلطان وصل إله أخوه الملكالعادلومعه الأظياء » 
وقام بضبط الأمور » واحلوس فى كل يوم فى النو بتية''“الذى للساطان» و إقامة 


(1) الأصل : « بن الرييب » والتصحيح عن : (1. بن شداد : السيرة اليوسفية » صن 6  )0‏ 
( اردضين؛ ج 1؟ ص 4" ) . 

0 النص عند العاد : (الروضتين 6ج« ء ص 8 4) : ””وا بخلوس فكل يوم ف النو ,أيه السلعناسة ؛ 
لتولى مسال الرعية ؟ و إقاءة وظيفة الدماط ؛ والعمل فى كل يوم بالاحتياط ” ٠‏ 


ذا 0د 


وكان الملك العز يز عماد الددين عنْمارن. حاضرا مع أسسه » خلف الساطان الناس 
لأولاده » وجعل لكل منهم تنصنيا مءلوما » وجعل أخاه الملك العادل وصا ع 
الجميع » وأكثر السلطان فى مرضه منالصدقات » وكتب بذلك إلى الشام والديار 
المصرية » فلم يبق فى سائر ممالكه من الفقراء والمسا كين إلا من وصل إليه 
نصيب من رفله و بره وصدقتة . 

وذى عماد الدين الكاتب قال : 

” أممنى أن أكتب إلى نائبه يدمشق صنى الدين بن القابض بأن يتصدق 
يمسة آلاف دينار صورية'' » فقال : ما عندى غير د نانير مصريه © فقال : 
يتتصدق بها مصريه ” 

و1 .أ امتد زمان صرضه أمص يبناء دأر عند سرادقه وحنام »؛ فبنت فى أر بعة 
أو “مسة أيام » واستحضر من دمشق ولديه الصغيرين : المك المعظى توران 
شاه » وملكثاه ('2 » وأمهما » فأسكنبما فى تلك الدار مدة مقامه وسماها : 
” دار العافة ““" . 


وا 9 الصلح بينه وس المواصله أهدى لعز الدين هدا,اعظيمة» ولوالدته, 
دمنار سوى الحيل والملبوس والطيب والأشياء المستطرفة . 


> أنظرما فات دنا » ص 5/ا » هامش‎ ١ 

7') هما أخوان شقيقان لأم واحدةء الأول الملك المعظل أ بو منصور تورانشاء خخر الدين » واد عصر 
ىر بع الأول سنة با باه دع والثانى الملك الغالبى أبو الفتحملك شاه نصير الد.ن » ولد بالشام فى رحب 
صنة ل لا مه اظر : (الروضين © ج اص “0 - 0ا؟) ؟ وقد ترم (الحنيل : : صشفاء القلو| » 
؟/ا ب ) العظ توراشاء » قال إنه كأن كبير البيت الأيونى » وقد أ شغل العم رحضر غير مصاف 
وكان ذا تيجاعة رعقا ؛ ولما استولى التتار على حلب اعتصم يقلعتها ثم لبها بالأمان ء وأدركه الأجل 
على قرب ذلك فتوق وق اساي و مشر يرل. ص[ در يم الأول ستة 08 ه نحلب عن تمائين سة » 
ردعن هناك بدعليزداره ٠.‏ 


0-6 ١ ءا‎ 0 


4 و الملك القامر 


كم ون امم 55 ناس الدين شبركره صعية اساطان وهوصريض 
يران ؛ ناما أشند مضه توجه إلى إقطاعه ع وكانت لله +ص والر<بة وتدمص 
وسامية» فلما اجتاز بحاب أحضر جماعة من أحدانها 3 ووعدهم وأغطاهم مألا » 
ولأ وصل إلى ممص أر سل جماعة من الدمدقيين وواعده, على تسلم البلد إليه 
إذا مات السلطان » وأقام مص يتنظر موته ليسير إلى دمشق فيملكها » فعوق 
السلطان » وباغ نادسر الدين الحيرء فلم بمض غير قليل حتى مات ناصر الدين 
له عيد الأصحى من هذه السنة ‏ أعنى سنة إحدى وثمانين وسممائة ‏ 
وذلك أنه شرب جمرا وأكثر منه ؛ فأصبح ميتا . 


استيلاء الملك المجاهد 
شيركوه بن مد بن شيركره بن شاذى على مص 


فأقطم الساطان ما كان لناصصر الدين لولده الملك المجاهد أسد الدين شيركوه ) 
وعمره يومئد اتا عشرة سنة ؛ فلم يزل مالك لخص وبلادها إلى أن توي مها 
فى سنة سبع وثلاثين وسعانة » وكانت مدة ملكه نحوا من ست ولمسين سانة 6 
وملك بعده ولده الملك المنصور إبراهم © وتوى بدمشق سنة أريع وأر بعين 
وسماثة » فلك بعده ؤلده الملك الأشرف موسى بن إبراهيم ) فأخذت منه فى سنة 
ست وأر بعين وسهانة ؛ وملكها الملك الناممر صلاح 98 يبوسف بن الملك 


00 57 ج له (الحنيل ٠‏ شفاء القلوب » ص ١١‏ ) تربحة مختصرة قل مظها عن ابئ وال ظ 
وزاد لما قرلا : «وفيل إن السلطان اغتاله بسم » وقيل مات بفأة » ٠‏ 


العزيز محمد بن الملك الظادى غازى ‏ صاحب حلب - ؛ فلم يزل مالك 5 
إلى أن وطثئت التثر البلاد وملكوها سنة مان وتمسين وسكائة » تأعادوا بص 
إلى الملك الأشرف موسى بن الملك المنصور » ثم لم رجعت البلاد إلى المسلمين 
أقره عليها الملك الظاهى ركن الدين » ثم توف الملك الأشرف فى سنة انتينؤستين 
وسكاية )١١‏ . وهو أ رمن ملك حص مهم . 

وكتب السلطان إلى الملك المجاهد يعزيه بأبيه : 

” قد عامنا المصاب بوالده رحمه الله » وعظ أخرنا وأجره فيه » و إن كان 
مضى لسبله فولدنا أسد الدين ‏ أحياه الله نعم الخلف الصالح » وإن انتقل 
والده إلى دار البقاء »© فهوق مكايه المستقر من النحد والعلاء » والبلاد والمعاقل 
أقية عليه » مسامة إليه » مقررة فى يديه » وما مضى من والده . رمه الله 
[737] إلاعينه » و ولدنا قرة العبون » وبه استقر السكون ».واهيد لله الذي 
جبربه كسر المصاب » وألبسنا وأياه ثوب الثواب ع فاليشرح ولدنا صدره » 
ولا اسغل سره ») ويعرف خواصه وأصحابه وولاته وؤنوابه مص والرحبة وغيرهما 
أنهم بأقون على عادتهم “” 


وكان المندوب إله ف هده الرسالة القاضى شبجم الدءن أيا الركاث غيل الرحمن 
نْ الشبخ شرف الدين بن أنى مصرون »زهو الذى تول الحم كناة » وتوق بها. 


وخآف ناصر الدين أموالا حزيله ودخاث ر كثيرة و قسم ألسلطان المراث 
لل قدم منص » وكان نحت ناصر الدين سيت الشام المعروفة بالؤسامية زوجة 
اصر الدين » فصرف إلمها تمْتّهاء وقسم الباق بين أسد الدين وأخوته. على مقتضى 
الشريعة المطهرة . 


01 هدا التار عم يدل على ن ابن واصل كان يكتب هذا ايلزء من كتابه عد مياه !5560 همْ ٠.‏ 


0-7 50 3 
وذ 5 ماد الدين : | 
أن انخلف كانت تذيف قيمته على ألف ألف دينار » وأن الساطان ما أعاره 
طرفه » بل تركه على أهل اأتركه . 
وذ غير العاد : 
أن السلطان أخذ ما جلت قيمته » وأيق الباق ؛ وأن السلطان سال 
” إلى أين باغت من القرآن »“ ؟ ‏ 
تقال ب [ 
” إلى قوله تعالى : 
- سا عا # صا ال وس سس 5 2 1 حا اتيس 
” إنّ الذن يا كون أموال التامى ظاماً نمآ يا فى بطونهم ترا ؛ 
وساصلون سعير| 01١0‏ 
فعحب السلطان والحاضرون من فرط ذ كانه مع صغر سمه . 
ودخات سنة اثثتين وثمانين وتحسوائة » ففى أولما دخل السلطان إلى الشام؛ 
ووصل إلى حلب فى العشر الأوسط من ارم . 


ذك وصول 
السلطان الماك الناصر ‏ رحمه الله إلى دمشق 


م رحل السلطان ‏ رحمه الله إلى دمشق من حلب » وصبته أخوه الماك 
العادل » فوصل إلى حماة و بها نادمر الدين متكورس بن ناحم الدين مار تكين . 
صاحب بوقييس ‏ ثائيا عن الملك المظفر تق الدين مر ٠‏ 0000 


ئ 1) السورة 4 (النساء) . الأب ٠ )م١ ٠(‏ 


حل الايا١‏ سد 


. ثم رحل إلى نص فقرر أمورها» ورتب بها الملك الجاهد أسد الدين شيركوه» 
وكتب له منشورا ممص وتدص والرحبة ووأدى بى حصين[ والرحبة وزلبيا]7'؛ 
وأض بإسقاط المكوس ”" » ورب فى ولاية القامة ' الحاجب بدر الدين 
إبراهم بن شروةالمكارى م نقله إلى حلب » ورتب ممص مع أسد الدين أميرا 
من الأسديه يعرف بأرسلان بوغا 0 وم بزل معه إلى أن رعرع الملك ماهد 
واستقل ,الأص . 

نم مار السلطان إلى دمشق. فدخلها فى #لفوديع الأ من هله السنة ل 
أعنى سنة اثنين وثمانين وتمسهائة ' . 


[50] ذير قدوم الملك الأفضل 
ور الدين على ابن السلطان عَلّ أبيه بدمشق 


كان الملك الأفضل بالديار المصرية ومعه ابن عمه الملك المظفر بق الدين 
آنا عن السلطان بالبلاد ؛ فوفعت بينهما منافرة سبب أن الملك المظفر ر ما 
كان ينقم على وأحد ما » فيثقل عليه الملك الإأفضل و يمنعه من إيقاع مكروه به٠.‏ 
فكتب إلى السلطان بسكو منه» وكان فى نفس السلطان نقلالملكالعزيز إلى مصر 
وتفويض ملكها إليه » فكتب إلى وإده الملك الأفضل يآ وقه و يستدعيه يميم 
أهله و جماعته ووالدته وحشمهم وأصحابه » مفرج بهم متوجها إلىالشام » فوصل 


)01( الأصل : «رداتا» »دما بين الحاسرتين عن الأصل التو عه هنا رو اماد (اررتين». ظ 
ج١١‏ :)ص ٠ ) ١9‏ 

(؟) المؤولف يختصرهنا عن الماد » رالنض عنده (المرجع لسابق) : «ركتب منشورا آخربإسقاط 
المكوس بالرحية رقي : (رهذا دأن ب السلعلان فى جميع البلاد» اقتصر منها عل الرسوم الى رحها الترع ؛ 
رهى : المراج رالأجور رالزرع )» 

38 المقصود قلع مص . 


هيا 1 له 
دمدق يوم الانن لسبع شين من حمادى الأولىمن هذه السنة» و تحرج السلطان 
لاستقباله »وأتزله فى القلعة فى دار رضوان» وكتب إلى الملكالمظفر أئهقداستقل 
هس 6 وزال عذره(١)‏ 3 كمرح بذك ؛) وختى عنه أنه كان فى ذمة ولد السلطان 


وعصمتة 1 


. _ غياث الدين بن السلطان الملك الناصرعلى حلب‎ ٠ 
وهو الاستيلاء الثانى‎ 
قوم السلطان دمدى كأان مب من أولاده املك أإظاهم. 3 وكان قل روج‎ 9 
3 اسة عه اإألمك العادل رحمه أله ل ولست مه بأم الملك العز بز مهل‎ 
وإنما حي أخرى توفيت عنده » ثم تزوج أختها آم الملك العزيز» فزار عمه‎ 
: الماك العادل © فقال له‎ 
«قد نزْلتٌ عن حلب لك » وأنا أقنع من أعى بإقطاع أين كان » وألزم‎ ٠ 
' اللحدمة » ولا أفارق السلطان » فاطلمبا من أسيك نذا‎ 
: ثم جاء الملك العادل إلى السلطان وقال‎ 
هذه حاب مع رغبتى فيها أرى أن أحد أولادك با أحق » وهذا وإدة‎ ” 
. " الملك الظاهى أحب أثى أوثره بها‎ 


.)14 الأمل : «عدره »رلا يستقيم بها المدنى » و التصحيح عن الماد (الررطتين »ج 5 » ص‎ )١( 


حب ؤلاو د 
والقس الملك العادل من السلطان بلادا أو نوا بمصر » فأجيب الما ) 
وأقطعه البلاد الشرقية بمعمر » وتقرر أنه يسير إلى مصر نائيا عنه يها » و يكون 
الملك العز يزعماد الدين عنّان السلطان بها » و يكون الماك العادل أتابكه ومن سه 
والكافل لهوالمقم [54؟] بديي را موره كلها » وكان الملك العادل شديد الحب له ؛ 
وكان الملك العزيز هو الذى سأل أياه أن يكون الملك العادل معه . 


شي القاضى بباء الدين بن شداد - رحمه الله قال : 

” قال الملك العادل : لى) استقرت هذه القاعدة اجتمعت لخدمة الملك العزيز 
والملك الناصر وجاست بينهما » وقلت للك العزيز: اعلم يامولاى أن السلطان 
قد أممنى أن أسير فى خدمتك إلى مصر » وأنا أعلم أن المفسدين كثير» وغدا 
فا لو من يقول عنى ما لا بحوز 4 وحخوفك منى » فإن كان أك عزم نسمع 
فقل لى حتى لا آجى معك » فقال لا أسمع » وكيف يكون ذلك ؟ ثم التفت » 
وقلت لللك الظاهى : أن أعرف أن أخاك ربما سمع فّ أقوال المفسدين » 
وأنا الى إلا أنت » وقد قنعت منك ينبج متى ضاق صدرى من جانبه : 
فقال : مبارك » وذ كر كل خير “ . 


ثم إن السلطان سير ولده الملك الظاهس إلى حلب » وفى خدمته : حسام الدين 
بشارة تحنة » و [ تجاع الدين !١!]‏ عيسى بن بلاشق ( واليا » فوصل الملك 
الظاهس إلى العين |اباركة يوم المعة ثامن حمادى الآخرة من هذه السنة ‏ أعنى 
سنة اثنتين وتمانين وسوائة ‏ وخرج الناس إلى لقائه يوم السبت تاسع: جمادى 
الاحرة » وصعد إلى القلعة صحوة ؛ وفرح الناس به فرحا شديدا » وعدل 
فى الناس » وأفاض عليهم وابل فضله » واسمر مالكا لما إلى أن نوف مها سنة 
ثلاث عشرة وسفائة ؛ وكان ملكه ها نحوا من إحدى وثلاثين سنة . 


7') مابين الحاصرئين ز يادة عن ( الررضتئين » ج 5 » ص١لا)‏ . 
0 كذا فى الأصل » وف المريجع الساببق : «بلاشر» . 


د 0 

وملك عده ولده الممك لعز ير ممادالدين عد مد بن الملك الظاهر [ادآن توفى](1' 
فى سنة أديع وثلاثين وسهائة . 
ملك بمده ولده الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن مد بن غازى بن بوسف 
ابن أيوب ول يزل مالكا إلى أن ملك التتر الملاعين حلب فى سنة ثمان 
وحمسين وستانة . 
. ثم صار الملك بها بعده لللك المظفر قطز» ثم لللك الظاهر ركن الدين . 
ظ فكانت مدة |5 ؟] ملك الملك الظاهر بن صلاح الدين وأولاده لما مسا 


وسبعين سنة وشمهورا . 


تق الدين عمر إلى خدمة عمه السلطان بدمشق 


ظ ولما بلغ الملك المظفر مأ استقرت القاعدة عليه من توجه الملك العزيزوالملك 
العادل إلىالديار المصرية شق ذلك عليه وغضب و وعبر بأصحابه إلى الحيزة مظهرا 
أنه يمضى إلى بلاد المغرب وستولى عليها » ذإن مملوكه قراقوش 2١‏ كان قد 
مضى إلى المغرب واستولى على نواحى منها - م تقدم ذ كره - وكاتب مولاه 
الملك المظفر يرغبه فى تلك البلاد ٠‏ ويقول إن البلاد ساسة . 


. ما بين الخاصركين ز يادة يقتضها السياق‎ )١ 


عع نظر( ممرج الك رب 1 َ 3 © غامش + ١‏ 


عنما إلرإ! سلسم 
فلما تجدد للك المظفر ما تجحدد عزم على قصد تلك البلاد وأخذها بسيفه ؛ 
ومالت إليه عساكر مصر لبذله وشجاعته » فعبر بعسكره إلى الميزة » وقدم مماوكه 
بوزأية''' فى المقدمة . 


ولا بلغ السلطات ذلك كتب إليه هس ه بالقدوم عليه » فلم لسعه حالفة عمه. 
وقبح عليه جماعة من الأ كابر المثاققة » وعرفوه أن عمه السلطان حرج من يله 


)١(‏ الأصل : *”موربا'” وعند العاد ( الروضتين » ج ١‏ » ص 00 : وما هنا عن 
(ان الأثيرج ١‏ (»وص" 9 )١‏ ؛ هذا ورواية الماد أ كثر تفصيلا فى هذا الموضوع الام » فآثزنا تقلها 
هنالتتم الفائدة » قال : ”” نعير (أى تق الدن) إلى الحمزة مظهرا أنه بمفى إلى بلاد الغرب ليتملكها » 
وكتب نأل السلطان ألا منعه من سلوك ملكها » وت فته إلى ملك جديدة 6 وأقالم مديدة 6 
و بلاد واسعة » ومدن شاسعة » وقد كان أحد ماليكه المعررف بمّراقوش قد جمع من قبل الميبوش » 
وسار إلى يلاد برقة فلكها » وهزته الأمنية للافانس من بلاد نفوسة فأدركها » وتجاوز إلى إفريقية وهو 
يكتب أبدا إلى مالك الك المظافر يرغيه فى لك الملكة و بول : إن البلاد سيائية ؛ فها جدد لتق الدين 
ما تجدد ع وتمهد لعمه العادل ما مهد » عاد له ذ كر المغرب » فعير بعسكه ع ومالت إلسه عسا 5 مصر 
لبذله » وقدم مملوكه يوز با فى المتدمة » فل! انتهى إلى الدلطان خبر عن مه » قال : لعمرى إن فتح المغرب 
مهم © لكن فتح البيت ادس أهم 6 والفائدة به أتم » والمصلحة منه أخص وأ 6 و إذا توجه 
تق الدين واستصحب معه رجالنا المعررفة ذهب العمر فى افتناء الرجال » و إذا فتحنا القدس والساحل 
طو ينا إلى تلك المالك المراحل » وعم ماح ق الدين فى ركوب نلك انمه » فكتب إليه يأميه بالقدوم 
عليه ... وكيب الها بى الفاضل إلى بق الدن : *” سيب وذه الخدمة ما اتصل بالملوك من تر دد 
رسائل مولانا فى الثناس السف إلى الغرب والدسئور إليه » ( يكت الزمان فا لنا تستعجل ) ؟ يا مولانا : 
ما هذا الواقع الأذى وقع ؛ وما هذا الغريم من الم الذى ما اندفع ؟ بالأمس ما كان لكم من الدنيا إلا 
اللغة » واليوم قد وهب الله هذه النعمة » وقد كان الشمل شجموعاء واللم مققطوعا منوعا » أفتصبح الآن 
الدئيا ذيقَة علينا ود وسعت » والأسباب بنا مقطوعة ولا والله ما انقطعت ؟ يا مولانا : إلى أين ؟ 
وما الفاية ؟ وهل نحن فى ذائقة من عيش أو فى قله من عدد أو فى عدم من بلاد أو فى شكوى من عدم ؟ 
كيف نختار على الله وقد اختار لنا ؟ وكيف ندب رلا تفسنا وهو قد دبرلنا ؟ وكييف تدع الحدب ونحن 
فى دار االخحصب ؟ وكيت تعدل إلى حرب الإسلام المبى عنبا ونحن فى المدعو إلبيا من حرب أهل 
الحرب ؟ معاثير الخدام والحوش وأر باب العقول والآراء : أليس فيكم رجل رشيد ؟ 

تعقب الرأى وانظر فى أواخره فطالما امت قدما أرائله 

لازال مولانا بمشى الآراء صائية » و يلحظلها بادية رعاقبة » ولا خلت منه دار إن خلت فهيهيات 

أن تعمر » ولا عدمته أياء إن لم تطلع فيها ثمس ربجهه دخلت فى عداد الليالى فل تذ كر" : 


١865‏ سس 

فى الخال » والله يعلم ما يكون , عد ذلك » فأجاب بالسمع والطاعة » وتوجه 
إلى دمثق © وتلقاه السلمطان ء وخجم عل المصرى فوق قضر أم حم فالما 
قرب ر كب إلى مو كبه ورب به » وفرح بوصوله فرحا شديدا » وذلك فى 
الثالث والعشزين من شعبان من السنة . 

ودخل دمشق واسثر على ما كان بيده من اأبلاد وهى : جمأة والمعرة ومنبمج 
وقلعة جم © بم تم أضاف إليه مسافا رقن وما حولمأ من البلاد والمعاقل . 

وك إلى مصر باستدءاء رجاله » وأخبرهم بتأخير عزم المغرب © فامتثلوأ 
الأمس » وقدموا سوى زين الدين بوزابة 2١‏ » فإنه مغى إلى المغرب واستولى 
ع مواضع 6 ١‏ بده صاحب المغرب فأسره ثم أطلقه : 

وق هله السنة دخل الملك الظاهس على ابنة عمه الملك العادل التى كان عقد 
علمما » وذلك فى السادس والعشرين من شبر رمضان » ودخل الملك الأفضل 
نور الدين على زوجته أبنة نامر الدين ممد | 707٠‏ | بن شيركوه أخت الملك 
الحاهد صاحب حمص » وذلك فى شوال من هذه السنة : 


الملك العزيز وعمه الملك العادل إلى الديار المصرية 


5 تقررت القاعدة عل ما ذ نا سار الملك العسز بز وحمه الملك العادل 
إلى مصر » فدخلا القاهرة فى خامس شهر رمضان . 


١ ١١ الأصل : ” موريا ““ » وعند الماد : ”” بوذ“ » رماهاعن ( ابن الأثر عج‎ )١( 
ظ‎ ٠. )١9ا ص‎ 


0-7 0 5 
وذكرا بن الأثير : 
أن السبب فى الذى ثمله الساطان فى هذه السنة من تقل الملك العادل عن 
حلب وتوليتها ولده الملك الظادس » ونقل الملك المظفر عن ملك [ مصرأ''' 
وتسيير ولده الملك العزيز إليها »أن السلطان لى) مرض وعوف ومار إلى الشام ؛ 
سأ بره بومأ علم الدين سلهان بن جندر » بشرى حديت سر صبه فقال لَه سليان : 


“”بأى رأى كنت طن أن وصيتك عضى » وأن أ ص ك بقيل ؟ كأنك نظن أنك 
كنت تمطى إلى الصيد ورجع فلامحا لفونك؟ ,الله أماتستحى أن يكون الطاثرأمدى 
منك إلى المصلحة ؟ “. 

فقال : 

وكف ذلك ؟  »“‏ وهو يضحك 28 


فال : 


” إذا أراد الطائر يعمل ءشا لفراخه قصد أعالى الجر ليحمى فراخه»وأنت 
ملت الحصون إلى أهلك وجعلت أولادك عل الأرض ؛ هذه حلب بيد أخيك: 
وهذه حماة بيد تق الدين » وهذه منص بيد ابن شيركوه » وأحد ابذيك بمصر مع 
تق الدين نحرجه أى وقت شاء » وهذا ابنك الآخر مع أخيك فى خيمته يفعل به 
ما أراد “” . 
فقال له : 


” صدقت © اكم هذا الام “*» 


)1١‏ أضيف ما بين الحاصرئين ليستقيم به المي 


م١‏ لد 
م أخذ حلب من أخنه وأعطاها لللك ااظاهر » وأخرج لق الدين من ملك 
مصر » وأعطاها لللك المزيز» وجعل معه الملك العادل ؛ ثم أعطىالملك العادل 
الملاد الشرقية » ونقله عن «مضصر عل ماسئد 5ه 4 وأرأد الاحتراز جهده عن ل أن 
تخرج البلاد من يد أولاده » فلم ينفعه ذلك بعد وقاته نه ها أراد الله خلافه . 
وتوفى فى هذه السنة البهلوان بن ا يلد كر ؛ وملك بءده أخوه قرا أرسلان . 
ظ وق هذه النة عهى معين [الدين بن معين الدين بقلعة الرأوندان وكان 


السلطان قد أعطاه [ 90١‏ ] إياها. 6 فنازله عل الدين سلبان بن جندر فى عبر 
حاب » فتساموها منه ©» ونزل إلى خدمة السلطان . ظ 


ذكر انقاء القومص صاحب طرابلس 


إلى خدمة السلطان"'' 


وكان السبب فى ذلك أن الفريم كان لمم ملك محذوم ؛ وكان له أخت| ولم 
يكن له ولد | '" » فأوصى بالملك [ لا »وكان لم ولد صغير » وأوكصى أن 
أن يكون لولدها ايضا إذا كبر ]0غ فلما هلك نز زوج القومص باختالملك؛ وراى 
ولدها المعهود له بالملك » وهو طفل صغير » فات الصغير » فانتقل!؟) الملك إلى 


00 هذا العنوان تيدأ ص 8١‏ ! من نسخة س عو يذلك نعود للقارنة بين هذه النسخة والأصل ٠‏ 
ماين الحاصرئين ز يادة عن س » أما الملك المجذوم فهو بلدو بن الرابع ملك بيت المقدس 
(مدملةعبعوءل 4ه عصنك ,117 ستسللوط) وأخخته هى : سيلا ملك بنت المقدص 02 صمهنا© ,قلتاوطذة) 
(دمعلهكنمء ل و أما الطفل انبا فهو بلدو بن الخأمس (تصةاعوعتحول 2ه عصنكظ ,77 منكل1ة8) 6 ر أما : رروج 
املو سيبلا فهو حى لو سنات ملك يب المقدس (نمعلهعتدءل 04 مقصذكا ,11815884 إنان)) أنظر : 
(451--442 .م :3 .01 .014 ص60 :ش01 1) 
(؟) الأصل : ” فأوصى بالملك لابنها '* » وما هنا صيغة س2 ٠‏ 


(5) س : زعا نشدت ل3 


موت 
أمه » ثم إنها[ بعد موت ابنها ]!'2 مدّت عينها إلى بض المقدمين من الغرب 
وتزوحنه + وجرت القودص ؛ وفوضت الملك إلى ذلك المقدم » فطلب من 
القومص حساب البلاد » فوقع االحلاف يينهم لسبب ذلك » فالتجأ القومص إلى 
ظل السلطان » فقبله وقواه وشد عضده باطلاق م نكان فى الأسر من أصخابه » 
فقويت منا ته للسامين » وباين”1) أهل ملته » وبث السرايا فى بلادهم > 


لخافوه”2) وحدروا 59 


ذ؟ ما اعتمده الابرنس صاحب ال5ك 
من الغدر بالمسلمين 00 


كان الابردس أرئاط صاحب الك كثير الغدر والمبث » وكان قسد هادن 
السلطان وسالمه » فأمنت الطريق بين مصر والشام » وتواصلت القفول » حى 
كان كن الذأهبي والحانىء ثم إنه لاحت لَه فرصة قالغدر فعدر بقافله عظيمة 
فهأ نعم جليلة » فأخذها بأسرها » وكان معهم جماعة من الأجناد فأسرهم 
وحملهم إلى الكرك » وأخذ خيلهم وعدتهم » فأرسل إليه السلطان وقبح فعله » 
فأسامه!*) إطلاقهم فامتنع ؛ وأصرٌ عل عصيانه » فنذر السلظان دمه » وأعطى 
الله عهدا إن ظفر به أن ستبيح مهجته . 


7) مابينالخحاصر تين ز يادة عن س . 
5 س : ””* وأمئت ** وما هنا هوا الصحيح . 
) س : ” نفافوه رصدررا عته وم يمودا يلاطخوه شر" ٠‏ 


62 ص : وسآله الى ” 


7 ااا كت 


ذى مسي رالساطان 
املك الناصر من دمشق إلى الجهاد”'' 


وأقام السلطان بدمدق بقية سنة اثنذين وثمانين ونمسيائة » وأرسل إلى مائر 
الأطراف يطلب العساكرءبفاءته من كل و برز من دمشق يومالسبت مستهل 
حرم سنة ثلاث وما نين واسيأئة » وهى السنة الغراء الى طهر الله فبا الأرض 
المقدسة من نجاسة الشرك بعد أن مكنت ُ ام مجه فى أندى الكفار يفا 
وتسعين )1١‏ سنة . 


ول وصل اللطان إلىرأس الماء أ ولده الملكالأفضل نور الدين بالإقامة 
هناك فى بعض العسا كر » لتجتمع عنده الأمداد واانجد » ثم سار الساطان إلى 
بصرى ) وخبم على قصر السلامة » وأقام مر تقبا اماج خوفا عليهم من غدر 
عدو الله الابرس » وللا وصل اداج فى صفر » وخلا سر السلطان من شغلهم 
سار إلى الكك ونازله) وقطع ما حولا من الشجر » وأفسد زرعها وكرومها , 
ثم سار إلى الشو بك وفعل به مثل ذلك . 
| ثم وصلت العسا المصرية » فتلقاها بالقريتين » وأميهم بالانبثاث 
فى أراضى الكرك والشوبك » وأقام على ذلك شهرين » والملك الأفضل مقيم 
برأس الماء » وقد اجتمعت عنده الحافل والجموع . 


وكانت العساكر اللبية تأخرت يسيب اشتخالها بالفريج بأرض أنطاكية و بلاد 


ابن لاون » وكأن قد مات وأوصى لان أخه لاون . 


(1) حذأ المنوآان غير موحود ىس ٠‏ 


(؟) س : ”*” اين وسيعين *” وما فى المتن هو الصحيح ٠‏ 


حب لاخ ١‏ سد 


فكتب السلطان إلى الملكالمظفر نق الدين ‏ وهو جماة ‏ يأمسه بالدخول 
إلى بلاد العدو وإخماد ثثربه » فوصل املك المظفر إلى حلب » ونزل فى دار 
العفيف بن زر يق » وانتقل إلى دار طإن ©» وخرج فى تاسع صفر من حلب 
بسكر حلب إلى حارم ليع العدو أن هذا المانب غير مهمل 

وقدم مظفر الدين [ كو كبرى ] بن زين الدين - صاحب حران - 
فى العساكر الشرقية . 

م قدم عسكر حلب مع بدر الدين دلدرم بن ياروق» [ صاحب تل باشر ١1|‏ 
فأنممض الملك الأفضل سرية إلى بلاد العدو » والمقدم على عسكر دمثق 
صارم الدين قايماز النجمى » فصبحوا صفورية ٠‏ فأتاهم الفريج والتقوهم » 
فقتلوا من الافرنيم''" وأسروا”" » وهلك”4) مقدمالاسبتار » وحصل ف الأشر 
حماعة من فرسائهم » وأفلت مقدم الداوية » وعاد المسلمون سالمين غانمين : 
وكانت هذه الغارة مقدمة الفتوح . 

وجاءت هله البشرى إلى السلطان وهو بعد بئواحى الكرك وااشووبك » فسار 
إلى عثترا وخم بها » واجتمعت عنده العساكر الإسلامية » وقد غص بها 
الفضاء » وعرض العسكر فكان فى اثنى عشر ألف مقاتل » ثم رتب المسكر 
أطلابا"» » وسار يوم الجمعة لنلاث عشرة بقيت من ر بيع الآخر من السنة » 


(1» ما بين الخاصرتين عن س (#85ب) ٠‏ 

(') نص س : ” فهزم المسلبون الفرئح » فقتل من الفرتح ذلق كثير » وأمروا املك “" ٠‏ 
0 عند هذا الفط “تبى ص ١‏ ب من اسخة س ء ثم يوجد نخرم جديد مقداره صفحة : 
0 الأصل : ” لتلك “* والتصحيح عن الماد ( الروضتين » ج ؟ »؛ ص 175 ) . 

©) انظرما فات هنا ص وه »© هامش ” 


حم الهم[ عد 


فأناخ لبلة السبت على خسفين» وكان قد تقدم إلى ابن أخيه تق الدين بمصالحة 
العدو [ “ام ] الذى فى ناحرة بلد حلب »فصالحهم وتوجه إلى حماة قاصدا 
خدمة السلطان» ومعه عس؟ الموصل» ومقدمهم نكر الدءن مسعود بن الزعةرانى» 
وعسكر ماردين » فلحةوا السلطان بعثترا ؟ ثم رحل السلطان من <سفين 
الى الأردن » فتزل بغر الأسآوان ؛ فأقام هناك سمسة أيام » وقد عين مواتف 
الأمراء وشعارص » وأحاطت عسا ره سحيرة طبرية عند قرية تعرف بالضيرة17) |! 


ذك فتح طبرية 


تم رحل من هناك » ونزل غرب طبرية على سفح'' الحبل لتعبية الحرب »2 
منتظراً أن الفرئج إذا بلغهم ذلك قصدوه » فلم تحركوا من منزلتهم » فنزل 
حريدة على طبرية » ورك الأطلاب يحالما قبالةة وجه العدو » وز< ف إلى طبريه 
ففتحها فى ماعة من تبار » وامتدت الأيدى إلا بالنهبب والأسر والحريق 
وألقلى » وأمتننت عله القلعة وحدها . 


ذك وقعة حطين 
وهذه الوقعة كانت مفتاح الفتوح الإسلامية» و بها تيسر فتح بيت المقدس» 
وكان منحديثها أنالفرنيج ‏ لعنهم الله لما محققوا باجتماع كلة المسامين » 


)١(‏ الأصل : ” بالصيرة ““» وقد سمحت بعد مراجعة ( ألروذتين » ج ؟ ص ١‏ ) » وطبطت 
بعد م اجعة ( ياقوت : معجم البلدان ) حيث ذكر أنها موضع بالأردن مقايل لعقبة أفين ») بيه راس 
طبر بة تلاثة أميال ٠‏ 


(') الأصل : < سطح > » وما أنتناه قراءة ترحيحية ٠‏ 


سد 8م |[ عسه 


وجاءهم ماللا يعهل حم ماله أحتمعوا والثّهوا ©» وكأن القومص قد باينهم 
كي ذكرنا . فدخل عليه الملك» ور نفسه عايه » ؤدخل معهم ووافقهم ١‏ 
فصفذوا راياتهم بصفورية » وحشدوا وجمعرأ جموعهم ) وجماء” نهم الأمداد 
من سار دهم الساحلية ؛) وجمععت عبرمهم مين ألفا ‏ 5 صأيب 
الصلبوت١١‏ » وهو قطعة من اللوثبة الى بدعون أن المسيح عليه السلام صلب 
عليها . 


وانتظر السلطان بروزه, لصاف فم يبر<وأ من صفورية » فقصد طبرية 
ا ذسكنا - » ونتحهاء وأمتنعت ت القلعة ؛ وما زوجة القومص ؛ ولأ 
بأخه أفتتاح بإده فأممت قيأمته ‏ 4 وقال الفريح : 

” لاقعود لنا بعد اليوم » و إذا أخذت طبرية ذهبت منا البلاد بأسرها '“. 


فوافقوه ورحلوا يموعهم نحو السلطان ونعوه من أخذ قلعة طبرية » ولدا بلغ 
السلطان ح ركتبم نحوه سر بذلك » لأنه كان مقعسبوده لقاهم » و إطفاء جمرتهم ) 
إذ على رحمه الله أنه لا يتيسرله أخذ [4/م] البلاد إلا بعد ذلك» فترك 
على طبرية من يحفظ قلعتها » ولحق العسكرهو ومن معه » والتق '' العسكران 
على سطح جبل طبرية الغربى منها » وحال الليل بين الفئتين»و بانا على مصاف» 
شاكين فى السلاح إلى صبيحة !7 المعة » وهو الرابع والعشرين من ربيع الآخرى 
فركب العسكران وتصادما » وذلك بأرض تسمى اللوبيا » ول يزل الحرب 
بينهم إلى أن جز الظلام » فبات كل فريق فى سلاحه . 


)1١(‏ تذك المراجع أن هذا الصليب تقل إلى جزيرة قبرص بمد إجلاء الصليبيين عن الشام » ثم استولى 
ليه المسابو عند تحهم لمذه المزيرة سة 5 إع»علأنه بق يلك الحز برة » ورأه هناك أحد الرحالة 
الأرر سين سنهة 8م14 اعم ٠أنظر‏ : (102.جم رقن دونع 0 وه أقعنده: 00 2427:0141 : وطداء) 

)ع الأصل و “«وامنا“ . 


)0 الأصل 1 ” صيحة *" رفد حت بعد مراجعة ( الروضتين »؛ ج ” ؛ ا ص ١م) ١‏ 


سه 00 سه 


وقد حاز المسلمون عنهم ماء البحيرة وراءهم ٠»‏ فلم سبق للفريج إليه وصول ) 

فاشجد مهم اأعطش 4 وفرع مأ معج م من الماء )6 وأخذتهم ممهأم المسامين ) 

وكثر فبهم االحراح » وقوى الحر » وسلبهم العطش القرار » وصاروا كلما حملوا 

ليتتيسر طم ورود الماء(١)‏ صدوا وردوا 6 وأسةولى علييم الأمر وااقتلن 0 

و و إلى - 53 ع ل (17) مء المللاء بعك 0 أ 4 طائفة ( 
و9 جبل بن لبعصعهم من نمزم منهم 

وببعهم طاءةة م المسامين 4 فلم سنج منهم أحد . 


وهرب القومص - لعنه الله فلم ينجه إلا اهز يمة مشاشة نفسه متوجها 
| نحو صور 7 » وتبعه جماعة من المسامين » ولم يدركوه » وكنى الله المسامين 
كنذه . 


وأحاط المسامون بالباقين الذين اجتمعوا (4) يجبل حطين » وهى قرية 
عندها قبر شعرب النى عليه السلام » وضايقوه, © وأشعلوا حولم النيران 
حافاء كانت هناك ع فارتفع طببأ 1 واجتمع عامهم حر الماحرة وحر النار وخر 
العطش واألم المراح » وحطوا خيامهم على ظهر الئل » فعاجلهم المسامون عن 
ضر ما » واشتد الطون والضرب © ودارت علمهم داترة السوء © وعلموا أنه 
لا منجمهم من الموت إلا الإقدام عله » لخحملوا عل المسلمين حملات متداركة 
كادوا يزيلون المسلمين -' دلى كثرتهم ‏ عن مواضعهم © فثيت الله أقدام 
المؤمنءن ونصرهم » 5 حمل الءدو حمله إلا وقتل منهم وأسر جماعة » فوهنوأ 


١ء 1أ)‎ ٠١ بهذا اللفظ نعود ثانية للقابلة مع سخة س و إما فى (ص‎ )١( 
1 5 س : ”” نمه‎ 2 
. س :”” صفورية"‎ )6( 


)0 2 :“احيرا '؟ 9 


و( لد 


وهنا عظيا » ول بمكنهم نصب خيمة إلا خيمة 'ملكهي لا غير 27 ؛ وملك 
المسامون صليبهم الأعظر الذى يسمونه صليبالصلبوت”"» فأيتنوا بعده بالبوار» 
واشتجر فيهم القتل والأسر » وبق الملك [ه/؟] على التل فى ماله ومين 
فارسا . 

لحى ابن الآثير ابن الأثير عن من حكى له 1010ل الملك الأفضل ور . الدين على 


رح الله قال : 


” كنت إلى جانب أب فى ذلك المصاف © وهو هو أول مصاف شأاهديه © 
فاما صار ملك الفريج على التل فى تلك الماعة حملوا حملة منكة على من بازائهم 
من المسامين حتى الحقوهم بوالدى » قال : فنظرت إليه وقد علته كآبة » واريد 
لونه » وأمسك بلحته ؛ فتقدم وهو يصوح ؛ ” كزب الشيطان “© ؛ فعاد 
المسلمون على الغر يج ؛ فرجعوا 7") فصدوا عل التل » ؛ فمارايت الفرج قد 
عادوا والمسامون بلبعو هم ء حت من فرحى : هزمناه » هزمناه, ” ؛ 
فعاد الف ريم موأ حملة ثانية مثل الأولى » حتى ألحتوا المسلسن والدى : 
وفءل هو مثل ما فعل أولا (؟) ؛ وعطف المسلمون علهم » فالحقره, بالتل . 
فصحت أنا : ”” هزمنام ,)| هزمناه |“ 1 » فالتفت إلى" والدى فقال : 
اسكت © ما نهزمهم حى :سقط تلك الحيمة - يعنى خيمة الملك - ؛ فهو 
يقول لى [ ذلك ]0 » و إذا االحيمة فد سقطت » فنزل السلطان » فسجد شا 
لله تعالى ؛ وبكى من | شدة 2١1‏ فرحه “ 
00 س(110):”الاخينين : عي ملكهم» رنيية أترى “* : 
[؟! انظرص ١4‏ ؛ هامش ١‏ 


)02 س (١٠ب)‏ : ” فرجعوأ الفريم *" 
(4) س : ”ف الثوية الأرى“" . 


10 ما بين الماصرتين عنس » ركية *”هزمنام '' فى الأصل رهر (ابن الأثير ) غردة غير مكرة . 
ما بين الخاصرتين عن س ( ٠١‏ ب) ٠‏ ظ 


8و١‏ سس 


وكان سبب سقوطها أن الفريم ل حملوا تلك الحملة | الثانية | ١١‏ أزدادوا 
عط*ا ) وكانوا برجحون الخللاص فى تلك اخملات ثمأ هي فيه 0 فلما لم يجدوا إلى 
الخلاص طر يا نزلوا عن دوابهم 4 وجاسوا على الأرض : فصعد(؟) المسلمون 


إليهم 4 وألقوا خممة الملك » وأسروهم كلهم . 


قال القاضى باء الدين بن شداد : 

“ولقد حى لى من أثق به أنه ىََ موران خصا واحدا ومعه طنب خبمة ©» 
وفيه نيف وثلائون7' أسيرا يحره, وحده للحذلان!؟' وقع علهم » وكان من 
حمل م وقع فى الأسر . الماك 005ل وابرس ال؟ لك أرناظ(5) “و أخو 70 
الملك جفرى » وأوك!”)صاحب جبيل »؛ وهنفرى بن هنفرى!!!» وابن صاحب 
اسكندر ونه" 1و وصاحب ع قة117) [ وأسر من نج من القتتل من الداوية 


٠ )ب١٠٠١‎ ( ما بين الخاصرتين عن س‎ )١( 

)0 الأصل رس . : ” فصعدرا * رالتمحيح عن ( أبن الأثير : الكاءل » ج ١‏ أءص .)٠١‏ 

(9) الأصل وهم س : ** وثلاثين *' الم حيح عن ( أبن شدأد : السيرة لبوسفية )ص58 ). 

4( الأصل : ” مذلان * والتصحيح عن المرجع الماق . 

(©) الأمل : 0 : ”لى “ » وقد صصحناه بالمتن إلى الرسم الذى اعتادث الكتب 
ألغر بيه المعاضر: أن تككه به © رهو : (معلودل 04 هملكا ,ممصافسة 5 0827) ١‏ 

(5) هو (دهالنشفقط :ه تاددوء©) صاحب الك . 

0) زيد ما بين الخاصرتين عن : (الروضتين ©» ج؟ »© ص مم ) وهى ز يادة مرو و به سنقم 
بها أأعيى » ر أسم هلأ الأخ عند عند (2.4159 ,2 .آمل .01 .05 : عتذتداء5م8) : (مأعاوسىة واطذقده0)) 

(4) فى الأمل : *” أولى““» وفى س : *” اودك *؟ » وقد صصحت بعد مىاجعة (الرورضتين » ج؟ 
ص 7 ) راسم صاحب جيل : (اندطوق 4ه قدمة روممعطسظ 11 طهك) 
اظر : (462403 .م :2 .701 .زه ,م0 : #دكطه802) ١‏ 

(5) هو : (ممءه1 4ه 4عمة 117 برمعطمسدع) انظر( المرحم السابق ص 4 0 1/84 4). 

5 س ل ١‏ ١ب)‏ : ” اسكتهرية “رهو غم . 

٠ طبطت بعد مراجعة (إياقوت : معج, البلدان) حيت ذكر أنه قلعة ساحل الشام قرب مص‎ ١ 


ا كه 


ومقدمهاأ 4 وه الاسبتار به معظمها 4 وه الماروامة 2 أخطأه السوار 4 فأصاءه 
وساءه الإسار | )١'‏ 


قال عماد الدين الكاب : 


”فن شاهد القتلى ذلك اليوم قال ما هناك أسير » ومن عاين الأسرى قال 
ما هناك قتيل» . 


ومذ ملك الفرتج البلاد الساحلية واستولوا عليها لم يقع السامين معهم بوم 
كيوم حطين 3 فرح الله املك الناصر صلاح الدين وقدس روحه 3 فلم و بل 
الإسلام ١‏ بعد الصحابة رضى الله عم - برجل .ثله ومثل لهذا نور الدين 
مود بن زنى ‏ رحمة الله علمهما » فهما جددا الإسلام أبعد دروسه » 
وشسدا ليان التوحيد بعد طموسه » ثم أبد الله الإسلام بعدهما بالملك الظاهر 
ركن الدين » '" وكان أصره أتجب إذ جاء إبءد أن استولى التترعلى معلم 
البلاد الإسلامية » وأيس” الناس أن لا انتعاش لللة » فبدد شمل التتار » 
وحفظ البلاد الإسلامية 3" » وملك من الفريم | كثر الحصون الساحلية 


ولينج فى الكسيرة!4) من ألوف الفريج إلا أحاد» وامتلا.ت الأرض باللأسرى 
والقتلى ثم أمس الساطان فضَرب له دهايز'*؟ سرادقه » فتزل وصيلله تعالى فيه 
صلاة الشكر على هذه النعمة » التى درج الملوك قبله على تمنى مثلها وماتوا بحسرتهاء 


' فىيس : ”وصاحب اسكندرية » والبارونية » هولاى نجوا من الئل فى الوقعة‎ )١( 
» وفى الأصل : ”” وأسرت الداوية والاسبتاو ية والبارونية من نا من الةتل ؟“ وهى عبارة مضطربة‎ 
والتمدحيح عن العاد ( الررضتين » ج؟ » ص78 ) وهو المرجع الذى سما ل عه المؤلف هنا ماخصاء‎ 

('") يقصد الملك الظاهر رك الدين سرس لبن قدادى : 

97) هذه الله صاقطة من س ٠‏ 

)0 ص (١١5أ):‏ «ا م.«» ٠.‏ 

(©) الدهليزهنا معناها الخيمة الى ترافق اللطان فى الحرب 6رهى خحيمة كيرة ينزل ما اللطان 
في الأرقات الى لحلل المركهت . 


غ8١‏ له 
وأحضر ملوك الفرنجية ومقدميهم ؛ وأجلس الملك ى ١١‏ إلى جانبه» وأجاس 
برس إلى جاتب الملك وفى نفه وفاء نذره بقتله » حزاء له على غدره ومكره , 
فقرعه السلطان وأذكره ذنبه » وقال له :”” ك نحلف وتنكث ؟ “فقال ار مان عنه : 
” إنه [يقول]!"2 قد بحرت بذلك عادة الملوك » . 


وآنن السلطان الملك”) وحاديه »وأص له ادي 40) مثلوج فشر به » وكان 
قد بلغ منه العطش مبلغا عظماء ولما روىناول الابرنس ارناط القدح ؛ فشريه 2 
فقال السلطان اللك : ”لم آذن لك فى سقبه الماء <تى لا يوجب ذلك أمانا 
و 
ولم ينزل** إلى أن ضضرب السرادق الذى له وركزت أعلامه؛ ثم عادإلىسرادقه 


ذك مقتل ابرنس أرناط صاحب اليك 


واستحضر السلطان الملدلك م ول ببق عذده أحد سوق الخدم وأقمد الماك 


وجماعته فى الدهليز » واستحضضير البرنس خاصة » وواقفه على قوله » وكان ‏ 
لعنه الله لما غدر بالقافلة ام[ من 21١]‏ الديار لصرية [ إلى الشا م قال: 


” قولوا .دم يلمك 


010 الأصل : « جفرى » وس ( هتغرى ) والتصحيح عن الماد ( الل وضتين ٠ج‏ ص /) . 
() ما بين الحاصرتين عن سس" . 
") فىس : طالملك جقرى »> هو خطأ ٠‏ ا 
0 ذكفى ( اللسان ) و( ابخواليق : المعرب ص3 ٠١‏ ) و( الك ااظفر وسف بن رسول ؛ 
المحتمد فى الأدو ب ص )7١‏ أن الخلاب هو ماء الورد » ذارمى معرب »وف .2101 .تق : 202) 
رقع»4 أنه الماء ينع فيه الزبيب (ومدة ممتدمتدم وما مومميدية 5دفتها هده واأفدوها عمهل تتدوثا) 
6( الأصل : ”لم بزل " والتصحيح عن س ١‏ 


(1) ماين الخاصرتين عن س ( ١١ب‏ ) ٠‏ 


لد ه84١‏ لد 
فقال له السلطان ‏ رحمه الله ٠:‏ 
”ها أنا أنتصر محمد صلى الله عليه وسلم ” . 


نم عرض عليه الإسلام» فلم يفعل » فسل الفجاه('2 [ من وسطه ]77 وضر به 
بها حل كتفه » وأتم عليه من حذمر من اللخدم » وعلى الله بروحه إلى النار , 
فسحب وأخرج من اللحيمة » | /ال/ا0 | فلما رآه الملك» وقد أخرج على تلك الصورة 
لم شك أنه يثثى بهءنفاف وارتاع 4 واستحضره السلطان وطسب قأمه 4 وقال : 
*لم تج عادة الملوك أن يقتلوا الملوك » وأما هذا فتجاوز حدّه » بفرى عليه 


6 


مأ حرى 


ثم جمع السلطان الأسارى المعروفين إلى الناحم الغيدى*" لحملهم إلى قلعة 
دمدق ) فنسامهم أضاب الناحم 4 وأمرهم أن بأخدوا خط الصنفى ين القابض 
فى دمدق بوصوكم » ويحتاط عليهم » [ ففعل ذلك |'"' 


ذكل فتح قلعة طبرية 


(أوبات الناس؟) ليلة الأحد لأربع بقين مر ل بم الاخر على أتم سرور » ترتفع 
أصواتهم بال مد وااشك لله نعالى والتكبير حتى طلم الصبح من. يوم الأجد» فتوجه 
السلطان إلى طبرية »وخم بها وراسل التومصية منا<بتهاء فأججابت ]لى النسلم 5 
وطلبت الأمان لا ومن معها » فأمنوا وسامت الحصن .يما فيه]!؟) 9 اذ 


)01( الوجاه ‏ باطاء خنجر مقوس يديه السيف القصيرء وهو معرب الفنظ ء الفارمى؟' جبحه 0 
و يقال أيضا : ” نما “* و ”” بمجه'* و ”” مشا ““ ““* مه ““ أنظر:. (5ه دك .294 .صوصه8 .: بتووط) 

([') ماين الخاصرتين عن س ( ١١‏ ب ) .. 

(؟) ص : ” الكندى” . والتصحيح عن العاد ( الروذنين » ج؟ » ص074) . 

(4) مكان هذين اللفظين فى س ( ١ ١‏ ب ): ”و بات السلطان رجه الله للد الأحد هورالسك''. 


5و ل 
ما ها إلى طرابلس - بلد زوجها القومص -- »© وذكر أن ١‏ القومص بعد 
وصوله عرضت له ذات الحنب » فكانت بها مننته . 

وولى السلطان طبرية لصارم الدين قايماز التجمى » وكانت طبرية فى عهد 
الفريج تقامم على نصف مغل بلاد الصلت والملقاء وجمبلعوف والسواد والحولان 
إلى بلد <وران 6 فصفت هذه كلها بأخذ طبرية للسلمسن ٠‏ 


ذكر مقتل الداوية والاسبتارية 


ّ 1 1 سه 9 . عَ / . 

م رأى السلطان أن عين المصلحة تطهير الأرض منهذين الحنسين النجسين» 
فأ باحضار كل داوى واسبتارى #.ضى فبهم حكم السيف » وجعل لكل من 
يأتيه ”"2 بأسير منهما مسينديناراء فأتى فى ادال بجائتين 7 منهم » فعس بضرب 
رقابهم ؛ وكان محضرته حماعة من أهل الدين والفقه والتصوف 4 فسأل كل 
وأحد منهم أن يقل واحدا”؛)؛نأذن فى ذلك » فك واد منهج سل سفه وقصد 
أن يقتل منهم قتيلا » والسلطان جالس والناس بين يديه صفوف » فن الماعة 
من خارت””) قوته » فامتنع وعذر » ومنهم من ل يؤثرضربه » فضحك منه , 
وناب غيره منابه » ومنهم من ظهرت نجابته » وفرت ضربته . 


)01 النص فى س ؛ / وذ التومص بعد وصوله إل طرأ بلس عرضت عليه “© 2 

00( الس قاس (115) شطب وهي' و”” لما ل كل هن يأفى منبما مسين ديار فألى ذلك" . 

(؟) س ‏ ** لمان “؟ » ونى (ابن الأثير : الكامل:» ج١١‏ » صم ٠‏ ) ” ماثتين “ ,ى» 
والنص عند الاد ( الروطيين 6ج 2 ص هلا ) أ كثر إيضاحا نهو يقول : ” فتقدم باحضار كل 
أسير دارى واسبتارى لعضى فيه حكم السيف » ورأى البقيا عليه عين الحيف » ثم ء عل أن كلل من عنده 
أسير لا سمح به وأن يضن بعطبه » بعل لكل من بأنيه لأسي منهما من الدثاذي ال مين فألوه 
فى الخال يمئين » فأعس باعطابهم وضرب رقاهم .. انل“ . ظ 

) النص فى س مغ طرب وهدو.: يأل كل داح نيم داعدا من الافرج ٠‏ 

(»» الأصل. : ”” نجارت ““ وس : *”” حارث 0ه 


حسم لاإ سه 
مسي السلطانٌ املك - إلى دمشق » وأخاه ؛ وهنفرى » وصاحب جبيل؛ 
ومقدم [6/"] الداوية و جميع الأكابر ؛وفرق بقية السى بين الناس» فتصرفوا 
فيه » و بع فى جميع البلاد الإسلامية 1 ظ 
وكتب السلطان إلى نائبه بدمشق الصنى بن القابض أن يضرب عنق كل من 
يحد من الداوية والاسبتارية » فامتثل أمره » وما ضرب عنق أحد مهم حتى 


وحكى العاد الكاتب قال : 

” مازلت أمحث عن سبب نذر السلطان إرافة دم ارس <تى حدثى الأمير 
عد عن شنا بن تمع بن المعزا"! بن بدي الصنهابى إن القاضى الفاضل 
حدثه : أن السلطان لما عاد إلى دمشق من حران 50) بعد أارضة لى ص ضمبأ 
بالشرق »6 وخيف عايه مئها » وهو اق عناء من سقمه »؛ قال : فقيل له : إن الله 
المودض أنك تقوم بكل ما افترضه الله عللك » ولاتقاتل أحدامن المسلمين » 
وتكون فى جهاد | أعداء | !4 ألله نيدأ 4 وأنك إذأ التصرت عل الكفار 


الأصل المتقول عته رهو الماد ( الررذتين جح 4 ص (8٠١‏ : 

)0 الأصل : ” ابن عبد المزيز'' والنمحيح عن س 1 والعاد ( الروذتين 6 ج” © ص ١م‏ ) 
وقد أذاف العاد هناك فدَرة للتعر يف بابن شداد هذا » فال: ””ردو ذو البيت الكدير وا لحسب الخيل» 
وكان جده صاحب إفر يقية والقيدوان » وكانوا _توارئون ملكه إلى قريب من هذا الزمان '" ٠‏ 

() سس : ”*من دمشق إلى حران '“ وما بالمتن هو المحيح فهو يتفق مع الأصل المقول عه ٠١‏ ظر 

(4) ها بين الخحاصرتين عن المادوس ( ؟ ١ب‏ ) ٠‏ 


و١‏ ل 
تتقرب إلى الله تعالى بإراقة دم البرنس والقومص بعد الظفر سبما » تأعط )١١‏ 
يله ط هذا النذر ؛ فلما أظفره الله بالا برس وق'!!' بما عاهد عليه )وأراق دمه؛ 
وأما القود.ص فإنه هرب فلاقاه حمامه » وكتى الله تعالى المسلمين شرهما'') “ . 
ولأ فتحت طبريه :قال مباء الدين أبو الحسن على يرن الساعانى بمدح 
السلطان رحمه الله 


© 2 


٠‏ جلت عزّماتك 2 امنا فقد قرت عيونُ المومنينا(”" 
َدَدْتَ أخيذة الإسلام لما غدا صرف القضاء بها ضمينا 
فهان با(4) الصليبٌ » وكانْقدْمةُ يعر عل العوالى!" أَنْ مون 
يقائل0" كل ذى ملك رياه 2 وأنتَ تقائل الأعداء دينا 
غدت فى .وجنة الأيام خالا ء وفى جبد العلل عقدا ثمينا 
فالس يم سرت قلوبا ؟ة ويالله م أبكت عونا ؟ 
وما طبريق إلا هدى” 0 رقع .من كفت اللامسينا 

[50]حصانالذيل ”تقد يسوم ..» سل عنها الليألى والسنينا 


م بي 


فنضضت ختامها قسراً ) ومن ذأ 2 بعد اللت 598 العرينا ؟. 


() الأصل : رو “0 
07) س(ورب):””ثرضه” . 
6 فى( ديوان أبن الساعانى ) ج 1 » ص 1١56‏ ( : ”المسليا"” . 
0 (4) عار  :‏ «درهان يكيم . 
عن :ا« أمواق» » وما هنا تمق ودص الديوات ٠‏ 
© : «تقاتل» . 
” الأمل : «غانع رما هنا عن الديوات وس ع والهدى العروس 
(8) الأصل : «الديك» والتصحيح عن الديوان ٠‏ 


لس اله 8 [ اسمس 


قد أنكدا الم !1 لموالى ) 
هناك ندى”" أَهلّ الأرض طرًا 
نت حتى رأت كفؤاً فلانت ع 
يضة الإسلام منها 0 


0 معاطف ادس أماجا _ ا 


فلو أنَّ اللهاد يطبق نطقا 


جعلت صباح آهلها("» ظلاما», 


تال حماة حوزتمه) نساء 
لبيضك فى جمابجمهم غناء 
يل إلى المثقّفة العوالى 
يكاد التقع بعلو > فاولا 
ف حازتٌ قدود قنك منه ا 


)1 فى الديوان : #صم» 4 


فكان. نتاجها الحرب الزبونا 
سواك » ومعقل أعبا القرونا"" 
وغاية 13 فاس 58 يلرنا 
وسَدَفْتَ الأمانى والظنون 
وترَضى عنك مكدٌ والجونا 
لنادتك : ادخلوها آمنينا 
وأبدلت الزئير - نينا 
يرورضو الحديد مقتمينا 
ل اس لساك اع 

لذيؤٌ0") ل بي الحنينا 
فهل أضحت رماحاأ أم غصونا 
بروق القاضيات”” 3 ل) هديا 
قدودا كالقن) لوا ولبنا 


3 الأصل : نال بذ» والتصحيح عن الدبو ر (اوضتين ج ؟ »ص 4ه) ' 


)0 هذأ الليت غير موحود فى س . 


(4؛) س : «فهز» © وما هنا فق رما فى الديوان ٠.‏ 
() الأصل وس ؛ « أهاييا » ونا هنا عن ( الديوان اع ص 24.0 ) ر( الررننين » 


ج-؟_ 6ص 60م) ٠‏ 


() الأصل وس : «لذيذا» والتصحيح عن المرجعين السابقين ٠‏ 


)ع0 فى الديواآن والروضتين : «أمست» .9 


٠ »اماحر«)]١+(س‎ )4( 


6 الأصل : «أو غضو» والتصحيح عن المرجعين السامين ٠.‏ 
0 الأصل وس : «الماضيات» © رالاتصحيح عن المرحعين السابقين ٠‏ 


وغ ا كالحاذر آنسات 
1 - 1 و. ”5 
3 اكرعا'" منك نعمى 
عدت 27) باللبالىوهى يضم 


سباد جفونها فى كل فبح “ 
امم السواحل فهى صور 
5860 ] نقاب القدس مسرور ؛ ولولا 
أدرت عل الفريم - وقد تلاقت 

ففى يان ذاقوا منك 5" 
لقد دنم الأحداث حم 4 
هم اازنات ولا ملام 
07 حردت عل ما صر 


ذنكنت كوسف الماديق قا 


لقد أتعبت من طلب الال , 


ا سس للد 


٠‏ ه ”أ 


كغيد نداك أبكاراً وعونا 
بنان تفضح الغثُ المتونا 
وقد كانت 5 الأيام حونا 
9 ' ولا ماء معينا 
ظىَ ف 575 الداء الدفنا 
بأد 5 502 الحفونا 
إليك » والحق الهام المتونا 
سطاك » لكان مكتئبا حزينا 
جوعهم عليك - رحن طحونا 
وى صفد لقء لك (7) مُصِقدينا 
كأزنل صروتها كانت كينا 
ذلست عبض زمن؟(4) خؤونا 
يحّث عر نل سناه طور سينا 
له هوت الكواكب ساجدينا 
وحاول أرب سوس المسامنا 
نإرنب عنا فى الآخرينا 


الأصل «وغيدا» والتصحيح عن المرجعين السابقين ٠‏ 


؛ «أعيدت» . 


0( 07 : درلما 5تما» ٠.‏ (؟) س 

(4) الأصل : «سيف» والتصحيح عن المرجعين السايقين ٠‏ 

(5) الأصل : «ظبا يسفا» والتصحيم عن المريحعين السايقين ٠‏ 

(5) الأصل وس : «قتح» وما هنا عن المرحمين السابقين ٠‏ 

0) كنا الأصل » وق الديوان والررضعين وس : دأتوك» 0000 
(4) س : «ذمن » . ا 0 ظ 
(9) الأصل وس : «آخر» والتمسيح عن امرمين الابقين 00 


د اإهة# نسم 


ذكر فتح عك 


م رحل الساطان إلى عكا فوصلها يوم الأر بعاء سلخ ر برع الأآخخر من هذهالسنة 
3 أعنى سنة ثلاث ونمانين وكمممانة ‏ وخم بقر مهأ وراء التل » ولا طلم 
الصمبح من يوم اخميس مستهبل جمادى الأولى ركب فى عساكره » ووقف 
بازاء اليل )١(‏ ممه على الزسف والقتال ؛ وبا هو يرتاد موضعا لنزال إِد مج 
كنيد من أهلها يتضرءون ويطلبون الأمان , فأمنبه عا لى أنفسهم وأمواطم 5 
وخير هم بين الإقامة والظعن » فاختار وا الرحمل خو 9 من المسلمسن » وساروا 
عنها متفرقين » وحملوا ما أمكنهم حماه من أموالهم وتركوا الباق على حاللها » 
ودخل المسامورزر#. يوم الجمعة ثاتى جمادى الأولى البإد ؛ واستولوا عل ما فيه 
من الأموال والذخائر » واستنقذوا""" من كان بها من أسرى المسلمين ؛ وكانوا 
أربعة [ آلاف '" أنفس . 


وحضر القاضى الفاضل كنيستها العظمى » فرتب فبها المنبر والقبلة » وأقمت 
الحمعة » وهى أول جعة أقيدت فى الساحل بعد يوم الكسرة » وسلم السلطان 
لبلد إلى ولده الملك الأفضل نور الدين » وأعطى جميع ما فيه مماكان للداوية”؟) 
من إقطاع وضياع للفقيه ضياء الدين عيسى المكارى . 


. «اللد»‎ :)با١#م”(س‎ )١١ 
هذه الكبة ساقطة من ص‎ 01 


1 > صكه) زان الأ اع سم 008 


سد #9 اه ”1 سه 


ل ل لا 


ذف وتم جد ليابة ا 


|41؟] وأقام السلطان ها على ااتل بباب علا » وكتب إل أخمه الملك 
العادل بمصر يبشره يسا فت الله تالى على يديه » ويأصيه امير إلى بلاد افريج 
من جهة الديار المصرية فيمن بق عنده من العسا كر فى محاصرة ما يليه مها 
فسار إلى حصرن_. مجدلياية 4 خصره وفتحه وغنم ما فيه » و ورد كابه بذلك 
إلى السلطان » فكان فتحا عظما . 


ذكر فتح عده حخصولدن حول ع 


وق مدة مقام السلطان بع فرق عسكره إلى الناصرة » وقيسارية » وحيفا » 
وصفورية» ومعلياء والشقيف» والفولة» والطور» وغيرها منالبلاد الحاورة لعكا ) 
فلكرها وتببوامافيهاءوسبوا لساءها وأطفالما » وقدموا مزذلك ما سد الفضاء » 
وسير اسلطانٌ ابن أخيه الماك المظفر نق الدين فتزل على نين ليقطع الميرة عنها و 
صور © وسيرابن اخته!؟؟ حسام الدين بن لاجين إلى نابمس . 


ذكر فتعم نأبلس 


فأنىحسام الدين سبسطية » وفيها قبرزكريا عليه ااسلام ‏ » فأخذها من 
أبدى الكفار » ووصل إلى نابلس » فدخلها وحصر قاعتها » واستازل من بأ 


(1) الأصل : « مجدل يافا »> وفى س و( ابن الأثير » ج ١١‏ » ص 4 80 ) و (الروضتين » 
جءصلام): د مجدل يابا » » وقد رسمت كا بالمثن وضيطت بعد مىاحعة ( ياقوت : معجم 
ابلدان ) حيث ذكر أ نها قرية قرب الرملة بها حصن مهم ٠‏ 00 

50 الأصل : «أخيه » والتصحيم عن س ([4 ١‏ ! ) م( الردتين » ج ١‏ 94 ص 8 ) ٠‏ 


سه - © . " الك 
بالأمان ) وتسم القلمة » وأقام أهل الباد وكانوا مسلمين - محت الذمة ) 


وكتب السلطان فى تلك الأيام إلى الحايفة الإمام الناصر لدين الله أمير 
| المؤمنين ‏ كابا بالإنشاء المادى » أوله : 22 


“ولقد كتين ازور من بعد الذكر أن الأرض يرنه عبادى لصا مون ١١‏ : 
امد لله على ماأنجز منهذا الوءعدء وعل نصرته لهذا الدين الحنيف من قبل ومن 
بعد ) وجعل من يععد عسمر لسرأ » وقد أحدث الله بعد ذلك أس!) وهون ليهص 
الذى ما كان الإسلام يستطيع عايه.صبر!ا » وخوطب الدين بقوله : ولقد مننا 
عليك مسة أخرى » فالأولل فى عصر لني والصحاية » والأخرى هذه الى عق 
ما من ذل الكاية 2 اوهو قد أصبيح حرا ر يان الككد لحرا » والزمان كهيئته 
استدار ) والكفر قد ر رد ما كان عنده من المستءار » فالمدله الدذى أعادالإسلام 
جديدا ثوية ) مبيضا نصره »© محضرا نصله » متسعا فضله » متمعا شمله . 


والخادم شرح مننبأ هذا الفتح العظم والنصر [87؟] الكريم مايشرح صدور 
المؤمنين » و يمنح الحبور لكافة المسامين » و يورد البشرى بما أن الله به من 
يوم اميس الثالث والعشرين من رسع الأاع رإلى يوم اميس سلخه ) وتلك سبع 
لال وتماضة أيام حسوما » 50 الله ع لالكفار » فترى القوم فيها صرعى كأنهم 
. أتجاز نمخل خاوية » وإذا رأيت ثم رأيت البلا د على عروشها خاوية”'" » ورأيتها 
إلىالإسلام ضاحكة وكانت منالكفر يا كة : 


فيوم أنخميس الأول فتحت طبرية . 


1 الآية ٠٠١6‏ (ك) » الورة ١؟‏ ( الأنبياء ) ١‏ 


عد الأصل : «خالية »> والتصحيح عن س (4 ١‏ ب) و الماد (الررضتين 6ج )ص هم). 


0# 4 ه ؟ سس 

ويوم اللدعة والسبت نوزل الفرئج فكسروا الكسرة التى ما لى بعدها قائمة » 
وأححذ ألله أعداءه بأدى أولايه 4 أحد القرى وهمى ظالمة 1 

وفىيوماخميس الثانىساخ الشبر فتحت عكا بالأمان » ورفعت أعلام الإيمان» 
وههى أم الملاد ) وأخت أرم ذأات العاد . 

وقد أصدر شسسده المطالعة ودلدب الصلبوت مأسور » وقللب. عإك 
الكفر الأسير يجيه المكسور مكسور » والهديد الكافر الذى كان فى يد 

عن الإقدام. 6 وأتصار الصليب وكا )١(.‏ وك من العمو ذيةه تمل يه ٠‏ والدرداره 
قد أحاطت ت به ابد القيضة» وغلق رهنه فلا يقبل ذه القناطير المقنطرة من الذهعب 
والفضة 4 وطيرية قل رفعت أعلام الإسلام علمها 4 ونكصت ء م" ن عكا !5 
الكفر على عقبمها م وعمرت إلى أن ممهادت يوم الإسلام رهو خير يوممها : 

وقد صارت الببع مساجد يعمرها من آمن بالله واليوم الآخر » وصارت 
المذابح مواقف الحطياء المثايرا 2 وأهترت أرضها أوقف تالس ذمبا وطالا 
ارنيجت لوقف الكافر . 


فأما القم| لى والأسرى فأنأ تزيد على ثلا نين الفا . 


وأما فرسان الداوية والاسبتارية فقد أمضى حم الله فييم 6 وقطنتهم ل سروف 
1 3-8 » ودخل الداخل منهم إلى الثقاء المقم » وقتل الابرس كافر الكفارء 
مسدة(5) 8 الثار من يده فى الإسلام م كانت يد الكلم .. 


٠ س : «وكتاره» » وما بالمئن يفق ونص العاد‎ )١( 

(؟) هذان اللفتلان ساقطان مع س 

(؟) الأصل وس : «اللطبا والمابر» را هنا عن الماد د (اروضتين )اج اص 0 : 

(؟) س : «ثلاثين ألف فارس » . 

)6( الأصل. : «ولشده» والتصحيح ء عن الماد : أماس 2 ١‏ ب ) فإن 7 فيا ؛ « وصار 
إل المذاب المقيم فى النار» . 000 


٠6 -‏ ؟ ده 


طبرية » عكا » الناصرة » صفورية » قيسارية» [م7] » نابلس » حيفا » 
معليا » الفولة » الطور » |اشقيف » وقلاع ببن هذه كثيرة . 


للك افر تق الين - ظفره اله - مضايق لصور و'احصن تين ؛ 


والأخ الماك العادل سيف الدين بنصره ألله ‏ قد كوتب الوصول يمن 
عنذه من العسا كر » وينزل فى طريقه على غرة وعسقلان » وجهوز ما كب 
الأسطول المنصور إلى علا . 


وما بتأخرالبموض إلى القدس » وهدا أوان فئحه ) ولقد دأم عله لبل 
الظلام » وقد أن أن نسفر فيه المدى عن صرحة “* . 


ذكر فتح تبنين وصيدا وبيروت وجبيل 


قد ذ كرنا منازلة'''الملك المظئمر تق الدين عمر ,تبنين » و1 ضايقها ولميمكنه 
نتحها كتب إلىعمه السلطانستدعيه لتولاها نفسه » فرحل السلطان منعما 
ثامن حمادى الأولى من هذه السنة » ووصل إلها فى حادى عشره © -فصرها 
وضايقها وزحف إليها وهى قلعة منعة على رأس جبل » فاما اشتد علهم الحصر 
راسلوا السلطان يطلبون منه الأمان7؟» » وأسجمهاوه خمسة أيام لينزلوأ بأموالم» 
فأمهلوا!؟»» و بذلوا رهائن منمقدميهم » وتقر بوا بإطلاق الأسارى من المسامين 


٠. هذان اللفظان ساقطان من س‎ )١( 
٠. س : «اللطان الملك المظفر» وهذا خطأً‎ )'( 
9 » <تأجابهم إلى ذلك عل قاعدة ,ينه و ,ينهم‎ : ) ! ١١ ( ل بعد هذا اللفظ فى س‎ 


حسم "هو ا ً5ع-ظ5 


وهريزيدون على مالة١١)‏ رجل» فكساهم السلطان وسيرهم إلى أهلهم » ولأ أخلى 
الفرتج لبلد سيره ال لطان إلى مأمنهم » ومعهم حماعة من السك ع أوصلوهم 
إلى دور : وتسامها السلطارن يوم الأحد لاثتى عشرة | ليله 1" يقبت 
من حمادى الأول » وكان شرط عايهم سام العدد والدواب والحزائن | ففعلوا 
ذلك ] 77 ش 
ولا شرع من تإذين سار إلى صيدا » واجتاز فى طر يقه بصرفند » فأخذها 
بغير قتال » تم سار إلى صدا » فلما علم صاحبها مسيره إلمبا ع سار عنها وتركها 
فارغة من غير ممانع ولا مدافع » وجاءت رسل صاحبها بمفاتيجها إلى السلطان » 
وطلعت أعلامه الصفر 7(؟) على سورها!؛) 1 وكاب تسامه لهأ لسع بقين 
من حمادى الأول . 


تم سار السلطان إلى سروت » فوصلها من الغفد ء فضايقها وحاصرها 
مائرة أيام » ثم طلبوا الأمان وأمئهم » وتسلمها يوم الخميس التاسع والعشرين 
من حمادى الأول . 
ظ وذكر ابن الأ ةير : 
أن السلطان - نازلا اغتر أهلها 5 يحصانة البلد وقوته فانعوأ 
وقاتلوا © وزحما المسلمون إليبا م0 بعد أنخرى ومسا نا الفريج على السور 
يقاتلون إذ هوأ من البإد جابة عظ.مةء وغلمة زائدة » فأناهم من برهم أن البلد 
قد دخله المسلمون من الناحية الأخرى فهرا وغابة » فأرسلوا يسألون ما اللير ع 


. س : «ماق»‎ )١( 

(5) هابينالخاصرتين عن ص (ه١أ)‏ . ظ 
(؟) هذه إشارة قيمة تدل على أن أعلام صلاح الهدين كانت صفراء اللون 
)0 بيد هذا اللفظ فى س : «رأعط لصاحها جع ما كان له فها» ٠‏ 


سد كاه !1 سه 


وإذا ليس له صحة » وأرادوا تسكين مر به » فل يمكنهم ذلك لكارة من 
الأمان على أمواهم وأنفسهم 3 فأجيبوا| إلى ذلك ]200 ذْ 


وكان صاحب جبلى من حملة الأسرى الذبن سيروا إلى دمشق مع ملكهم 2 
فنحدث مع نالب السلطان بدمثق فى تسبم جبيل على شرط إطلاقه » عرف 
السلطان ذلك » » فأحضر إليه مقيدا تحت الاستظهار » والعسكو ''إذ ذاك على ' 
يروت" 2 فسلم حصنه » وأطلق أسرى المسامين الذين به» وأطلقه السلطان 
كا شرط له » | وتسامت بيروت بالأمان |7" فالتظمت هذه البلاد كلها 

ن » وخلص من بها من الأسر . ٌْ 
وذ؟ عاد الدين الأصفهابى ‏ رحمه الله - |! 
أنه خلص ف هذه السنة من اللأسرى (4) أكثر من عشر بن (0» ألف أسير» 
ووقع فى الأسر من الكفار مائة ألف أسير . ااا 


در حروج المركيس إلى صور 


لا انهزم القومص صاحب طرابلس من الوقعة ‏ م ذكرنا ‏ سار أولا 
إلى مديئة صصور » وه من أقوى بلاد الساحل وأشدها حصانة » فلما منك 


. أ|)‎ ١ ما يبن الخاءمرتين عن س ( ه‎ 01١) 

ة النلص فى س : «<رذلك على وررت» ٠‏ 

0 ما بين الماصرتين عن س ( ١6‏ ب ) » زالنص عند الماد (الروطتين »ج ؟. 6 ص 0 
«دونيعها فح بيروت وثلاها » فانتفلمت هذه البلاد» . 

(4) الأصل : «أمرى الكفر» ولا يستقيم بها الممنى ) لقمود أمرى المسلين » وقد بج ان 
بعد مىاجمة الأصل المتقول عه وهو العاد ( الروضتين » ج م بوص ؤوم) . 

(©) سس : « ثلانين » وما ها سَفق رئص العأى ٠.‏ . 


7 1 
السلطان تبشن وصيدا وبروت خاف أن يمد الساطان صور فبأخذها » لأنها 
فارغة ليس فيبا من يقائل ولا يقوى على حفظها » فسار إلى مدينة طرابلس » 
وهلك فيها - م ذكرنا ‏ ؛ وكارنف - 5 قيل ‏ : ” راح يبغى نجوة. 
من هلاك فهلك ” . 


وكان المركيس من [كبر طواغيت الكفر » وأغوىشياطينهم » داهيةخبينا». 
فرج فيهذه السنة من داخلالبحر بْمال كثير لازيارة277 » ول اشعر بما بعرى 
على الفريج ؛ فأرسى بعك ؛ وظن أنما فى © فلم ير بهأ شيئا من عوائد الفريج 
عد وصول المرا كب ١‏ من الفرح 7" » وضرب الأحراس وغيرذاك » فأنر 
ما رأى من زى أدل البإد » فوقف و يدر ما الخبر » وكانت الريح قد ركدت ١:‏ 
فأرسل الملك الأفضل نور الدين ‏ وهو صاحب عكا ‏ بعض أصحابه [740] 
فى سفينة يببصر ما هو وم هو وما يريد » فأتاه القاصد » فسأله المركيس 
عن الأخبار » فأخيره بكسر الف ريح »؛ وأخذ علا وغيرها » وأعامه أتف صور 
بيد الفريج وعسقلان وغيرها » و<ك الأمس على جليته » فلم يمكنه المركة ركود 
اأريم » فأَحَذ فى الخادعة » ورد الأرسول يطلب الأمان ليدخل اليلد يمأ معه 
من متاع وءال 6 فأجيب إلى ذلك » فرده هارا كل مة ,يطاب شيئا ل يطلبه 
فى المرة الأول » وهو يفعل ذلك انتظارا لحبوب الواء ليسيربه » فبيها 
هو فى م اجعاته أذ ديت الريخ » فسار تخوصور . - 
وسير الملك الأفضل الشوانى”" فى طابه فلم يدركوه » فأنى دور وقد اجتمع 
مها من الفريم خلق كثير ». لأف السلطان [ كان ] كامسا فتح مدينة أعطى 
أهلها الأمان » فساروا كلهم إلى صور وكثر المع بها » إلا أنهم ليس لم رأس 


0 س «لزيارة اليت القدس »م : 


10 الأصل < الفرع » والتصحيح عن ع و( أ بن الأيرءج 21١‏ 1 اص ه ٠)‏ 
") أنظرما نات ماص ١ع‏ هاش 9١‏ 02002 


د 7ت 0 

يمعهم ولا مقدم يقائل بهم » وكانوا عازمين :عل مكاتبة السلطان وطلب 
الأمان منه » وتسام اابلد | إللنه ) فأناه, المركيس وهم على ذلك العزم 4 فردهم 
عنه » وقوى نفوسهم 4 ومن طىى حفظ أل ليلد » ول مأ معه من الأموال. 4 
وشرط عايهم أن تكون المدينة وأعمالما له دون غيره » فأجابوه إلى ذاك. ظ 
وأحذ أيمانهم عليه © فأقام عندهم ودبر أحواهم ؛ وشرع فى تحصين ابل 3 
وتجديد حفر الحنادق له » وى الأسوار وحصنها . 


ولما فرغ السلطان مرى صسيدا سار إلى عسقلان » وكانت عنده أهم 
من غيرها » 'الأنما على طر يق الديار المصرية » فإذا أخذت أمنت الطريق 
واتصلت القوافل!) » تسم قبلها فى طريقه الرملة » وتبنين 4 وبيت لم ء 
والحليل » واجتمع بأخيه: الملك العادل سيف الدين ومن معه من العسا كر 
المصرية ) ونازل عسقلان يومالأحد سأدم س عش بمادى الآخخر منهذه السنة ‏ 
أعنى سنة ثلاث وتمانين وأصمائة ‏ . 

وكان السلطان قد أحضر ملك الفريح ومقدم الداوية إلبه من دمشق» وقال 
لا : ”” إن سلما البلاد إلى فلك الأمان” ؟ فأرسلا إلى من بغسقلان من الف ريح 

يأ ونم بتسلم البلد 04 يسمعوا أمرها » وردوا علمهما أقبح رد © وجمبوضما 
ظ زك4؟ ]م يسوءهما » فاما رأى السلطان ذلك جد فى قتال المدينة ) ونصب 


المتجشقات علمها » وز<اف مرة بعد أخرى 4 وتقسهم القابون إلى السور 4 
فنالوا من بأشوريه”5) شما . ظ ْ ْ 


1( هذه خلإ غير موحودة فى س 8 
(') أنظرمافات هناص ١م‏ © هامش ١‏ 


.#1 ألم 


هذا وملكهم بكر المراسلات الهم بالنسا ع ؛ ويشير علهم» ويعده, أنه | إذا 
أطلق ضرم البلاد على المسامين نارا » واستنجد بالفريج من البحر » وأجلب 
الخيل والرجل عليهم مرى. أقاصى بلاد الفرئج وأدانيها ٠‏ وهم لا جيون إلى 
مايقول » ولاسمعون ماشيربه » ولم) رأوا أنهم لايزدادون كل يوم إلا ضعفا 
ووهنا » و إذا قتل الرجل لايجدون له عوضا ء ولا للم نجدة ينمظروتها » راسلوا 
ملكهم المأسور فى تسلم الباد على شروط اقترحوها » فأجابهم ااسلطان إليها » 
وكانوا قتلوا فى الخصار الأمير حسام الدين إبراهم بن حسين المهرانى لخكافوا - 
عند مفارقة البلد أن تقتلهم ءعثيرته » فاحتاطوا فيا شرطوا لأنفسهم »© تأجيبوا 
إلى ذلك جميعه » . وسلموا اباد فى ساخ حمادى الا خحرة » وكانت مدة مقام 

الحصار أربعة عشر يوما » وسيرهم السلطان ولساءهم وأولادهم إلى 
الت المقدس . 


من الحصون - 


كح غزة ونام 


وما برح اأسلطان مقما بظاهس عسقلال حى فى تسم حصون الداوية » وضى : 
غزة والنطرون » وبيت جبريل . ظ 
وكانت مدة مقام عسقلان بد الفريم مسا وثلائين سنة فإن الفريج ملكوها ‏ 
من المصمر بين لثلاث بقين من جمادئ الآخرة سنة تمان وأر بعين وتصيائة . . 
ظ ووصل إلى اأسلطان وهو نازل بظاهص عسقلان ولده الملك العزيز عماد الدين 
عيان » فقرت عينه به . 


وكان السلطان قد استدعى من مصر الأساطيل المنصورة. . 


سح 0 41 م 
وقال العاد : 
“بخاءت كالفتح بالفلك الموائخر» وجاءت كأنما أمواج تلاط أمواجاء وأفواج 
تزاحم أفواجا » تدب عل البحر عقار بهاء وتخب كقطع الللى عائيها » والحاجب 
ولو مقدمها ومقدامها 0 وضمرغام غارتها وضمامهاأ © فطدد ق يححسر و ركسب 0 
ورسل وسلب 0 ويقطع الطريق على سفن المندو وضراكيه 4 وشَف له 
فى حزاير البحر على مذاهه » 1 


كنذا ذك فتح بت المقدس 


وحين خلا سر أأساطان من فتح عسقلان وما<وهاء ووصل الأسطول » سار 
متوجها إلى البيت المقدس ويه اامترك ململ ١”‏ ؛ وهو عذدهم أعظم شأنا 
من ملكهم ‏ و به أيضا بان *" بن بارزان ‏ صاحب الرملد 6 وص ئلته 
عندهم تقارب مرتبة الملك © ويه أيضام: ن خاص من فرسانهم م ن حطيين ‏ 
[ وغيرها ] '؟) وقد خمرا وحثدوا » واجتمع أدسل عسقلان ونواحيها ل 
[ وهم | ''' يرون أن ت أبس رعليهم من أن يملك المسامون عامهم البيت 
المهقدس ح عربت ردم »و وي ؛ لس كا زعحموا ‏ 
بلاهوتهم » وفيه قاءة الى بدعوتما القامة » ومحل ضلالتهم وه قله جهالتهم 4 
وفمبا زعموا أن لمسيح [عايه السلام )0 دفن بعد الصاب » وقام بعد ثلاث7 6( 


)00 الأصل : د الأعنم » والتصحيح عن س ( ١‏ ب ) و ( ابن الأثير : الكامل “ج0611 
ص ٠١5‏ )وهو المرجع الاتقول عنه هنا ٠‏ 
(') هو بليان الثاتى الإطنى (هنادمة ءه 11 دنولوظة) والامم فى ابن الأثير : «باليان بن بيرزان» 
(؟؟ ماسسن الخاصرتين عن ص . 
(؟) هذااافظ ساقط من ص . 


'©؟ فى س(لااب): «ذلك » . 


ل 8خ سما 


من القبر » وصهد إلى المماء ؛ فم يعتقدون أن يذل الأنفس والأموالوالأولاد 
بعض مايحب عليهم فى حفظه والذب عنة » فصنوه فى تلك الأيام بكل ممكن» 
ونصبوا المنجنيق على السور لمنعوا ثمن يريد التزول عليه والدنو منه . 

ول) قرب السلطان منه تقدم الأمير جمال الدين شروين بن حسن الزرزارى 
فى حماعة من أصحايه » غير محتاط ولا حذر » فلقيه جماعة من الف ريج قد خرجوا 
منالةقدس ليكونوا بزكا(١)‏ فقتلوه وقتلوا حماعة ممن معهء فأهم المسامين فقده 6 
ولخعوا بقتله . 

ومار السلطان فى عساكر المسامين تى نزل على القدس يوم الأحد 
خامس عشر رجب » ونزل بالحائب الغر بى » وكان مددونا بالمقائلة من الخيالة 
والرجالة » لقد تحاذر [ كذا ] أهل الخبرة عدة م نكان فيه من المقاتلة » بما يزيد 
عل ستين ألفا ما عدا النساء والصبيان . 

وبق السلطان حمسة أيام يطوف حول البلد » لينظر من أين يقاتله » لأنه 
فى غاية الحصانة والامتناع » فلم يحد عليه موضع قتال إلا من جهة الثمال نحو 
[ باب عمود أو كنيسة صبيون |!"2»فانتقل إلىهذه الناحية يوم أجمعة لعشر بقين 
من رجب »© ونصب عليها المتجنيقات »© وأصبح العدو وقد فرغ من نصببا 3 
ورئى ببا ؛ ونصب العدو على سور البإد منجنيقات ورموأ بها ) وتقاتلألفر يقان 
أشد قتال رآه الناس » وكل [ 744 ] مهم يراه فرضا واجبا فى ديئه » لا يحتاج 
فيه إلى باعث سالطانى » بل كانوا يمنءون فلا بمتنعون و يزحرول فلا بتزحرود. 

وكانت خيالة" الفريج يخرجون كل يوم إلى ظاهر البلد فيقاتلون ويبارزون» 

فيقتل من الفريقين جماعة » فمن استشهد من المسامين على القدس الأميد . 

6 راجع مانات هنا ص م" © هامش‎ )١( 

(") الأصل روس : < باب عمودا » والتمحيح عن ( ابن الأثير ؛ ج ١١‏ ون ا7.1) ء 

(0) كزافى الأصل رفى ابن الأثير » رفى س : « رجالة »ه ٠‏ 


د لا ل 
عز الدين عيسى بن شهاب الدين بن مالك العقيل » الذى كان أبوه صاحب قأعة 
جعبر » وكان يصطل القتال بنفسه كل يوم » ذاما رأى المسامون مصرعه عظم 
عليهم » وحملوا حملة رجل واحد © فأزالوا الفريج عن مواقفهم » وأدخلوهم 
بإدهم »؛ ووصل المسامون إلى الحندق © بثاوزوه والتصقوا بالسور فنقبوه » 
وزحف الرماة يرمونهم » وانجانيق توالى الرئى » يكف العدو عن السور ؛ 
ليتمكن سامون من النقب » فلما تقبوه حشوه [ بالأخشاب ] 1١‏ 


ولأارأى الفريم شدة قتال المسلسن ع وحم المنجنيقات فى السور » ويمكن 
النقابين من النقب © وأنهم قد أشرفوا على الحلاك » اجتمعوا يتَداورون فم| 
يأتون ويذرون”'! » فاتفق رأهم على طلب الأمان » وتسلم القدس ناسلطان ش 
فأرسلوا جماعة من كبرائهم فى طلب الأمان وتسلم القدس لاسلطان » وامتنع 
السلطان من إجا بتهم للا مان وقال : 


” لا أفمل إلا ما فعلتم بأهله حين ملكتموه |[ من المسلمين |0 سنة إحدى 
ولسعين وأر بعائة من القدل والسى 3 وحزاء السيئة بمثلها (4) 6“ , 


فلما رجع الرسل حائيين محرومين أرسل باليان بن بارزان يطلب الأمان 
لنفسه » ليحضر عند السلطان فى هذا الأعس ونحريره » فأجرب إلى ذلك 2 
وحغمر ورغب فى الأمان» وسأل فيه فلم يحبه إلى ذلك » فاستءطفه فلم يعطف 
عليه » واسترحمه فلم يرحمه فقال له : 


(1) ما بين الحاممرتين ز يادة عن مس ( 1١8‏ ) » والنص ف ابن الأثير : « حشوه عا يرت به 
العادة » © والنص عند الهاد (ألررذتين » ج ” » ص 4هة) : « والتصقوا بالسور تقبوه » وعلقوه 
رحشوه وأحرقوه » . 

(') س : «ريدزون» . 

() ما بين الحاصرئين من س ٠‏ 

(4) س : «ويماء . السيئة سرئة مثلها »وماهناء يتفق ونص ( أبن ن الأثيروج ١١‏ » ص /ا٠‏ 0 
رهو الأصل المقول عه هنا . 


حسا 51١8‏ له 

ايها الماك : اعم أننا فى هذه المدينة فى خلق كثير لا يعلمهم ”0 إلا الله 
تعالى » و إتما يفترون عن القتال رجاء الأمان ظنا منهم أنك يهم إليه » يي 
أجبت غيرهم » وهم يكرهون الموت » ويرغبون ف الحياة » فإذا رأينا الموت 
لا بد منه فوالله لنقتان أبناءنا ونساءنا » وتحرق ما تملكه من أموالتا وأمتعمنا : 
ولا نترككم تغنمون منا دينارا ولا درهما » ولا تأسرون رجلا ولا اصرأة » 
فإذا فرغنا من ذلك كله أئحرينا الصخرة والمسجد الأقصى » وغيرهما من المواضع 
الشريفة [8 ]ثم نقتل من عندنا من أسمرى المسامين 3 وهر مسة'1) أآلانف 
أسير » ولا نترك لنا دايه ولا ح<موانا إلا قتلناه) م حرجنا ليم ؛ وقاتلنا قتال من 
يريد أن يتى دمه ونفسه » وحيتكذ لا يقتل الرجل حى يقتل أمثاله » ونموت 
ععزاء ونظفر ؟| ما(“ , 


فاسةار السلطان أصعايه » فأحمعوا على إجاه بتهم إلى الأمان 3 ونه رحا 
وحملوا على مالا ندرى عاقبة اللأص فيه » 0 ثىء ينجل الأص » وقالوا : 


'” نسب أنهم أسارى 0 ما لستقر ينا وبينهم “6 

تأجاب السللطان إلى بذل الأمان للف ريم » واشتر ط : أن يزن كل رجل عشر: 
دنائير » استوى فيا الغنى والفقير» وتزن المرأة خمسة دنائير ؛ ويزن الطفل من 
الذكور والإناث دنارين » فن أذى ذلك إلى أر بعين يوما نحا » ومن أنقضت 
الأربعون يوما ولم يؤد ما عليه فققد صار ماوكا . ' 


فبذل الملك باليانين بارزان عنالفقراء ثلاثين ألف دينار » فأجبب إل ذلك 


لك : 0 
ض ىر م 8 0 ا ٠‏ 


(؟) ع : «ونموت أعزا ٠‏ كاماولا تموت أذلا. لثاما » ©6وا!: نص هنا سُقْق ونص أئْ الأثير : 


١‏ سس 


وسامت المديئة يوم المعة لثلاث بقين من رجب من «له السنة - أعنى 


منة ثلاث ومانين وخعصمالة ‏ 


وكان ذلك الوم مشهودأ » ورفمت الأعلام الأسلامية عل الأسوار » ورتب 
السلطان على كل باب من أبواب البلد أمينا من الأمساء » أخذوا من أدله 
ما استقر عليهم » فاستعملوا الحيانة » ول يؤدوا الأمانة» واقتسم الأمناء الأموال؛ 
وتفرقت أبدى [سبا]١١ا‏ » ولو أديت فبا الأمانة » لملدت اللهزائن » فإنه كان 
فيه ستون ألفا » ما ببن فارس وراجل » سوى ما يتبعهم من النساء والولدان ‏ 
والأطفال » وأطلق باليان بن بارزان مائرة عشر ألف | رجل "'" 2 ووزن 
عنهم ثلاثين ألف دينار » وبق بعد هذا كله من لم يكن معه مايءطى وأخذ أسيرا 
متة عشر”؟! ألف آدىى ما بين رجل وامرأة وصى » وهذا بالضبط اليقين . 


م إن كل وأححد من الأمساء وأصوان الأطراف ادعى أن جماعة من رعمة 
أقطاعه مق.مول ادس فكان يطلقهم وبأخذ معهم القطعة 4 كظغفر الدين 
بن زين الدين ؛ ادعى أن جماعة من أهل الرها القدس )2 وءعدتهم ألف نفس ؟ 
جمممانه نفس . 

وكان جماعة من الأصراء يلبسون الفرئح زى الحند [.؟] مرى. المسلمين 
و يحرجونهم ويأخذون مهم قطيعة قرروها » واستوهب جماعة من السلطان 
عددا من الف ريح » فوهبهم لهم »؛ فأخذوا قطيعتيم ' 


د ما بين الحاصرئين عن ( ابن الأثير » ج ١١‏ ؛ ص م ء ٠‏ ) » والنص فى س : « رأطلق 
ألان بن بارزات نلاثة الاف رجل ووزن عنهم سنين ألف دئار » 5 


() س ( وو )١‏ : «سة الاف » وما هنا يتفق والأصل المقول عنه رهو ابن الأثير ٠‏ 


ا 5م اس 
وكان فى القدس بعض نساء ملوك الروم وقد “رهبت وأقامت به » ومعها من 
الحثم والعبيد والحوارى خلق كثير » وطا من الأموال والجواهر التقوسة 
ثىء عظم ( فطالست اللأمان لنفسها ومن معهأ ) فأمنها وسيرها . 
وكذلك حرجت زوجة الملك المأسور [ ى 2١‏ وهى ابنة الملك أمارى ؛ 
وكانت مقيمة بالقذس مع مالا من الخدم واللحول!" والحوارى » فاستاذنت 
السلطان فى الاجتاع بزوجها » وكان مقما فى برج ناباس » موكلابه » فاذن- لها 


فق ذلك 4 فتوحهت | لمه وأقاممت عنده (5) 1 


وأنت أيضا امأة الابرس أرناط ‏ صاحب الكرك ‏ الذى قتله السلطان 
بيده يوم حطين » فشفعت فى ولد لها مأسور » فقال لها السلطان : ”إن سلدت 
لكوك أطلقته “ ؛ فسارت إلى الكرك » فلم يسمع منها الفرتج الذين فيه » ولم 
اموه » فلم يطلق ولدها» لكنه أطلق مالا ومن يتبعها . 0000000 


ورج البطرك الكبير الذى للفريم » ومعه من أموال البيع ‏ منها الصخرة 
والأقصى وقامة ‏ مالا يعلمه إلا الله تعالى » وكان له من المال مثل ذلك » 
فلم يعرض له السلطان » فقيل له : ” خذ ما معه لتقوى به المسلمين” فقال : 
”لا أغدر به “ ؛ ولم يأخذ منه غير عشرة!4» دنانير » وسير اجلميع ومعهم من 


سمهم إلى مديئة صور . 


)1 ما بين الخاصركين عن س » رالعاد ( الروضتين » ج ١‏ 6ص 5و) ٠‏ 
() ساء « الول » رما هنا يتف والنص المتقول عنه رهو اماد ( المريحع السابق ) . 
(0) فى س ١(‏ ب) بعد هذا اللنظ : « الى أن خلصا حيعا » . 


6 سه « عثرين دينارا » » رما هنا يتفق رنص ( أبن الأئير » ج ١١‏ »> ص لم١٠‏ ) 9 


حل !”م سم 


وكان على رأس قبة الصخرة صليب كبير )١(‏ من ذهب » فلما دخل المسامون 
لبلد يوم اللمعة تسلق جماعة منهم إلى أعلا القبة لإقتلعرا الصليب» لين صعدوا 
نظر المسامون إلهم والأف ريح لنظروأ ماذا يصنعون » فلما قلعود وسقط ) صاح 
الناس كلهم صوتا واحدا » من البلد ومن ظاهره » المسامون والفرئج » 
أما المسامون فكيروا فرحا » وأما الفريج فصاحوا توجعا وتفجعا » فسمع الناس 
صبحة كادت الأرض تمد بهم لعظمها وشدتها » ول يتأت صلاة اجمعة 
يوم الفتح » وضاق الوقت | 841 | لأدائها . 


وكان المسجد الأقصى ‏ لا سه( محرايه ‏ مثغولا بالحناز يروالحبث » 
وما أحدثوه من الأبنة ؛ إن الدادية بنوا غربى الأقصى أبية ليسكنوها : 
وعملوأ فبا ما يحتاحون إل4 م ن هرى '"اومستراح 4 وغيد ذاكٍ » وأدخلوا بعض 
الأقمى قْ أ بأيتهم » وسوأ فى وجه اراب جداراء وتركوه هري اخلة » وقيل 
انخذوه مستراحا عناد! للإسلام و بغياء فأمى السلطان بإازالة ما أحدثوه منالبذيان» 
وكدشف ابلدار الساتر للحراب » وتنظظفه وما حوله من الأقذار والنجاسات » 
ونصب المنبر لإقامة الحطبة الإسلامية » ونقض ما أحدثوه يبن ”5؛ السوارى » 
وبسط ون الخامع بالبسط النفيسة بدل الحصر والبوارى »© وتعليق القناديل 
وإقامة شعار الدين . 


للا هو مليب الدلبوت » وقد وضفه الماد ( الروذتين م ج 7 عا ص م ) بدوله 2 رهم 
يزعمون أنه من |للمشية التى يزعمون أنه صلب عايها معبودهم » وقد غلفوه بالدهب الجر وكللوه بالدر 
رالحوهر... الل » » أنظر أ يضا ما فات هنا ص ١86‏ هامش ١‏ 

0( هذا اللرظط ساقط من س . 

0( المرى » واجمع داهس !»> و«دهرى» البيت الكبير الضخم تخرن فيه | الغلال أو طعام اللطان 
أنظر : ( اللسان ) و (المقريزى » إغاثة الأمة » نشرزيادة والثيال » ص م؟) ٠‏ 

(4) الأصل : « ما أحدثوا من السوارى »رس ( :)1٠٠١‏ «رخفض ما أحدثوا من السوارى» 
والتصحيح عن الأصل المنقول عنه هنا وهو العهاد ( الررضتين ؛ج'اءي)صض١8١٠١).‏ 


سمس 4 د 


ذر أول خطبة 2 
خطب با بيت المقدس بعد الفتح 


المسامون الحرم الشر يف » فص بالزحام » فإنه من حين7" تامع الناس به 
فى سائرالأطراف » وكسر العدو » والقصد إلى فتح بيتالمقدسن » توافى الناس 
من كل صقع » وجاءوا من كل ل » ليفوزوا بالزيارة ويحظوا بالمشاهدة للفتح » 
فاجتمع من أهل ١‏ الإسلام عدد عظيم لا بقع عامهم الإحصاء» فاما أن الظهر 
من يوم هذه اللمعة المباركة <ضر السلطان بقبة الصسخرة المقدسة وهو فى غايه 
رضى الله عنه ‏ الفاتح الأول وميه بهذه المنقبة دون سائر الملوك من ملواك 
الإسلام'" / ظ 


وامتلاات عرا ص المسجد ودونه بالحلائق » واستعبرت العيون منشدة ]افرح ) 
وخ دعست الأصوات » ووجلت القلوي »وكان حماعة من الا كاب والعلماء قد رشكوا 
. أنفسهم نخطبة فى هذا المسجد المعظم » وأخذوا لذلك أهبته وألفوا ما يخطبون به ؛ 
ومنهم من عرض للساطان يطلب ذلك » ومنهم من صرح » والساطان ساكت 
لا ببدى سرهء فلما حان وقت اللحطبة نص عل القاضى محي الدين بن رك الدين » 

م هذا للفظ ساقط من سس . 

() س : «أعمال» . 


(؟) س : « دون سائر ملوك الملين» ٠‏ 


سس لإا ده 


وقدمه لهدا الأصس الحدل » فرق )١١‏ المنبر الأهبة السوداء العياسة )6 وخطب 
خطية بل بعة لنة )ه : 


وم ]م فطع دابر العو الزين اه وا والمد له رب العالمين “ 29 . 
” المد لله رب العالمين » الرحنِ الزحم » مالك يوم الدين “ 29 . 
” المد لله الذى خلق السموات والأرض وحمل اظلمات والنور”ا مالذين 
كفروا يهم يعداو ن # 200 , 


و 03 الحد لله الذى لم ركد ولدا 2 ولم يكن له 
ولى من اذل وكبره | »» لد : 


م 
0 


” المد لله الذى أنَْلَ على عبده الكتاب 0٠‏ وم يل له رج 


سج ع قر اس 


2 شديدا من دنه و يشر الؤمزين الذين يعملون الصالحات أن 1 6" حسنا ؛ 
ما كثين فيه أدا 3 يسدر الذين قالوا امحل اس وإذا ع ما لم به من علم 
0 0-0 مه 2 وس . سلر ير ص 0 ظ 

ولا لآبائهم كبرت كاه تحرج من أفواههم إِنْ بمَولونَ إلا كذيا “ 0 , 


)01( الأصل رس : « فرقا » . ظ 
(9) السورة ‏ (الأنعام )» الآبة ه؛ (ك) . 
(» السورة ١‏ ( الفانحة ) : الآيه ؟(ك2) . 

(4) بعد هذا اللذذظ فى الأصل » الآية 4< أى أن الناحم لم مشأ أن تم الآية اختصارا 6 رقدأ مها 
صاحب شفاء القارب ( ص ه م )١‏ » رقد آثرنا تحن أيضا إهمامها هنا . 

(0) السورة ١‏ (الأنعام ) » الآيةا (ك2) ٠.‏ 

(5) السورة ١07‏ ( الإسراء) » الآية 1١151‏ (2) . 

0) السورة ١8‏ ( الكيف ) » الآنات ١‏ ه(ك)هذا وم يم صاحب شفاء القلوب هذه 
الآيات كذلك و إتما رقف عند لفظ « قيا » ثم قال » الى قوله« كديا » فأ مسا الآيات لكل النص ٠‏ 


مسبت ٠‏ 7 ؟” ممسيه 


”قل المد لله وسلام على عب عياده الذ ين اد عاق الله لبور ينكون 17 نذا 
ال_د لله الذى لَه ما فى السّموات وما فى الْأرْض وله الخد فى الآخرة 
| و00 7 هراس ر ل 0-0 لير 9 امس تير الس ١‏ ْ 
وه الحكم المرير » يعل ما باعج فى الأرض وما يحرج منها وما يرل من السهاء 
لور و رار 
وما يعرج فيها وخو الحم الغفور " 7 : 


** الور لله فاطر السموات والارض جاعل الملائكه رسلا بق اف 


امد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره » ومصرف الأمور بأممه 
ومديم النعم بشكره » ومستدرج الكافرين بمكره » الذى قدر الأيام دولا بعدله » 
وجعل العاقة للتقين بفضله » وأفاض على عباده من ظله » وأظهر دينهءلىالدين 
كله » القاهر فوق عباده فلا يمانع » والظاهر على خليقته فلاينازع »والآمس با 
ساء فلا يراجع ؛ والحاك ها يريد فلا يداف . 


٠‏ أحمده على إظفاره و إظهاره » وإعزازه لأوليائه ونصره لأ نصاره ؛ وتطهير 
بيته المقدس من أدناس الشرك وأوضاره ©» حمد من استشعر المد باطن سره 
وظاهر جهاده . 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له الواحد الأحد » الفرد الصمد : 
الذى لم يلد ول يولد دم يعن له كفوا أحد » ظ شجادة من طهر بالتوحيد ب 4 
وأرضى به دبه | 

20 السورة7؟ (القل)ء الآية .وه (ك2) ٠‏ 


92) السورة غ«(سبأ)ء الآيتان ١‏ »+ (ك) . ظ 
ف السورة.ه؟ ( فاطر) ع الآية ١‏ ( ك) ٠‏ وهذه الآية لم تذكرفى نص الخطية فى نسخة س ١‏ 


77 الا ل 


وأشيد أن محمدا عيده ورسوله © دأفع الشرله » ودا-ض الإافك » الذى 
أسرى بعبده ليلا210 من المسجد الحرام إلى هذا المسجد الأقمى » وعرج بهمنه 
إلى السموات العلى » إلى سدرة المنتبى » عندها جنة المأوى » ما زاغ البصر 
وما طفى . 

صل الله عليه وعلى خليفته أبى بكرالصديق » السابق إلى الإيمان ؛ وعل أمير 
المؤمنين عمر بن االحطاب أول من رفع عن هذا الببت شعار الصلبان ؛ وعلى أمير 
المؤمنين عمان بن عفان ذى النورين جامع القرآن ؛ وعلى أميرالمؤمنين على بن 
أبى طالب © مزْلزل الشرك ومكسر الأوئان ؛ وعل آله وأصحابه والتابعين 
لم بإحسان . 


أها الناس : أبشروا برضوان الله الذى هو الغاية القصوى » والدرجة العلا » 
الا يسره الله على أيديكم [ مم ] من استرداد هذه الضالة » من الأمة الضالة ‏ 
وردها إلى مقرها من الإسلام بعد ابتذالها فى أيدى المشركين قر يبا من مائة عام » 
وتطهير هذا البيت الذى أذن الله أن يرفع ويذك فيه اسمه » و إماطة الشرله 
عن طرقه © بعد أن امتد عليها رواقه”' واستقر فهها رسمه » ورفع قواعده 
التوحيد » فإنه ب عليه » وإنه أسس بالتقوى من خلفه ومن بين يديه » وهو 
موطن أبحم إبباهم »© ومعراج نايج حمد ءليهما السلام » وقباتم التى كنم 
تصلون إليها فى أبتداء الإسلام » وهو مقر الأنداء » ومقصد الأولياء » ومقر 
اأرسل » ومهبط الوحى » ومنزل تنزل الأص والنبى » وهوفىأرض الحشر » ' 
وصعيد المنشر”'؟ » وهوف الأرض المقدسة التى ذكرها الله فى كيه المبين » 


٠. هذا اللفظ ساقط من الأصل‎ )١( 


)0( سس : ”” أمتد عله رفاقه "رمو خط » دناه يق ونس اتخطة فى ( ارين ج ء 
٠ 66‏ ر(الخنيل : شاء القأرب )ص هم ب) . ظ 
9) سل :”* المع ٠‏ وما هنا ينف والنص فى ارجعين السابقين . 


ل كت 


المقر بين » وهو البلد الذى بعث الله إليه عبده ورسوله وكامته التى ألقاها إلى مسيم 
وروحه عسى. ء الذى شرفه ألنه رسالته 4 وكام شويه أن ولح . اسح حويك 0 رصة 
عبوديته 221١‏ فقال تعالى : ” أن لسانكف المسيسم أن يكوزعبدا ذ 6" وقال : 


غر سام 


« قد كفر اين فا وا إنَّ الله هو المسيح بن ملم 


6 


وهو أول اقباتين 4 وثانى المسحجدين ؛ وثالث الحرمين » لا تسد الرحال بعد 
المسجدين إلا إليه » ولا تعقد الخنامسر بعد الموطنين إلا عليه » ولولا أن من 
اخعاره الله من عباده » واصطفاه من 5-97 بلاده: » 1لا خصحم مهاده القضلة 
لت لا يجار بك فيها يجار » ولا يبار كم فى ششرفها مبار!؛)» فطو بى ل من جيش 
اهرت على أنديم المعجزات النبوية © والوقعات البدرية »© والعزمات 
الصديقة ع والفتوسولةا العمرية » والحيوش العمانة » والفتكات العلوية » 
جددم للإسلام أياء القادسة » والوقعات البرموكة »© والمنازلات الخييريه : 
والمجات7 الخالدية . 


بكرا الله عن حمد بده أفضل الخزاء 4 وشكر لك ما بذلتموه من مهجم 
ف ارم 0 3 وتقبل منا ومدم ما تقر بتم به اليه من م مهراق الدماء > 


(١؟4‏ هذه الل غير موححودة فى س ) )١ "١‏ ولافى (شفاء القلوب ) » ولكنها موجودة 
ف الروطنين . . ظ ظ 0 

0 لسورة 4 (الناء )ءالاآية ١07‏ (م) . 

() السورة ه (المائدة) ء الآيةلا11(م). 

5 كذا فى الأصل وفى الروذتين » وفى.س والشفاء » ”7 ولابمار يم فى ثمرنها مار" ٠‏ 

() كذافى الأصل وفى ا( وضتين » وفى س والشفاء » ”” والفتوحات '" ٠‏ 

(5) كذافى الأصل والروضتين ؛ وفى س والثفاء(19ما):”رافمات " ٠‏ 


7 ل كت 


حنّ قدرها » وقوموا لله بواجب شكرها » فلهاانعمة'' عليك بتخصيصك بهذه 
النعمة » وترشيحك لهذه اللخدمة » فهذا هو الذتح الذىفتحت له أبواب السماء» 
وتبلجت بأنواره وجوه الظلماء » وابتهج به الملائكة المقر بون » وقر به عينً”” 
الأنبياء والمرسلون » فاذا علي من النعمة بأن جعلكم الحيش الذى يفتح عليه 
البيت المقدس فى آخر الزمان»وابكند الذى يقوم بسيونهم بعد فترة من الرسل 80) 
أعلام الإيمان » فيوشك أن تكون التهانى به بين أهل الحضراء | كثر7؛؛ من 
التهالى به بين أهل الغبراء . 


ليس هو البيت الذى ذكره ألله فى كابه 14 ونص عله فى خطابه ٠ ١‏ تقال 
تعالى : ”سبْحانَ الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الخراء إلى المسجد الأَقْصَى 52 


اليس هو الييت الذى عظمته الملوك»واثنت عليه الرسل» وتليث فيه الكتب 
الأربعة من لهم عزوجل ؟ 


أليس هو الببت الذى أمسك الله عز وجل فيه الشمس على يوشع لأجله 


أن تغرب » وباعد بين خطواتما لسر فتحه ويقرب ؟ 


أليس هو البيت الذى أ الله [تعالى] موسى أن يأعس قومه باستنقاذه فلم نجبه 


)10 كذا فى الأصل رالررضتين » رفى س والشفاء : '* المنة م 4 


)01( الأصل : ” رفرت به أعين الأأبياء والمرميلون “* 4 وفى ص : “*رقره عيبن الأنيعاء 
المرسلون '* » رما هنا صيغة («الررذتين » ج ؟ » س )ع رهىأسم , 


د كذا فى المراجع الثلاثة » رف الروطتين : ”” البوة “" ٠ه‏ 
)0 الأصل وس : “لأ كثر '“ والتصحيمم عن المرججعين الآخرين ١‏ 


ىا ترق هه 


فاحمدوا الله الذى أمضى عزامم ل) كات عنه بنو إسراء ل وقد نضلهي''' 
دلي العالمين» ووفقم لما خذل عنه أ ممن كان قبلم من الأم الماضية ) و جمع 
535 وكانت شتى » وأغنا كم بما أمضته كان وقد عن سوف و<تى 


فلينبم أنالله قد ذ كرك نه فدهن عنده» وجعلم يعد أن كتتمجنودا لأهوتم 
حنده ؛ وشكر لم الملائكة المتزلون على مأ أهديتم إلى هذا البيت من طبيب 
التوحيد » ونشر التقديس والتحميد'" » وما أمطتم فيه عن طرقهم من أذى 
الشرك والتعلث »© والاعتقاد الفاسد الحبيث » فهو" الآن يستغفرا؛» لم 
أملاك السموات » ويصلل!؟) عليك الصلوات اللمباركات ٠.‏ 


فاحفظوا ‏ رحمح الله هذدالموهبة فيك » واحرسواهده التعمة عندك وى الله 
اتى من تمسك بها سلم » ومن اعتصم بعروتها نجا وعصم » واحذروا من اتباع 
[ه4+] الموى » ومواقف” الردى»ورجوع القهقرى» والتكول عن العدى » 
وخذوا ف انتباز الفرصة» و إزالة ما بق من الغصة » وجاهدوافىالله<ق جهاده» 
وبعوا أنفسك عباد الله فى رضاء إذ'") جعلكم من عباده”" » وإياكم أن 


٠ س رحدها : ”” وقد فضلم “" » رهوخطأً‎ )1١ 


(0) كرافى الأصل رالروضتين » وفى س : ” والقبيد *" » وفى الشفاء (5؟ ب) : ”والقجيد 
6 [ 
والتحميد 2 


(5) الأصل : ” فهذا الان “ » رفى الررطئين رالشفاء : ” والآن * وما هنا صيغة س ٠‏ 
4 الأصل “دفر ““و” مل "2 

(ه) ذا فى الأمل » وفى س والشفاء : ”ومرافقة “ » وف الروذتين : ” رموافقة “" ٠‏ 

(5) كنا فى الأصل والررطتين » وفى ص والثفاء : ”” الذى " ٠‏ 


(9( 5 الى الأصل واأذفاء 3 وق من 4 28 ص عاده الذدئ أد طقى 6 رق الزرودئن - 


” من خير عباده "" ٠‏ 


سس ا و8 سه 


ستذلم الشيطان » وأن يتداخلم الطغيان » فيخيل إليكم أن هذا النصر 
لسيوفمم الحداد » ونحجيولم الجياد؛ و بجلادم فى موضع الحخلاد » والله ما النصىر 
إلا من عند الله » | إن لله عز يز حكي ١١]‏ ' 


واحذروا ‏ عاد الله بعد أن شرفم بهذا الفتح الخليل» والمنح اهز يل » 
وخصحم بهذا النصراللمبين » وأعلق أيديكم بحبله المتين » أن تقترفوا كثيرا , 
من مناهيه © وأن تأتوا عظما من معاصيه ©» فتكونوا كالى نقضت غزفا من بعد 
قوة أنكاثا » والذى ”يناه آياتنا فانسلخ مها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين» 
والحهاد الحهاد » فهو أفضل عباداتكم وأشرف عاداتكم » انصروا الله ينصرك » 
اذكوا الله يذ كرىء اشكروا الله د ولسحرم ؛» جدوا''افى حسم الداء» وقطع 
شأفة الأعداء » وتطهير بقية الأرض الى أغضبت الله وزسوله » واقطعوا فروع 
الكفر واحتثوا أصوله ©» فقد نادت الأيام الثارات الاسلامة والمله انحمدية . 


الله أ كبر » فتح الله ونصر » وغلب الله وقهر » وأذل الله من كفر . 


واعلموا - رحمم الله أن هذه فرصة فاتتهزوها » وفردسة فناحزوها » 
ومهدة فأخخرجوا إليها ممم وأبرزوها © وسيروا7" إليها سرايا عن مانم 
وجهزوها » فالأمور بأوائخرها » والمكاسب بذخائرها » فقد أظفرك الله بهذا 
العدو الخذول وهم مثلكم أودون ؛ فكلم وقد أتى قٍِ قبالة الواحد مهم من 


ل الترى ساللرى هه 


عشر ول »6 وفل قأل عا لى 0 ن يكن مت عش ون صَابرونَ ذاموا مامتان 4066) 


(1) الأصل : ”” من عند الله المزيز الحكيم ** » والقصحيح غن المراجع الثلاثة الأخرى ٠‏ 
(؟) كذافى الأصل والررنتين » وفى”س ( ١58‏ ) والثفاء : ”خذرا“ » 
(5) الأصل : ” واءيروا “ رالته حيح عن المراجع الإلاثة الأخرى ٠‏ 

(4») السورة م (الأقال) » الآية 56 (م) ه 


احير سد 


أعائنا الله وإيا م على انبا أوامسه والازدجار زواحره» وأيدة شر المسامين 
سصر من عنذه © “إن ير ك3 لله فل غالب لك وإن حذل؟ قن ذا الذى 
دورر ره وده 


ينصرم من بعده 


2 ثم أتم |الحطبة الأولى وجاس 


)١( عد“‎ 


9 قام وخطات الثانية 3 حرت العادة : 

[45؟] ثم دعا لخليفة الإمام النادمر لدين الله أمير ا أؤمنين » ثم قال : 

“اللهم وأدم سلطان عبدك الخاضع لمبتك » اأثا ؟ لنعمتك © المعترف 
بموهبتك © سفاك القاطع © وباك اللامع » » والحائى عن دينك الدافع » والذاب 
عن حرمك [وحرم رسولك]! المانع » السيد الأجل الملك الناصر جابع 
كبة الإيمان ء وقامع عبدة الدلمبان » صلاح الدنيا والدين » سلطان الإسلام 
والمسامين 6 مطهر الببت المقدس ؛ألى المظفر بوسف [ لاح الدين] بن أبوب » 
حَى دولة أمير امو منين < 

لهم عر دولته البسطة » واجعل ملائكتك براياته ميطة » وأحسن 
عن الدين الحذفى حزأءه 4 واشكرعن المله” الجمدية عرمه ومضاءه 1 

للهم أبق للإسلام مهجته » ووق للإيمان <وزته » والشرفى المثارق 
والمغارب دعويه , 0 

اللهم فج فتتحت عا بديه البيت المقدس» بعد أن فا ذانت 0 الظنون» وابتل 
المؤمنون. » فافتح على بديه دانى الأرض وقواصمبا » وملكه صياصى الكفر 


430 السورة م (آل عمران ) » الآية 55 (م) ٠‏ 
00 ما بين الحخاصرتين عن س ( ؟ ؟ب ) » والشفاء( ص ١ )١‏ 
(0) مد هذا اللفظ فى س والكفاء ”” والكهف الأطل “" ٠‏ 


ان 7# علس 


وتواصيه . فلا بلق مهم كتبية إلا مرقه ؛ ولا عه" إلا قرفي . 
ولا طائهة بعد طئفة''' ,لا ألحفه م سبقها . 


اللهم اشكر عن عمد صلى الله عليه وسلم ‏ سعيه » وأنفد فى المشارق 
والمغارب هس و وعبا4 م وأصاح _ أوساط الملاد وأطرافها وأرجاء امالك 
وأكنانها . 


اللهم ذلل به معاطس'؟' الكفار : وأ به أنوف القجار ؛ والشر ذواب 
ملكه عل الأمصار » وابِث سرايا جنوده ى سبيل الأقطار 1 


اللهم بت الملك فيه وفى عقبه إلى يوم الدين » واحفظه فى بيه وبى أبيه 
الملوك الممامين ٠‏ واشدد عضده ببقاتهم ؛ وأقص اعزار أولائه وأولياتهم . 


اللهم فا أحريت على يده فى الاسلاه!©) لله الحسنة الى : يق على الأيام 0 
و تخد عل مسو ر الشهو رو الأعوام م ا الملك الأبدى الذى لا نفد فى دار 
المتقين »؛ وأحب دعوته ودعاء» فى فوله : “رب ب أ زعي 8 َف عمتك الى 


نعمت على وعلى والدى » وأنْ أعمل صالخا ترضاه » وأدخأنى بر حمتك [/اوم] 
فى عبادك الصالمين 7766 


ثم دعا بما حريت به العادة » ونزل وصلى بالناس صلاه المعة . 


0 عدهذا الف اس والشفاء ؛ يفوك" ١‏ 
(؟؟ يمد هذا اللفظ فى س والشفاء '” سريك *؟ ٠‏ 
9) سد هذا اللفظ فى س فقط : 57 1 
(4) يغد هذا اللفظاى س والشفاء : **أناى “ 
(4) هدا هو نص الأصل والرومتين ٠‏ وف - والشماء ٠‏ *” وم أحريت على بيه امونتك هذه 
الحسنة الى سِقى عل الأيام “* فى جملة نضط نه 'امى ءظ 


"4 السورء ١0‏ (ابمر )الآبد وا رك) 
يد 


ل لمآ سس 
ئ ولا فضدت الصلاة نصب سرب رالوعظط [ وتقدم السلطان دلاح الدن 
إلى ران الدين الواعظ ١!‏ 4 اس وذ كر الفتح 6 وفضائل الأرض المقدسة » 
والصخرة وما ورد فعبا من الأخبار والاثار » بقلب بعبارته العبرات » وشار'"! 
ثم خطب عي الدين بالبيت المقدس بعد هذه الحطبة ثلاث خاب كلها 
من إنسأنه . 


ذكر نقل المنبر 


الذى أنشأه نور الدذين ‏ رحمه الله إلى البيت المقدس 


لا قتح السلطان القدس أس بعارة الحراب الغربى'' القديم وترخيمه » 
و وصع منبر رسمى ليقام عله الفرض » وا<تيج بعد ذلك إلى منبر حسن فائق 
لائق بذلك المكان » وكان نور الدين مود رحمه الله قد أنشأ منبوا برسم 
الأقصى قبل فتح القسدس بذيف وعشرين سنة ؛لأنه ا رحه الله - كانت 
أطاعه متعلقة بفتح القدس ؛ وأماديه م تزل نحدث به » وكان بحاب رجل نجار 
يقال له ”الأختريى'“ من ضيعة تعرف بأخترين » لم يكن له نظير فى صناعته » 
نمه نور الدين بعمل منبر لبيت المقدس »ء فقال له : ”اجتهد أن تأتى به 
عل أحسن نعت يمكن » وأحكه'" ع لشمع الصناع » وبالغ فى | إتقانه وصنحته » 
وأمه فى سنثين » ثم اتفق أذ جامع حلب فى الأيام النورية أحرق واحنيج 


0010 ان عار دعس ( 176 ) بعال » مجع أ لا (لرين 
ج؟ءيضؤ١١)‏ : 

() الأصل : ”رشاب “" والتصحيم عن الهاد : 

ل الأمن : '” المزاس العمرى * رما هنا عن س ٠‏ 


ه ## 2# لست 
إلى منير » فنصب ذلك النبر » وتولى ذلك النجار عمل محراب حلب مشابها 
لنبر فوالرسم » وم رأى الآن محراب حلب » شاهد""'فيه مثال المنبر المقدمى . 
فاما م١"‏ الله سبحانه على السلطان الملك الناصر بفتح بيت المقدس تقدم 
حمل المنبر من حلب © لكمل ونصب بالمسجد الأقصى » وهو الآن منصوب | 
ثم أس صلاح الدين فعمل لمامع حلب منبر شبه الحراب والمنبر الذى 
ف القدس 3 فنكان م أراد"" . ش 


ذك ما أزاله السلطان صلاح الدين | 
من آثار الشرك بالبيت المقدس ‏ 


ركان الفريح قد بنوا على الصخرة المقدسة كنيسة » وستروها الأ ذة ) وغيروا 
أوضاعها » وملؤوها بالصور » وندبوا فى ترخيمها أشياه الحناز ير ونصبوأ علمبا 
مذبحا » وعينوا بها مواضع لارهبان » وءط الإنجيل » وأفردوا فيها لموضع القدم 
قبة صغيرة مذهبة بأعمدة الرذام ؛ ناص الساطان بمحو تلك الآ ثار كلهاء وأزالعن 
الصخرة تلك الأبذة » فأبرزها لاعيون » ولم يكن ,يظهر منها قبل الفتح إلا قطعة 
منها » وكان الفريم قد قطعوا زمهما منها قطعا وحملوا منها إلى قسطئطينية'؟2) 
ونقلوا منها إلى حزيرة صقلة » وقيلكانوا بدعونها يوزتها ذهبا » وقيل إن بعض 
ملوكهم تقدم بستر الصخرة إشفاقا عليها من القطع ‏ فتولى إصلاحها والقيام بأمسها 

الفقيه ضياء الدين عيسى المكارى ؛ وأدار علم) شبابيك من حديد . 


: الأصل :"شاه ال فيه مال "رق حافت مال الأ يس لمن » رق سس‎ )١( ٠ 
شاسه فه مثال '" ه ظ‎ "* 
٠ ) الأصل : ”” هنا * والتصحيح عن س ( 8؟ ب‎ 0) 
٠ (؟) مايين الخامسرثين ز يادة عن س ( +7 ب)‎ 
ه٠‎ "“ الأمل : ”” قطططاية‎ )4( 


5 00 3-3 


وأحضرالملك المظفر تق الدين ‏ رحمه الله ب [ إلى( قبة الصخرة أحمالا 
من ماء الورد وتولى بيده كنس ماحاتها وعراصها » ثم غسلها بالماء صرارا 
حتى تطهرت » ثم أفاض عليها ماء الورد » ثم طهر <يطانها ؛ وغل جدرانها » 
ثم مخرها("" جاص الطيب » وفرق مالا كثيرا على الفقراء  .‏ 


ظ وجاء الملك الأفضل سس راعحجرةه آله بسط تقنسةه 2 ففرشيا فسا 1 
ورتب السلطان فى الخامع الأقصى من يقوم بوظائف اللخطبة والإمامة » 
ورتب فى قبة الصحخرة إماما حدسنا ) ووقف علمها؟» دارا وأرضا وستانا » وحمل 
إلما وإلى الحراب والمسجد الأقصى مصاحف وختّات وربعات منصويبة 
ص الكامى )» ورسسب القومة وأأْؤّدذنين 4 وجدد بهما شعار الدين ' 


معين كئيسة صندحنه7*) مدرسة للفقهاء الشافعية » ووقف عليها وقوفاجايلة» 
وعين دار البطرك”" ر باطا لفقراء , 


وكان لأهساء70) الإأفرئج ومقدمبهم مقابر مجاورة للصخرة و باب الرحمة[ و ](8) 
قباب معمورة فأزالما ومحا أثارها ' 


)01 أضيف ما بن حامر ين بعد هس أجعة الأصل النقول ل عنه هنا باختصار ودو الماد الامفهان 

ض فى البرق الشاى ( الررطتينج ؟ » ص ٠ )١١4‏ 

0 الأصل مي بها * 6 وقد صمحت بعد م أجدمة الرجع السايق وس ٠‏ 

0 هذا اللاظ ساقط من سن َه 

)0 الأصل "يه “امسج عنم رارع الا 8 

() الأصسل ”٠‏ * صيد حنه * والتصحيح عن العاد ( اررذتين اج ؟ءص 1١4‏ )رالقصوه 

كنية ”” القدسة حنا أو سنت آن “' وقد ذى العاد أن موقع هذه اللكئيسة كان عند باب أسباط » 

أما نسنة س ء فالنص فيا : “ثم بن مدرسة جليله للفقهاء ٠‏ الشافعية “" درن أن شيرالى الكنيسة ه 
05 غمد 3 ماد [ ريج لسايق ) موطع م 7" الدار َال : ”7 رهى برب كنيسة قيأمة “* ل 
(0) الأصل : ””الأماء“” ٠ه‏ 


(6) أَصيف ما بين الخحاصرئين بعد م اججعة الماد » وذلك ليستقيم المعبى ه 


لل ا 

وأص باغلاق كنسة قامة » وحرم على النصارى ز يارتها . وشاور أصحابه 
فها يعتمده فى أمرها » فنهم من أشار بهدمها وتعفرة آثارها » وقالوا : 
«| إذا 0 هدمت ألقة ونبذت المقيرة » وحريت27 أرذمها وعفت © 
انحسمت"''! عن قصدها مواد أطاع الكفار » ومهما بقيت كانت الزيارة 
مستمرة » ؛ وقال أكثر الماعة : « لافائدة فى هدمها » فإن متعبدهم 
موضع الصليب والقبرة لا ما نشاهد مرن البناء » فلو فسفت أرذهما 
فى السماء لإ انقطم عنها قصد أهل دين ااأنصرادة ؛ ولا فتح أمير الأؤمنين 
حمر بن الحطاب - رضى الله عنه ‏ البيت المقدس فى صدر الإملام أقره, 

على هذا المكان ولم يأمس بهدمه » » فأعرض السلطان عن هدمها ؛ ثم تقرر 

مد ذلك عل » من يدخلها منهم قطيعة يؤدا . 


قلت : ت : ولى فى هذا. المكان ضلالة تقع فى كل سنة فى لبوم الذى أيه بوم 
فصحهم وهو أنه يزعمون أننورا يتزل من السماء» ولقد كذبوا [وو؟ |وافترواء 
وإنما هو :ديس وتلبس من بتر كهم : بغر به ضعفاء العقورل ولستدرجهم به 
إالمضلالتهم وغمهه "ا ؛ ولد <ذعرتٌ فى زمنالصى بومسبت النور هذه الكنيسة 
مرارا على سبيل التفرج فكنت أجدهم يعكذون على القبة الصغيرة ات فيها القير » 
والنصارى مجتمعون!؟! مأ يرفعون صلبانهم ويقرأن إنجيلهم » ويضجون » 
والديوان'* ‏ الذى للسامين على باب الكنيسة ‏ والموالى يأخذون من كلرجل 
القطبعة المقررة» وذلك ف أيام الملك المعظم شرف الدينعيسى بن الملك العادل 
رحمهما الله فإذا كان وقت الظهر أو بعده دخل البترك القبة » وأخرج سمعة 


٠ أضيف مأ سن الخحاصرتين بعد مس اجدمة العهاد » رذلك ليستقيم المحى‎ )١( 

)30 الأصل : ”رمث **ر”” انحجلم ” » رالتصحيم عن العاد ( الررضتين ةج ١‏ 6صه١١)‏ 
() الأصل : ”” رغيرهم “ رالتضحيح عن س ( 14 ب) ٠‏ 

0 س : *”” طون ** 1 

06 لإحظ أن المزلف ستعمل هنا لفظ ”” الديوان “ يممي الموظف ٠‏ 


سد #86 ل- 


موقادة زعم أنه أوقدها منالقنديل الذى اشتعل بالنور المنزّل [ من السماء]!7»فياتيه . 
النصارى لسمعهم فبقدونه من تلك الشيعة » ايمتلء المكان بال* شمع الموقدة . 3 
و يظهر على النصازى من الفرح والاستوثار مالا مزيد عليه » جهلا د وإضادلة 6 
وظنا فاسدا أنه نور أنزل عليهم » وما هو نار محرقة افتعلي أ عدو الله البترك 
على سبيل المخرةة والإيسام» وهؤلاء لقوم ٠»‏ دود سار الوا لف | اميم باية 
على ذلك" ١‏ ا 
ولقد”" حدى القاضى نكر القضاة ان بصاقة رحمه الله - ول 500 
وهو من أهل.الفضل وا معرفة والتقدم فى الدول » قال : 
ركنت صبيا صغير السن » وقد حضر البترك الذى كان [ مقيا ]!' نقهامة 
عند والدى » فسمعت والدى يقول له : إن الساطان قد عزم على كشف قضبة 
هذا النور الذىتدعون أنه ينزل عليم [ من السماء]'") »؛ فقالله البترك : إن النور 
كان يتزل فى قديم الزمان ثم انقطع » فنحن اليوم نفعله لإقامة الناموس و-فظا 
الحرمة دين النصرانية » وليس من المصاحة أن تتعرضوا لهذا ) وكشف سره 
نه بوت ت ”24 علي أموالا جزيلة ؛ ولبس لج فى بطلان ذلك منفعة» . 
قلت : وكان الواجب عل ولاة الؤأمس أن لا يلتفتوا إلى مايحصل منهذا 
السبحت ؛ وأن مبتكرا ستر هؤلاء القوم فيا بدلسون به على الأهم » وأن برفعوأ 
القناع عن هذا التدليس المو 3 فى حمايات الضلال الداعية إلى أنواع الكفر 
والمهالات ١‏ 


5 ما بين الخاصرئين ز يادة عن اه 
(1) هذا استطراد من المؤلف له قيمته وأهميته ٠ه‏ 
(0) قا ل هذا الفظ فس (14 ب) : ”” قال حمال الد. نَ ماحب هذا انار“ ٠‏ 


(4) س و ”يروح "اه 


(©) مكان هذا اللفظ فى س : ”” قال لقاضى جحال الدين بن واصل الولف 00600 
)1 هذا االفظ ساقط من اس ١‏ ظ 


ممم له 
ولا افتتح القدس [..م] مدح السلطانَ ‏ رحمه الله الشمريف النساية 


الأشراف بالديار المصرية بقصيدة منها : 


أترَى مناما ما بعينى نم ؟ 
وقامة قُنتْ من الرجْس الذى 
ومليكه فى القيد مصفوة ول 
ظ قد جاء نصر الله والفتعم الذى 
. قح الثآم وطهر القدس الذى 
مل1ل. كان هدا قح لحمد 
يا يوسفت الصديق أنت لفَتحها 


0000 يي اه عر 
ولانت عمان. الشريعة بعده . 


حاار .اس 
القدس يفتخ والفرئجة تكتسر! ! 
جم الي 
زوأ له وزواافا طهر 
موس م | قر ار تر 
يربلَ ذاك لم مليك بوسر" 
واس ابر اع 
وعداارسول» فسبحوا واستغفروا 
هو فى. القيامة للا"نام الحشر 
مادا يقال له 4 وماذا بل : 


0" ا ا ا 
فاروقها مسر الإمام الأطهر 


6 ده ار 
ولآنت فى نصر النبوة حيدر 


)١‏ الأصل ؛ ””اسماعيل '' » وهو شرف اللدين أبو عل مهد بن أسعد بن على بن معمر ابللزانى») 
صاحب كان ” التقط بعجم ما أشكل من اللمطط “ ولم يظهر الان ما ,ثبت وجود هذا الاب » غير 
أن المؤلفين ال أخرين تقلوا عه كثيرا » وخاصة المقريزى فى خططه حيث يقول عنه إنه ”” نيه عل معام 
قد بجهلت وآنار فد دثرت “2 وقد ولد الشرريفسة 6 ؟ هد وتوف سنة ممه ه(81١4111١١)‏ 
رقال ( العاد الاصفهانى : االخريدة 2 ق شعراء مصر » ج ١‏ » ص 7 ١ ١‏ ) إنه كأن قيب مصر 
فى الأيام المصرية ( يقصد الفاطمية ) » والآن فهو ملازم مشتغل بااتصنيف فى عل النسب » وهو فيه 
أرحد » وله فيه تصائيف كثيرة “© ٠‏ أنظر أ يضا : ( المقريزى ؛ اللطط »ءج 1 ءوص 5‏ ب07) 
ر ( أبن تغرى بردى : اللجوم » ج ؛ ص49 »)جه )ص وااء 6) (عان : مصر 
الاصلامية ء ص و" » 5ه » وه ) ر(الصفدى : فوات الوفيات ؛ طبعة استانبول » ج 7 ؛ 
ص ٠١5‏ )و( لان الميزان » ج ه » ص 7*8 ) و ( اين الأثير : الباب فى الأذاب) ٠‏ 


(") سل :)١١(‏ "يمى من قبل ذلك مليك مومر '“ رهو نص مضطرب : 


7 ا 0 


وقال بهاء الدين أبو الحسن عل بن غد الساعابى''' . 


عيا'") وقد عاينتم لآ به العظمى؟ لأية حال تدص الدر والنظما 
سا فتح القدس فى كل منطق ) وشاع إلى أن (4) نمم الأَملّ اّ 


فليتَ قتى امطاب امد قَنيْحها ‏ فبشممد | لالسيف” منيوسف|سممى 
حا مكة الى وق ينب »2 و«أسمع”" ذياك الشريح وما مما 
وما كاف إلا الداءً أَعْيَا دواؤه > 2 وغير)لحساءالعضبلايحسن 7 الحسما 
وأصبح فر الدين0) جذلانَ باسم 1‏ وألسنة الأغماد. توسبعه لَك 


سَلوا الساحلّ انخثى عن سطواته »ع فا كان إلا ساحلاً صادق!! اليف 


وقال القاضى السعيد أبوالقاسم هبة الله بن سناء الملك7١21‏ بمدح السلطان الملك 
الناصر و مبنئه بالفتوح ويد كر وقعة حطين » وقتل البرنس» من تخصيدة أوها: 
لست أدرى بأى فتسح ما ؟ اميل الاسلام مأ قد عَثا 


)١(‏ أنظرما نات هنا «م ؛ هامس 
اول الأمل ' *«أأعا“ 5-2 ( اين الاعانى : الديوان » ج؟ 6 ص ) 
د ( انين »ج ؟ 6 ص )٠١56‏ ه 
لو الأصل. : ” شاع “ » والتصحيح عن المرجعين اللا سا بقين 00 
٠‏ (4) الأصل : : ““ وقد شاع حتى أسمم ' ' وما هنا عن المرجمين السابقين ٠‏ 
60 كذا فى الأصل والروضتين » وفى الديوان : ” السهم “ 
(5) ف الديوان والروضتين : ” رأطرب 00 
٠‏ 7) فى الديوان جيل يعرف “0 
45 فى الديوان : ” وأصبح ذاك العر" ٠‏ 
(4) الأصل : "سادق “واه عن الرجمين السابين ١‏ 
5-5 أنظر ما فات هنا ص ١‏ » هامش ” 


سمه #8 هس 
[01م] أنمنيكإذ ملكت ”اثام؟ أم تبتك إذ ملكت عذة؟ 
قد ملكت ايحنان قصرأًفقصرا » إذ فتحت'2 الثآم حصنا خصنا 


ومنها: 

قت فى ظامة الكرهة كالبدر ‏ ستاء » والبدر يطلم وهت 

| يذ قط ف" المسارك إلا كنت يا بوسفٌ كيوسف. حَس 
تجتنى النصرَّ من ظبآك؛" كات العضب قد صحفوو(6) أو صار ص 


1 عرو ب ا 0 


تصدرا نمحوك الأعادى فرد لم مأ أملوه عد عنك وعنا 
حاوا كابلبال ما ولكن جملا بحملاتٌ خَيلك عَيتا 


ّْ وسار و 2 1 ور 
حممواأ ده وجاعءواك اركاناً » .2 5 ©» هل 0 هد رع 
ققر ابه ع 


٠ 1 2 7 5‏ 0 ظ اهس 
كل من يل الحديد له نو؟ وناجا وطيلاء ورد 
خائهم ذلك البلاح ء فلا الع تنا ولا اللمهندٌ ظنا 


وتوت تلك الميول وم فى علها بأنماأ ليس شنا 


ه)أ#عغ١ س : ”ملكت ' ونا هنا هو المحيح و يتف واس فى ( شفا. ٠القلري» ص‎ )١( 
س : ”” وفتحت ““ والنص هنا يتفق وشفاء القلوب » ولم يورد صاحب الشفاء من هذه‎ )'7 
٠ القصدة غير الأبيات الثلاثة الأرل‎ 


0 هرا اللفظ ساقط من س ٠‏ 
(4) س ء ”*مزاعك *» 

06 س0 2 99 9 اسن 7 

)0 س : ”” حبالا منك ومدة 3 ٠‏ 
ذ هذا االمظ سافط من س 1 


ال ل 


واستحالت شقاشق الكفر هذا حين عادت الشجاعة جبن) 
وتصيدتهم بعلقة ماد خسم ليت والفزال الأغنًا 
وح متهم الدماء حار ٠‏ ايرث ذتها ابازارٌ عذكا 
صنعتٌ م وبمة عرس رقص الشرق فيها وعَى 
و-وى الأسمر كُ ملك 0 هر فنى ولك ليس يفنى 
اليه ٠‏ المسظم نيم أسي بتعا فى أدهم إتعت 

حسب النوم بقظة وظن. الشخص طروًاء وسصدً الشمس دحا ا 
1 تن اللقاء حتى رآه»ء ‏ تتمنى لوا أنه ما تنا 
رن ظنا » وكنت أصدق فى الله يقينة » وكان أكذب لنا 
9 #]رة ل رحمةله اقيّْدٌ والغلعليه » فكاما ان أن 
و الع الابرنس 3 مذبوحاً #يب الم يعدم اللديكل. مث 
أنت ذكيه فرفيت نذرًا كنت قدسمه بفوزيت عن 
وتادثْ عرائن اكد كْوء هار لآمال نين ا 


ل 
لام الثام »* منْكَ اتهانى ء كل مقع وكل م 
فد ملكت الْلادٌ شرفاً وغربا »ع2 وَحَوَبْتَ الآناق سبلا 9 


ولفردت بالذى هبى_ 3 : وتوحدت بالذى هو أ 
. وأغتدى اوضفٌ فى لال حيرا أى ) لظ يقال أو أى منى ؟ 

ورأشا الال قال أطيفوهة سمعتاة ريشا وأطعنا أطعنا ‏ 

رقا املك المظفرتق الدين أ بوالفتم عمر بنشاهنشاهبن أيوب ‏ قدس اللمروحه ‏ 
يهنىءعمه السلطان املك الناصر رحمه الله يفتتحالقدس بققصيدة مطلعها يقول فهها : 


دع هج المعتاق مسسع أهوائها1 يلانمى ما أنت من . نصحاتما 


ومنها : 

2 ”7 ظ 
جاءتك أرض القدس تطلب ناكا 
نرم ه . 8 ره 
زفت إليِك عروس خدر يلى 
أنه صلاح الدين » | )1١‏ عاد 


قر 


1 طالب لمالا قفد رده 


ياكفؤها » ما العذر من عذرائها 


مأ 7 أعبدها وار إمائب) 
قر ئ 
برا » ملوك الأرض من رفقائه) 


وكآن الملك المظفر رسحيره ألله ‏ فاضلت متأدبا حسن الدعر كان أخوه 


عز الدين فرخثاه كزلك . 
ومن حمله” شعر 
3 عي 03 رو 
يعاتبى قوم إمز عللسيهم 


ال 6 


اففلت ل : كفواء فا وَكَفَتْ ل؟ 


< ومن شعره : 


أف لأكمم لوعى وأظنه 2 


[م.م ]لا تجمحوا فغرة » فار ه#) 


ومن شعره : 


ااحابنا إن الوئة ااي 


يرومون بت الحبل بينى و بيتك 


٠ "“ س : ” أيه صلاح الدين عادت‎ 41١ 


)0 س و”” فأو كفت حفوي ** ٠‏ 


حمون 11 ولا م فراقٌ الحباب 


جَ 7 
بوم التفرق بالمدامع فاضحى 


خَنى العثار عل الحصان: اللهاحم 


سَعْثُ لا سعت أقدام من كان واشيا 


فلا يلغوا مما أرادوا الأمانًا 


7 ال ك5 


ومن سعره : 
قرا قر ره 


٠. .-‏ )5 , 
كل يوم بعى إلى المأك. قوم فى ازدياد وشمرهم فى انتقاص 
تمرك هذه الأمأنى 4 5 له 1 وأافع بعس خلاص )١(‏ 

سل اكت سعيرد : 
ارل كنت واحد ذا امال فاق فى الحزرب واحسدة 
كل يمح ببُدء وانا كتوم الحبٌ جاحكه 
ومن شعره يخاطب عمه املك السلطان الناصرصلاحالدبين ‏ رحمه الله تعالى . 
- 2 0 بهل د 0-7 
فكأنما الدنيا ببجة حدنها لمحلا على إذا رأيتك مقبلا 
قلت : كان الساطان رحمه الله محب الملك المظفر تق الدين أ كر من 
محبته لسائر أهله 1 ) كان خص الملك تق الدين| به | من الشهامة واانجابةوالإقدام 
اأعظم » الذى لم يكن لأحد مثله من بق أيوب » ولفرط طاعتة لعمه صلاح 
الدين وانقياده إليه» ولأنه كان ألصقهم به قرابة » لأن والده الملك المظفر ركن 
الدين شاهنثاه - رحمه الله كان أخا الملك الناصر لأ٠ه‏ وأبيه ؛ والملك 
العادل 14 وتاج الملوك 3 وسيف الإسلام 6 كانوا أخوته سه فقطُل . 


وقلركئن ألدين شاهنثأه فتل شسدأ على أب د مدق ملا حأصرها لفريم 4 
ولم يدرك الدولة الأيوبية » وقد ذكرنا ذلك . 

وكتب السلطان. إلى الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين و إلى ساير لوا 
الأطراف للشرهم ه مبذأ الفتح لعفم » فن حملته كاب فاضل إلى الديوان العز. 


3 ها تتبى ص 18 ب من شسخة س ع ثم تشطرب المفعات مرة أخرى وتنقطم الصلة بين 


النص فيا والنص ف الأصل المعتمد للنشر رهو نسخة ( ل2) ٠‏ 


سه ؤع) لد 
,» تقلص ظل اليكذر الب مط ؛ » وصدق الله أهل ديئه ناما وقم الشرط وقع 
المثمروط »© واسترد المسدونرانا كان عنهم آبقا . وظفروا بقغاة ما لم يصدقوا 
أنجم يظفرون به طيفا على النائم طارقا “> 


ومنه [4:] فصل فى وصف تقب السور : 
” فأخل السور منالستارة'١2؛‏ والحربٌ من النطّارة وأمكن لقاب إن تسفر 
للحرب التقاب » وأن يعيد 1ل ر إلى ميرته من التراب » فتقادم إلى الصخر فضغ 
سرده بأنياب معوله » وحل عقده بضربة الإحراق الدالَ ص لطافة أتمله » 
ار لحرا ة الشريفة <نينه واستغائته إلى أن كادت ترق لقتله 22 
بعص الجارة من بعض » وأخذ اللحران علم أ موثقا ان تبح الارض” . 
فصل : 
“واستقرت عل الأعلا أقدامهم ؛ وخفقت عل الأقصى أعلا مهم » وتلاقت 
على الصخرة ؛ قبلهم 3 وشفيت بها - وإن كانت صخرة ‏ أ سفى الماء غللهم ‏ 
وملك الإملاه خطة كان موده ما دمنة سكان ع نفد مهاالكفر | إلى أن صارت 
روضة جنان 3 لوا حرم أن الله أخرجهم منها وأهبطهم : وأرضى أحهل الحق 
وأسغفطهم ٠‏ ظ ظ 
وأوعز اهادم برد الأقصى إلى عهده المعهود » وأقام له من الائمة من يوفيه 
ورده المورود» وأقيمت اللخطبة فيه بوم المعة رابع شعبان فكادت السموات 0070 
للنجوم يتفطرن » والكوا كب منها الطرب ينتثرن» ورفعت إلىاللهكامةالتو<يد 
وكانت طر يققها مسدودة ) وطهرت قبور الأنبياء ركات النجاسات مكدودة 1 


» كذا في الأصل » وف ( ألروذئين ج”م ) ص فا ): «السيارة‎ )١( 


(5) الأصل : «الماء» ؛ والتصحيح عن : ( الروضةين أج؟أ؟أءصض١١٠١):‏ 


< 26 
عر الكفر عقدها ؛ وجهر با- أنه 0 وطنه الأشرف م المنبر » 


0 يجناحيه . 


وكان الخادم لابسعى سعيه إلا اذه [التقبة 1" النظى . © ولا يقاسى تلك 
الؤسى | إلا رجاء هذه النعمى »ولا يحارب من « - يستظامه إلا لتكون الكادة مموعة 
فتكون كلة الله هى العليا 4 ولفوز يجوهر الآخرة لابالعرض الأدنا من الدنيا ع 
وكانتالألسنة ر بما صاقته فانضج قلويها بالاحتقار*2» وكانت الحواطر ر با عَلَثْ 
عليه مراجلها فأطفأها بالاحتّال والاصطبار » ومن طلب <طيرا خاطر(" ‏ 
ومن رام صفقة رأئجة جاسر”"" » ومن سما لأَنْ حل عم غاص ». 


ومنه فصل فى وصف بوم حطين : 

و وكان [0.م] أليوم مشهودا » والملائكة شبوداء وكان الصليب80) صارحا 
ركان الإسلام مولودا » وأس الملك و يده أوثق وثائققه 3 وأ كد وصلته بالدين 
وعلائقه ؛ وهو صليب الصلبوت » وقائد أل اليبروت » مادهموا قط بأص 
إلا وقام بين دهمائهم يحرضهم ٠‏ بيسط لم باعه » وكان مد اليدين فى هذه اإدفعة 
وداعه » لا. جرم أنه تمافت على ناره فرأشهم » وجتمع فى ال ظلامه خشائهم » 
01١ 0‏ الأصل : « الأنى » » والتصحيمعن : (الررضتين »جم ص ١‏ 31 
(') صيغة الروذئين : « ترحوب من بر:» فقط ٠‏ 

. (25 الأصل : « عدا فى حقاقيته » » والتصحيح عن الروذتين ٠‏ 
(4) مابينالخاصرتين ز يادة عن الروطتين ٠‏ ا ْ 

2 اللص فق : ( الروضتين » ج + ص )١١١‏ : « بالاكتفاء والاقتصار» . 

)0 الأصل : « لخاطر »> ؛. والتصحيح عن اروضتئن : ظ 

(0) الأصل : « كان راب أو حامر »> ؛ رالتصحيح عن الروذتين ٠‏ 

(8) النص فى الروضتين : « وكان الضلال » ٠‏ 


ا 44 سس 


ويقائلون نحت ذلك الصلاب أصلب قتال وأصدقه » وبرونه مثاقا بسنون عليه 
أشد عقد وأوثقه » ويءدونه سورا لاتحفر اميل جندقه!1) رو '"» بعد الكسرة 
7 الخادم على البلاد فطواها 6) تشرعليها منالراية السوداء صبغا» البيضاء صنعاء 
الحافقة هى وقلوب أعداتها » العالية هى وعزاتم أولماها “ 

وكتب السلطان إلى أخيه سيف الدين ظهير الدين طفبكين نابنب صاحت 
بن يشره اشع شاه تماد > من جاه 000070 


“وهو فتح بيت المقدس الذى غلق. نيف| ولسعين سنة مع الكفر رهنه» وطال 
٠‏ 5 أسره جه م واستححم ودله » وفوى مكه وضعف ركنه 4 وزاد حيرنه وزال 
حرنه» وأجدبت من المدى أرضه وأخلف صل له 6 وواصله خوفه وفارقه أمنه 
واشتغل خاطر الإسلام نسببه وساء ظلنه له ن ؛ وذاكر فيه الواحد الأحد الذى تعالى 
عن الولد . أن المسيحاياه ) وأديع فيه التثليث فعز صأيبه وصلبه » وأفرد عنه 
التوحيد فكاد يهى''' متنه » ودرج المأوك المتقدمون على منى استتقاذه ؟ظ نأبى 
الذيطان غير استيلانه واستحواذه» وكان فى الغب الإلهمى أن عاد 3 0180 
وطبب أوطانه بقراءة القران وزواية الحديث وذ كر الدروس »2 وجليت الصخرة 
المقدسة جلوة العروس » وزازها شهر رمضان مضيفا لها نهار صونها بالتسبيخ : 
وليل فطرها'”' اتاو ١‏ ' 0 


10 كذا فى الأصل » والنص فى الروذتين : : «سورا تقر حوافر ليل يدق > . ١‏ 

)050 فى ( الروضئن ةج" »؛ ص !| ٠‏ ) بن لفظى : ج خحد ؤه >6 و « و بعد » فقرة أسقلها 
المؤلف وم ينذلها هنا ؛ رت : 0 أو! يفلت منهم معروف إلا القمص » وكان لعنه الله جلا وم افر 
بالقتال » ومليئا يوم الحذلان بالاحتبا » فنجا ولكن كيف » وطار خونا من أن لله مس رارع 
وجناح اليف 6 ثم أخذه الله بد أب 5 6 وأدلك. أوعده ؛ »وكان لعدم. بم نالك )2 وانتقل 
< 6 الأصل مأ ليث فكا يي عو “رامس عن :(الر تين 1 ص ة4) 

4( انض فى الر وضتئين :ع أن معاذه فى الآخرة إلى معأذه 86 

(5) الأمل : ذوللها » : والتصخيح عن وين : 


ا لشت 0 _- 


وم يزل السلطان مقيأ بالقدس إلى الخامس والعشرين من شعبأن من هده 
السنة أعنى سسنة ثلاث و مانن وامسمانة - رب إخويه ُ وينظر . 
فى مصالحه » و يفرق الأموال . 

شك عماد الدين الأصفهابى » قال : 

معمت الملك [-.م] العادل شول - وقد حرى د55 إفراط السلطان 

و العطاء سا اه أن توت أسشقاء قطيعة القدس 4 وأنفئذت إليه للد سبعين 
ألف ديثار » بفاءنى رسوله بكرة وقال : يريد البوم ما يحرجه فى الإنفاق » ون 
الذى سرت إلنا بالأمس قد نفدت © فنفدت إليه ثلاثين ألف دينار أخرى 
فى الحال » فأنفقها “ . 

ثم وردت عل السلطان كتب الأمير سيف الدين عل بن أحمد المشطاوب 
وهو تآنب السلطان بصيدا وبيروت - يحرضه على حصار صور » فرحل 
السلطان عن القدس يوم الجمعة مس شبن من شعبان متوحها ] لىعكا» وقد سبقه 
| أمبأ وأده الملك الأفضل نور الدين 4 وان أخيه الملك المظفر تق الدين؛ وود 
السلطان الملك العز . زعماد الدءن عمان ع ورذه إلى الديار الصرية 3 ركان أخر 
عهذه به . ظ 

وترك الملك العز رّخحزانةَ سلاحه بالقدس كلها » وكانت كثيرة جدا » وكان 
من جملةة ماللمرط على الفر تج أن يتركوا خرلهم وعدتبم فتوفر يذلك عدد الب[د , 

وتوجه مم ااسلطان إخوه الملك العادل » فوصلا إلىعكا مستبل شعهر رمضان 
من أأسنة . فأصطلح السلطان من شأنبا 6 تم رحل منها ورل على دور .يوم الهعة 


ا 8 


تاسع شهر رمضان » وحم بازاء السور » بعدا منه على الثهر ؛ وصور مدينة 
حصينة » متوسطة'!) ف البحر » وكان المركيس ‏ لعنه الله قد <فر لها 
خندقا من البحر إلى البحر» وبق السور والبواشير وأحكم إمرها واستظهر بالعدّد 
والَدّد » واغتام اشتغال السلطان يفتح البيت المقدس ع فأقام السلطان على تلك 
الال بلمنزلة ثلائة عشر يوما » <تى تلاحقت به العسا كر © وجاءته العدد 
والألات » ورب المتجنيقات . 


. ثم حوّل السلطان مضار به إلى تل قريب من السور يشرف منه » ثم أخذ 
فى محاصرة البلد » ووكل كن واحد من الملوك يجائب يكفيه إياه» متهم :'الملك 
العادل » والملك الأفضل » والملك المظفر ؛ خادمر وهم وضايقوهم . 


ووصل فى تلك الأيام الملكالظاهىغازى - صاحب حلب - بعسكره» فاستظهر 
السلطان أنوه يله 0 وأستدعى الأصطول:7؟) أ أهمرى سسب وككلن -- سم سقاء منه 
عشرة شوانى'" » وكان للفري فى البحرمس! كب وشوانى» وفيها رماة الحرخ!4) 


)01 الأصل : ”” معظمها “' » والنصحيحعن : ( الروضتين » ب ؟ »ص ٠. )١١9‏ 
)0 كذا بالأصل » راجع ما نات دنا ص ١١‏ »؛ هامش ١‏ 


(0) الأصل : ” عشره أذراع شوانى “ ؛ واشرح. ”” شوانى “ راجع ما فات هناص ١7‏ » 
هامش ١‏ 


(4) لشرح هذا المدطلح راجع ما نات دنا ص . ١١‏ : هامش 5 » هذا وقد عقد ( الحسن بن 
عبد الله : 5 ثار الأول فى ترتيب, الدول » ص ١5١‏ ) نصلافى مخة الآسى والنئاب » أضاف نيه 
تعمل كل منمهمأ » لآن توس الخرخ يصنع من القرن » والعتار يصنع من الحشب م قال : “والمغار بة 
والفرئج يعانون قمى الحرخ » وهى أ كثر تفعها من داخل الور وفى ميا كب البحر » والقمى الخروخ 
القرن تصلح للقلاع » والعتاقير حميعها خشب » ما تصلح إلا فى البحر » لان دواء اللحر يضر بالقرن 
ويفسده © والعقاقير أالحشب ما تتغيرفيه » وقليل أن على" مام المروخ إذا كان الراتى بها عارنا 
حاذقا”” ٠.‏ 


د 488 صت 


والنْمورك ١7‏ برمون من دنا من البحر» قلما وصل الأ سطولالاسلامى استطالعايها 
وأبعدها» [07.] فأحاط مب المسلمون » وقاتلوهم برا و بحرا © فبينا هم 
ق استظهار وظفر إذ ملك الفريح خمسة من شوانى المسلمين » وأسروا مقدمها 
ورئيسها عبد السلام المغربى » ومتوليه بدران. الفار.رى »© تألق جماعة أنقسهم 
فى البحر » فن ناج وهالك » وذلك أنهم سسهروا تلك الليلة بازاء ميناء صور إلى 


١‏ الزنبورك : والجع زتبوركات - قد يعتى نوعا من القسى الى ترى عنها اهام » وقد تعى 
نوعأ من السهام ذاا ؛ قفن النصوص الى تئؤ يد المعنى الأول ما ورد فى : ( اين الأثير : الكامل © 
جح ١١‏ 6ص ( عند حديثه عن فح دمبيوت سة مم © إذ شول : ”ودام رشق المهام من 
فى اليد » والحرخ » والزتبورك » والزيار'' » فهذه جميعا أنواع معرونة من القسى » وذكر الزبورك 
بينها دليل على أنه واحد منها ؟؛ وجاء أيضا فى : ( العاد : الفتم القبى » ص )١58‏ : ” وتوتير 
الحروخ والزنبوركات »© وتطيير الناوكات'' فالتوتير لا يكون إلا للةوس » والتطييرلا يكون إلا لمهم » 
فالنارك ‏ تبعا لهذا نوع من الام ؛ وجاءأيضا فى : (الحسن بن عبد الله : آثار الأول ؛ 
ص 48 ١‏ ) : ” الروم أهل صنائع وحرف وك »© وفيهم مبروخدمة © وهم حيل فى السياسات 
روذع آ لات حربية ؛ وحتظلهم ف الفروسية قليل » وم ضرب بالسيف 6 ورى بارخ والزتبورك... الل 
وف (ألروذتين ةج" بأعص ١|١56‏ 0 ماكب وحرار يق وؤبا رمأة المروخ والزتبوركات 

ولكن .ناعمل .2162 .صنق : تردوه) يورد نصا أن تقلاعن تارجم بطارقة الاسكندرية يويد 
المعئى الثانى » أى أن الزتبورك يعتى نوعا من السام © وقال : 

2 8 عأعنوطمعت مآ ,036صوععلق "0 وفطعمماعماهم دعل معاماواط 1[ م‎ 68358 ١ 

29 ع5أهدان ألو؟ة أمن ,ء06نام عون عنتاأاعتاهطه1 هآ 86 ,ععلمم تل عدمدمتوج6 "1 2 و1166 
تاه قناع [ن؟ 1١6‏ ذأموته0دعم ده وعمسدام و06 ذه ,16 صن غلوغ6 مطءغ 1 5[ 36 معكصامم 1 
8ط ال 13161015و6[1ناو اأدوعع هم 1 : أأقوععم5ه 128 11 ,القط يه نم2 ون زه غتامؤقوط 
غ© متشقوعتوه 18 قل 8ه[ 2 غسفومعم ,عمعسة”1[ وعغاععه0 منذ[ وغعه1م وعمتصسمط «عدعك ترزنامن 
فصقل عتدةتم مع ةكم 1ذ ممعم 5 «عتهدام عه عاتدمدة إتدلاة 0 : غ80138 دل غدعدصء التطفط "!1 


*” .وعللنة؟ناتم قه0 مع16ج 15 


ور حمة هذأ النس 1 

” الزنبورك مسهم فى سنك الاينام رفى طول الذراع واه أربع أرب 4 وطرنه هن الحديد . 

ردو ميش لكو أنطلاته أ كثر ناما ؛ وحيما سقط فإنه مؤكد الاصاية ؟ وقد اخترق الإموراك 
أحانا سب فى رعية وأحدة عد بحس مى رجلين أ بين - أحدهما خلف الآخر ؛ واخترق فى تمس 
الوقت درع المندى وملابسه »© ثم تنذ بد ذلك واستقرق الأرض ؛ وقد يديب كذلك أججار 
الأسوار“ ٠‏ 3 


سه فخ 3 ١‏ مسه 
السيحر» 3 غلبهم النوم » فا انآببوا إلا والفريم قد ركبتهم) فودن المسامون يذلك 
ووجموا » وتقدم السلطان إلى المرا .كب الباقية أن تشير إلى بيروت » وخاف 
عليها لقلتها أن لستولى عليها العدو » فنجا منها شنى رئيس جبيل »© والباقون 
نظروا إلى الفريج ورائهم فاقوا أنفسهم فى الماء » وبحرجوا إلى [ الب ] على 
وجودهم » نأَحَذ السلطان الشواتى فنقضم-) » وعاد إلى مقابلة صور فى البر؛ 
فكان ذلك الشوانى الهدوى لضيق انال (كذا ) . 


ذو الوقعة على بأب صور 


ولمأ وفعت واقعة الأسطول طمعت الفريج وخرجوأ مئها يوما بعد العصر 
مستعدين للقتال » التقاهم المسامون »؛ فكانت الدا' رة على الف رح » وأسر مقدم 
كبير لي » »؛ وظّن ن أنه المر كيس » فسامه السلطان إلى ولده الملك الظاهر لحفظه» 
فضرب عنقه » ثم دخل الليل وأصبحوا » وتبين ين أن المركيس بعد فى الحياة ' 


ولأ طال الحصار على صور جر كثير من أماء المسامين » لأنهم رأوا مالم 
بألفوه من تعسر الفتح عليهم » فأشاروا على السلطان بالرحيل ثلثلا تفنى الرجال 
وتقل الأموال » وكان الشعاء قد دخل واشتد البرد »وكان رأنى السلطان و جماعة 
من أنقباء أهس أنه » كالفقيه ضياء الدين عسى » وحسام الدين ان وعزالدين 


حد ويةول دونى ,عد هذا -_تقلاعن كاترمير س أن الفظ قد ين" 'الزمور الصغير” » 
مى كذلك للشبه بين الصوت الذى نحدثه تلك المشرة الصغيرة ”” الزنيور ” و بين الصدوت الذى محدنه 
وثر القوس عند انطلاق الهم 1 يردف دوزى عد هذا قوله إن هذا االفظ أصبح هنذا كتثئاف 
الأسلحة الحديدية ‏ يطلق على فوع من المدفع الصغير الذى ل على ظهر امل : اغلر كذلك : 
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جورديك النورى الى الغنات !فى الفتح لثئله يصبع اتقدم من الاسمال وإنفاق 
الأموال 4 وقال السلطان : 


” إن السور قد تهدم » وقار بت الأمور النجاز» فاصبروا ولا تعجلوا تفاحوا» 
فأظهروا الموافقة وفى أنف.بم ما فيها » ولم يصدقوا القتال » وتعلاوا بكثرة 
الخراح » وقلة العلوفات فلم بسع السلطان إلا الرحيل وص بنقل الأثقال 3 


لخكمل بعضما لف صدأ وبروت6 وأحرق الباق لثلا يناله العدو 6[ م٠‏ ]| فرحل 
فى آخرشوال من السنة » وهو الموافق أول كانون الأول . 


وسار الملك المظفر إلى دمدشق على طر بق هونين : وأستص حب معة عسا كر 
الشرق وديار بكروالموصل والحز يرة وسنجار وماردين . 


ذك وصول السلطان إلى عكا ومقامه بها 


ورحل السلطان إلى كا[ فوصلها ] فى ثلاث صأحل © ' لأله سلك طريق 
الناقورة » وهى طر بق ضيةة » مطله على البحر لا يعبر منها | إلا بحل سد مل ع 
عيبرت الأثقال فى أسبوع » وعين يم رحيله 2 صور أصراء يقيمون علمها إلى 
أن يعرفوا عبور النقل » وخم السلطان عند التل ؛ وسار الملك العادل إلى مصرء 
املك ك الظاهر إلى حلب وبدر الدين دلدرم البار وق إلى للاده . 


- ذى الكبسة على حصن الكوكب‎ ٠ 


كان ااسلطان الم مار إلى عسقلان قد جعل عل قلمة كركب من يمصرداء 
ويحفظ البحر والطر يق للجتاز بن » لثلا ينزل من به من افر بقطعويه» وقده 
عل الماعة الأمير سيف الدين مو د أ<ا جاولى الأسدى » وسير طائفة أخرى 
من العسكر إلى قلعة صفد فصر وها » وهى مطلة على مدينة طبرية » وكانت 
كركب للاسبتارية » ود للداوية » وقدم على المنازلين بصفد مسعود الصأتى . 


7 ا 
.وكان سيف الدين مود شهما مجاعا يرجع إلى دين وعبادة » فأقام على كوكب 
إلى آخرشوال»وكان أصعابه يحر سون توباً مرتبة » فاماكان آنير ليل من شوال 
غفل الذين كانت نو ينهم فى الحراسة » وكان قد صلى ورده من الايل إلى السحر 2 
وكانت لله باردة ذات رعد و برق وريم ومطر » فلم دسعروا إلا والفريم قد 
خالطوهم السوف »© ووضعوا اأسلاح نهم » فاستشهد سيف الدين وأصحابه » 
وأخذ الفريج ما كان عند هى من طعام وسلاح وغيره »وعادوا إلى قلعتهم » نتقووأ 
فى ذلك قوة عظيمة » وأنى الخير يذلك إلى السلطان عند رحيله من صور » فمظم 
ذلك عليه » مضافا إلى ما ناله من أخذ الشوانى وما فهاء ورحيله من صور . 
ثم رتب على حصار كركب الأمير صارم الدين قايماز التجمى فى جماعة من 
الأحناد . 


ذكر فتح هونين 


[و.م] كان السللمطان إافتح ببنين امتنعت عله هونين» وهى من أحصن 
القلاع وأمنعها . فلم يرالتعرييج علمها » ولا الاشتغال تادمرتا » بل سير إلم-) 
جماعة من الأهراء والعك » لخحصروها » ومنعوا من حمل الميرة إلمبأ » فأما) 
كان السلطان على محاصرة صور أرسل من ببا يطلب الأمان فأمنهم ) فسلموا 
هونين إلى السلطان » ونزلوا منها » فأمنهم . 

وأقام السلطان بظاهى عكا » ينظر فى أمورها » ودخلها وسكن قلمتهاء وسكن 
ولده الملك الأفضل برج الداوية ؛ وولى عكا ع.ز الدين حرد يك »© ووقف 
دار الاسبتار نصفين : نصفا على الفقهاء » ونصفا على الصوفية » ووقف دار 
الأسقف يمار ستان » ووقف على ذلك وقوفا جلرلة » وفوض بجميع ذلك إلى 
قاضها ل الدين بن الشيخ ألى النجيب. . 


. ذكر قدوم رسل الملك والملوك إلى السلطان بالتهنئة 


وورد على الساطان رسل الروم وعراس ان والعراق » وكلهم يئ السلطان 
بم خصه الله تعالى به من فتح بيت المقدس » الذى درج على حسن. تمنيه 
الملوك » وتقاصرت عنه أيديهم ومدهم » ومن حملة الرسل : رسول صاحب 
العجر » وهو أتابك مظفر الدين قرا أرسلان بن عيّان بن يلد » وهو الذى 
ملك بعد أخيه المبلوان» وكان فى الظاهى إله الأتابئة) وأسم السلطنة للسلطان 
طغرل بن مد بن طغرل بن مد بن ملكشاه » وهو اخخر من دعى له بالسلطنة 
. ببلاد العجم من الساجوقية . 


كان السلطان ل كمسر الفرتم بحطين قد ندب للرسالة إلى الديوان العزيز 

فى معنى البشارة شابا بغداديا من الأجناد كان قد هاحر إلى الأبواب الساطائة 
إلى الشام هار با من الفقر والفاقة وكان يعرف بالرشيد البوشنجى . 

فلما سيره السلطان فى الرسالة إلى بغداد قامت القيامة بمراسلته » وأنكر ذلك 

عل السلطان غَاَيهُ الإنكار » وحقروا ارسول ومأوقروه 4 وأنظروه بالعين الى 

يعرفونه بها » وح<بوه بحباء قليل يليق به > فتمسحالمذ كور [ 5٠١‏ ]| ف الكلام » 

وصدرت منه أمور قبيحة لا تليق » فأنهى إلى المقام النبوى شيئا من مقالاته 


الرديه ؛ وجهالاته » فاشتد العتب سبب ذلك . 


:ا ا 


وانضاف إليه أن قوما من أعداء الساطان تطرقوا إلى القول والقدح»وراموا 
إبعاد السلطان » وإيغال قاب اللحليفة عليه » فقالوا : إنه أساء الإأدب لإبقاء 
اسمه بالملك الناصر مضافا للاسم الأشرف الذى دو الإمام الناصر » وأن متنصوده 
قلب الدولة والاستبدال ما » كأ فعل بالمصر بين فإنه يل بماله من القوة 
والعسا كر وكيرة الممألك » وقالوا من ذلك ماكبروأحتق الدريوان . 


وأفضى ذلك إلى أن أرساوا إلىالسلطان تاج الدين الأأصفهانى خا عماد الدين 
الكاتت - 1 وقالوا : إن أخاه مطلع على الأسرار ودو منتظم فى سلك 
الأولياء » فعولوا عليه فى هذه الرساله. » وردوا معه جوان البشارة »وقد كتب له 
تذكرة بموجبات مقاصد العتب واللخاطبة فم » وخدنوا فى القول وأغاظوا » 
وكان ابن البوشنجى قد عاد شا يا مر. الديوان » ومخيرا بأن أخا العاد واصل 
ولا قرب تاج الدين من العسكر السلطانى » وكان بعد نازلا على صور » تقدم 
السلطان إلى الملوك والأصراء بتلقيه » فتلقاه الملك العادل » والملك الأفضل » 
والملك الظاهى » والملك المظفر ©» والأمراء على مس أ ببسم » بم ركب السلطان . 
سفسه وتلقاه » و بالغ فى | كرامهواحترامه » وآفسه » وأراه مواضع الحصار » 
ومصارع الفرئج ‏ ثم نزل وأنزله بالقرب منه » ثم حضر عنده داخل الجاس 
له ولأخيه عماد الدين قار الرسالة » وأحضروا التذكرة فقرأها عماد الدين على 
اللطان » وكان فها غلظة وألفاظ مؤلة » نقال السلطان : 
إن الإمام أجل من أن يأهس بذه الألفاظ » والأسجاع الغلاظ » وقد أمكن 
إبداع هذه المعانى فى أرق من هذه الكامات » ومعاذ الله أن يحب ط عمل فى خدمة 
الديوان » وأماما نسب الأعداء إلى فا عرف عنى إلا الاعتراف بالعارفة » , 
م ذكر أياديه السابقة فى الفتوحات الإسلامية و إقامة الدعوة العباسية [؛ وس] 
بمصر والين و إزالة الأدعياء » وإبادة الأعداء » وفتح البيت المقدس , 


سسحتت بالف -- 


0 ” وأما النعت الذى أنكر عل » فهذا من عهد الإمام المستضئع بنور الله أمير 
المؤمنين » والآن فكل ما يشرفى به أميرالمؤمنين من السسءة فهو امى الذى 
أسرف | , ] وأعرف ؛ وما غرضى إلا استكل الفتوح لامي المؤمنين »© 
وقطع دابر الكفار “ | 


ثم ودّع السلطان ماج الدين » وأودعه من المثافهة كاما فى النفس » وظهرت 
بعد ذاك بالقبول آثار الرضى » ومغى ما مضى » وكان جماعة منالملوكوالأمراء 
قد وبحوا السلطان 1-) قلى فى حقه » وأرادوا أن يغضبوه 6 كاميك الءادل 
ومظفر الدين بن زين الدين»ف) غضب بل احتمل» وتلق ذاك بصدر رحب . 


ذك الفتنة بعرفة ببن أصصاب الحليفة والسلطان 
ومقئل “مس الدين المقدم 


لا قتح السلطان البيت المقدس طلب الأمير شمس الدين محمد بن عبد الملك 
المعروف بابن المقدم إذنا من السلطان فى أن يحج » ويحرم من القدس , 
وي ف سنة ين لم والحج وزيارة الخليل إبراهم عليه السلام وما بالشام 

ن مشاهد الأساء وسن زيارة فد ارسول - مل | ألله عليه به دمغ ؛ فأذن له 
ف داك . 


ركان قد اجتمع فى :لك السنة من: اجاج بالشام الحلق العظيم من العراق 
والموصل وبلاد اللهزيرة وخلاط وبلاد الروم وغيرها » ليجمعوا بين زيارة 
القدس أول فتوحه وبين مكة ؛ فعل شمس الدين بن المقدم أميرا علهم »؟ ‏ 
وساروا حتى وصلوا عرفات سالمين ووقفوا » فلما كان عشية عرفة نجهز 
هو وأصحابه ليسيروا فاص بضر بكوساته التىهى أمارة الرحيل » فضر بها أصمابه» 


تأرسل إلله أمير الحاج العراق ؛ وهو محى الدين طاشتكن ينهاه عن الإفاضة من 
عر فة قله »و بأسه يكف أكايه عن ضرب الكوسات» فأرسل إليه:” أنه ليس 
لى معك تعلق » أنت أمير احج العراق ٠‏ وأنا أمير الحج الثانى » وكل منا يفعل 
مأيرأه ويحتاره ' » وسار وم يقب وم تت قوله . 


فلما رأى طاشتكين إصراره على مخالفته » ركب فى /أصايه وأجتادى ومعهم 
من غوغاء الاج العراقى و بطاط .مم17 العالم الكثير » وقصدوا الاج الثاى 
مهوّلين علمهم » فلما قربوا منهم تحرج الأعس |[ ١١م‏ ] عن الضبط »© ومجزوا عن 
تلاقية © فوج طراعة المراق على مجاج الثام » وقتلوا ' منهم جماعة © ونهبت 
أموالم 3 وسبدت١!؟)‏ جماعة من نسامهم إلا أنهن ر رددن لي 


و.وح شمس الدين عدة عراحات ؛ وكان ككف أصتابه عن القتال » ولو 
أذن لم لا تتصف وزاد » ولكنه راقب الله تعالى وحرمة المكان واليوم » 
فاما أنحن بالمراحات أخذه طاشتكين إلى خيمته لمرضه » وأتزله عنده » 
ليستدرك الفائت فى حقه » وساروا تلكالليلة من عرفة » فلماكان من الغد توفى 
نمس الدين بمى » ودفن بمقبرة المعى . 


ورزق الشهادة بعد الحهاد وفتوح بيت المقدس ‏ رحمه ألله )0 


وارتاع طاشتكين با اجترمه » وكيف لى يراقب الله فى الحرم الشر.يف »ء 
وكيف اعتدى على حجاج بيت الله تعالى وسفك دمائهم بغير حق» فكتب محضرا 


[21 المولف ينقلى هنا عن ابن الأثير » والنص عنده ( الكامل اج لاص ؟15): 
“من غوناء الحاج العراق و بطاطيي وطاءهم العالم الكثير “4و يفهم منه أن لفظ ””بطاطى '” مر ادف : 
لغوغاء وطاعة ؟ وقد جاء ء فى (القاموس): ””البطيط : العجب »© ورأس الخف بلا ساق » والداحية '“ 
رق (للان) : : ”البطط : الأعاجيب » ا وا داخق ؛ والبطيط : رأس اللىف » عراقية ““ . 


واد 


ي © حل 


على ما اقترحه» وألزم أعيان اجاج من سائر البلاد بوضع خطوطه, على ما عيته ‏ 
فكتبوأ خطو طهم مكزهين ٠‏ وكان عذره أنه أنكزٌ عليه ضمرب الطبل ونيهاه فأبى . 


.فلما انتبت *لك الالة إلى الإمام الناصرلدين اللهأميرالمؤمئين أتكرها أشدالاتكار 
ونسمبأ إلى طش طاشتكين ع فاط قذره عاذه مم لسيا ذلك © نم نكبه بعت 
سلدين ؛» وحدسةه وأطال سحنه 4 م عفا عنة بعك مده 6 وولاه [حرب ]11 بلاد 


خوزستان وتخراحها »© وولى إمارة الحج غيره . 


ولا بلغ السلطان استشهاد مس الدين حزن عليه واحتسيه» وأقرَ ولده الأمير ظ 
عن الدن مقامه » وأقر عليه إقطامه .00 


وأقام السلطان بعكا الى أآحرالسنة . 


ذر منازلة السلطان حصن كوكب - 
ولمادخلت سنة أر بع وثمانين ومسمائة حرج السلطان من عكا » ونازل 
كوكب فى العشر الأوسط من المحرم » وحاصرها وصابرها أياما » ولم كن من 
فتحها لمنعتها و<صاتها » ورآها حتاج إلى طول مدة ومصابرة » فوكل بها صارم 
الدين قاماز النجمى » ووكل بصفد طغرل الحاندار » كل واحد منهما فى 
تمسيالة فارس » ووجه إلى الك والشو بك سعد الدين كه" الأسدى ؛ 
وكانت هذه الحصون [ "١7‏ ]| الأر بعة فى غاية الحصانة . 


010 مأ بين الخاصرتين ز يادة عن العاد ( الروضتين » ج ؟ 6ص #ا١2)1‏ وهوالمرجع الذى 


00 الأصل.””كمشيا “» » والتصحيح عن العاد ( الروضتين » ج ؟ :ص ٠. )١١4‏ 


ووصل السلطانَ - وهو بكوكب - رسول صاحب آمد قطب الدين سكان 
ابن نور الدين مد بن قزل أرسلان الأرتق» وكان خائفا منالسلطان أن يسترجع 
آمد » لأنها من حملة مواهبه ‏ سبق - واستوثق بالوصلة بإحدى بنات 
الملك لعادل » وكان قد وكل أخاه الساطان فى ذلك 1-) سار إلى مصرء فسأ 
قدم رسوله مت الوصلة بينهما . 1 


ووصل أيضا اختيار الدين حسن بن غفراس - مدبر دولة الملك قا.ج 
أرسلان صاحب الروم - وكانهذا الرسول مغرى بلبس الل والديباج والموثى ) 
وفى يله زنود وخواتيم ممصعة بزينة ثقيلة الجواهى و يواقيت مينة ولالى' 
نقدسة » وق بذه مود من ذهب » وعدنه مجوهرة © وكان اللطان اذا رأه 


تبسم تعنجبأ من قله عقله » و يقول: ”بهذا سافر لينظر الناس ذهبه وجوهي»ه”. ‏ 


وكان حماعةمن أهل الهزم قد أشارواعل السلطان تخريبعكا وتعفية أثارها 
حتى يؤمن عود الكفر إلها » وببنى قلعة القيمون » وكان هذا عبن اصاحة ع 
. فكاد يجيب إلى ذلك» فقيل له :”هذه مدينة كبيرة » وعماراتها كثيرة» والمصاحة - 
تبقيتها » وأن تعمر ونحصن” ؛ فولى عمارتها وتديير أمورها الأمير بهاء الدين 
قراقوش » وهو الذى تولى إدارة السور على مصر والقاهرة » فاستدعاه من 
مصر » وأصه أن د تنب 2١١‏ فى نلك العارة © ققدم عله وهو يكوكب » ففُوّ ص 
إليه عمارة عكا © فشرع فى تجديد سورها وتعلية أبراجها ) وكان 1 ندم 8 
مصر قدم معه أسائيذ العمل'' وأبقاره ولاه ودوايه . 


(21 الأصم : ” ستايب 2 »© والتصحيح عن الماد ( الروذتين » ج ؟ » ص ١78‏ )وهو 
النقول عنه هنا ٠‏ ظ 


00 الأصل 1 ” أسارى العمل ““» ؛ والتصحيح عن المرجع السابق 5 
)2 الأصل : “وضحت *») والتصحيح عن المرجع لمسابق ١‏ 


ش ذك مهد م السلطان لى دمسق 


ول ر السلطان الأمور 6 كر كب رحل , 9 ل دهمة ىق مسمهبل 2 أي الأول 
68 : هده السئة ‏ أعنى سه أر بع وتمانين ومسوالة 3 وكآان طر تمه شرق برد 
طهرية 3 وحنب عقّية فق لاستصعاب رقبأ 3 و1نا ارب د مدق شاد الئاس 
وفرحوا بقّدومه » لأنهم كانو متعطاشن 8 روه ٠‏ ونه كنت عابته عمبأ هده 
الدقعة سنة وسمهر بن واة أيام 4 كسر فيها الكفر وتدمر فيها الاسلام . والتح 
يلب المقدس 0 وكان دخوله دمدق ساد س ريم الأول : 
31 ١م‏ وأ أسئقر مب قراره أمس بإنساءالكتب لاستدعاء ال حناد من ! لحهات 
حهاد 4 واسّدأ ولوس ق دار العدل »و بمحضريه الفقهاء والعلماء وأهل الدين / 


وكان قد ولى يدمئق لر الدين مودودا المعروف بالعنة - وهو أخو 
عن الدين فرخثأه لأمه ‏ 9 فورض إله ولاية الديوان ‏ وكاد مع الصفى بن 
القابض » وكان الصفى قد بى للساطان دارا القاعة مطلة عل الشرفين » وأنفق 
عامها أموالا جاه ع وبالغ فى حسما ء وظّن أنما لقع 8 اللاطان بموقع ع فلما 
رآأها الساطان ما أعارها طرفه ولا استحتها . وكانت م حمل دنوب الصفى 
الى أوجبت عزله عن لابوا » وقال : 

” ما يصنع بالدار من يتوقع الموت ؟ وما خلق العبد إلا للعبادة والسعى 
فى نحصيل السعادة الأبدية » وما جئنا إلى دمثق بذة الإقامة  “‏ رحمه الله 
وقدس روحه ‏ وكزا فاتكن الملوك . 

ول يكن سعيه إلا فى الحهاد وتحصرلى مجد . ولم يكن يرغب [ فها كان يرغب] 
غيره من الملوك م اللملذات الدية ء لذاب النطن والفرج ٠‏ ول بك من رأيه 
التوزع والسكون وإضاعة الحرم . بل احدر والنة مد والحرم والعره الصادق 
فها حصل به الحد فى الدعاء. والمد فى الأخرى 


حب اهغ# لس 


ذك رحيل السلطان من دمشق إلى الغزاة 


ولماعزم السلطان على روج للغزاة بدأ بزيارة القاضى الفاضل» وكان بجوسق 
إن الفراش بالشرف الأعلى فى بستانه » فاستضاء برأيه فها يريد أن يفعله »وكان 
لا يأتى أصرآ إلا من بايه » وأقام عنده إلى الظهر ثم ودعه ورحل » وكانت مدة 
مقامه بدمثق حمسة أيام » فسلك علعين ابر والدفحية والبقاع »وأنى بعلبك» 
وخيم بمرج عدوسه » ثم رحل على سمت اللبوة ٠‏ ش 


ثم أى الدراعة ) ووصله الخير بوصول عماد الدين زنى بن مودود صاحب 
منجار فى موعه وجئوده » وتزوله على بميرة قدس من عمل حمض» فسار إليه ؛ 
واجتمعاأ » وثرل السلطان وعماد الديئن بالبحيرة » و#لى عماد الدين على البحيرة ‏ 
للسلطان دعوة» ويل له السلطان دعوة» واجتمعا فى الرتوب وا1لوس» وت كد 
بينهما التصاق والمودة . ظ ش 


وأرسل السلطان إلى ان أيه الملك المظفر س صاأحب حماة ‏ © وولده 
الملك الظاهى [ووم] ‏ صاحب حلب تامرهما بأن يجتمعا وينتلا 
عزين١1‏ قبالة أنطاكة ل+فظ ذلك الحانب » ففعلا . 


وأقام السلطان دأ لمحيرة إلى آخر رسع الأول 4 م رحل فى أول ر بيع الآخر » 
وخيم ع تل قبالة حصن الآ كراد ٠»‏ وش الغارة عل نواحى الحصن » 
وصافما 6 والعز يمة » وتلك الخصون 6 وفتح حصن قور 4 ولم :ل الإغارات 
والغنائم وهم فى تلك المنزلة إلى آخر ر بيع الائس . 

000 تيزين © عرفها ( أبن الشحنة : الدر المتخب فى تارع ملكت حلب » ص 551 ) ققال انما 


م مانات أنطا كة 7 الحصون ؟وغثى مل سه صغيرة فد بمه كان ط سور قد “هدام 2 ول تزل فى أيدى 


8565 سه 
ووصل إلى السلطان وهو فىتلك المازله قاذى <بلة منصور بن نإدلى» وجماعة 
معه ©» فأشار عل السلطان بقصد جبلة » وتكفل له فتحها » وفتح اللاذقية ) 
وتلك الحصون الثهالة والمعاقل ©» وكانت تلك البلاد قد سشها إليه ابردس 
أنطا كية » وعول عليه فيها » وقال للسلطان : 
” إن الاشتغال بطرا بلس مع حصاتها ومنعتها ذهب الزمان» والمسلمون يبل 
واغبون فى التسليم » متنظرون للسلطان أن يخلصهم من الفرئيح “ . 


فأصغى إلى قوله . 
ذكر فتح أنطرطوس 


حمادى الأولى - على ”عبية لقاء العدو ؛ ورك الأطلاب ظ وسارت المممنة 
ومقدمها غماد الدين زتى » والقلب فى الوسط ء والمسرة والآخرة » ومقدمها 
مظفر الدين بن ز ين الدين » والثقل فى وسط العسكر» حتى أنى المتزل » فبات 
الك الايلة فى بإد العدو » ثم رحل صبيحة السبت ونزل على العزيمة » فلم يعرض 
لحاء ولكن أقام عليها بقية يومه» ورحل يوم الأحدء فوصل إلى انطرطوس » 
فوقف قبالتها ينظر إليما » وكان عزمه الاجتياز إلى جبلة » فاستهان بأهسهأ 04 
فسير من رد الممنة » وأهرها بالنزول على البحر من الحائب الاخخر » | استثم 
صب اليم <تى معد الناس السور وغثم المسكر جميع ما فييا » وخرج الناس 
ومعهم الأسرى والأموال » وترك الغدان نعرب اللحيم » واشتغلوا بالكسب » 
ووف بقوله ‏ رحمه الله فإنه كان قد عرض عليه الغدا » فقال : ” نتغدى 
انطرطوس إن شاء الله “ . 


2 مضث)ا 520 


”فعاد إلى خيمته فرحا مسرورا » وحخيرنا عنده للهناء بما حرى » ومذ 
اطعام» و<ضر الناس »وأ كارا على عاداتهم» ورتب عل البزجين الباقيين الل+صارء 
نسم أحدهما إلى مظفر الدين ١‏ فا زال [1م] يحاصره حتى أخعربه »؛ وأخذ من 
كان فيه © وأمص السلطان اخراب سور اليلد » وقس.ه عل الأعراء . 


وكان البرج الاخر حصينا منيعا مبنيا با مجر النحيت » وقد اجتمع من كان فيها 
من االحيالة فيه وخندقه فنه الماء »ويه حروخ١١)‏ كثيرة تجرح الناس عل بعد» 
فرأى السلطان تأخيرأمه » والاشتغال بما هو أنسر منه » واشتد فى خراب 
السور <تى أنى عليه » وخخرب البيعة » وهى ببعة عظيمة يجونمها من سائر 
البلاد »© وأمسص بوصع النآر فى البلد » وأحرق جميعة © والأصوات ممتفعة - 
بالتهليل ١‏ وأقام يخرب البلد إلى رابع عشر حمادى الأول . ظ 


ثم سار يريد جبَلة » فالتقاه ولده الملك الظاهر فى أثناء الطرريق » ومعه العسكر 
التى كانت بتيزين”"' » ونز ل الساطان عل صرقية» وقد أخلاها سكانها لف ما ) 
وكات الطريق إلىجبلة ع لالساحل ضيقة المسلك» وهناك حصن الامبتار يقال 
له المرقب »© مأهول معمور » ولا طريق إلا تحته . 


ركان ملك صقلية لى) بلفه ماتم على الفريج بانشام جهز أسطولا يشتمل عل 
ستين قطعة » وقدم عليها رجلا يقال له المرعر يط » فوصل وما ضر ولا نفع . 
فإن فريم الساحل لم يرفعوا به رأسا » وصجحروأ منه » فإنه كان فى عشرة ألاف 
رجل » ومحتاجود إلى ميرة وكلف كثيرة ؛ فصار إلى مديئة صور -» ثم رجع 
إلى طراباس » وتردد أشهرا فى البحر » فلما جمع بعبور غسكر الم لمينعلى الساحل 


"” هامش‎ ©» ١ ه٠. اذظر ما فات هنا ء ص‎ )١( 


(؟!) انظرمافات ها ء ص 744 © هامش ١‏ 


إلى جبلة جاء بالشوانى» ووضعها على مرازاة الطرريق» وفمما الرماة» فأ السلطان 
تقل الحفاتى10١‏ إلى هناك وتصفيفهاء وتكثير ستائرهاء وأجاس الرماة من ورائها» 
فا زال الأمس كذلك » والرماة تربى ع والمسأمون سالكون المضيق إلى أن عبرت 
الأنقال والأحمال» وخلص المسلمون من تلك المثقة» ووصلوا إلى مدينة يقال 
لها بانياس » وقد انبل عنها أهلهاء نفم السلطان عليها » ثم أصببح على الرحيل» 

فاعترضه نهر عميق ما فيه طريق » وهو مطرد من ابل إلى البحر» وعليه قنطرة 
واحدة » فتنكبها السلطان بالمحفل » ومضى يمينا إلى الحبل » وأبعد حتى عبر 
فوق رأس ألعين » وأحاطت العساكر بالنهر من جائبيه » (019” ) وتزاحمت 
الأثقال عل القنطرة » ذا خلصوا تلك الليله إلى آحرها » ونزل السلطان. قبل 
وصول الأثقال إلى بلده » وهى بلددة من غم لى النمر عل شاطىء البحر » وقد 
أخلاها أهلها . 


الى ابن "زر 


ذكر فتح جبلة 


وأصبح السلطان يوم ال جعة لا ثتى عشرة لل بقيت من حمادى الأولى نازلا 


)01 المفتا وابجمع فاق وبحفتيات - عفرفها دوزي باذكة 3 الفرنسية : (06ودقمئلوم) 
أى السياج السائز » و ,بدو أنها كانت نوعا من المثر اس أو الحاخز المعيق لتقدم العدو » أؤ الذى ستتر 
:وراءه امنود الرماة أثناء القتال » وف الراجع المماءمرة نصوص قد تلق الذوء على معنى هذا الافظ ؛ 
تقد جاء فى ( العاد : الفتح القسى » ص 8ه ) :"فول الساطان إلى قر ما له خيمة صغيره : وأنبض 
بئات الحناا بالمنايا ليها مغيرة » وص ايلفاتى » فصدف أَذبا الآتى.... امح“ وقال فيص 1١‏ : 
”كان من إإحكام العزم » واكام الحزم » ٠‏ تكيل الآلات وكيمها ») ورب إل براج والديايات 
وتأليفها : وتشريب اللخنذانتى والحنويات وتصفيفها "” وتال فى ص +١‏ :”رومت الستار من 
القضيب © وصقت من سور ور بالكان الآريب »© وكت من ورالها الكاة » واستترت بايلفاتى 


قدامها الزماة "** . 


1085 د 


وتحصن الفرتم بحصتها : فا زال بهم قاضى جبلة مخوفهم ويرغيهم <تى استتزطم 
منها بشرط أن يأحذ منهم رهنا إلى أن يردوا م1 أنطا كية رهائن جيلة 
من المسامين » فأخذمنهم حماعة من رؤوسهم ومقدميهم » فبقوا عنده حتى أعاد 
الابرس صاحب أنطا كية الرهائن الى عنده» إينئذ أطلقوا . 


موف برقن 


وفى الحبل على سمت طريق حماة حصن حصين يعرف يبكسرائيل » وكان 
أهل الحصن استعادوه من الفرتج مند سنين » فسلموه إلى الساطان » ونزلوا 
مقدمو الحبل إلى <د مته سأمعين مطبعين . 0 َ 

تم سلم السلطان جبلة إلى الأمير سابق االدين [ عمان | بن الداية ‏ صاحب 
شيزر ء واحترم قاضى جبلة » وأ<سن إليه وحبس عليه أملا ك ء وصرفه 
فى أملاك آبائه » وحكه فى القضاء وفوضه إلبه . 


ذكر فتحم اللاذقية 


ثم رحل السلطان إلى اللاذقية يوم الأر بعاء أسبع شين من حمادى الأول.» 
فبات بالقرب منها وصبئحها يوم اميس » وقد امتنع الفرئج بقلاعهاء وهى ثلاث 
متلاصقات عل طول البلد » فاشتد القتال ع 5 الإحف إلى أخحر النهار » فنسلم 
السلطان البلد دون القلاع » وغنم الناس منه غنيمة عظيمة» فإنه كان: يلد التتجار» 
وفرق بين الناس الايل » وأصبح يوم المعة مقاتلا » وأخذ التقوبي من شمال 


#6 علا 
القلاع») ومك. منها انقب حى بلغ طوله ستين١١)ذراعا‏ » وعرضه أربعة أذرع؛ 
واشتد الزحف عليه » حتى صعهد الناس البل »؛ وقاربوا الور » وتواصل 
القتال |1" حتى صاروا تحاذفون ,المحمارة» ل مد استغاثوا باللأمان» فاستدعوا 
قاضى جبلة » فدخل إلمهم » وقرر م قاعدة الأبمان » فأجمبوا إلله » وعادوا 
الناس عنهم إلى خيامهم وقد أخذ منهم التععب 


ولا كان صبيحة السبت دخل إليهم قاضى جبالة» واستقر الحال معهم على أن 
يطلقوا بنفوسهم وذرار يهم ونساتهم وأمواى» خلا لغلالوالذخائروا لات السلاح 
والدواب » وأطلق هم دواب ب ركيونها إلى ا منهم » ورفع العم السلطانى على السور 
فى يوم السبت ؛ فأقام السلطان عليها بوم اللأحد سأبع عشر من حمادى الأولل . 


ومن حملة كاب كتبه السلطان إلى أخيه سيف الدين طفتكين بن أيوب 
مه صاحب امن - ظ 


” وهده اللاذقة مدينة واسعة ٠‏ وخطة 1 جامعة » معاقلها لا رام 4 وأعلاقها 

ليا لستأم 4 وهى أحسن بلاد الساحل وأحصتما 3 وأزيدها أعمالا وضياعا وأزينهاء 

وما فى البحر مثل ميناهاء ولا للراكب'" الواردة إليها مثل مرماها » وهى جنة 

كن مسكمها أدل المحم » وطالا مكنت بالكفر دار ؤس فعادت بالل سللام 
دار نعم " . 

نكانت شوانى صقلية قد قابلت ف الببحر اللاذقية » طلبا'؟؛ لامتناعها » فلما 

فتحت وقف السلطان عل شاطىء البحر بعسا كاه » فطلب مقدم تلك الشوانى 


2. » «عشرين ذراعط‎ : ) ١185 النص ف ( الروضتين » ج ؟ » ص‎ 1١ 
٠ )١؟م8 الأصل : ” المراكب “ » وال لتصحيح عن العاد ( الروطتين » ج ؟» ص‎ )5( 
. ““ اذى النض عند الها ( المرجع م السابق ) : ” طمعا فى | متاعيا‎ 


759 علس 

أمانا ليصعد و يجتمع ركه © فصعءد وخدم السلطان َ وعفر وجهه عل الأرض بين 
بذ يه ؛ وقفال له : < 

”أنت سلطان عظم فد شاع فى الأرض عدلك 34 واشتمر فضلك وا<ساتك ع 
فلو مننت على هذه الطائفة الساحلية االحائفة لملكت قبااها ©» ولو أعدت علمبا 
ما أخذته من البلاد صاروا لك عبيدا وأطاءوك » وإلا جاءك من وراء البحر 
فى عدد الموج أفواجا فوجا بعد فوج » وسار إليك ملوك النصرانية من سائر 
ا مالك . وص هؤلاء القوم أهون عليك من غيرهم » فاعطف عليهم وأصفح ". 

فقال له السلطان : 

” قد أصمنا الله بالحهاد لأعداء الدين » وافترضه علينا » فنتحن قائمون فى طاعته 
بأداء ما افترض علينا من الحهاد » وهو الذى يقدرنا على فتح البلاد » ولو اجتمع 
علينا أهل الأرض لتوكلنا على الله تعالى “© . 

فصلب الفرنجى على وجهه وعاد إلى م كه ١‏ 


ذكر فتح صبيون 


ورحل السلطانمن اللاذقية (15م) قاصدا صهيون بعد أنسامها إلىاننأخيه 
الملك الظفرتق الدين » فنزل على دمبيون يوم الثلاثاء التاسع والعشرين م نحمادى 
الأوللى» فاستدار العس؟ مما من جميع نوأ<مها بكة الأربعاء» ونصب علمهاالمناجيق » 
وهى قلعة حصينة منيعة شاهقة فى المواء» وه فى طرف جبل »وخنادقها أودية 
هائلة واسعة عميقة » وليس لا خندق مفور إلا من جاتب واحد طوله ستون 
ذراعا » وهو نقرفى حجر » وا ثلائة أسوار : سوران دون ربضها» وسور دون 
القل217 مع سور القلة . 


001 النص عند ابن شداد - وهو المرجع الذى ْمل عنه هنا سس “دون التلعة وسور اللعة** 6 
أظر : ( الروضتين ؛ج'_ا'ءص؟؟١)‏ . 


سس عاج لد 
وأنزل السلطان ولده الملك الظاهر عل المكان الضيق من الوادى » فنصب 
«نجنيقا مقابل قرنه من السور » وكان صائب الجر » ول يزل يضريها حتى هدم 
من السور قطعة عظيدة » وكان معه حماعة من الرجالة الحلييين » وهم فى الشجاعة 
النزلة المشبورة » ودام رب الْنَنّاب ١”‏ والحرخ”''والزنبورك”"اواأزيار:؛!. 
لخرج أكثر أهل الحصن وهم يظهرون التجلد . 
وى كان بكرة المعة ثانى حمادى الآخرة عزم السلطات على الزحف » وركب 
وتقدم » وتواترضرب المنجنيقات » وارتفعت الأصوات » وعظم الضجيج 
التكبير والتمليل » فتعلق المسلمون بقرنه من ذلك الحبل.» وقد أغفل الفرجج 
إحكامها » فتسلقوا منها بن الصخور حت التحقوا بالسور الأول فقاتلرةم ع عليه 
احتى ملكره ؛ وملكو بقية أسوار الربض ومجموا . 


() النشاب التبل أو السام » وأحدنه نشابة » والناشيه والنشاءة قوم .رمون بالنشاب (اللسان) » 
وقد ذك ( الحسن بن عبد الله : آثارالأرل » ص ٠ا)أنواع‏ النشاب وما يمنازيه كل نوع 
عل الآخر» قال : 0 وأما النشاب فيجب أن تنكون عصيحة الاعتدالوالاستدارة والفتل والثقل واافة ) 
وطوله وأصرة له مقاد ر الراى ؛ والمريش اربع أو المثلث» والناح الأيمن أخف من الأدم 
راائلث احرش أ 2 »والمر بع أعدل وأصم لكن فيه بعاء ؛ وراش الذنب لا خير فيه ناض 
إليه فليخلط مع غيره ... الل “ 1 ظ 

00 راجع ما فات هنأ ص ٠‏ ه ١‏ هامش م ؛ ص "8" 6 هأمش ع 

0 راجع ما فات هنا ص 44 ١ ١‏ دأ مس 1 

(4) الزيار - وا مع ز يارأت باع من القسى الرامية السبام » بذك غاليا مع أنواع القمى 
الأغرى مثل الحرخ والعقار »؛ ولكنه أ كرها ومو 2 وقد وصفها (مضى نن على : تبصرة 
أرباب الألاب ؛ ص + ) وصفا واغه! دقيقا » قال : الزيار » وهى أشدها رما » وأعظمها 
حرم 6و أنكأها مهما » و يحتاج أيتارها إلىمعده اجال » وكيب هيولاها من أصناف من الأخثاب » 
وتتنصب على الأبراج وماشا كلها »ولا بكاد أحد يقفاها'" ‏ أ نظرأ يضأ : : (472 .أعالة .ورهلاق : ب2هلل) 


و (31352--2121 عه ل . مم سك ”ل مأزت 177 15 : معطو .0) و ( الماد الأمفهاق : : 


الفتح القسى »؛ ص 5614) ٠‏ 


7 ا ا 
قال القاضى بهاء الدين بن شداد : 


” فلقد كنت أشاهد الناس وهر ,أ خذون القدور وقد استوى فيها الطعام » 
فبأكلونها وهم يقاتلون القلعة » وانضم .من كان فى الريض إلى القلعه بما أمكنهم 
أن مملوه من أمو الحم ؛ ونرب الباق » ثم استدار المسلمون حول أسوار القأعة ) 
فلما عانوا الاك استغاثوا وطلبوا الأمان » فأمنهم السلطان » عل أن ساموا 
أموالحم وأنفسهم » وقرر علدهم قطرمة القدس » فسامت القلعة . 


ثم سل السلطان صصبيون بجع أمواها وسائرما حوته من ذخائر وأ موال إلى الأمير 
نأصر الدين منكورس 3 حمار نكين صاحب بوفباس سم قحم البلد وحصنه 
وحفظه . 


وكان ناصر الدين له همة عالية » ومعروف | .«#" | كتير وسامة ثامة ع 
وصدقات كثيرة دارة » وأوقف وقوفا جللة ) ول زل مشكور ألسيرة »صرضى 
الطر يقة » مقصدا وملاذاً لمن قصده من أهل الفضل والدين إلى أن توق وهو 
مالك صهيون » وتولى بعده ولده مظفر الدين عتّان»ثم تو مظفر الدين عمان 
ابن منكورس بن حمارتكين (ظ فلكها بعده ولده سيف الدين مهد © فلم زل 
مالكا لحا إلى أن توف سنة إحدى وسبعين وسقائة”20 » وول بها الساطان املك 
اظاهر ركن الدين نوايه» فكان مدة ملك آل تمارتكين لها نحو سبع وثمانين سنة . 


وكان مظفر الدين عهان مالك طريقة والده فى العدل وال <حسان » والصدقة 
وححسن السيرة ) وكان جده نام الدين جمارتكين ‏ رحمه الله 137375 أميرا جذللى 
القدر » واستشهيد سيك الباطنة 6 وهوودق هدمة السلطان 4 وقد ذ 5 نا ذلك 1: 


60010 هذا النص يدل عل أن أن واصل كان يكتب هذا الحزء من كتاءه بعد سة 19/1 م : 


د غم758 أله 


ذ كر فتح عدده حصول 


ثم نسم .بوم السببت ثالث حمادى الارة فاعة العيد ٠‏ و يوم الأحد رابع الشهر 
قلعة اماه سن © و .بوم الاين خامس حمادى الاخرة حصن بلاطنس »© وندب 
إلى كل حصن من آمامه » وكانت هذه الصون متعلقة بصبيون . 


ذكر فتح الشغْر وبكاس 


م رحل السلطان حى أنى بكاس » وهى قاعة حصينة على جانب النهر العاصى 
المعروف بالارنليط ٠‏ وها نهر حرج من نحتها » وكان نزول السلطان على جانب 
العاصى يوم الثلاثاء سادس حمادى الآخرة »وصعد السلطان إلى القلعة وأحدق بها 
من كل جانب » وقاتلها أشد قتال بالمنجنيقات والزحف » ثم تسامها يوم المعة 
تاسع جمادى الآخرة » وأسر من فيها بعد قتل من قتل منهم ؛ وتم جميع ما كان 
فبها » وكان لا قليعة تسمى الشغر قريبة منها يحاز إليها يحسر » وهى فى عاية المنعة 
لبس إلها طرريق » فسلطت عليها المتجنيقات من الحوانب الأربع » فطلبوا 
الأمان » وذلك يوم الثلاثاء ثالث عشر جمادى الآخرة » وسألوا أن يؤخروا ثلانه 
أيام لأجل استئذان من بأنطاكية » ثم سامت » وصعد العلم السلطاتى على سورها 
وم المعة سادس عشر الشهر 3 عاد السلطان إلى .هه . 


ذكر فح ل سرمانية 


06 كان بوم الجدعة لنلاث عشرة ليله [81م] بقيت من حمادى الأآخرة سير 
السلطانُ ولده املك الظاهر صاحب حلب إلى قلعة تسمى سرمانية ؛نقائله 
قالا شديذاء وضايقها مضايقة عظيمة ؛ثم تسلهها يوم المعة لسبع بقين من الشهر» 
بعد قطيعة قررها وقبضها » و1) أخرجهم منها هدمها وسواها إلى الأرض . 


حم #868 ب 


ومن تخب الاتفاق أن هذه ست قلاع ومدن فتحت ف ست مع » 
وهى علامة قبول دعاء خطباء المسامين وسعادة الساطان © ححيءث ؛ بسر الفتوح 

فى اليوم الذى تضاعف فه الحسنات » ول يتفق مئل هذا فى تاريخ ؟ وهى : 
جبلة » واللاذققة » وصبيون » وكاس » والشغر » وسرماندة . 


م أنعم السلطان بالشغر وبكاس على الأميرغرس الدين قلج » وكان هذا قلح 
قد نسم كفرديين - وهو معقل حصن الأرمن ‏ » وكان هذا أميرا جليل القدر» 
وخاف أولادا | كابرثلانة »وهم : مس الدين» وسيف الدين» وعماد الدين؛ وكان 
مس الدين أ كبرهم » وله مل إلى الفضلة » وكزلك أخوه . 


ثم أخذ منهمالملكالظاهر بعد موت السلطان الحصونء وأقطعهم أخبازا كثيرة 
حلب » ثم فارق سيف الد.ن وأ خوه ماد الدن حلل » وذلك بعك وؤأة الال كالظاهر 
ووفأة أخيهما “س الدين ع وذزدمأ الك الكامل بن الملك العادل 6 ثم تقلبت 
همأ الأحوال 0 فقتل عماد الدين بالشرق 4 وأما سيف الدن نخده الملك الناصر 
دأوود بن الملك المعظم عيسى 0 فأقطعه علون 6 2 تم سلمها بع ل ذلك 5-7 الدن 
إلىالملك الصالح جم الدين أيوب بن الملك الكامل»وتوفى سيف الدين بدم شق 
وكانت له مثاركة فى علوم وفضيلة وثاقب رأى عند ملوك بى أيوب . 


ذكر فتح حصن برزية 


تم سار السلطان حريدة إلى حصن برزبة »؛ وهواق غاية المنعة والقوة على سن 
جبل شاهق يضرب به المثل فى جميع بلاد الفرتج والمسامين » تحبط به أودية 
من سائرجوانبه » وذرع علوالقلعة فكان سمسيائة ذراع ونيفا وسبعين ذراعا : 
م بحرد عزمه على حصاره بعد رؤ ته » فاستدى الثقل» ونزل نحت جيل الحصن» 
ولمأ كان دكرةيوم الأحد مس بين من حمادى الآخرة صعد السلطان حريدة مع 


اط سهد 


المقاتلة [ «مم ] والمنجندقات''' وآ لات الحصار إلى الحبل » وأحدق بالقأعة 
من سائر جوانبها » وضرب أسوارها بالمنجدقات المتواترة ليلا ونهارا . 

ونا كان يوم الثلاثاء لثلاث بقين من جمادى الآخرة ريب السلطان العسكر 
للالة أقسام» ورتب كل قسم يقاتل شطرا [[من النهار » ثم يستري و يتلم القتال 
الشطر الأخر "١‏ محيث لا يفتر القتال أصلا . 

وكانت النوبة الأولى لعاد الدن زنى ‏ صاحب سنجار ‏ فقاتل قتالا شديد 
<تى استوفى نو بته وكل أصحابه . 

م تسم النوبة الثائرة السلطان بنفسه وخواصه ٠‏ وكاس الزمان 
حرا شديدا » فاشتد الكرب على الناس » والسلطان فى سلاحه يطوف عليهم 
و نحرضهم » وابن أخيه الماك المظفر كزلك ٠‏ فقاتاوهم إلى قريب الظهر » ثم 
تعبوا ورجعوا » فاما رأ هم السلطان قد عادوا تقد 7 و رده "ريم 
وصاح فى القسم الثالث وهم ظرون نو بعهم ‏ فوسوأ ملبين » وساعدوا إخوانهم 
وز<فواء خء الفريج مالا قبل ل ب . 

وكان أصها 
واشتد الأمى » و بلغت القلوب الحناحر» فاشتد تعب الفريم ونصبهم » وظهر 
مزه وضعفهم عن حمل السلاح ؛ وخالطوه المسهون ؛ فعاد الف ريم يدخلون 
الحصن » فدخل المامون معهم » وكانت طائفة قليلة فى الحيام شرق الحصن » 
فرأوا الف ريم قد أهملوا ذلك المكان » فصعدوا إلى الحصن من تلك الجهة . 
فلم يمنعهم مانع »والتقوا مع المسلمين الداخلين وااتقوا ع الفريج ؛ ؛ فلكوا الحصن 


أيضا رشي 0 )1 دي إسالة ضرودية عقي با ال . 


تماد الدن ول أسترا<وا» فقاموأ <منئد »وتنادمرت أنصار ألله © 


0 جماق أو جوماق نوع من الاح بشبه الدبوس » عرفه (.4786 .من .مروب8 : وهو2) 
أنه" 6ندهم قد عد ذه 16[طه_[طصتعة عططءة عم“ أى أنه نوع سس اأسلاح نميه اأقضيب أو الديوس. ظ 


د 0 6 


عنوة وقهرا » ود ذل الفري القلة التى لمعن » وأحاط بها المسلمون » وأرادوا 
تقيها » وكان الفرتحم قد رفعوا من عندهم من أسرى المسامين إلى سطح القلة ؛ 
وأرجلهم فى القيود وحنب [التتوب]! »غلا مرا تكير الاين فى نوا 
الحصن والقلعة كبروا فى سطح القلة » فظرس الفريم أن المسلمين قد صعدوا 
إلى سطح القلهة » فألقوا بأبديهم إلى الأسر » وملكها المسامون عنوة ©» ونهبوا 
ما فيها » وأسروا وسبوا » وأمست خالية لا ديار بها » وألق المسامون النار 
فى بوتهم فاحترقت» وولى السلطان حصن برزية للا مير عزالدين إبراهم بن الأمير 
خمس الدين بن المقدم-و هوصاحب حصن أفامية-و نس نالحصنين حيرة محجز ببنهما . 
وكانت زوجة البرس [ 787 | صاحب أنطاكة تهادى السلطان وتناصحه » 
وتطالعه على أسرار الفريحم » وكان السلطان يكرمها لذلك » وبهدى إليها أنفس 
المداياء» وكانت أختنا صاحية برزبة فسبدست يوم الفتح » فا زال السلطان يطلبا 
ع سروه وأحضروا زوجها »وابنة له و حماعة من أصحعاءها ؛وصبرها ء 
فأنعم عليهم السلطان ما لم » وسيرهم إلى أنطا كة إ كراما لامر أة الإرنس» فشكره 
عل ذلك » ودامت مودشا له . 2000 


ل ل 


ذى فتح مَرْسَاك”" 


م سار السلطان حدى أنى إلى جسير | لجديد ؛ وأقام عليه ثلانة .يام 6 “م سار 
الى در لساك ”"' فنازها يوم المعة ثامن رجب من هذه السنة » وهى قأعة منبعة 
من معاقل الدأويه © قر سة من أنطا كية ب ونصب عليها المنجنيقات » وتابع 

ارمى اخمارة » فهدمت من سورها شيئا نسيرا 4 فلم سبال من فيها بذك ع 


1١‏ أضيف ما بين الحاصرتين عن : (أبن الأثير » الكامل »ج١١‏ » ص ؟) © وهو المرجع 
الذى ينقل عه المؤلف ها 


2 الأصل : :”دبرمال** ؛ وقد ضبطت يعد م أجعة : (صبح الأعثى »ج64 ص١7 )١‏ 


فزحف إليها بساكره » وكشف الرجال عن سورها » وتقدم التقابون فتقبوا برجا 
وعلقوه» فسقط والسع المكان لمن بريد أن يد<ل من المقائلة » واسمّروا يومهم 
ذلك على الز<.ف من ااخد » وحمى الف رح موضع النقب بالرجال المقائلة» ووقف ' 
فى النغرة رجال مونها عن من يصعد فيها . 

قال القاضى مباء الدين : 

” ولقد شاهدتهم وكلها قتل منهم رجل قام غيره مقامه ؛ وهم قيام عوض 
الحدار مكثوفين “ واشعد اللأس فطلبوا الأمان » فأومنوا على أن محرجوا 
بليأاب أبداتهم » ويدعوا كل ما فى الحصن من خ.ل وعدة وأثاث وقاش وذهب 
وفضة ؛ واستهلوا ثلاثه يام ليراجعوا أهل أنظاكة » نأمهلوا <تى أحرجوا , 
ونسم الحصن يوم المعة لقان بقين من رجب . 


ذك فتح بغراس 


ثم سارالساطانعن در بساك إلى قامة عراس بعدآن اختلف [صحايدق حصرهاء . 
نهم من أشار به ومنهم من نهى عنه » فقال:*”هو حصن وقامته متزمة بالقرب 
من أنطاكية » و يحتاج أن يكون | كثر العسكر يزكا فى مقابلتها » وحينئد ,يفشل 
المقاتلون على بغراص و بتعذر الوصول إللها » فاستخار السلطان الله تعالى » وسار 
إلها » [؛ «م] وجمل أكثر العسكر فى مقابلة أنطاكية يزكا يغيرون على أعمالها » 
وكانوا حدرين خوفا إن غفلوا لقر بهم منها (كذا) 
وبق السلطان فى بعض أحهابه يقاتل القلعة » ونصب عليه لمنجنيقات 3 
فم تؤثرفيبا شيثا لعلوها وارتفاعها ؛ فغاب على الظن تعذر فتحها » وتآخر ملكها ‏ 
وشق عل المسامين قل الماء عندهم »فسا الناس عل هذه الخال و إذا يباب القلعة 
قد تتح » ونحرج منها إنسان بيطاي الأمان لحضرء فأذن ذلهقى الحضور» ضر وطلاب 
الأ مأن أن ففالخحخصن -< وي للعو ويمافيه على قاعدة درساك فأحيبوا إلىذلك , 


وعم - 

وعاد الرسول ©» وأخذوا الأعلام لسلطاترة » فرنمت عل الأسوار » 

ونزل من : فيها » ونسلم السلطان القامة بمأافها من الرجال والسلاح والأموال ‏ 

وأصس السلطان ار سالحصن قرب » وكان فى ذلك مضرة عظ٠ة‏ على المسلمين » 

فإن ابن يون صاحب الأرمن أخرج إله من ولانّه بعد ذلك ع خدد 

عمارته » وأتقنه ؛ وجعل فيه جماعة من عسكه ه يغيرون به علل البلاد : ووقع 
الضرر لسبيه . 


وكان فتح بغراص فى ثانى شعبان . 


قال عماد الدين الكاتب : 


”وهذان الحصنان در بساك و بغْرا ص كانا لأ نطاكية جناحين » ولطاغي ةالكفر 
ملاحيين » قفتم للسلطان فتح هذه الحصون اللذكورة مع أبباج ومفارات 
وشقفانات١١)‏ كثيرة ة حى خا ص ذلك الإقليم »و الفح لعظلم » وعادت كامس 
مساجد » والبيع م معاي والصوامم جوأ مع ؛والمذاب لعبد ةالصلبان” مصار رع ”. 


ذكر الحدنة مع الأبرس صاحب أنطاكية 


ولا فتح السلطان بغراص عاد إلى مخيمه الأكبر وأثقاله » وراسله الابوضس 
فى طلب الصلح » فصاحه اغشدة صر العسكر »وقوة قلق عماد الدين ‏ صاحب 
سنجار- فى طلب الدستور » واشترط عل الابرنس إطلاق يع أسارى المامين 


01 فى ( الروضتين » ج؟ ص عم () : ”شقفان'' © ولعلها جمع *”شقيف»* ' » وقد قال 
( ياقوت : معجم البلدان ) عند كلامه عن شقيف أرنون : الشقيف كالكيف . 


('") بهذا اللفظ يتقايل النص هنامرة أخرى مع تسخة س » و إنما فى ص لمأ . 
(©) الأصل : ”” السلطان “ والتصحيح عن س . 


70 3 
الذين عندهم [وكانوا ألف أسير فأطلقوا 2١١]‏ »وكانت مدة الصلح ثمائرة أشبر » 
أولها [ أول ] تنشرين الأول » وآخرها آخرأيار » وودع الساطان عمساد الدين 

صاحب منجار -_والعسا كر[ لضن ١‏ الشرقية . 


مسا رالسلطان إلى حلب »وقد حرج كل من بها لتلقيه : مستبشر ين بإقباله ونصره» 
وصهل إلى قلمما 4 وأقام ما أياما ٠‏ ووحد ولده الملك الظاهر ول سار قى أهلها 


أحسن سيرة [ ففرح بذاك )١1]‏ 


ثم سار السلطان إلى معرة النعان » وقصد زيارة الشيخ الزاهد ألى زكري 


المغربى » يدير النقيرة » وزار قبرعمر بن عيد العزيز - رضى الله عنه ‏ 


م سار إلى حماة » فصءد مع صاحبها ابن أخيه الملك المظفر إلى قلعتها » ومع 
لسلطان أمير المدينة النبوية ‏ على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ‏ وهوالسيد 
الشريف عز الدين أبو فليتة القاسم بن مهنا ؛ وكان مصاحبا للسلطان فى جميع 
فتوحاته » وكان الساطان لا يفارقه » | وكان له فيه اعتقاد عظيم » لأجل جده 
ولمن طاءته 2'١]‏ ؛ ووجد السلطان ابن أخيه الملك المظفر قد عمر قلعة حماة 
وحصنها » وعمر خنادقها » وكانت ذات مل مسطح ؛ فأصبحت من القلاع ‏ 
العظام المشهورة » فسر السلطان 1 رأى من حصاتتها » وقام الملك المظفر 


)01( ما بين الحاصرتين ز يادة من س . 


(') هذه المله واردة بهاءى الأصل » ولا توجد فى س . 


إلا لس 


ذك قدوم السلطان ‏ رجه الله إلى دمشة ”" 


تم رحل السلطان من حمأة قفأصدا دمدق 4 فلم يقى منص ء وجاء إلى بعليك 
عل طر يق الزراءة واللبوة 0 ووصل إلى دمسق قبل دخول شهر رمضان») فأقام 
با إلى أن دخل شهر رمضان » فأشير عليه أن يري عسكره » فقال رحمه الله : 
* إن القدر غير مأمون » والعمر لا يعلم 5 بق منه » وللفرص أوقات تلتهز ) 
وقد بقيت مع الكفر هذه الحصون » ولا بد من المبادرة إلى أخذها » لا سا 
صفد وكوكب » فإنهما للداوية والاسبتارية فى وسط البلاد © فتخرح ولشتو"ا 
عندها لنفتحهما '* . 


ذكر فتح الكرك والشوبك 


قد ذ كرنا أن الأمير سعد الدين 5هبا"') الأمدى رثيه السلطان عل منازلة 
الككع فلازم حصاره هذه إلادة الطو يله حتى فنيت أزواد الفريجح وذخائره, » 
وأ كلوا دوابهم» وصبرواحتى لم يبق للصبر مجال » وكان الملك العادل سيف الدين 
أبو بكر بن أيوب مقها بتبنين فى حملة من العسك » قد أقامه السلطان هناك عند 
توجهه إلى البلاد الثمالية» فراسل الفر[ مم] الذين بالكرك الملكَ العادل يبذلون 
تسليم القلعة إلنه » و يطلبون الأمان » وترددت بينهم فى ذلك رسائل » وأئش 
الأعس أله أجابهم »وأرسل إلى دمهره سعد الدين شبا فى المعنى » فتسلم القلعة» 


11 هذا العنوان غير موحود فى خة س , 


5ه ث4 


(1) ص . نشي كاه 
0( رمم هذا الامم عند الماد ( الروضنين » ج ” »ص وم١)‏ :”3 كمي اه 


سسا اآيا؟ ‏ سس 
ونسلم أيضا ما يقار بهامن ال#صون عكااثو بك وهرصل والوعى 2١١‏ وسلع؛ وفرغ 
القلب من تلك الناحية وأمن من فى ذلك الصقع »كأهل القدس وغيره » فإنهم كانوا 
وجلين من مجاورتجم » مشفقين من شرهم . 
وكان هذا الفتح فى أثناء شهر رمضان من هذه السنة ‏ سنة أر بع وتمانين 
وصسماثة ‏ ووردت البشرى بذلك إلى السلطان . 


ذك فتح 0 


ثم سار السلطان من دمكق منتصف شبر رمضان إلى قلعة صفد » خصرها ‏ 
ونصب عليها المنجدقات » وأدام الرمى إليها ليلا ونهارا باخارة والسهام » وكان 
أهلها قد قار بت ذخائرهم الفناء » لأن عسكر السلطان كان محاصرا لهم قبل ذلك» 
فلما رأوا قوة القتال » وأنهم قدأشرفوا علىالحلاك لقلة الأقوات » طلبوا لمان 
فأمنهم ونسلها منهم » وخرجوا إلىصور وكنى الله المسلمين شرها » وإنها كانت 
فى وسط البلاد الإسلامية ؛ وكان فتتح صفد رابع عشر شبر شوال . 


ذك فتح كوكب 
ول) كان السلطان على منازلة صفد قال الفريم الذين بصور ؛: 
” إن فتح المسلمون97' قاعة صفد لم سق كوكب »© وحيامد نقطع طمعنا 


ص هله الملاد د 2 


)01 الأصل : ** والوميرة “؟ وس : ”” والوعرة ** » رماهنا عن العاد (المرجع السابق) 
(') س : ””ذك فم مد وكوكب ““ » وصيرد هنا بعد سطور فتح كوكب نحت عنوان خاص 
ذا الموضوع ٠.‏ 


0 س : ران الملطان 11 1 


7 ل م 


فاتفق رأمهم على إنفاذنجدة لها منرجال وسلاح وغيرذلك » فأتحرجوامائق رجل ‏ 
من تشجعان الفريج وأ جلادهم » فساروأ فى الليل مستخفين » وأقاموا النهار مكنين» 
فاتفق أن رجلا من المسامين الذين كانوا يحاصرون كوكب تحرج متصيدا » فا 
رجلا من تلك النجدة » فاستغر به بتلك الأرض» فضريه لبعلمه يحاله وما الذى 
أقدمه إلىهناك» فأقرٌ الخال ودله على أصحابه » فعاد المندى المسلم إلىصارم الدين 
فايماز النجمى وهو مقدم ذلك العسكر » فأعامه بصورة المال والفريجى معه » 
فركب فى طائفة من العسكر إلى الموضع الذى قد اختفى فيه الرجال » فكبسهم 
وأخذه » وتتبعهم فى الشءاب [/9م] والكهوف » فلم ينفلت منهم أحد » 
وكان معهم مقدمان مزفرسان الاسبتارية » حملوا إلى السلطان وهو على صفد» 
فأحضرههما ليقتلهما» وكان عادته قتل من ظفر به من هذين البيتين : الداوية ‏ 
والاسبتار يه لشدة عداوتهم للسلمين وشاعتهي(١'‏ » فلما أمس بقتلهما قال له 
أحدها ٠:‏ 

“ما أظن ينالنا سوء وقد نظرنا إلى طلعتك المباركة ووجهك الصبيح “. 


وكان - رحمه الله -. كثير العفو » يؤر فيه الاستعطاف والاعتذار » فلما 
جمع كلامه'') لم يقتلهما وأمس بهما فسجنا . 


ولما فرغ السلطان من صفد سار إلى كوكب » فتزل على سطح ايبيل و برد 
العسكر» وأحدق بالقلعة» وضايقها بالكلية» بحيث اذ له موضعا يتجاوزه نشئاب 
العدو » ون له حائطا من حجر وطين نستتر وراءه» والنئاب يتهاوزه » ولارقف 
أحد على باب خيمته إلا أنيكون ملبسا » وكانت الأمطار متواترة » والوحول 
بحيث تمنع [ الماثى والراكب ]1'' إلا بمشقة عظيمة » وعانى [ السلطان ]© 


0 الأصل | '” رعداوتجم '“ » والتصبعيح عن ( ابن الأثير : الكامل »ءج١١اء)صؤ).‏ 
رك الأصل : ”” كلامهما “ رالتصحيح عن س ( لاب ) ١‏ 


(5) ما بين الحاصرتين عن ( الررذتين » ج ٠”‏ ع ص و١)‏ . 


د لا سه 


شدايد وأهوالا من شدة الرياح ورا كم الأمطار » وكون العدو مسلطا عليهم بغلو 
مكانة » وخرح وقتل خاق كثير . 

ولم يزل- رحمه الله را كيا مكب الحد حتى تمكن النقب من سورهاء»وكن 
المقام قد طال عليها » ونى أنحر الأس زحف إليها دفعات متناوية فى يومواحد»ء 
فوصل المسلمون إلى باشورة'١'‏ القلعة » ومعهم النقابون والرماة “وهم بالنشاب 
عن يد واحدة والحروخ'" 2 فلم يقدر واحد منهم أنيخرج رأسه منأعلى السور 
فنقبوا الباشورة » فسقطت »© وتقدموا إلى السور الأعلى » فلما رأى الفر يذلاك 
طلبوا الأمان » فأمنهم ؛ ونسلم الحصن متصف ذى القعدة » فسيرهم إلى 
صور » فاجتمع بها من شياطين الفريم وتجعانهم كل دنديد » فاشتدت شوكتهم 
وحميت جمرتهم » وتابعوا الرسل إلى من بصقلية والأندلس وغيرهما يستغيثون 
ولسئنجدون » والأمداد فى كل وقت تأتيهم » وكان ذلك شفريط الساطان 
فى إطلاق كل من يحضره » حتى عصّ بنانه أسفا وندما حين جرى على المسامين 
ما سنذ ىه إن شاء الله تعالى . 

ثم ولى السلطان كوكب لصبارم الدين قايماز النجمى » ونزل السلطان إلى 
- بالغور ؟ فرحم الله السلطان الملك الثامير مسلاح الدين وشكر سعيه » فى 
كان أشد ذيه وقيامه نصرة الدين . 

ولقد حى عنه القاضى بباء الدين بن شداد . رحمه الله قال : 

“حضرت مع السلطان حصار صفد لله »© وقد [4"] عن مواضع مسة 
مناجيق » حتى نصب اللمسة » وسلم كل متجتيق إلى قوم » ورسله تتوائر إليه 
حبر ونه » ويعرفهم كيف يصنعون» حتى أظلنا الصباح وقد فرغت المتجنيقات . 


() انظر ما قات هنا مى ١‏ هامئر ١‏ 


(؟) انظر مافات هنا»ء ص .هو١هامش‏ «# وص ١48‏ ؛هامش 4 


د م6 عد 


ونم بق إلا تر كلب ناز برها('' فمبا »؛ فروبت له احير المشبور الصاح ؛ 
وبسرنه بمقتضأه » وهو قوله عليه الملام : 


”عينان لا تمسهما الثار : عين [بانت]1' تحرس فى سبيل الله » وعين 
بكت من خثية الله “. 

[ فلقد رأيتّه وقدسر سرورا عظما "١‏ . 

وكتب السلطان إلى الديوان العزيز كتابا بالإنساء المادى ببشرأ بفتح 
الك وااذو بك وصفد وكوكب » يقول فيه : ظ 

” وقد خلص [ لنا ]!4) جميع مملكة القدس وحدّها فى سمت مصمر من 07 

العريش»ء وعل صوب الجازمن الكاك والدُو بك » و يشت لل على البلاد الساحلية 
إلى منتبى أعمال بيروت © وم بق من هذه الملكة إلا صور © وفتح أيضا 
جميع أحمال أنطاكة ومعاقلها التى للفرجج والأرمن» وحده0؟) من أقصى. أعمال 
جبلة واللاذقية إلىبلد ابنلاون »و بقي تأنطا كبة بمفردها ء والقصير من حصونهاء 
ولم ببق من البلاد لتى لم تفتح أعملها ولم تحل عماكانت عليه سوىطرابلس 4فانه 
لم يفت منها إلا مدنةجبيل» فقد مسحبت علا المهله الذيل » ومعاقلها باقة : 
وليس لحا من عذاب الله الواقع واقبة » والحادم الآن على التوجه إليها » وعزم 
انزول عليها » وأنه قد رتب اهانب القبلى والبلد المقدسى » وشحن النغور من حد 
24١1١‏ كا فى الأصل»وعندابن شداد؛ ولعلها «جناز برها » وقد قال دوزى إن جعزي مأ خوذة 
من « زجهر » الفارسية > ومعنتاها الله ٠‏ 

('2) أضيف مابين الحاصرتين بعد مراجعة : ( الروطتين » ج ؟ » ص 88١)ه‏ 

(؟) ما سن الخحاصرتين ز يادة غن سن ه 

(4) زيادة موضحة عن ( الروذتين » ج ؟ »ص لال#١)‏ » وفى ص : ”* وقد خلصنا ” . 

(©) الأصل : ”من سمت مصر إلى العريش ““وااتصحيحعن الماد (الروطتين»ج 7 »ص37 ٠)1‏ 

ء)١1؟ا الأصل : «وهذه» » والتصحيح عن الماد ( الررذتين » ج ؟ © ص‎ )١ 


ااال تا 
جبيل إلى عسقلان» بالرجال والآلات والعدد » والمَدد المتواصل الماد » ور 
فمبأ وإده الأفضل عل:)(1) اهما 4 وحفظط ولايما 4 ولد ولده العريز عمان 
ولاية مصر وملكة أقايمها » لتهذيب أ-واا وتقو بمها » . 
ولا نزل السلطان إلى الغور ودعه القاضى الفاضل » وتوجه إلى مصر » 
م تحول السلطان إلى صحراء بيسان » وأقام بها إلى مستبل ذى الجة . 


ذكر ظهؤر جماعة من الشيعة بمصر 


'وثارفى هذه السنة فى القاهرة إبنا(؟) عشر رجلا من الشيعة ليلا » ونادوا : 
« ال عل . ,أل عل » » وسلكوا الدروب بنادون » للنا منهم أن رعية المإد 
:بلبون دعوتهم ؛ و محخُرجون معهم » فيعيدون دولة أهل القصر » ومحرجون 
“من هو محبوس منهم » ويملكونه البلد» فلم يلتفت أحد [«م] من الثاس الهم 
ولا أعارهم سمعه » فلما رأوا ذلك تفرقوا خائفين . 


1 ٍ كو الساطان ذلك وهو عبل محاصرة صعد ١‏ وكان على بأيه -ماعة من وفود 
المصر بين7) فأهمه هذا الأعس وأزحجه » وترم بمن عل بابه منهم » وقال :” إلى 
مي #مل منهم هذا 6** ؛ وهر بطردهم من بأيه وردعهم ؛ ودخل عليه القاذى 
الفاضل فأخيره يذلك 3 فقال : 

: ”يب علك أن تسك الله عل هذه النعمة 4 فقد عرفت بهذا الأمس 
طاعة رعيتك » أليس لم يلب دعوتهم أحد وأنه لم يكن لم من يمده, ؟ فطب 
بذلك نفسا©؛ » وتحقق زيادة منز لتك غند الله تعالى “2 200 

1) الأمل : « علها » » والتصحيح عن المريحم السابق . 57) الأصل : ”اثنى © . 
د افو الذى ذ ره ٠‏ اماد( الرمستين أخ ؟ 5 ص ١78‏ )أن الوقد الذى كان ماب السلطان 


كان يتكون من حماعة من أولاد الوزراء امسر بين والأسراء المقدذ ين . 
(4) بعد هذا اللفظ فى - لد (86 ب) : ”” وقرعينا "" والنص هنا يتفق رنص لماه 1 


حب فد عن 
فقال له السلطان : 
* [ كان الملوك قبل ١١]‏ تخافهم الرعية وتهرب منهم » وتنوقع سطوتهم » 
ورعمئنا!؟) قد تكااروا علمنا وأممه رونا وملونا » وإذا ركنا وتزلنا تعاورونا 
بالقصص 5 , 


ظ إن ت أولى الناس بشكرهذه النعمة » كان بمصر بالأمس صاحب القصر 
وأشياعه » وخدمه وأثباءه » وأمساؤه وخواصه ؛ وما ملهم أحد إلا ودع 
الحلق فى ر ياض إنعامه.؟ وكان بالشاموالبلاد الشرقية فى كل بلد وال وصاحب» 
له على أهله نمم ؛ وفى كل قطر هلك ياوذ أهل ذلك القطر به » وقد أصبحت 
ايوم سلطان الميع » وقد رد الله سبحانه آمال الكل إليك » وجمع المتفرقين 
على بأبك » فلد يجدون لهم - بعد الله إلا جودك وكرمك " . 


فأغرورقت عينا السلطان بالدموع » وشكر الله على إحساله إلبيه. ؛ 
وى على نفسه ألا برد قاصداأ. » ولا يحب وافدا ٠‏ فثل همسحذا .فليكن 
السلطان » ومثل القاضى الفاضل ليكن الوزير المشير -. رحمهما ا لله وقدس 
أرواحهما - 


)010 م بين أ-قاصركئين ز اده عن العهاد ( المرجع الس ) ع وهى ز يادة بقئضيها المعنى والسياق » 
رالئص فى س : ” فقال له صلاح الدين : إن السلطان تخاته الرعية وتبرب منه , الل > 


(') بعد هذا اللفظ فى الأمل . ”” الذى لا * رفى س : ” بحنا قد تكاثروا ““*-» والنص افنعا 
محتصر عن الماد * 


(5) الأصل : ” تعاودنا “ » وص : *' يادوت “* » زفاحهنا عن الماد ٠‏ 


2-2 02 


ذك وصول السلطان إلى القدس 
وتوجهه بعد ذلك إلى عكا ثم إلى د. 010 


ثم رحل السلطان من البلاد الغور ية مستهل ذى الجة من هذه السنة' -إعنى 
سنة أر بع وتمانين وتحمسمائة ‏ وحبته أخوه الملك العادل نيف الدين » فوصل 
إلى القدس يوم اجمعة امن الشهر » وهو يوم التروية » وصلى ألجمعة فى قبة 
السخرة ء وعيّد بها يوم الأحد الأضحى » ثم سار يوم الاثنين إلى عسقلان لانظر 
ف أحوالها ؛) وسير أخاه الماك الغادل إلى الديار المصرية لمعاضدة ولده الملك . 
العز بز .مم ومساعدته » وأعطاه الى ك »؛ وأحَد .نه عسقلان ‏ وكان 
وهبها له - . 


2.94 ع عل سل 


ثم توجه الساطان إلى عا » فا مي عل بل إلا قؤى مد 4 وك عدده ب" 
ووصل إلمها » وأقام بها | إلى أنْ خرجت السنة . 


' ودخلت منة مس وثمانين وتمسمائة والسلطان الملك الناصر ضلاح: الدين 
سم رحية ألله د مقيم بعك بنظر فى أمورها ومصا مها » وقد نقدم إلى مهاء الدين 
قراقوش باتمام.المارة”"2 » وولى حسام الدين بشارة الولاية [ بها ] > وأقام 
السلطان بعك م الحرم »ثم سار يريد ده دق »فد خلها فى مستهل صفرمن الببنة . 


الناصر دين الله أمير المؤمنين أمر الخطبة ولد وولوعهده عد الدنا وألدءن 


٠ هذا المنوان غير موخودق س‎ .)١( 
9 ** (؟) س : ”” عمارة]‎ 


) الأصل : ” عمدة '" راللمحيح عن س رالروضتين ٠‏ 


لس ولام سا 


أبى نصر مد » وهو الذى ولى بعده » ولقب الظاهى بأمس الله ؟ فأمس اليلطان 
بزقامة الحطبة له » وسير .هه رسوله ضراء الدين أبا"') القسم بن محى الدين بن 
الشبرزورى » وسبرت مه هدايا وتحف » وأسارى من الف ريح بعددهم وتاج 
ملكهم الأسير » والصلاب الذى كان فوق الصخرة » ودثئ كثير من الملبوس 
والطب . ظ ظ 


وساز الرسولاك الى شدآد 4 ودخلت الأسارى من الفريح على هما اوم 
قرأعها!" ) رأ كبة حصنبها ؛ قَ طوارقها”؟) وأدراعها وبارقها ‏ وقد لُكستٌ 


(1) الأصل :””أبى'“ » وفى س : ””ضياء الدين الفسم بن عي الشهر زورى” ٠‏ وف (ألمةريزى : 
السلوك اج ١‏ 6ض ءار )١١4‏ : أطيامء الدين القاسم أبو الفأضل بن يحى 7 عد ألله 
الغبرزورى ** | ٠ش‏ 

(') كذانى الأصل » وفىس : ”” مراعها “ بدون نقط » وفى (الروطتين » ج ١‏ » ص 
”:)١4‏ فراغها " » وما هنا هو المحيح . 

7( الطارئة ‏ نجع على طوارق أو طارقيات # » اختاف فى أملوا »و يرى . 521 : وج120) 
(4766 .211 أعما لام 9-2 إلى أصل عم فى © بل نهى مأخدوذةٌ عن الكلة اللانيسه (وودف؟ ' وملما 
أخذت الكلة الإيطالية (82[8) والفرسية (منهة) »2 والأصل اللا'ينى لهأ حميحا 5 6 ونووزيل 
دوزى رأيه هذا القائل بأن اللفظة ترحع إلى أصل أورو لى بواهد كثيرة منةوله عر ن المراجع العر به 
المع دمرة روت الصابية © 0-2 هذه الشواهد ورد لفطل ” الما وارق " عاد وصده ألم لييين الأور بيين 
وأسلح<تهم ؛ فقّد جاء فى : (العاد الأصفهانى : الفمح الفسى ؛ ص 4 ١!‏ ) عند وصفه الدتال مع الهرحٌ 

”ره (أى الف ر> ) : وأدعهم ملارمون .. 0 بق .دون © و الطوارق 
فن الطؤازق ممتصمون ... '* » و بقول فى ص 07 ؟ : ”” فتراجم الفرٌ واصطافوا على؛ ختادتهم 
ووقذوأ ومنطار يهم وطوارقهم " » وقال فى ص 757 : 8 زْ أى العدر ) أسواره وخنادقه » 
وسترعن طوأرق الللاء بتائره وطوارقه » فلا حرج منه إلى معارله ** » وقال فى ص 7١‏ : إلى 
أن انتقل القتال من السور إلى الدور » ومن الطوارق إلى الطرق والسطوح .., الم “ ظ 
أماعن ممنى اللفظ نالرأى ممتاف © ولكننا بدراسة هذه النصوص نتطيع أن تقول" إن هذا 
المصطاح كان يطلق عل ١‏ اوععن من الاح : 
الأول : نوع من العرس مله الحندى ل+اية نفسه أثناء القتال » أو هوك عرنه دوزى : رس 
كير منتطيل يغطى معظلم الى الأسفل من الجسم انو نمه أدو ودماطه ععتاكومط تمدع دنا 
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ناآ كك 


أعلامها وبنودها ؛ فدفن الصليب”1 تحت عتبة باب التوبى الشريف يتبين 
منه الثئ القليل » وكان من نحاس قد:طل بذهب » فديس بالأرجل » و بصق 
الناس عليه . 


ب و يو يدهذا المعنى قول العاد فيا سلف :و ” روقةوا بقنطار يانهم وطوارقهم " © وتول 
(بماء الدين ان شداد : السيرة اليوسفيه ؟ وثثله عنه ان وأصل فيا بل ها : ” ما وجدت مع وأحد 
منهم ( من الفرتٌ ) طارتة ولارحا إلا النادر ““ ؛ وكان فى التاهرة حارة تسمى ” حارة الطوارق " 
أو ”” حارة صيان الطوارق “ © قال (المقريزى: الخطط » ج م »ص 4 ؟) ”” وه من جمله طوائف 
السكر » كانوا معدين خل الطوارق © ٠‏ و بهذا المعتى أيضا استعمل اللفظ فى الغرب الإسلامى © فتى 
كتات الملل مثلا فقرة لابن اليسع يةول ذنبا أحد الموحدين : ” فصنعنا دارة مربعة فى البسط » جملا 
ذها من جهاتها الأر بع صفا من الرجال بأيديهم القنا الطوال والطوارق المانعة © ووراءه, أععاب 
اأدرق وألخرب مما مانا “ . 
والمئى الثانى : آله حر بية مكونة من جملة من الألواح الخشبية تتخدم كتراس يفى انود الرماح 
والمخور خلفها » فهى '؟ وصفها درزى : 
معرضاععء0 روعع لق عطناء 1قتاام ر2, 001110 ومصتطمقم 06 ماعمة ممنا ,أعاماهمدم وللء 

:يوم 21 م 6ه ماأثهدا دع أععنانه» م غأقاؤمطط مع ره مزاعندودا 

و يزيد هذا المت الثانى قول العاد السالف الذكر : ”وهم بالمنادق من الوائى >تمون » 
ر,الطوارق من الطوارق معتصمون ©“ وقوله : ”” وتدرع بأسواره وخنادقه » وسترعن طوارق البلا 
تائره وطوأرقه "” وقوله : ”إلى أن اتتقل التّتال من الور إلى الدررء ومن الطوارق إلى الطرق ** » 
نلفظ الطوارق فى هذه النتصوص تعمل دائا مقروة بلفظط التائرأو اللادق © ٠كأنه‏ كان يزدى 
٠‏ لها » وليس أوضم فى هذا امال من قول (الحسن ن عبد الله : ثار الأول » ص ١١17‏ )عند 
وصفه لنوع من الدباية أو البرج : ””... فتندفم وتجرى على وله الدجل الى ركيت عأيها © و تصعد 
الرجال فى أعلاه » وقد أديرت -وله الستائر والطوارق ” ٠‏ 

وقد وصف صيضى بن عل اللاوارق فى كتابه ( تبصرة أرباب الألاب » ص )١١‏ الذى أله 
لصلاح الدين وصفا دقيقا يقطم الشك باليقين » قال عند ذكره لأنواع العراس : *” ومنما الداوارق * 
وى الى يستعملها الفرجج والردم ؛ و اها ( ؟ ) فى حسن إذهابها ودهانها وتلو ينما أ نواع الأصياغ » ظ 
وتصويرها وإتقانها » رهى مستطالهت » وتكو يها إلى أن شتر الفارس والراجل » تدىء مدورة © 
تم جم أولا أولا إلى أن يتهى أ خرها إلى نقّطة محدودة كإزوس المعاول ” ٠‏ راجع كاك : 


, (155-156 2 .غأه .. مع هم سعق "0 4نم دنا : موطو0)) 
و( أن النلانسى : ذيل تاريخ دمثق » ص ١76‏ ) . 
)١(‏ المقصود يه : ””صليب الصلبوت "" المثبور © راغ ما فات هنا » ص ١868‏ * 
هامش ١‏ ؛ ص و . 7 هامش ؟ 


إلم! ل 


فات١١)‏ : إن عدة **' الدين أيا ندمر مهد بن الإمام النادمر لدين الله كان 
الأ كبر من ولد الإمام النادمر » وكان شبما قوى انفس شجاعا مقداما له هة 
عالية ونفس أمة » وكرن أروه محافه و ستدعر منه لما رى من شهامته. 
وقوة نفسه » وكان أيضا أبو نصر عد عالفا لأسه فى المذهب » لأن أباه كان 
شيعيا » وكان أبو نصر سذيا سغضن الروافض » ويمل إلى الحنابلة » وكان أبوه 
يكرهه أيضا لهذا الأمى » لكنه لم يحد بدا من توليته العهد بعده إذ لم يكن له 
فى ذلك الوقت من ينصاح الاامص من بعده من ولده غيره . ظ 


م إن الناصر لدين ألله من بعد ذلك فنا لس له ولد أمساغر من 
ألى نصر ممد » وهو أ بو الحسن على » فكان منقادا لأبيه جدا , 
موافقا له فى مذهب الأشيع » فال إليه الناصر لدين الله ميلا عظها » وأعرض . 
عن ألى نصر مهل ؛ وقويت أأنفرة بينهما » وأدى ذلك إلى خلع الناصر وده 
أبا نصر من ولاية العهمد »ع وأص بإسقاط اسمه من السكة والخطبة 1 
وكتب ذلك إلى سائرالآفاق » وق د أبا نصروح-يسه . 


ثم بعد ذلك توفى أبو الس" ن على بنالناصر» كزن عليه أبوه النادمر حزنا عظما » 
وتقدم إلى الشعراءعرئيته » '"وأظهر الملوك فى سائرالاًطراف دار الحزن عليه 
وجأسو الهف الءزاء') »ورته دا سند كره إن شاء الله تعالى ‏ الشعراء» ول ببق 
اخليفة غير أبى نصر » فدعته الضرورة إلى إعادة أبى نصر”4) إلى ولاية عهده » 


(1) مكانهذا اللفظ فيس( ب) : **قالصا حب التار مقاضى قضاةحاة المحروسة ابن واصل" . 

5 الأصا ””عيدة“» والتصحيح عن ص والروذتن ٠‏ لف هذه أاحله غير موحدودة ق صس--ه 

(4) اقرد ان واصل هنا ما ذكه من أن الللذة النام مر كان شيعيا : وأنه عزل ابنه أبا نصر 
مهدأ عن ولاءه العهد لأنه كان سني ملف مع أبيه فى المذهب 6 » والذى ذوته المرأجع الأعرى أن 
أبا نمدا هو الذى | ستدال من ولابة العهد فأقاله والده ٠‏ راحع فى هذا : (أن مف : محاضرة 
الأرار» ج١؟‏ صم :)ر( !بن الاثير : الكامل » ج ١١‏ » ص ١ح‏ )و( سبط اين الموزى : 
رآ تالزمانءجم؟» حوادث ممنة ١‏ 6 ر(أن . الباعى : الجامع المختصر » شر مصطبى جحواد 
ص ١44‏ )2 (السيوطى : تار الللفاء » ص 9و7 ) . 


ا يه 


وكاتب بذلك الملوك » نفطبوا له بولاية العهد ثانءا سنة ثمانى عشرة وستّائة : 
لكنه لم يرض عنه » ول يزل محبوسا مقيدا » واللخطبة والسكة باسمه إلى أن نوق 
الناصر » وولى الليلافة بعده » لكنه لم سبق ف االحلافة إلا أشهرا ومات . 


ذ ؟ منازلة السلطان شقيف أرنون"' 

ثم خرج السلطان من دمشق .بوم الجمعة تالت ر بسع الأول من هذه السنة بءد 
صلاة الجمعة » فنزل مرج فلوس »ونزل من الغد وهو يوم السبت عرج برغوث ؛ 
وأقام به وأعسا كر تتابع الى حادى عسم ه ) ورحل إلى بانياس 6 ومخمأ إلى ماج 
عيون» نفيم به 6 وهو قر بب ص | شقيفب أرنون» حلت يركب كل | بوم | فدشارفه 
ثم يعود » والعساكر تتواصل »وتأنى من كل ناحية ؛ فأقام أياما شرف كل يوم 
عل الشقيف » فنزل صاحب الثشسف وهو أرناط(؟) صاحب صيدأ ب 
سفسة إلى السلطان ؛ وكان صاحب دهاء |[ ومكر |" » وكان من كبار الفريح 
وعقلامم 4 عارفا بالعر ة7؟2) وعنده اطلاع على * ئْ من التوار ييح والأحاديث » 
لخضرعند السلطان وأ كل معه الطعام »ثم خلا به وذ كر أنه مملوكه ونحت طاعته ؛ 
وأنه نسم المكان إليهمن غير تعب »واشترط أن يعطى موضعا نسكنه يدم ةق » فإنه 
بعد ذلك لا يقدر على مسأ كنة الف ريج » و إقطاعا بدهم دق يقوم بهو بأهله » وقال : 

” إنى أخاف من المركيس أن يعرف ما بينى وبينك » فينال أولادى وأهلى 
منه أذى » فإنهم عنده » وأريدأن تمهلنى حتى أتوصل إلى نحل .مهم من [#87] 
عنده) وحنئل أحضر أنا وهم عندك » ونسم الحصن إلكء ونكون فى خدمتك””. 

٠ هرنفه ابن شداد بأنه موضع حصين قريب من بانياس‎ 2١١ 
٠ د هو 868111055 لشة دمؤذة 01 1.00 ,معتمعون) سر أظر عن سيأ سئه لمقد هذه أطديه‎ 

(2.469-470م, 2 .704 .01 .02 : 0201317 16) 

ييل ما بين الخحاصركين ز يادة عن س ( ص لالم أ ) ٠‏ 


(4) هذا شاهد له أهته » لأنه يدل عل أن بعض أعراء ٠‏ الصليبيين فى الشام بدأوا يتعلبون االة 
العرية و يتأثرون بالثقانة الإسلاية ٠‏ 


ا 000 


فظن السلطان صدقه » وإما كان ذلك مكا ودف.) للوقت © تأجابه 
إلىما سأل » واستقر بينهما الأمس أن نسل الشقيف ى حمادى الآخرة . 

وأقام السلطان بمرج عون يننظر الميعاد » وهو قلق يفك لقرب اتقضاء الل دنة 
بينه وبين بيرس"241 ,يمند ‏ صاحب أنطاكية ‏ » فتقدم إلى الملك المظفر تق 
الدين أن مير فيمن معه من عساكره ومن يأنى من بلاد الشرق » و يكون مقابل 
أنطا كة لئلا يغير صاحبها عل بلاد الإسلام عند أنقضاء الحدنة » وكان أيضا 
منزعح'" الحاطر [ا بلغه من اجتاع الفريم فى مدينة صو ر » وما صل بهم" .2 
من الأمداد من الببحر . 

وكان السلطان لا فتح عسقلان والبيت المؤدس قد أطلق ملك الفرتم : 
فاصطلح هو والمركيس بمد اختلاف كان بينهماء واجتمهرا فى لقلا بحصون» 
وخر حوأ من صور إلى ظاهرها قاصدين استنقان البلاد الى أخدت» فكان هذا 
وما أشبهه زجح السلطان » وكان حاف أن يترك ااثقيف وراء ظهره » ويتقدم 
إلى صور وفيها الموع المتواترة فتنقطع عنه الميرة » فأقام منتظرا انتباء المدة 
أتى ضر بها له أرناط » وأخذ أرناط -. صاحب الشقيف - فى شراء الأقوات 
من سوق العسكرء والسلاح وغير ذلك ماحصن به الخصن » وهو شقيفه . والسلطان 
بحسن به الظن »و إذا قل له ما هوفيه من المك وأن قصده المطاولا إلى أن يظهر 
الف ريح من صور» وحينئد يبدى صفحته ‏ و بظهر مخالفتهع و[هو] لايقبل فه . 

وأقام يتردد إلى خدمة السلطان فى كل وقت . قال القاضى باء الدين : 
” وكان يناظرنا فى دينه » ونناظره فى بطلانه » ركان حسن امحاورة © متاديا 
فى كلامه » ولمى) كثرعند السلطان القول فيه رأى السلطان أن بصعد إلى ظهر 
الخبل ليقرب من المكان » ويمنع هن دخول نجحدة وميرة »وأظهر أن سببذلك 
حمو الزمان والفرار من وحم المرج » فنزل أرناط وسأل أن بهل عام سنة © 


0030 كذا فى الأصل » وفى س : ”الارنى “ / 
"© الأصل + ' منزع '“ والتصحيح عنس . 


: 


4م؟ لد 
فاطله السلطان| وما ١‏ آنسه » وقال : ”نقكرق ذلك » ومع الماعة وتأخذ 
رأءهم >“ ثم وكل به من حيث [ #مم] لم بشعر إلى أن كان من أمسه ما سنذ كره”» 
[ إن شاء الله تعالى]51" . 
وف أثناء ر بع لذ رل وصل الخير بتسليم الشو بك بالأمان » وقد ذ كزناه عند 
سايم الكرك 


ذكر وقعة الْيزك مع الفرنج”” 


قد ذ كنا اجتّاع الملك والمركنس بصور واتفاقهما » وتواتر أمداد الفر 
إلهم » وحشده, ونحروجهم إلى ظاهر صور » وكان الملك قبل ذلك لما أطلق 
وكان إطلاقه والسلطان منازل حصن الأكراد ‏ قد اشترط عليه ألا سجر 
عليه سيفا أبدأ 4 وكون مملوكه وطاقه »© فتكث لمعنه الله ؛ و“م 
الجوع وأبى صور لديم على باها » وطلب الدخول" إلها » فنعه لمرئيس » و 
وحرت بينهما ماجعات كثيرة » وقال له المركنس : 


« إننى نائي الملوك الذيئوراءالبحر » وما أذنوا لى فى تسليمها إيك”» . 

تم استقرت القاعدة بينب.! على الاتفاق على حرب امسامين ؛ وعسكروا ظاهر 
صور كا ذ كرنا . 

ولما كان يوم الاثنين للاث عشرة 47) ليلة بقبت من جمادى الأولى بلغ 
السلطان من جانب اليزك أن الفرئيم قد قطعوا الحسر الفاصل بين أرض دسو 
وأرض صيدا » وهى الأرض الى الساطان علما » فركب الساطان بنفسه نحو 
اللزك فى شجعان أايه » 'سوى من جعله عل الشقيف »© فوصل وقد انفصلت 


10 ما ببن الخاصرتين عن أبن شد آد ٠‏ 5) ما دن الخحاصرةين رز يأدة عن س ٠‏ 


د هذأ العنوان غير موجود فى س 0 هذا اللفظ سافط من س . 


سس اوخ؟ لد 


الوفعة » وكان صورتا : أن الفرئج عبر منها حاغة الحسر » : فنبض إليهم يزك 

الإسلام ؛ ؛ وكانوا فى عدة وقوة © فقاتلوه فقتلوا مهم لما كثيرا » وحرحوا 

أضعاف ما قتلوا » ورموا فى الغهر جماعة ١”‏ ففرقوا . 

وم يقتل م من المسامين إلا مملوك واحد لسلطان يعرف بأسك الأحرس «) , 

وكان جاعا فارسا مقداما » فتقنطر به فرسه » واحأ إلى ذرة » فقائل بالنشاب 

حتى فى نشابه » ثم بالسيف <تى قتل جماعة » ثم تكاثروا عليه 0 بام ظ 
من الفريح سبعة من فرسانهم المشهورة » ثم عاد الفرئج إلى مكانهم خا ظ 


ذ ؟ واقعة الْغْزاةَ المطوعة 


ولا وصل السلطان إلى اليزك وقد فاتته الوقعة أمفضر بثله خيمة صغيرة!*ا 
وأقام نتظر عود الفريج لينتقم منهم » ولأخذ ثأر من قتل7؛)من المسلمين» ؤلما 
كن يوم الأر بعاء لإحدى عشرة ليله بقيت من حمادى الأولى ركب السلطان 
ليشرف على| غم" | القوم على عادته » فتبعه خلق عظم من الى جالة والغزاة المطوعة 
والسوقة » وحرص على رده, » فلم يفعلوا » وخاف عليهم » فإن المكان كن 
حرجا ليس للراجل فيه ملجأء م نج الرجالة الحسر وناوشوا العدو» وعبر منهم ماعة 
الهم » وجرى بيهم قال شديد » واجتمع عليهم من الفرئح خلق كثير وهر 
لالسعرون » و كشفوهم بحيث يعلمون أ نه ليس وراءهم ؟ كبن » حمل الفريم عليهم 
جملة واحدة 1 وقاتلوهم » ؛ وكان السلطان بعيدا عنهم » ولم يكن معه عسكر » 


رنص ,١‏ ا ريات . 

)7 عند (أن شداد : اليرة اليوسقمة وص ١م‏ ) ؛ ”؛ الأخرش “أنظر أ يضا : (الررذتين : 
ج-؟_, 6ص ٠ )١4٠.‏ 

ف س ٠:‏ ميته الصهرة 4 


0 س : ” من بق © » وما هنا هو الصحيح : 


م كرو ب 


لانه لم يخرج للقتال » وتإنما قصد كاف حال المدو فقط » ولما انث له 
الوقعة وظهر غبارها بععث إلمهم من كأن معه ليردوهم . : فوجدوا الأ قد فرط . 
وقد تكاثرت الفريج <بى <افت منهم السسرية اأتى بعلب ال لطان » وظذر اأعدو 
بالرجاله: ظفرا عظياء وأسروأ جماعة كثيرة » وقتلوا نحو ماة وكاأنين نر “وقال 

من الف ريج أنضا عدة عظلءة » وغرق أيضامنهم عدة» وقتل منهم مقدم الألم): 25 
وكان عندهم عظيا #ترما” » واستشهد فى ذلك يوه 7 ن المسلمين الأمير غازى 
أبن سعد الدينين النصار'١»وكان‏ شاب حسنا شجاعا » فا<تسبه به أبوه فى سبيل ألله 


و تقطر من عانه دمعة 4 عله : 


دم توجه السلطان إلى عكا وعوده إلى سسكا 


رج عيون '' 


ولا رأى السلطان ماحل بالمسامين فى هذه الوقمة النادرة اتى ل يصابوا 
الها قبل ذلك جمع أصايه وشاورهم وقرر معهم أنه يهجم على الفرتم 6 و عير 
الحسر ويقاتلهم ويستأصل شأفتهم . و كان الفرئح قد رحلوا .من صور ونزلوا 
قريبا من الحسر » وبين صور وبين الحسر مقدار فريخ أو ]أ كثر » فلما صم 
العزم على ذلك رحل الفريج عائدين إلى صور ملتجئين إلى سورهاء فبنئذ توجه 
السلطان جريدة إلى عكا للحظ ما بى من سورها ». ويحث عل الباق 0 ؛ فضى 
إلى تبنين » ثم إلى عكا » فرتب |-والها , وعاد إلى الممسكر برج عيون » 
٠‏ متتظرا مهلة صاحب الثقيف . 


)01 كذا فى الأسل ؛ وفىس : ” الصار “ يدون نقط » وفى (ان شداد : السيرة الإوس» 
ص 06م ) | ” ابن البصار “ ؛ وف ( الرونتين » ج م ص -)١14(١‏ تقلا عن أبن شداد سب : 
”ان اليطاد ““ : 


('؟ نص المنوان فى س ( ص ٠.‏ مذ كر جروج السلطان رعوده إلى معسكره مرج عيون”” . 


حل هبإلم5؟ سه 


د وقعة قعة الكين 


ولما كان يوم السبت سادس جمادى الآخرة بلغ السلطان أن الفريم يخرجون 
منصور للاحتطاب والاحتشاش متبددين !١و‏ يصلون إلى جبل تبنين » وف قلبه من 
٠‏ رجالةالمسامينوما جحرى عليهمأس عظيم » فرأى أن يقرر كينا مو بلفه أنه رهم] 
مخرج وراءه'” أيضا خيل تحفظهم » فعمل كينا يصلح للقاء الميع» ثم أنفذ إلى 
عسكرتبنين أن يحرجوا ف نفر يسير عابرين'"" على تلك الرجالة » فانتيعهم خيل العدو 
ينبزموا إلى جهة عينها ل »وأن يكون ذلك صببحة الاثنين ثامن حمادى الآخرة» 
وأرسل إلى عسكر عكا أن دسير <تى يكون وراء عسكر العدو؛ وحتى إن نحركوا 
يكونوا ف نصرة أصحابهم » وقصد واخيمهم . ١‏ 


وركب السلطان فى عساكره إلى ابلحهة التى عينها لمزيمسة عسكر تبنين » حتى 
فطع "تبنين ورتب السكر مانية أطلاب » واستخرج من كل طأب عشر ين 
فارسا ) وأملهم أن يقراءوا اعدو ى يظهروا [لهم وينأوشوجم » وينبزموا 
ين أيديهم » حتى يصلوا إلى الكين » ففعلوا ذلك وظهر لم من الفرتج. معظم 
عسكرهم ؛ يقدمهم الملك ؛ وحرى ,ينهم و بين 0 السيرة قتال: شديد 
والترمت أأسمرر يه 47) التعال » وأنفت من الاهزام » م » وحملتهم المة عل - مخالفة 
السلطان © واتصل |الجبر با لسلطان فى 700 وقند نمم اللبل , فبعث بعوثأ 
كثيرة » فعاد الفرتج نا كصين دلى أعقابهم » وقتل من الف ريم..عشرة. » ومن 


)١(‏ الأصل : ”” مشردين *” © والتصحيح عن س »والأصل المنةول عنه هنا وهو ( أبن الأثير ؛ 
الكامل ءج كليعص١؟١) ٠‏ 
١؟)‏ الأصل : د لم » والتمخيج عن : (الروطئين »ج 7 »6 ص ١4١)ء‏ 
(0) الأصل : ” غاير بن ©" » والتصحيح عن س واين شداد والروضفين ٠‏ 
(4) س و ”اريال "؟ . 


ارا - 


المسامين ستة : اثنان من الترك » وأر بعة من العرب » منهم الأمير زامل ١‏ , 
وكأن مقدم عثيرته » وسبب قتله.أن فرسه تقنطر به » ففداه ابن عمه بفرسه ) 
نتقنطرت به أيضا » وأسر هو وثلاثة من أهله » ذلما بصر الفرئج بمدد العسكر 
ظ قتلوهم لثلا. ستنقدوأ 2 وخر !7 من الطائفتين ومن خبوشم كثير 9 


ظ - ومن نوادر هذه-الوقعة أن مملوكا من ممالِك السلطان يقال له ”أسبك» أنحن 
مزاح حت قع بين القآلى وجراحاته تشخب دما » وبات ليله أجمع على تلك 
الحال إلى صبيحة - النلاثاء» فتفقده أصتحابه » فلم مجدوه ) فعرفوأ السلطان فقده » 

فأنفذ من يكف خاله » فوجده بين القتل » لخُملوه إلى / الهم | 9 وداووه »؟" ‏ 
وأعافاه الله تعالى » وعاد السلطان إلى انخم عاشر حمادى الآخرة فرحا مسرورا . 


.. قد.ذكرنا جشد الفرئج واجتتاعهم بصور » وتواصل الأمداد إليهم من ابحر» 
وكان:الرهبان والقسوس من حين ملك المسالمون”؟ بيت المقدس قد لبسوا 
النواد وأظهروا الحزن "| وأخدهم .بطرك القدس» ودخل بهم بلاد الافريج 
يطونها بهم حمرها ؟' .» وستتجدون أهلها »؛ ويحثواهم على استرجاع القدس » 
ود وروا المسيح عليه السلام وحعلوأ معه صورة رجل عر ل نصير به [ بعصا !!؟) 
وقد. جعلوأ لدم مل صورة لبي 4 وقالوأ: هذأ - إنصر يه حل المسامين 


وقد حرحةه وقتله . 


شْ )كر فى:الأعنل:و ( اأزرذتين » ج ؟-» ص ١:4١‏ ) وف س وابن-شداد : ”رامل " ٠‏ 
(؟) بهذأ اللفظ نبي ص 4ب من نسخة س ثم ثم تغطرب اله فحاث »6 وتدأ ص ا أ من هذه 
النسحة بالكدة التالة رهى : :مجع ' (9) مايين الخاء.رقين ز يادة عن س . 


) الم فيس : نت المقدس دخلوا بلاد التريح يطوفرن بها بحيما “» ٠‏ 


عد اول لم 

فعظم ذلك ع الفريح » لخشدوا وحشروا )١١‏ ) حى النساء تحجن لقنل 1 
ومن لم لستطع االخروج استأحر من تحرج عوضه » أو يعطيوم مالا على قدر اله » 
فاجتمع حم من الرجال والأموال مالا بقع عليه الإحصاء »و1 عظمت جموغهم 
وتكاملوا سمموا عل قصد عكا وخاصرة »؛ وساروا إليها نحو النؤاقير» وأبغضهم 
زل باسكددرونة!'؟ وحرى بينهم و بينرجالة المسامين مناوثة» وقتل من المسلمين 
نفر سير » وأقأموا هناك . 0 

ونا بلغ السلطان حركتهم إلى تلك المهة عظم عليه » ولم يرالمسارغة خوفا 
من أن يكون قصدم ترحيله عن الشقيف لا قصد المكان » نأقام مستكشفا 
حال إلى يوم الأحد ثانى عشر رجب» قوصل قاصد مخبر أن الفرئج وبقية ذلك 
آليوم رخلوا ونزلوا غين بصسه”' ووصل أوائلهم إلى الزيب!!؟) » فمظم ذلك 
عله ؛ وكتب إلى مائر الأطراف بالمسير إليه » وعزم على قصد الفريج. . 


7 1 القبض على صاحب الشقيف وقتح الشقيف 


يري 7 ؟©ي2 ؟© 2 ؟ت؟ت© س0 


وقد ذ ىن خداع أرناط ل صأحب الثقف 20 ومكره ومدافعته ؛ وأن 
السلطان وكل به من حيث لم نشعر : وقدذ؟نا خول السلطان يسكره إلى 
شرب الحصن » ولا فر بت ممه الدنة »و بق منها يومان تضرع [ أرناط] 6( 


01 س ؛ *” دوا وحمعوأ ومجندرا “> 8 
(؟) ص : *” باسكندرنة ** ع » رما هنا هو الصصحيح ٠‏ 
١‏ الأصل وض : ”” عبن قصه " والتف حي عن : ( الزردئين ».ج؟ 00 
( 17.م .ءف«ينو8 ها عل عنوا*81:8]0 ماوع ىووزه27 : طادذة10 ).. 
د الأصل : ”” الزيت '“ © وقد صصحيحت يعد م اجعة ( ياقوث : فع - البلدان ) حيث عرلها 
أنها قرية كبيرة على ساحل بحر الشام قرت عكا ٠‏ وقد ذ كرر./ة© .0 : دهههوت8) أنهاقر يعلى الشاطى ه 
بين عكا رصور ٠‏ 


(9) ما بين الحاصرئين ز يأدة عن س ( ٠لاب‏ ) م 


7 0 ال 


وأبدى ضرورة وملفاً » فقيل له لا بد وأن تسلم ولا تحوج إلى المقايحة ‏ فطلب 
قسيسا ذكره ليحمله رسالة إلى أهل ااثقيف لساموه فأحضروه عنده » فساره 
عام بعلموه » فضى ذلك القسيس | إلى الشقيف » تأظهروا العصيان» وقالوا : 

“ببق مكانه “ » بائذ نحقق غدره » وبطل الرجاء منه فقيد وحيس » ثم 
استحضر فى سادس رجب وتمدد وتوعد 00 © فلم يقد ذلك . فسيره السلطان 
إلى دمثق بعد ر<يله إلى عكا » وحيس بها . 

ورتب السلطان عدة من الأمساء على #اصرة الثقيف صفا وشتاء [ 0" | 
فنساموه بعد منة يحكم السلم » وأطلق صاحبه وعفا عنه . 1 


ذكر رحيل السلطان إلى عكا ومنازلة الفرئح المنازلين لها 


تم رحل السلطان إلى عكا يوم الاثنين ثالث عشمر رجب على طريق طبرية 

أذ ) يكن لصي بنع لسار دو ؛ وسير جماعة على طر يق تبنين يتشرفون 

2 دسق لع ف الإهانة 58 ؛ وعدت عليه : سيب ضييم لا يه أشير 
علية وءللى عسكره لم يعملوا فيا < 

مسار (؟) السلطان حر يله 5 من المسة ؟؟ سح حى اجتمع سقاةه العسكر الذى كان 

5 ع لى طر بق لين وق صفور يه 0 فأنه كان واغدهم إلله ٠‏ دخسام إلى 


(1) الأمل : ”وتجدد روكوقد ' 'رف سس :7 'وشدد عليه بالقول وتوعد “ ' رقد ديحت العبارة 
بعد مر أبدعة الهاد ( الررذطتين ؛ جح ؟ 5 ص.14١)‏ ه 
ظ "1 بهذا اللفظ تتتبى ( ص:'. باب ) من ناخة من ثم بطرب ترتيب المفحات » وثلئق بالنص 
مرة أخرى فى( صه ١‏ ١])من‏ قس النسدة وتبدأ بلفظ ”” اللطان “* . 


5 هذ أن اللفظطان ساقطات من حنااء 


د إو؟ ل 


الثقل أن يلحقه إلى مرج صفورية » ول ينتزل حتى شارف العدو من اللحرو به 
وأنفد بعض العسكر ؛ فدخل عكا على غرة من العدو وتقوية أن فيها ؛ ول يزل 
بعث إليها بعثا بعد بععمث حتى حصل فيها لق كثير . 

وذكرعماد الدين الكاتب : أن العدو لى) قصدوا عكا كانمن رأيه مسايرتهم 
فى الطربق يعنعهم من التزول ع انم إذا تزلوأ صعب إزالتهم وأتعب 6 3 
لغالفه أمراؤه فى ذلك » وقالوا : ” بل نمضى على أسهل١١)‏ الطرق “» © فسا 
الثقل من الليل على طريئ الملاحة » وجب يوسف » والمنية . 


ووصل الثقل عصر يوماددثاء رابع عشر رحب كف را(" والسلطان نازل مماء 
ونزل .بوم الأربعاء'"؟ متتصف رجب على جبل االحروية» ونزل الفريج على عكا 
من البحر إلى البحر يحيطونها» وضرب الملك خ.مة على تل المصلبة!؟2» ورابطت 
مس | كبهم بشاطىء البحر » ثم عبأ السلطان أطلابه » وسار مر الحروية إلى 
تل كيسان فى أوائل مرج عكا » فنزل عليه » وأمس النا سأن يتزلوا على ااتعبئة 
وكان آخر الميسرة على طرف النهر اللو » وآخمر المهنة مقابل تل العماض.ة : 
واخداط العمسكر الاسلائى بالعدو ؛ وأخذوا عأء مهم الطرق من امواف ؛ وضار 
الساطان محادمراً افر » والفر بم محادمر 0 ؛ وتلاءقت العسا ؟ الإسلامة 
واحتمعت )» وترتب اليزله الداكم 4 وحخصر العدو فى .امه م" | بحيث احرج 
منهم أحد إلا ويجرح أو يقتل »؛ وكانت عدة خيالتهم ألفين!؟) ددجتم 
ثلاثين ألفا . 

(1) الأمل ١‏ ”أسنا ““ ظ رالتصحيح عن الماد ( الررذئين » ج؟ » ص“+١)‏ . 

(") هذا اللفظ سائط من س . 

(؟) كذافى الأصل » وعند ابن شداد : «على تل المصلبين قريا من باب البلد » » الظر ؛ ' 
(الررذتين )ج؟ )عص ؟45١).‏ 


(4) كا فى الأمنى ؛ ردو سه رءأفى (الروذتين »جع » ص45١)وفىر‏ ص :”7 أرة 
آلأن “' 1 


ا ل 


مارت من نعم + 0 ذإك ثورات من حزرهم ب -: بأدة ةَ على ذلك وما دحم 
من البحر متصل غير منقطع » وجرى بينهم وبين ارك مقاتلات عظيمة 
متوارة) والمسلمون تمانتون على فتاه 4 والساطان لمسعهم من ذلك إلى وقته 22١١‏ 
وعسا كر الملمين وملوكهم وأاؤهم تتواصل من الأمصار » ووصل من حماة 
الملك المظفر تق''! الدين عمر » وؤصلى من الشرق مظفر الدين بن زين الدين 
على كوجك »وتوف فى تلك الأيام حساءالدين ستقر االحلاطى وكان شجاعا دينا “. 


ذكر الوقعة الأول الى يشر لمسلين بها دخول الب 


ولمأ استفحل أص العذدو و+حصروا البلد مر. جميع جهاتها بحيث تعدر 
إلى فتح الطريق إلى عا » لنستمر السايله » وترد إلما المرة والنجدة » فيا 5 
الفريج الفتال مستهل شعبان من هذه السنة » فلم ينل منهم ما يريد » و بات الئاس 
قلما كأن الغد كرهم لقال » واستدار علييم ط: ن سار جهاتهم 4 فقاتلهم 
من بكوة إلى الظهر » وصير الفريقان صبرا 0 حار له من رآه » فلما كان 
وقت الظهر حمل املك المظفر حمله منكرة من ألميمنة على من يليه منهم » فأزاطم 
عن موأقفهم) يركب عدمهم عضا» لايلوى أخ على أخيه » نجاو إلى من يليهم 
من أصهاريم » واحتموا بي » وأخلوا جاب البحر الثهالى!) » شهال عكما » 
1 الأمل : ,1 رقمم 7 والتمحيم عن ( ابن شداد ص 88 ) و ( الروذتين » ج 7 م 
ص ٠ )١+١‏ ا 0 


6ه الأصل ؛ فزن الدى " وما.أثبتناه هو الصحيح ٠‏ 


(؟) هذأ االفظ غير موجود فى س ِ 


7 ال ل 


وم يكن لم هناك خيام» لكن عسكرهم كان قد امتد حريدة شمال عكا إلىالبيحر» 
ولا انكس المعدو فى ذلك اهانب تبعهم المسلمون » ومجموا خلفهم إلى أول 
خيامهم » ووقف اليرْك الإسلاتى مانعا أن يخرج من عسكرهم خارج أو يدخل 
إلبه داخل » وانفتح الطريق إلى عكا من باب القلعة المسوأة بقامة الملك إلى باب 
بهاء الدين قراقوش الذى جددّه » وصار الطر يق مهيعا بمر فيه السوق ومعهالحوا يج 
و يمر به الرجل الواحد والمرأة » واليزك بين الطريق وبين العدو . 


ودخل السلطان ذلك''' اليوم إلى عكا » ورق إلى السور | "| ونظر إلى 
عسكر العدو » وتراجع الناس عن القتال بعد صلاة ااظهر لس الدواب وأخذ 
الراحة » ول يعودوا للقتال » وأصبحوا بوم الأحد ثالث شعبان فرأى بعض 
الأمساء تأخير القتال إلى أن يدخل الراجل كله إلى عكا » و يخرجوا مع المسكر 
المقم بها من أبواب ابلد على العدو ومن ورائه » وتركب العساكر من خارج 
من سائر االحواب » وعملوا حملة اارجل الواحد . 


ذى الوقعة الثانة 


ولا كان يوم الجمعة ثامن شعبان حر جالفرئج من مخيمهم بفارسهموراجلهم: 
والراجل وم كالسور يتلو بعضهم بعض » حتى قار بوا خيام اليك » فصاح 
الساطان بالعسا كر الإسلامية » فركبوا بأجمعهم ؛ وحملوا حمله الرجل الواحد ع 
فعاد ااعدو نا كصا لى عقبيه » والسف يعمل فيهم» فالسالم ريع والعاطب طريبح) 
حتى لحقوا بخيامهم » وانكفوا عن القتال أياما » واسقر فتتح طريق علا ' 
والمسامون يترددون إلبها . 


0 انتبى هذا الافظ ( ص ه ١١ب‏ ) من نسذة س » ثم تنقطع الصلة مرة أخرى بين النص هنا 


واس ص * 


0 الى 35 


فلما كان الحادى عشر من شعبان رأى السلطان توسيع الدائرة عليهم لعلهم . 
يحرجون إلى مصارعهم » فنقل الثقل إلى تل العراضية » وهو تل قباله تل المصابيين 
مشرف عل العدو وعكا ؛ وتوف فى هذه المثزلة حسام الدين طان » وكان من 
تجعان المسلمين » ودفن فى سطح التل . 


ذ 5 وقعة العرب 


. م باغ السلطان أن جمعا من الفريم يحرجون الاحتطاب والاحتشاش من طرف 
المر ثما ذبت عليه ع فكن لم جماعة من العرب فهجموأ علييم »؛ وقتلوا منهم 
خلقا عظها » وأسروا جماعة » وأحضروا رؤوسا عدة بين بديه » وذلك 
لإحدى عشرة ليله بقيت من شعبان . . 

وق عشية هد | أليوم وقع بين الفريج وبين أهل للد رب عظلم ؛ ٠‏ قتل فمبا 
مع عظي من الطائفتين © وطال الأم بين الفتين » فلم يل د يوم من رح 
وقتل وسبى ونبب ) وأنس المساءون الفري بطول المدة بحيث كانوا يتركون 
القتال و تدّنون » ور ما غى”ا ابعضهم لبعض » ثم .عاودون القتال بعد ساعة » 


ظ وكانوا ر بما نخرجوا صبيانهم وقاتلوا صبيان المسامين» وأصرعوهم وصارعوهم (71)ى 
وأسر بعضهم بعضأ . 


وما كان يوم الأر بماء لتسع بقين من شعبان من هذه السنة حرج الفريج 
بفأرسهم و راجلهم 6 ونحركوا حر كه ١‏ تحركوا قبل ذلك مثلها , واصطفوا 
معمنة [. هاه وميسرة » وف القاب الملك ؛ وبين يديه الإنجيل يمول مستور 
لقف " 5 قدة. الصراع والمقائلة بين الصبية من المسلينوالف رتح أثناء القتال حول عكا عند أء: شداد : 
(الروذتين » ج ؟»ء ص .)١4#‏ 


سسد اخ 884 عه 


بثوب أطاس مغطى » وأربعة أنفس يمسكون أطرافه ؛ وهم سيرول بين يدى 
الملك » وامتدت الميهنة مقايله مسيرة المسلمين من أولما إلى أحرها » والميسرة 
فى مقابله الميمنة » وملكوا رؤوس التلال » وكازنب طرف متهم إلى النهر » : 
وميسرتمم إلى البحر »ونادى الحاووش :2١١‏ ” باللإسلام وعسا كرا لموحدين”" » 
فركب أأنا سو باعوا أنفسهم بالحنة » وامتدت الم.منة إلى البحر » كل قوم بركبون 
و .يصطفون بين يدى خرمهم » والميسرة إلى النهر كذلك .. 


وكان السلطان فى القاب » وفى الميحنة ولده الملك الأفضل نور الدين » ثم ولده ' 
الملك الظافر خضر- وهو المءعروف بالمشهر- » ثم عسكر الموصل » ومقدمهم 
ظهير الدين بن الإافكرى!"" » ثم عسكر ديار بكر ومقدمهم قطب الدين بن 
ور الدين صاحب الحصن وأمد )ع م حسام الدين لاجين بن أخت الساطان 
[صاحب |!" نابلس » تم صارم الدين قايماز النجمى » و جموع عظيمة متصلون 
بطرف الممنة » وكان فى طرفها الملك المظفر تق الدين بعسكره » وهو؛؛) مطل 
على البحر . ظ 


(1) يفهم من النص ها أن الخار وش بحندى كانت ميمته النداء واستنفار الحند للقتال » ومثل 
هذا ما جاء ف ( العاد : الذ: - القسى » ص * ؟ ) : ”” وطايةوا البلد أشد مضايقة » . 
تأ الخاروش -تى نادى . . الل '' » هذا فى العهير الأبونى »© أما فى العهر الملوى فقد كان الغلام 
فى يأرب سير أربعة من جنود الخلقة الشجمان أمام السلطان فى موا كبه للنداء وتنبيه المارة » 
رايفاريش أيضًا جندى من رتية بديطة يكلفه مخدرمه جمل الرسائل وتبلينها ؛ وابفار وش أر اللخارش 
أو الشارسُ لفظ تر ؛ ونه جار مشية ٠.‏ أظر : (.4725 .2:0 .صدءا3 ؛ بردمط) 
ر(المقريزى : السلوك » شرزادة » ج ١‏ »ص .لام » هامش ”5 ) 


(') كزافى الأمل » وهو فى (الروضمين ؛ ج؟ : ص ١»‏ ) :” اللكتكى " 


© الأصل : ” السلطان بالسر '* رقد صححت وأضيف ما بين الحاصرتين عن ( أبن شداد » 
ص”او) . ظ 


0 بهذا اللفظ تدأ ( ص١‏ ) من أسنة س » و هذا تعود للقارنة يبن النسختين ٠‏ 


د ووم ل 


وأما الميسرة فكان هما ,لى القاب الأمير سيف الدينعلى بن أحمد ا1؛ طوبي"!) 
ملك الأ كاد ومتددمهم لل والأمير »لم » وجماعة من المهرادة والمكار بة) 
ومجاهد الدين برتقش مقدم عسكرسنجار » و جماعة من الماليكىثم مظفر الدين 
ابن زين الدين بعسكره » وأوائحر الميسرة كار الأسدية » مثل : سيف الدين 
يازكوج'" ورسلان بيغأ . 

وفى مقدمة القلب الفقيه ضضاء الدين عسسدى وجمعه . 


والساطان يطوف بنفسه على الأطلاب » ويحئهم على القتال » ويدعوهم إلى 
النذال » و يرغبهم فيا عند اللهمن الأجر والثواب ازيل أن جاهد فى سبيل الله 

وقأم سصرة ديه . 

ولم يزل القوم يتقدمون والمسلمون يقدمورن حى مضت أربع ساعات من 
اللهار » وعند ذلك محركت ميسرة العدو عل سممنة المسامين » احرج لم الملك 
الظفر اهاليش » وجرى بينهم قلبات 9 كثيرة » وتكائروا على الملك المظفر » 
وكان طرف الميمنة على البحر » فتراجع عنهم قليلا إطاعا للم لعلهم ببءدون عن 
أصابهم » فيتال منهم غرضا » فلس رآه السلطان قد تآأخر ]مده بأطلاب [741] 
عدة من القاب حتىقوى جانبه » وتراجعت مسرة العدو » واجتمعت على :ل 
مشرف على انحر ْ 
ولارأى الذين فى مقابله القاب [ ضعف لق ومن خرج منه من اللأطلااب 
داخلهم الطمع » وتحركوا نمو مهنة ممنة اللقاب © وحلوا حملة رجل واحد بفارسهم 


(1) س : 0 سيف الدين بن عل المشطوب “ وما هنا هو المحيم فهو بتفق وما فى (ابنشدادء 
ص م4 ) و( الروضتين ج7 ع ص4:١)‏ . 

1 الأصل وس . ”يا كوج ** والتصحيح عن ابن شداد والررذتين : 

(9) هذا فى الأصل وف السيرةً البوسفية لابن شداد والروضتين » وفى س : ” مناوشات ٠7‏ 


(4) مابين الخاصرتين ز يادة عن ( الروضتين » ج7 » صه4؛١) ٠‏ 


لد وهم ل 


وراجاهم 4 وجاءت مله عل الديار بك به 4 وكان 1 عله على |المرب؟١)‏ 4 


واتيع العدو المنوزمين'' إلىالعياضية» فإنهماستداروا <ولالتل » وصعد العدو 
فالنمحدروا عن التل » وأما المدسرة | فقد | نبت إذ م تصادفها امل . 


وطاف الساطان عل الأطلاب بنبضهم و يعدهم الوعود أجميله » ويحخهم على 
الجهاد » و نادى الإ سلام 4 و بق معه إلا مسة أنفس »وهو يطوف و تخرق 
الصفوف » وأوى إلى نحت التل الذى عليه انلهيام » وأما الموزمون فإنه باغت 
هزرمتهم إلى الأخوانة قاطع جسر طبرية ومنهم من تم إلى دمشق . 


قال عماد الدين الكاس : 


” كنت فى جماعة م نأهل الفضل » ون على بغال بغر أهية*")قتال» فرأينا 
المسكر مولي) » والمئهزم ا تركه من خمامه ورحله متخلا » فوصانا إلى طبريه 
فمن وصل »© ووجدنا سا كنها قد أجفل © فسقنا إلى جسر الصنبرة » ونزلنا 
على شرفه 4 وكل منا ذاهل عن شبعه و ر به 4 ومن الممز مين من باغ عقبة دق 


[ وهو غير مفيق |!24» ومنهم من وصل إلى دمةق وهو غير معرج على طر يق" . 


وأما المتبعون للنيزمين نهم تبعوهم إلى العياضية فلمنا رأوهم قد صعدوا 
الحبل رحعوا عنهم » وجاءوا عاند ير إلى عسكزهم 4 أيهم ماعة من الغلمسأان 


47 الأصل ٠:‏ "”ءزة فى حراب الافرتج “» والتصحيح عن الأصل المقول عنه وهو ( ابنشداد » 
ص4 ) ٠‏ أظرأيضا (الوطتين ع ج؟ »ص ه4١) ٠‏ 000 
1 الأصل : ” المهزمون '“ » والتصحيح عن المرجمين السابقين ٠‏ 
7" أشرح هذا الممطلم راجع : (مفرج الكووب » ج ١‏ » ص 57١8‏ ؛ هامض ” ) 
(4) مابين الحاصرتين زيادة عن المرجع المقول عنه هنا وهو العاد (الررضتين» ج١»‏ ص48 )١‏ 


لد المة8] هد 


والكريئدية (') والساسة'' منهزمين على بغال امل » فقةلوا منهم جماعة » وتقل 
منهم جماعة » فإن أهل السوق كان | كثره, يمل السلاح . 


وكان الساطان واقفا تحت التل ومعه نفر سير » وهو مع الناس ليعود على 
الملة على العدو » فالا رأى الفرئم الذين كانوا صعدوا إلى خم الساطان 
منحدر بن من التل أراد لقاءم م فأمس[ « 4م ]أصابه الصبر إلى إلىأن ولوأ ظهورهم » 
وأسرعوا يطلبون أصحايهم » فصاح الساطان فى الناس » كملوأ عامهم 0 
منهم جماعة » واشتد الطمع فيهم » وتكاثر الناس 7و راءهي» حتىلحقوا أصحابهم 
والطرد وراءهم » فلمأ رأم م أصنابهم رين والساهون ورا فى عد كير 6 
ظنوا أن من حل منهم قد تل » وأنه له 4 إثما نجا هذا اانفر فقط 4)» وأن 
المزيمة قد عادت عليهم » فاشتدوا فى الهرب والمزيمة » ثم تحركت الميسرة من 
المسلمين دلى العدو . 


وعاد الملك اأظفر ت#هه من المىمنة » وتناخت 47 الرجال » وتراجع الناس 2 
من كل جانب » وكثر القتل والمرح فى الفرتج إلى أن اتصل المتهزمون السالمون 
إلى عب العدو ) فهج, المسامون علييم فى الحيام » الخراج منهم أطلاب كانوا 

قد أءدوها خثية 8 . هذا الأص ستريحة » فردوا المسلمين » وكان التعب 
قد أخذ من الناس 250 » واالحوف والعرق قد ألمهم » فتراجع الناس ١"‏ عنهم ‏ 
بعد صلاة العصر يخوضون فى القتلى ودمائهم فرحين مسرور ين 


)01 اس بلدج أو أ بنده ب والخع ني يلديه ل لففظ فارمى معناه اجا رار المكارى : 

(؟) الأصل وس : ” الساسية '* والتصحيح عن العاد ٠‏ 

() الأصل : ”” وتكائروا للناس * والتصحيح عن س والروذتئين ٠‏ 

هذه الحلةغيرموجودةؤس » ولكنباموجودةق الأصل المقولعنه هناوهو(ابنشدادص 6.و) . 
(5) كزافى الأصل ع رفاس ( ص .وب ): “انناسا ““ » وفى ابن شداد : ”” رذعت ". 


00) ص ؛ 3 المنلمون *"* 


لل 25 


7 
وعاد السا طان وجاس أصعابه فى خدمته تذاوون من قل منهم » فكان 


مقدار دن فقد معج م من الغلهان الهو لزن )١7‏ مأية وامسابن .. 
وأساسوك :9 ذلك البوم ظهير الدين أخو الفقمه ضماء الدين عددى 


وو ولقد رأت الفقمه عسى وهو جالس بضحك والناس بعزونه 0 وهو يذكر 
عليهم 4 وهو بقّول : ولأ يوم أشنا لا .بوم العرأ 11 


واستشهد فى ذلك اليوم الأمير *لى بن مروان » والماجب ليل المكارى . 


وأما قتلى العدو فزن قتلاهم سبعة لاف نفس . 


فال القاذى ظ 
” ولقد رأيتهم وقد حلوا إلى شاط الث ليلقوا 7" فيه » -خزرتهم بدون'"" 
سبعة آلاف 6 0 


وكانت المزيمة لما وقعت على المسلمين أولاءورأىالغامان لو ايام » وظنوا 
أن الكسرة تتم » وأن ااءدو لايد أن يستأصل الحم ؛ ووضع الغلمان أيدهم 
ونوا بيع مأكان في ؛ وذهب من الئاس أمرال عظءة » وكان ذلك ال 

من الكسرة » فلما عاد الساطان إلى ام » ورأى ما قدتم عل اناس من نبب 
الأموال والهزيمة سارع فى الكتب وارسل فى رد الثبزمين ( وتتبع من شاف 
من العسكر» وتتابعت الرسل فى هذا [6م] المعنى حتى بلغت عقبة فق وردوهم 
01١‏ الأصل : ”غير المجهولين“ والتمحيم عن أبن شداد ٠‏ 


1 الأصل ٠‏ ” لكنفوا "*رااتصحيح عن ( أبن شدأد) ص" 4 ) و (والرردتين 6 ج” 6 
ص ه4١) ٠‏ ْ ظ 


)0 س : ” فوق ** رما هنا يتفق رنص أبن شداد ٠‏ 


)0 من ة ” سل '' وما هنا يتفق رنص أبن شداد ٠‏ 


0 .م - 


وأخبروهم بالكسرة للسامين 2١7‏ فءادواء وأمس سم فع الأقثة | من أكف الغلمانع 
و .مع لأشة 51 ف ح به ننه 5-2 دلالاات الخرل واتكالىء م جالس وأصكاءه ش 
دوأه 0 ودو دادم إلى كل من ٠‏ عرف شيئًا وحاف عليه يسم إله . 


وشذت عن عساكر الإسلام خلق كثير بيب الهزيمة » فإنه مارجع منهم ‏ 
إلارجل مءروف خاف على نفسه » والباقون ذهبوأ فى خال سبياهم . 


وأخذ اسلطان فى جمع الأموال المنبو ب » وأعادها إلى أصحابها » وأقام المنادية 
فى المعسك » وقرن النداء بالوعيد والتوديد » وهو يتولى تفرقتها بنفمه » واجتمع 
من الأقثة فى خيءته شىء كثير <تى أن اللهالسفى أحد الطرؤين لايرى احالس 
فى الطرف الآخر » فردٌ كل شىء على مستحقه » فلم يعدم إلا القليل . 


قال عماد الدءين الكاتب : 
” العجب أن الذين ببدوا منا فى الوقعة ى سلغوا ألفا » ردواء مأنه ألف , 
وكان الواحد يقول : قتلت من الفريج للاثين وأر بءين “ 


وها عاد السلطان إلى مضار , 4 دارا” األشبداء 4 وكانتا من 0 : 
ان نواه بن عد ن رواحة . بن عبيد دن دين عبداقة ن رواحة الأنصارى 
االمز رحى الخوى (5) 4 وهذه النسة نقاما من لسعحةه محط الشيعخ جم . حمال الدءين هذا 4 


. “© النص فىس :37 وأخبروهم بأن المسلبين كرا الفرئح كدرة عظيمة‎ )١( 
. ظ (') ما سن الخاصرين ز يادة عن س وآبن شداد‎ 

6 هذه أطول تر حمة عثرت عليها لابن رواحة 14 ذل يرجم له إلا (ياقوت : معجم الأدياء 66 
ج١٠٠‏ » ص45 وما يليها ) » ولا يحب فى هذا فابن رواحة مواطن لولف ٠‏ أنظر أ ينا ما قله أبو 
شامة فى : (الروضتين ج7٠‏ » ص47 )١‏ عن البرق الشاى للماد عند ثر حمته لهذا الشاعر ؛ و ( العاد : 
١‏ لخر يدة 4/ قم شعرأء مصر » ج ١‏ » ص 7 4 ١‏ و 4ك 17/7167116 6ن :0 0717 07 .0 

(47.م ؛.كسنول-اك صمامب8 ما .81062 (411) 1/] 


+ 53 
وكان رجلا عالما فاضلا شاعرا زاهدا» سافر من حماة بلده إلى الديار المصريه » 
ومدح ااءاضد والصال رزيك ؛ وأحسنا إليه إحسانا كثيرا » وسافر فى البحر 
فأسره الفريج ثم من الله تعسالى بإطلاقه » وج إلى بيت الله ته-الى » وزار قبر 
النى - صلى الله عليه وسلم واأمتدحه بّصدة أولما : 
دع العيس فى ص الفلا تبلغ المدَى ( قاد ألممتٌ أن المسير إلى هدى 
لقدعنيث بالقصّدءن جاذ ب السرى227 2 كا شفآت بالشّوق عن سائق الحدا 
سَرَبُ ف رأث طيبب المعرس فى السسر غ2 وعدت ظ| التأويب فى الممس موردا 
عد لما فى قيضا بانامل ‏ يناء كما ألقث إلى يرب يدا 
[غغ”"] وم أر فى الأيام يوماً مباركا على كوم َرَت فيه مدا 
وك رسو الله أ كم شافم لوفد ؛ وأولى أن يار ويقصدا 
وهى طو يلة جدأ . وناداه - صلى الله عليه وسلم يودعه مهذن البيتين : 
اغتم الزطل سل لله لى خائمة ممودة اعاقبه 
ولاردتف (') يلى ل بعد مأ مددةا مستشفعة ب اخائيه 
فذك أنه نام فرأى التى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهو يقول له : ” قيلت 
بان رواحة“» فقبلاللهشفاعة رسوله فيه ) وقبضه شهيدأ إليه بمرجعكاء وشارك 9 


. الأصل : ” البرى ““ وما هنا عن س ( ص١ وهب)‎ )١( 
٠ الأصل : ” ولا يردان ” والتصحيح عن س‎ )0 


(5) الأصل : ”” وسار إلى '“ والتصحيح عن س . . 


| كل شك 


جده عبد الله بن رواحة الأنصارى - رضىالله عنه ‏ فى فضياتيه 2١7‏ اللتين هما 
مدح الرسول -- ص إل الله عليه وسلم : والشمادة ؟؛ مات ذاك شهدا ععمؤيه 
فى غنزو الروم » ومات هذا شهيدا بالمرج . 

وذار عمادالدين الكاتب ,أنه كان قدأ نمم الساطان عليه بمزرعة فىحاب''' »قال : 


”وكتبت تو فعه ؛ وأراد لله نعو بقهعو جات نو أمعه تلك الله إلى الساطان 
ليعلم فيه فا عل » وراجعته فى «مناه فسكت و ماتكا, » وكان ساعة إأوقعة راكيا 
معنا » ثم قال: ”وقوفنا يطول" » ومغى إلى خيءته فتودع» فلما علم اندفاعنا!؟) 
ساق وراءنا » فققطع عمره قبل أن بطم الوادى » وكان قال لنا لما أصبح : 
رأيت كأن رجلا يحلق رأسى ف المنام » فقانا له : هذا من أضغاث الأحلام 
فنقله لله بعد ساعة إلى دار أسلام . رحمة الله © 


اوم نالشهداء : إسماعل الصو الأرموى المكيس » وشيخ من اأطعتدار , لد 
وعلام فى الدزانة أمين ١‏ وأخرون صودفوأ فدفتوأ عند أل : 


والتعش الفرتج ‏ لعنهم الله ب بعد هذه الوقعة» وجاءتهم فى البح م١‏ كب 
أخلفت من عدم منهم ؛ وكان الساطان قد نقل جيف اقتلى إلى اانهرلل) اشةد 
نتنها » ليشرب الف ريح من صديدها 8 ظ 


)١(‏ الأصل : ”” قصيدتيه “© وقد صححت إلى ما بالمتن ليتق المعبى » هذا وا له فى الأصل وس 
مضطزبة و يبدو أنه قد سقط مها ألفاظ عند النسخ ٠‏ و يوضعها ما ورد فى المراججع الأخرى » فقد جاء 
فى ( ابن الأثير : الكاما ل » ج؟١‏ » ص ه ١‏ ) : *”* وما ورث الثمادة من بعيد فِإن جده عد الله بن 
رواحة صاحب رسول الله صل الله عليه وسلٍ قله الروم يوم مؤته » وهذا قتله الفرتج يوم ع6" 
ولكن الهاد أ نكف ( البرق الشانى ) سبه إلى ابن رواحة المحأنى » قال : ”” وليس هو من أولاد 
ابن رواءة الدحالى » ذاك ل يعقب » وإئما فى أجداده من اسمه رواحة “ 1 ٠‏ ( الررئطتين » ج7 © 
ص 7غ ٠ )١‏ وانظ رأ خبار عبد الله بن رواحه الأتصارى المحانى فى :زان مشأ م : السيرة » شرة السةا 
وآخرين»؛ ج؛ » ص7 اره ار أرلا ار 7١‏ .. إنل) و (المقريزى : إمتاع الأسماع » لير مود 
شاك »ج٠١‏ »> ص8 + ارم لارءه” ) ٠‏ 

0 هذا اللفظ غير موبعود فى س ( 187 ) . 


3 راجع : ( مفرج الكزرب » ج ١‏ » ص ١١#‏ 6 هامش 4 )ه 


سنسم | اا" "ا اعنم 


ذى انتقال السلطان والعسك إلى اللحروية”" 


ولمنا انتقضى أم الوقمة وسكنت ثائرتها أمس الساطان بالانتقال إلى االحروية » 
فانتقلفى رابع !"2 شهر رمضان من السنة»وأص أهل عكا بإغلاق أبوامها» وؤجد 
بذاك الفرج » فشرعوا فى حفر الندق عل معسكرهم [7”0] حوالى ع76) 
من البحر إلى البحر » وأخرجوا ما كان فى م اكيهم من آلات الحصار »وعّمقوا 
ط« الحندقعايهم “وأداروا حوفم سور مستور|!ة) بالستائر”*' » ورتبوا عليه الرجال» 
وتركوا له أبوابا يظهرون منها إذا أرادوا االحروج » فاتقطعمت طريق المسامين 
إلى عكا بالكلية . ْ 


(1). س : ** ذ 5 اتتقال الك اللطاتى " . 


0 ص : سابع » 6 رما والمئن فق ونص العاد (الررذتين » ج ؟) ص47 )١‏ م (ابن الأثير» 
ج ١١‏ أ ص )١5‏ : 


ْ 0( الأصر 6 «عسكرهم » رالتصحيه عن س رالروذئين ٠‏ 


20) الأمل : ““مورا 8 


(©) الستائر جمع ستارة ؛ رهى من أه, معدات الحرب عند المي فى العصور الوسطلى » كانوا 
نخذرتها من الحلود واللبود المبلولة الحل والشب والنطرون لوقاية الحمون والقلاع من قذائف الفط » 
وكانت ش تعمل بوجه خاص حنابة الأبر اج والدبابات الممنوءة من اللدشب » وكذلك لماية السفن هن 
قذائف الفط » قال: ( الحسن بن عبد الله : آثار الأول ؛ ص 07 )١‏ : *”وليس فى حرب البحر شىء 
أصعب هن النفط ؛ سنب الزفت والتّير الذى يطل به المركب ؛ فيحتاط لدفع ذلك باللبود المبلولهة باتخل 
والشب والنطرون " ؟وكان هناك نوع آخرمن الستار يعلق بعيدا عن الأسوار ليضعف قذائف الها يق 
وأالحروخ والزيارات فتقل قوتها ولا تؤثر فى جدران القلاع وا لحصدوت ؛ وقد وصف هذا الوع 
(الحسن ن عبد الله : آثار الأرل » ص ١4‏ ( وصفارائما » قال : ” وأنا ما يغ به آذلاث 
الحصار المنجنيق أشدها ؛ فن أراد التوق منه نليخرج من أعل السور أخثابا طوالا بظهرعة #ابليا: 
الملل » و يدلى منها البسط والأكية والشباك من الخبال الفلاظ واللود ما أمكن » نزلتكن مرءناة 
إعيدة من السور» فيجىء ار وقد مضمف فمله و بطلت قوته» وكذلك النشاب والخرخ والزيار» لابغراوز 
تلك الستائر “" ٠‏ أنظر أيضا : (صضى بن عل : البصرة أر باب الألباب » ص م8١1‏ ؟١).‏ 


لق 0 ا 
وما كان انتقال السلطان من منزلته صوابا » فإنه لو أقام لما تمكن المدو؛ 
لكن كان أمى الله قدرا مقدورا » وكان السبب فى تأر لاطا أنه استحضر 
الأعساء وأر باب المشورة(١)‏ . 
ظ ال باء الدين ابن شداد ‏ رحمه الله : 
كنت من تهم » فقال الساطان ؛ 3000 
رسول الله : اعلمها 8 هذا عدو الله وعدونا قد زل فى بلدنا » ووطىء أرض 
الإسلام © وقد لاحت لواح النصر عليهم إن شاء الله تم الى » وقد قَ 
[ المدو]!" فى هذا امع البسير » ولابد مم الاهتام بقلمه » والله قد 
أوحب علدنا ذلك ؛ وألتم تعلمون أن هذه عساكرنا ليس وراءها نيمدة 
ننتظرها سوى الملك الءادل » وهو واصل » وهذا لمدر دان بق وال أسيه 
إلى أن نفتح انحر جاءه مدد عظم ؛ والرأى كل الرأى عندى متاحزته » فلخيرنا 
كل منم ماعنده فى ذلك '' . 
وكان ذلك فى ثالث عشرتشر ين الثانى من الشهور الْ.مسية» وهو آخرشعبان» 
فانفصلت أراؤهم الى أن المصلحة تأئجر السك إلى لحرو بة » وأن سق العسكر 
أياما <تى فى لإستتجم م من حمل السلاح. وترجع نفوسهم إلهم » فقد أ خذ منهم التعب» 
واستولى على نفوسهم الضجر» وتكايفهمأس! على خلاف ماله القوى لا تؤمن 
انه » اناس لم تمسو نحت السلاح وفوق ال » والحيل قد مرت 
من عرك الم » وعند أخذ حظ من الراحة ترجع نفوسها الب ؛ وريصل 
الملك العادل » شارك فى 1 والعمل ]0 ونستعيد من شد من العساكرء 
وتبع الرجالة ليقفوا فى مقابدة العدو” . 


ه٠) الأصل : «الأماء المشبورة وغيره » © والتصدحيح عن : (أبن شداد : السيرة » ص اه‎ 0١١ 


(؟) ماسسنالخاضرثين ز يادة عن أبن شداد وس. ٠‏ 


سه م.؟ - 


وكان السلطان قد انتحرف ماجه مله عبل قابه ومعاناة التعب مل السلاح» 
والف فى تلك الأيام » فوقع له ما قالوه » ورآه مصاحة » فأقام بالحرو بة يصلح 
مزاجه » ويجع العسك إلى عاشر رمضان . ظ 

[4"] وف يوم الاثنين ثالث رمضان أخذ المسلمون بعكا ملكا للف ريم كان 
مقلعا إلى صور » #تويا على ثلاثين رجلا » وامرأة واحدة » ورزمة"١)‏ من 
الحرير» فقوى نشساط أهل البلد » فصاروا #رجون ويقاتلون ويغتمون . 


وق منتتصف شوال قدم من مصر الملك العادل ت ىأب الدين بعسا ؟ه 1 


ذر وصول الأسطول”" 


وذلك منتصف فى العقدة » بفاءت إلى ماكب الفرئح بغتة [ -فرقتها 9" 
وسحقتها 4 وبددت للها 4 وظفر ال مامون بطؤتين كبيرتين من ببطش العدو 
أ فمها من الرجال والأموال والغلال”؟» » ونقل السلطان إلى البلد فى المرا كب 
جماعة من اللأهساء أجنادهر وعدده, وأزوادهي» واستظهر البلد برجال الأسطول 
وكانوا عشرة ألاف »© وتطرقت رجالة المسلمين إلى العدو » وأذاقوهم القعل 
والأسر والسرقة() 6 حى أن ردالهة المسدين رما كانوا عتقون ىُّ المشيش 
فى أحراف "٠١‏ الأنهار فإذا صادفوا فارسا ورد الماء فاجأوه بالقتل والأأسر , 


)١(‏ الرزمة : الربطة أواطزمة أو لباله ؛ و بالفرضية (غهالهط) أنظر : (.4720 .212 .ميق ببروط) 

(') أك لكاتب نسخة س هذا العنوان بقوله : « ومكاتبة ال.لطان صلاح الدين إلى الأطراف 
فى الاسئنفار لهاد » غير أن كاتب الأصل فصل حزتى العنوان » وأورد المزء الثانى وحده بعد قليل ٠‏ 

(؟) مابين الخاصرتين عن ص . (4) بعد هذا اللفظ فى س : «ركان ثى. كثير» ه 

() كذافى الأصل » وق س © « وأذاقوهم امرأ رن . القتل والا.مر... إل »> وعند الماد 
( الروذتين » ج ؟ » ص 8 ؛١)‏ : «ويذيةونم من التل والأسسر وامرقة ويلا»ه . 


)5ش الأمل : وأجواف» أ وااته م عن أأعياد ) المرججع السابتى ) ١‏ 


ذك مكاتية السلطان إلى الأطراق قف الاستنفار للجهاد 

وواصل السلطان كتبه إلى جميع الأقطار يستدعى الناس إلى الحهاد و يحتهم 
عله 4 وسرح عد نأل لجاب الى أخمه سا مب الإسلام ظهير الدين طفكين 
ابن أبوب سيعت صاحب العن سب لسرح له مأ حرى من الحوادث ويطلب منةه 
الإعانة بالمال | 


وكاتب «ظفر الدين قرا أرسلان - صاحب العيجر يمحتج عله ما افترضه 
الله تعالى من القيام بتهمرة الإسلام » ودن نسم اأسلطنة العيجم لاءن أخى مظفر 
الدين هذا لأمه » ودو ااساطان ركن الدين طغرل بن مهد بن طذرل بن عمد بن 
ملكداه الستجوق » وهو آخر السلاطين السأجوةية » فورد على |اساطان كابه 
تلم إأيه من عمه قرا أرسلان » وريطلب من الساطان إعانته عليه » فاعتدر 
إلله الساطان مما هوفه من شخل اللحهاد مع الكفاز » وأرسل رسولا 
ف السفارة بينه وبين عمه ‏ حال الدين ا الفح إسماعيل بن د بن 
عبد كويه » وكتب إلى زينالدين| 41" أ بن نور الدين - صاحب إر بل ) 


وإلى حسن بن قفحاق وناسة سممرزور يأم هما باأتوفر!١)‏ على خدمته . 
وكتب السلطان إلى الإمام النادمر لدين لله أمير | اؤمنين كايا منه : 


”وقد مضت ثلاثة أثمجر [ مر ]!" با التثلث وحل التوحيد ملاحه ؛ 
ونسط الكفر جناحه . وقثل من الش رح وعدم فى الوقعات الى روعت [ و( 
الروعات الى وقعت أكثر من عشرين ألف مقاتل من فارس وراجل » ورا 


. )١44 الأصل : «بالوفود» والتصحيم عن (الرو:ين » ج ؟ »ص‎ )١( 


(') ما بين الحاصرتين زيادة عن نص الرسالة الوارد.فى (الروطتين » ج ” )»ص ٠ )١+9‏ 


وتارس 217 ونابل » فا أثرذلك فى »ممم ولا أرث إلا نار حرصهم» وليس هذا 
العدو بواحد فيشجح فيه التديير و يأتى عليه التدمير» و إنما هو كل من وراء البحر» 
وجميع من فى ديار الكفر » فإنه لم يبق هم مديئة ولا إلدة ولا جزيرة » ولا خطة 
صغيرة ولا كبيرة إلا جهزت صلا كبا ) وأنبمضت كائيها » ونحرك سا كنها ) 
وبرز كامتها » وثار ثائرها »”* وسار مائرها"» » وطار طائرها » ونقضت 
عزائنها » وانفضت معادتها » وحملت ذخائرها » وبذلت أخائرهالا: 
ونثات كائن كانسها » واستخرجت دفائن نفانسهها ») وتحرج بصاباها أناقفها' 
وبطاركها » وغصت بالأفواج بخاجها وسالكها » وتصلبت. للصليب 
الساسب »© وتعصبت للصاب المصيب ؛» ونادوا فى نوادمهم أن البلاد بلادهم 4 
وأن إخوانهم بالقدس أباره ”4 الإسلام وأبادهم »؛ وأنه من خرجح من بإته 
مهاجحرا لحرب الإسلام وهبت له ذنوبه » وذهبت عنه عيويه » ومن مجزعن 
السفر فر من يقاتل عوضه » أو بعين ماله وعدته قدره» بكاءوا لالسين الحديد 
بعد أن كانوا لااسين الحداد » وتواصات منهم الأمداد » . 

وورد عل ااسلطان من عز الدين ٠.سعودينمودود ‏ صاب المؤصل ‏ أخمال 
منالنفط الأرض» ومن التراس وأأر ماح » ومن كل جاس أحكهوأقرمه وأجو ذه. 

قال : وكتب إليه السلطان : 

د ووصل السلاح » 2 الإسلام من قروح الكذر الاقتراح ؛ فإن الحرب 
المتطاولة [44؛"] المدد أت على حم العدد » ومن العجب أن العدة تفنى 
وما تفنى العداة ؟ وتمو على الحصاد كأتها التبات ؛ فالبحر يمدهم ؛ والكفر إلى 
ردي يدهم ١‏ . 


210 هذا الفظ غير موجود فى س ولاق فس اروضتين . : 
[؟) هذان اللفظان ساقطان من س 


49 الأصل : «أحارها» » وما هنا عن الررذتين ٠‏ 
(4) الأصل : دأنارهم» وما.هنا.عن الررذئين ٠‏ 


مث لباه ”سس 


ذك من وصل ف هذه المدة من مدد العده "ا 


ووصل فى البحر'" امرأة جايلة المقدار ؛ وفى صعبتها"" تمسمائة فارس 
بخيوطم وأتباعهم وغلمانمم » وهى متكفلهة مع مأ محتاحون إلمه من المؤونه » 
فهم يركبون لركو بها » ويملون عملها . 


وذ 5ك العاد الم سح : 


أن فى يوم الوقعة قاتل مع الفريم جماعة من النسوة ؛ وأنهن لم يعرفن حتى 
سس . 1 
سَلين ونع عنهن لامة!4) الحرن»؟ وأنه سى منهبن عدة » وأشكرين» وأنه حضر 
المصاف حماعة من العجائز يحرضن عل القتال و يحثئن عايه » ووصل فى صىكب 
ثلا ابه أفرئجمة مسةءدسنات 6 أجتمعن م من |ا_لحزار 2 وسبان أ نفسمون لله زيمهن 6. 
والتزمن أن لا منعن من أراد وطأهن من مقائلة الفر بم » وزعمن أن هذه قربه 
مأ فوقها قر به » لا سيا إدا مكن من اجتمع فيه غرية وعمزبة .. 


(1) ميرد هذا المنوان فس ( 14 ! ) » وإنما جا كانه دقل ساحب لايخ > 37 

03 مد هذا اللفظ فى س : «من مدد العدر» . ظ 

(9) الأصل : «وق حلت » ٠‏ و التمجيج من عن » والنس ود اماد (السشينيع 0 ظ 
ص 44 )١‏ : درق حلتها» 2٠.‏ ظ 

05 اللا'امة ( وألمع : لأم ولرّء ) الدرع أ و السلاح وجه عام » والمت الى مو المقصوة . 
نا » تقد جا فى ( اللسان) : عاك : : استلا'م الرجل إذا لبس ما عنده من عدة رع و بيضةورمففر 
وسيف وبل “ » وفى : ( ابن هذيل الأندلمى : حلية الفرسان وشعار الشجمان ؛ نشر عمد عبد الفنى 
حمسن » ص مس" ) ** فإذا ليس الفارس الدرع بول استلا م أى لبس اللا مة 3 .: 

)(ه) الأصل : « الخرائر» » والتصحيح عن : ( الماد: الفتح القدنمي 6 ص )١14‏ 6 وس . 


من العدو عدد جاء من داخل البحر أمثاله 21  .‏ 
وق هذه السنة توق الفقيه ضماء الذين عد عسى المكارى - رحمة اك - وذاكه 


فاع ذى اقمدة جزلة اسروية 4 والأميد عز الدين موسك بن جك '' وهو 


وورد 7 السلطان من مصر كاب فاضلى ببشر فيه بمولد الملك المنصوز ناصر 
الدين مهد بن الملك العز يز عماد الدين عمان ؛ وهوالذى ملك بعاد.أسه ‏ عل : 
ما سئدذ 5ه إن شاء الله تعالى وأول الكاب : 


و الملوك يقبل الأرض بين يدى مولانا الملك الناصر دام رشاذه وإرشاده ؛ 
وزأد سعده وإسعاده ِ وكارت أولياؤه وغبيده وأعداده وأشقد بأعضاده دهم ْ 
اعتضاده ؛ وأ الله عدده حتى يقال هذا آدم الملولة وهذه أؤلادهع وينهى أن 
الله - وله امد رزق الملك العزيز - عز نصره > ولدا مباركا 4 04] 
علا ؛ ذا سويا؛ رازكاء تيا تقيا » من ذرية كريمة بعضها من بعض » 
ومن بيت شريف كأدت ولاينه تكون ولاة فى السهاء 4 وعاليكد تكون ٠‏ موا 

فى الأرض» وكان مقدمه الميمون فى لله الأحد » وهئ من اللبعة أولى المدد؛ ٠‏ 
وبه وبآله يعر[ الله ]0 أهل المعة ويذل أهل الأحد » . 


)01 عد هذا أألفظ فى س : « قال القاضى > ر يقصد ب الولف ابن مل ". 


(") الأصل : «موسك بن خار وى س : «مومى بن حلوا» ء رالتصحيت عن الماة (الرضتين ع * 
ج1أعصة؛١)‏ . 


لكك د 


دك مسير القاضى مباء الدين نْ شدأد 
فى الرسالة إلى الشرق وإلى الديوان العزيز 


وورد 535 الملك الظاهر - صاحب حاب الى أسه السلطات ء حبره أنه 
صم أن ملك الألمان قد حرج من جهة القسطنطيذة فى عدة عظلمة ؛ قل 
إنهم مالتا ألف © وقيل' مائتا ألف وستون ألفا » يريد البلاد الإسلامية » 
فاشتد عل السلطان ذلك وعظم عليه ١‏ 


قال القاضى مبهاءالدين : 

“فاستنديق الساطان. بالمضى إلى خليفة الوقت [الإمام الناصر لدي الله]11 
وإعلامة مبذه الخحادية » وأصنى المسير إلى صاحب ستجار » و إلى صاحب 
الحزبرة وصاحب الموصل © وإريل © واستدعاهم إلى الجحهاد أ نفسمهم 4 
فسرتٌ (؟) حادى عشر شههر رمضان 4 ويس الله ل أودول | إلى الماعة 

د ابلاغ الرسالة يهم ؤٍ فأجابوأ إلى ذلك بنفوسهم ) وسير صاب الموصل 
ابنه علاء الدين بمعظى عسك. ه » ووعد الديوان ككل حميل )2 وعدت إلة: 
خامس ر بم الأول سنة ست ومانين وخضهائة » وسبقت العسا كر » وأخيرته . 
باجا بعهم واتأ هنهم للسيرء فر بذاك» . 


.وذ م خماد الدين ٠‏ 
بغداد و أن القاضى بهساء الدين لما وصلى إلى حلب متوجها إلى بغداد 


)01 مين الخاصرثين ز يادة عن ضس . 
(؟") مكان هذ|اللفظ فى س : «من»م ٠‏ 


الى كت 


صادف القاضى ضاء الدءئقد عاد من الرسالة » فقالضاء الدين  :‏ ابى.قد فت 
المراد » فا هذا ارسول رايع ؟“ ووصل إلى المسك السطاتى وهو مغتاظ » وتغير 
عل السلطان»و١١‏ نسب إنفاذ القاضى بهاءالدين إلى» "١‏ ثم اجتمع بالسلطان وعرفه . 
فراغ الشغل و بلوغ المقصود » وقرر معه أمسا » ثم عاد على النجب إلى بغداد 
وصادف القاضى بهاء الدين بنشداد* فل سفر أمس سفارته عنسداد » وقي لله : 
”جواب ما أتيت به مع ضاء الدت » 77 أسيروا؟ا ونندبه فيا ييل 07 
1 ودخلت منة ست وثمانين وتمسمائة + : اا 

. والسلطان نازل [.هم] بالحروية على حصار فرج الماصرين ل لمكا » مس أبطا 
لمهادهر ؛ وعنده أخوه الملك العادل » وولده الملك الأفضل » وابن أخه 
الملك المظفر تق الدين ‏ صاحب حماة ‏ وكانت العساكر الغر ببة قدانصرفت 
إلى بلادها لمجوم اثماء» وتوالى الأنواء والأنداء . 0 


ذى وقعه العا “ 


وأنة فق أن الساطان ركب يوما فى صفر من هذه السنة للصيد اليزاة » فطاب 
له القنص فأ بعد » وكانت اليركية على الرمل فى ساحل البحر » “فرج الفريج وقت 
الغصر فى عدد لا محصى » وتساأمع المسلمون مهم فرجعواأ. إأمهم وطردوهم 
إلى«خيا٠هم‏ 4 وقاتلوهم وأ لا شديدأ حى فى نشأب المساءين 4 وشاع نداؤهم 


و: 


٠ » النص فى س : « سبب إتقاذ القاهى يهاء الدين إلى بغداد‎ )١( 

)20 الأصل : «مبأء ٠‏ الدين فعند ذلك فلم يسفر , .. اخخ» © وص : «تصادف باء الدين وم يتم له ظ 
أمى رسالته »> ؛ والتصحيح عن الأصل المنقول عه هنا وهو الماد (الررضتين 616 6ص .)١6١‏ 2 

() س : ززساء الدين» وما هنا هو الصحيح ٠‏ 

(4) س : «فرجع وهو متكسر القلب ووصل القامى ضياء الدين فى النو به الثانية إلى بغداد وعاد 
إلى السلطان بالحواب الشافى» » وما هنا يتفق ونص العاد ٠‏ 


(08) هذا العنوان غير موجود فى س » ومكانه : «قال» ٠‏ 


3 0 الى ا 


باستدعائه» فلما علم الفريم بذاك يجاسروا عليهم » وحماوا على المسامين حملة منكة ) 
فردوا مها المسامين | إن الغمر © وابلت ماءة من العادلة فىوجه العدو , وأستشيدك 
ماعة من الشجعان » وسيب ذلك أنهم صرعوا جماعة من خبالة العدو ونزلوا 
لأخذ سلبهم » وصرت :بهم ملة الفريم » وأمجلوا عن الركوب © فاستشبدوا » 
م أظم الليل 6 وافترق امعان 00٠‏ 
ومن حملة من د من المسامين الحاجب أبدغش 00 وكان لاساطان 
. مملوك شال له 4 سرأ ستقر“ ' عبر به حواده» تأ خذ بص الفرتج بشعره » وس آخر 
مدئمأ لمضر يه يك 6 فوقعمت الضرية قّ يذ الدى قبض شعره © فأطلقه 34 وأاشجد 
سراسنقر يعدو وهم “خلفه فلم يدركوه » وكان هذا من غريب الانفاق : 
ثم عاد السلطان من صيده فوجد اللأس قد اتنفصل . 
وى خامس'؟) ر بيع الأول من هله السنة نسل الساطان شقم|ف أرنون "١‏ | بعد 
أن فنى مافيه من الزاد | " ؛ وأطلق صاحبه أرناط »© فتوجه إلى صور : 


ذكر قدوم العسا كر إلى خدمة السلطان " 


ثم دخل الربيم » وجاءت العساكر والنجد يتاو بعضها بعضا » فوصل الملك 
الحاهد زذهم] أسد الدين شيركوه - صاحب حمص - ١‏ وسابق الدين عمان 


| صأاحب شيزر د 60 وعز الدين | رهم ين المقدم مسب صأاحب بعر ين 
وفامية وكفر طاب ‏ 0 ووصل معهم جموع من أعيان الأحناد وححصنود 
من التروان والعرب . 


٠ )و ص 17 ه|)‎ ١ سه «الحيدى» وما هنا يتفق والعاد (الررضتين » ج‎ )١( 

(') كذاق الأصل وس » وف الروضتين وأبن شداد : «وف يوم الأحد خامس عثر» ٠‏ 
) ماس الحاصرتين ز يادة عن س ٠.‏ 0 

(4) هذا المنوان غير مويحود فى س © ركإئما كانه : «قال» ٠.‏ 


ذ مقده"" السلطان إلى تل كيسان 


ول كثرت العساي عذال لساطان رحل م ن لحرو به إلى تل كسان بوم 
الأر بعاء لانى عشرة للد بست من دمهر رمع الأول ('2 من هذه السنة » 
ورتب الأطلاب » فكان الملك المظفر فى أ بر الممنة ؛ والملك العادل فى آر : 
الميسرة » والملك الأفضل و أول ممينة القلب ؛وأخوه الملك الظافر فى أول اأبسرة 
على المانب . 


م وصل الملك الظاهر ضاحب حلب 2 دعماد الدين حمود بن بهرام 
الأرتق ل :صاحب دارأ 6 وغيره م الملوك واللأصراء . 


ثم وصل عماد الدين زتى بن مودود صاحب سنجار ‏ وذلك لدان بقين 
من ر بيع الآخر» فاكرمه السلطان و بالغ فى احترامه ؛ وقدم له شيئا كيرا من 
اللطف والتتحف »© وسط له و باأطاس عنددخوله إليه » وطرحت له طراحة 
مستقلة”'" إلى جانيه » وضربت خممته على طرف المبسرة . 


ووصلى فى سابع حمادى الأول معز الدين سنجر شأه بن ساب لدين غازى 
أن مودود ل صاحب زر ل ؛ فأنزله إلى جانب يده عماد الدين . 


ووصل هاده سو مار ان عمه علاء الدين خرمثأه سن عر الدين مسعود 
- صاحب الموصل - نائبا عن أنه » فالتقاه السلطان » واحترمه : وأثزله 


010 س : « هدم » . 
(5) س : «دبيع الآخر» رما بامآن هو الصحيح فاته تق والنص عند أ ن شداد (ص١١٠)‏ 
رالماد (الررضتين » ج ١‏ وص #ه١)‏ . 


)0 الأصل »وس : «ستقبله » والتصحيح عن : (ابن شداد» صع . 2006 والعاد : (الرضين ء 
ج16 ص )١٠١#"‏ . 


3 لي كك 


عنده فى السمة ؛ وقدم له نحفا كثيرة » ثم مص بضرب خيممة له بين ولديه : 
الملك الأفضل » والملك الظاهر 


ثم وصل زين الدين يوسف بن زين الدين كوجك - صاحب إربل - 
فأ مه السلطان 4 وأنزله عند أخمه مظفر الدين قُُ المسسرة . 
ظ ذك وصول ول الخليفة الإمام الناضرلدنات تعالى 
أمير المؤمنين إلى السلطان 


]8مس إ|وهو الشر يف نثر الدين نقيب مشهد الة.ن سغداد » وكان قدومه 
مادس عشر ر بيع الأول (') من هذه السنة » ومعه حملان من النفط »© وتوقيع 
بعشر بن ألف ديئار قر ض من بعض التجار على الديوان العزيز ) ولمصسة5(7) 
منالزراقين”4» المتقنين صناعة الإحراق بالنار » فاعتدٌ الساطان يكاما حضرء وشك 
عله الديوان » ورد التوقيع عليه » وقال : 
٠‏ ”كل مامعى من نعمة أميرالمؤمنين » ولولا صرف أموال هذه البلاد للجهاد » 
لكانت ممولة إلى الديوان » . 


وأركب الرسول هس أرأ 4 وأراه معارك القتال © حى سهد ما شاهد © 
وأقام عند السلطان مدة » ثم استأذن فى العود » فعاد . 


)0 الأصل » «رسل » والتصحيح يقتضيه قتضيه السياق والممى 
-. (5) اس : و سادس عشرين شهيارت »> »© راهنا + يتفْق ونص اماد ( الدشين ع ؟. 

٠ )١81 ص‎ 

(؟") ص : «و جماعة» »© وماهنا سّفق رنص العاد ٠‏ ظ 

(4) الزراق - والحع زراقون ‏ هدو الذى يررى النفط من الزراقة » وهى أنبوبة خامة يزرق 
بها النفط (4708. 6 ,رعق : ج2ه©) وجاء فى : (النعافى : ابكندية فى الدولة العباسية » ص غ 8 )١‏ 
أن التفط كان يرسل من أنابيب نجمل فى السفن وتعرف ف اليوئانية باءم « سرفوئية» © وتسمى عند 
العرب بالزراقات »© تنبعث مثبها نار التفط بارعاد ودخان شديد فتحرق السفن ٠٠‏ 


كر د 


ذو لصب الأبراج عل عكا وإحراقها 


وكان الفرتم ند شرعوا فى بناء ثلاثة أبراج عالية عظام » ونقلوا فى البحر 
آلاتها وأخشابها الحافية » وقطم اهديد ». وتعبوأ فهها سرمة أ شهر » وفرغوا ممأ 
فى ر عع الأول م: هذه السنه فعلت كأنها أطواد ع ونصبت فى ثلاية “مواضم 

من أقطار اليلد » وماكت طبقاتما بالعدد والءدة » وكل برج منها فى أركانه أ ر بع 
اسطوانات عاليات غلاظ » طول كل واحدة :مسون ذراعا لتشرفعل ارتفاع 
سور البلد » ويسطوها على دوائر العجل » ثم كسوها يلود البقر » وسقوها 
لحل وانممر '١'‏ وكانوا يقر بونها كل يوم من البإد على -حسب ما تسر لماه 
وكشفوا من جوانبها سور البلد . 

م شرعوأ فط الحندق » وورد لمر لاطا أنالءدو قد ط بعض الحندق 
وقد قوى عزمه عل منازلة الإلد ومضايقته » فكتب السلطان إلى سائر الأطراف 
يأمس بالحث عل وصول الهاكر» واشتد غوف المسلمين سيب الأبراج اللاشب 
إنها كانت فى غاية العظى » فإن كل واحد منبا كان عمل من المقائلة ما يزيد على 
مسماأئة فارس | 6" | و يتسع سطحه لأن يصب عله متجنيق © ولى بق الا 
«لاصقة الأنراج السور » ووقم الناس من حفظ البلد فى تعب عظيم ؛ وأعمل 
السلطان فكره ىإحراق الأ براج و إهلاكها . و جمع الصناع من الزراقين والنفاطين 
ووءدهم بالأموال الحزيلة إن أحرقوها » فضاقت فى ذلك حيلهم . 

ولازم السلطان القتال صباح ومساء وفرق اأعسا كر فرقتين : فرقة“تقاتل » وفرتة' 
اسغلالذين جرون الأبراج عن حرها» ورم.ت بكل قارورة نفط فلم ب ؤترفنها شىء . 


)01 هذا نص هام يفيد من يدرس أدوات القتال فى ثلك العصور » فقد كانوا سقعو ل الخلود 
فى اذل وانخمسر مدة ل#تصبح غير برقابله الاشتعال » ثم عددونها ستائر سه رون بها الأبراج والحصون من 
القذائف النارية » راع مافات هنا أيضا ص م . ٠م‏ © هامش ه 0 


حب 5١0‏ لها 


وكان شاب من أهلد مدق يقال له على » ابن عر يف النحاسين مولعا مم آللات 
الزراقين وتحضل عقاقيرها | فوءل الس.لطان صلاح الدين بإحراقها فر ح بذك 
ووعده بكل حميل ]210 » فدخل إلى عكا بعد أن حصل من الأدوية التى يعرفها 
ما يحتاج إليه » فطبخ الأذوية دن لنفط فى قدور من التحاس حتّى صار ايع 
كأنه حمرة نأر » ورمى إحدى الأبراج. » وذلك يوم ابت لللتين بقيتا من 
ر بيع الأول » وهو يوم وصول الملك الظاهر : فاشتعل البرج من ساعته » وصار 
كالخبل العظيم من النار طالعة ذوائمها نحو السماء » فاستغاث المسلمون وججوا 
بالتكبير والمليل» ثم رى الثانى بالقدر الثانية » والثالث بالثالعة » فأخرق الثلاية , 


وذ ى العاد : 
أنه ربى الأبراجح أولا بقدور نفط خالة من النار » حتى عرف أنه سقاها 
ورواها » ثم رماها بالقدور الهرقة » فتساطت النار على طبقات الأبباج »؛ وذ 5ك 
أنه احترق ف ابوج الأول سبعون""' فارسا بعك ممم » واشتد سرور المسلمين 
هذا الفتع .. 
ومل الرر اق إلى السلطان [ فأعطاه شيئا كثيرا ] 15 ؛ م لل شل عطاء وقال : 
زر هذا عماته لله © شما أريد من سواه حزاء ».» | '؟ فأوقف السلطان عله قرية 
من خبار قرى دمثشق |" © وخرج أهل عكا من البلد » فطفوا النار » وسدوا 
النغر » وجاءوا إلى نواضع الّبراج فاستخر جواحديدها » وماوجدوا من الزرديات 
والعدد الى سلمت فأخدوها .. ظ 


)0 ما بين الخحاصرئين ز يادة عن س اص او أ) »4 


0 ص : «سعون » رما هنا فق ونص العاد (الررضتين » ج ؟ 6 حص غ 5 )١‏ و بعد هذا اللفظ 
ىق س : «ركذلك فى الثانى والثالث أعظم من ذلك » : 


69 ماون الحاصرتين ز يادة عن سن ٠‏ 


لس لوروم ا 


ذم وصول الأسطول""' 


[ 4ه" | ووصل الأسطول » لفرج الساطان إلىلقائه جميع كانبه » وجهزت 
الفريم أساطيلهم لمقائلة أسطول المسامين » فطحن أسطولٌ المسامين أسطولٌ 
الف ريم » وأخذ منهم مركا برجاله وأخذ العدو من أسطول المسامين مركا » 
واشتد القتال بن الفريقين فى البحر إلى أن ز بينهما اللدل » فتفرقالأأسطولان 
وقد قتل من الف رح مقتلة عظيمة . 


وذ كر عماد الدين : 


له د مات من افرع مدة اموب فكان | كذ ن مائة ألف22 ,: 


ذك حروج مأك الألمان 
ظ لنصرة الفرجج المنازكين لعكا وما ال إليه أهم ه 


وقد ذكرنا وصولالخير ل السلطان فى سنة مس وثمانين بخروج ملك الألمان 
إلى بلاد الإسلام''! فيا يزيد على ماق ألف مقائل »٠وكانالحامل‏ لملك الألمان 
على هذا الدروج ما بلغه مر ن اتكسار الفرئج بحطين قتلا وأسرا » وأخذ بلادهم 
وانتزاع البيت المقدس منهم » الذى فيه قات متهم » ومحل ضلالتهم » لخماته الحمية 
لديئه والانتصار لييت معبوده عل أنه جمع وحشد » وسار ف أم لا تدخل نحت 


. هذا المنوان غير موحود فى س » وإما مكانه : «قال»:‎ )١( 
أسطوله‎ ٠ فارس وراجل وغيرهم > ثم افتدي .السلطان‎ ٠ (1؟) بعد هذا اللفظ فى س : « ما سر‎ 
< بأسطول الفرجح»‎ 


عد سس ه : «يلاد الشام »> ١‏ 


ال ا 


الحصر » فسار مدة شهور <تى وصل قسطنطيذة » وهى يومئذ مع الروم » 
فكتب ملك الروم بأ إلى الساطان محبره أخبارهم ويقول : 


)0 أنا لا أمكنهم دن العبور 21 


ثم إنه لما لم يقدر على منعهم لم سبفهم بزاد » فضاقت عايهم الأقوات 
وقلت © ثم عبروا خليج القسطنطذة رقد اشتدت ضائقتهم » وكثرت 
جموعهم وجوعهي'"'؛ولم) سلكوا" إلى حدود بلاد الإسلام سلكوا فى الأودية 
والآجام ؛ تخطفتهم التروان » ودخل الشتاء » فترا كلت علمهم النلوج » فا<تاجوا 
إلى أ كل الدواب »© وأحرقوا عددهم لعوز الحطب عند هم وعدموا العلف »6 
وكانوا مع هذا جاهلين البلاد ؛ لا يقطعون فرخا إلا فى يومين © وذهبت 
ركهم وصاروا كل بوم قى نقص من أنفسهم ودوابهم : ودفنوا من علددهم 
ما تحزوا عن نقله » شو مكر | داو جد مقس 
منهم فكانت ستين ألف مدرع . 


ولا قربوا من بلاد الملك 5 أرسلان بن مسعود السلجوقي .فابض إلمهم 
انه قطب الدين ملكثاه بن قلج أرسلان ) فوقع بينهم مصاف فكسروه) واندفم 
عنهم إلى مديئة قولية » فساقوا وراءه » ودخلوها » وأحرقوا أسواقها؛» ) 
فنفدوا إلى فاج أرسلان : 0 


ٍ» 1 تعمل لأخذ بلادك » وإتما نزلنا لثأر اأببت المقدس »“ 


(1) بعد هذا اللفظ فى س (م ! ) : « نطاب تلب اللطان » ٠‏ 
عد هذا اللفظ غير موحود فى س . 
() س : «رلما وصلرا» . 


) ص : « أسوارها » 0 


ل واس لا 


ونفذوا إله هدايا » وطلبوا المدئة مئة ) نهادئبم 4 | فبقوا فى بلاده مدة » 
ول يؤذوا أحدا منها » وتقزوا بعد ذلك 4) أرادوامن بلاده |(21 من العدة 
والأزواد » وبعث ق.ج أرسلان وابنه إلى السلطان يعتذران من ممكينهم إياه 
من العبور ) وأنهم غابوا على ذلك 

ثم طلب ملك الألمان من .بج أرسلان إنفاذ حماعة من الأمراء معهم تمنعهم 
من لصوص التركان حتى رصلوا إلى بلاد الأرمن » فنفذ معهم مسة وعشرين 
أميرأ » وكان ذلك موافقا لغرض قطب الدين » لأنه. كان كارها لماعة 
من المقدمين » فتقدم إليهم بأن يكونوا فى صعبة ملك الألمان» [فساروا معه] ©90‏ 
فأقدروا على منع اللصوص والسراق) فخضب ليم ملك الألمان» وقيده, بعدأن 
أخذ كل ماكان معهمءثم منهم منخاص بعد ذلك» ومنهم من مات ف الأسر , 

ووصل ملك الأ لان إلى بلاد الأرمن © ومقسادمهم لافون بن اصطفانه بن 
لاون» فوصل إلى خدمة ملك الألمان» ودخل فى طاعته ) وأقام فم الإقامات 

والملوقات؛ وهداه, الطر يق فنزلوا بطرسوس » وأقاموا بها أياما ليريحواأ نفسهم» 
فعن اللك الألمان أن السمبتح فى النبر . فس بح فعرض له مس ض.شديد أداه إلى 
الموت »© وأراح الله المسلمين. منه . 


وذ كا سيب هلاكهأله لا عبرت جموعه١")‏ النبر ازدحوا والتطمالمورج بوم 
واقتحموا » فطلب الملك موضعا يعبر فيه وحده » فدخل فى ماضة قويةا خرية 2 
فاختطفه سورة الماء إلى جرة نحت رأسه » فاستخرجوه وهو فى آآخر رمق »؛ 


فهلك عن قرب . 


1 الأصل 6 ٠‏ تقوو يمن بلاده نما أرادوا »عن ٠‏ العدة الأزواد » وقى عله فضعطر بة أل 
وما بين الخاصرتين نص سن وهو أسم : 
7') ماين الخاصزتين عن س ( 84 4ب) ه 


عد الأصل : < جموعهم » والتمحيح عن س ه 


3 الى لا 


| ووصل إلى السلطان 2١(|‏ كتاب نب كأغيلوس الأرى. | صاحب قلعة 
الروم - وهو للا:رمن متزلة الخليفة عندنا ٠‏ ونسخة كتابه : 


«دئاي الداغن الخاص كاغلوص :ما أطالع به علوم مولانا ومالكنا السلطان ‏ 
الملك الناصر جأمع كمة الإمان ع رافع عل العدل والاحسان ( صلاح الدنا 
والدين”'" » ساطان الإملام والمسامين » من أمس ملك الألمان وما حرى له عند 
ظهوره » وذلك أنه أول ما ريج من دياره دخل بلاد الهن؟7" غصيا » ثم دخل 
أرضٍ مقدم الروم» وفتحالبلاد ونببها » وأحوج ملكالروم إلى أن أطاعه » وأخذ. 
رهائنه : ولده وأخاه» وأربعين نفرا من خلصائه!؟ء وأخذ منه2*0 مسين قنطاراً 
ذهبا » وجمسين قنطارا من فضة ؛ ونياب أطاس بلا عظما » واغتصب:: 
المرا كب ع وعدى بها إلى هد الحاف » وصحبته الرهائن إلى أن دخل حدود ‏ 
لاد الملك قااج أرسلان » و رد الرهائن » و بق سائرا ثلانة أأيام» وتركان الاوج 
بلقونه بالأغنام والأبقار والميل والبضائع » فبداخلهم ااطمع » وجمعوا. من 
جميع البلاد» ووقع القتال بين التريان و بينهم . وضايقوه ثلانة أيام اوهو سائر, . 


ولا قرب من قونية حمع قطبب الدين ولد قلجأر» لا نالعسا وو قصده )وضرب ٠‏ 
معه مصافا عظما » فظفر به ملك الألمان » وكسره كسرة : عظيمة ؛ وسار حت ظ 
أشرف على قونية » “فرج إليه جوع عظيمة من المسلمسين ) فردهم مكسور بن » 
ونم قولية بالسيف وقتل منها عالما عظها من المسلمين : وأقام يا مسة أيم ؛ | 


"ما بين الحاصرتين عن عن (: ب ) » واب يتم المنى 5 
1 الأصل : < الدين والدنيا » » وما هنا عن ص » وهو أفضل لتتم به الستبحمة التالية . 
0( الأصل : : « أطنك » » وماهنا عن س )ره الج » والمقصود بهاإلاد نقادا أو الجر 
(4) س و« جشاله » . 
3 الأصل : : « متهم » وما هنا عن س » وهو الأ سم . 
(5) الأصل ع < ثلاية وثلانين يوما » ؛ والتصحيح عن س ( 14 أ)د ( ارين ؛ج 5 )2 
ص هه١)‏ . 


7 ا 6 


فطلب قاج أرسلان منه الأمان؛ فأمنه الملك » واستقر بينهم قاعدة أكيدة وأخذ 
منه ألملك رهائئ عشرين من أ كا ردولته » وأشا ر عل الملك أن يجعل طر يقهعلى 
طرسو س والمصدصة 4 ففعل 1 


وقبل وصوله إلى هذه البلاد أنفذ كتابه ورسوله بشرح حاله » وأين قصده» ‏ 
وما لق فى طر يقه» وأنه لابد يحتاز بهذه الديار اختيارا أو كرها » فاقتضى امال 
إنغاذ الملوك حاتما » وحبته ما سأل » ومعه من االخواص جماعة للقاء الملك 
فى جواب كابه » وكانت الوصية معهم إلى بلاد قاج أرسلان إن أمكن » 
اجتمعوا بالملك الكبير وأعادوا عليه االحواب » وعرفوه الأحوالأبى إلا الانحراف» 
[0هم] ثم كثرت عليه الساكر والجموع ونزل على شط نهر ؛ وأكل خبزا ء 
ونام ساعة » فتاقت نفسه .إلى الاستحجام فى الماءالبارد » ففعل ذلك ورج 0 
وكان من أم الله أنه محرله عليه رض عظم فى الماء البارد » فكث إياما. 
قلائل ومات. . 


وأما لافون فكان سائرا يلق ا الك » فلما حرى هذا الحرى هرب الرسل من 
العسكر وتقدموا إليه وأخبروه بالحال فدخل فى بعض حصونه » واحتمى هناك , 
وأما ابن الملك فكان أبوه مند توجه لقصد هذه البلاد نصبٍ ولده الذى هو 
ميك عوضه 4 ونأ كرت فوأعده) ولع هرب رسل لافون نهد واستعطفهم » 
وقال : 


” إن أنى كات شيخا كبيرا » و إنما قصد هذه الديار لأجلى ج بيت المقدس » 
وأنا الذى دبرتالملك ‏ وعانيت الأثاق فىهذه الطريق» فن إأطاعنى ١١١و‏ إلا بدأأت 
قصد دبارة 0 


(1)1س ؛ « فن ل يطبعى »> : 


0م لس 
واستعطف لافون » واقتذى الحال الاجتاع به ضرورة ؛ وبال هم فى ٠‏ 
عدد كثير ) ولقد أعرض عسكه فكان انين وأربعين ألفا١١2‏ » وأما الرجالة 
فلا محصى عددهم إلا الله تعالى ٠‏ وهم أحناس متفاوتة ع وخلق غرببة7" , 
عل د عم وجا وسساسة هائلة ) <تى أن من جنى منهم جناية ليس له 
حزاء إلا أن يذ مثل الشاةع ولقد بلغهم ”7اء ن عض أكابرمأ له جنى عل غلام له » 
وجاوز اد و فى ضر يه » فاجتمدعت القسوس كم 3 واقتضى الخال والكم العام 
ذحه » وشفع إلى الملك .هم خلق كثير منهم » فلم يلتفت | إلى ذلك وذنحه ء 
وقد حرموا الملاذ8؛) على أنفسهم » <تى إن أى من بلنهم عنه بلوغ إذة مجروه 
وعزروه ) وكل ذلك كان حزنا عل بيت المقدس ولقد ص عن جمع منهم أنهم 
غروا الثياب مدة طويللة » وحرءوها على أنفسهم » ول بلبسوا إلا الحديد » حتى 
أنكر عليهم الأكابر ذلك » وهم من الصبر على الذل والشقاء والتعب فى حال عظلم" 
هذا حر ابه . 


وما داك عدو ألله ملك الألمان فام املك بعده وإده» واحتمعت العسا كر عل 
طاعته » ثم سار بهم إلى أنطا كة. 3 وقد تم المرض | كم ؛ وصار دهم 


ولا وصلوا إلى أنطا كية زمهم] ببرم بهم صاحيمها » وثقات عليه وطأتهم 
خسن م قصد بلاد حاب» فلم يفعلوا » وطلبوا من صاحب]نطاكة قامته ليتقلوا 
إأمها ما معهم من الال والحزائن والثتل» فأخلاها هى طمعا فى أن يغوز با ينقلونه 


)١(‏ كزا فى الأصل 5 وفيس لوه ب) : انين زأر بعين ألف فارص »> » دف (أبن 

: السيرةءص )1٠١4‏ و ( الررذتين»ج ١‏ ص ه6١‏ ) : « إثنينوأر بعين ألف يجنجت » ظ 

('") توجد نمد هذا اللفظ فى ص ١خ‏ إءالانية : « وهدذا ا معظلم عد ما دلك مهم خلق مثلهم فى 

طر يةهج » ع ولا :وجد هذه الل فىالأصل المنقول عبه دنا ودو ( أبن شداد : السيرة اص )ا ظ 

49 س : « بلغ ملكهم »> ٠‏ ظ ظ 
(4) الأصل : « البلاد » » والتدحيح عن ابن شداد وس ٠‏ 


فض 5 
|لمبأ من المال »؛ وكان | لذ هس عل مأ حدس 2 تإنهم لا فارقوا أنطاكة م يعودوا 
إلما » وفاز الارنس - صاحب أنطاكة ‏ يكل ما صار فمها 08 
والى القلعة الباب » وأخرج أصحابه » وتسم ما مع الأمانية من الأموال بصناديقهاء 
ور ,_- 

وأسر منهم وقتل كثيرا » وخرج بعد ذلك أهل حلب وجندها إلى طريقهم 
والتقاوهم » فكان الواحد بأسر حماعة منهم » ودانوا فى الأنفس بعد ما كان 
فد تميبوا هيبة عظيمة » وبهوا فى الأسواق بالقن البخس  .‏ 

أن هلك الألمان لما توف وقام ولده مقامه » ميض مرضا عظهوا فى بلاد ابن 
لاون 4 وأقام ميك أمسة وعشرول فارساأ 4 وأربعون داو ءا : وجهز عسك؟ه نحو 
أنطاكة حتى يقطعواالطر يق» ورتبهم ثلاث فرق لكثرتهم» ثم إن الفرقة الأول 
اجتازت نحت قلعة بغراس 4 ومقدمها كند كرير(1) عند هي » وأن عس؟ بغراس 
مع قته أخد منهم ماق رجحل قهرا ونميا »© وكموا إلى الساطان يحبرون عنهم 
بالضعف المظيم » والمرض الثشديد » وقلة الخيل والعدد والآلات . 

ولما اتصل خبرهم بالنواب بالبلاد الثامرة ميروا إليهم عسكرا يكشفون 

أخبارهم» فوقعوا على جمع عظم منهم قد نعرجوا لطلب العلوفة » فقتلوا وأسروا 
زهاء عن مسمابه نفس '!؟) . 

قال القاضى بباء الدين : 

ولقد حذمرت من حير السلطان عنهم 4 وقول : 1 عدد كثير ) ولكنهم 
ضعفاء قلرلو اتدل والعدة» وأكثر ثقلهم على حمير وخي ل ضعيفة “»قال الحا كى : 


. 6 ٠١١ ( الأصل : < ققدمها لبذ كر » والءمحيح عن سن‎ )١( 


(؟) س : «ؤفارس »4 » .ه 


آذ 5584 سمه 
”ولقد وقفت على جسر يعبرون عليسه لاعتبره » فعبر منهم جمع عظم ما وجدت 
مع أحد منهم طارقة'١2‏ ولا رمحا إلا انادر» فسألتهم عن ذلك » فقالوا : أقنا 
مرج وحم أياما 6 وقلت أزوادنا وأحطاننا 6 فأوقدنا معظم عددنا » ومات منأ 
خلق عظيم ) واءتجنا إلى االبل فذعناها وأ كلناها “ 


ومات الكند الذى وصل [ وه"] إلى أنطاكيه » وطمع أبن لاون فبهم 
حتى عزم على أخذ مال الملك » لمرضه وضعفه وقلة جمعه الذى ملف معه / 


ولا تحقق السلطان [ صلاح الدين | وصول الألمانيين إلى بلاد الأرمن » 
وقربهم من البلاد اأشامية » شاور أصراءه فها يصنع © فوقع الاتفاق عل تسير 
بعض العساكر إلى طر يقهم » وأن يقم على منازلة العدو ببقية العسا كر » فكان 
أول من سار الملك المنصور ناصر الدين مد بن الملك المظفر | تت الدين |» وكان 
إقطاعه منبج » تم سار عمن الدين بن المقدم -- صاحب بعر ين'' وأفامة ‏ »ع 
ثم الملك الأيجد ‏ صاحب بعلبك ‏ ثم سابق الدين عمان بن الداية ‏ صاحب 
شيزر - » ثم الياروقية من عسكر حلب » ثم عسكر حماة » ثم سار الملك الأفضل 
ولد الساطان لمرض عمرض له » وكذا يدر الدين7) - شحنة دمدشق - » ثم سار 
الملك الظاهى 11. حاب لحفظ ما يليه من البلاد » ثم سار بعدهالملك المظفر لحفظ 

ما يليه من البلاد » وتديير أم العدو اممتاز . 


ولا سارت هذه العسا؟ خفت المبهنة » فأم السلطان ]اه الملك العادل ؛ 
فالتقل إلى منزلة الملك المظفر فى طرف الميمنة » وكان. تماد الدين زنى بن 
مودود - صاحب سنجار - فى طرف الميسسرة » ووقع فى العسكر رض شديد » 

)١(‏ راجع نانات هاص ولام » هامش "م 

)1 ص < بغفراس » : 


سس م مسس 
رض مظفر الدين سن رن الدين- صاحب حران - 4 م شفى ؛ وض ص بعده 
الملك الظافر ولد السلطان وص ض اق من الا كابر » إلا أن المرض كأن سلما 
وكان عند العدو ص ص عظم وموتان كثير ع وتمدم الساطان مهام سور طبر يه 
ويافا وأرسوف وقيسار يه وصيدأ وجبيل » واناتمل أهلها إلى يروت . 


ذ ؟ الوقعة العادلية عل عا 


1 علم الفريج أن عسا كر المسامين فد تفرقت فى أطراف البلاد » وأن ممنة 
العسك قد خفت بسبب من سار منها لأجل حماية البلاد من العدو الواصل» أجمع 
رأيهم واتفقت يتمهم على االحروج من معسكزهم بغتة »والهجوم على طرف الميمنة 
خأة 4 لخرحوا 4 وقصدوأ المدمنة 4 وفعبأ حم الملك العادل » فلما نظر الناس 
فى صاح صانحهم » وخرجوامن خيامهم كالأسود من آجامهاء وركب السلطان » 
وادى مناد به ,) ياللإسلام أ )١١‏ وكان أول[ .دم | راكب . 

'” لقد رأيته وقد ركب من خيمته ومعه نفر سير من <واصه » والئاس 
لم يستتم ركوبهم » وهو كالفاقدة لولدها والشكلى لواحدها » ثم ضربت .. 
كوساته”'') فأجاتها كوسات الأساء من أما كنها » وركب الناس » ووصل 
الفرتج إلى مخيم العادل قبل استنام ركوب العساكر » ودخلوا فى وطاقته 9 , 
وأمتدت أيديهم فى السوق وأطراف | 86 بالنهب والغارة » ووصلوا إلى خيمته 

)١(‏ الأصل : « الإسلام » » وما هنا عن ( ابن شداد : السيرة » ص ١١8‏ ) » وفى ص ؛ 
« ياال الاسلام »> ِْ 


010 لشرح هذا المدطلح راجع : ( مفرج الكؤرب » ج ١‏ » ص ١١‏ »© هامش 6 
(”,) س : < وطاقه » . والوطاق لفظ معرب »© وألهبالتركية (أوتاق » أو أوطاق» أو أرتاغ ) 
«عناه الحيمة ؛ أو موعة اتليام ؛ أو الممكر ؛ أو الثرنة . أظر : (.0مء4 .اماه .مم8 : جتمط) 


ال 0 
اللامسة » وأخذوا مم الثمراب خاناه شيعا » وركب الملكالعادل » وركب 
معه من يليه من الم.منة © الام صاره دين قاماز النجمى » والأمير عن الدين 
حرد يلك الثورى » ووقف عن معه حتى توغل الفرتج » وطمعوا فى الخيى » 
واشتفلوا بالنهب » وعائت أيديهم فى الحيام والأقشة والفواكه والأطعمة . 

فلا علم [ الملك العادل ]211 اشتفاهم صاح بالئاس » وحمل رحمه الله .-- 
نفسه © يقدمه ولده الأ كبر مس الدين مودود »© وهو والد الملك ا4واد 
مظفر الدين يونس » وحمل حماته من كان يليه من الميمنة حتى وصل الصياح إلى 
عسكرالموصل» فهجموا على العدو » واشتد القتال» ووقعت الكسرة على الفريج» 
فولوا على أد بارهم » منهزمين نحو خيامهم » وأخذتمم السيوف من كل ناحية » 
وصاح صالم السلطان [ دلاح الدين 2١0!‏ : 

”يا أبطال الموحدين ؛ هذا عدو الله قد أمكن الله منه » وقد داخله الطمع . 
حتى غشى خيامكم بنفسه ؛ فبادروا إلى إجابته » 

[ حملت )١!]‏ حاقئه وخاصته ‏ م علب عسك الموصل» ومقديهم عله لدت 
ولد عن الدين» | فتقدمواأ وتقدم بعد ١|‏ عسكإمصر ومقدمهم منقر الى » - 
وتتاعت العسا ,.» ول او, بت الا بطال »؛ وقامت الحرب عل ساق © ولم بك 
إلا ساعة حتى ردوا 17 القوم من حد خيام الملك العادل إلى خيامهم ؛ ول يج 

من القوم إلا النادر »؛ وأسر من الفرتع يومئذ نفر اسبر » لأن الساطان أ 
ألا نستيق أحد » وهذا كلهكان ف الميهنة » وفى بعض القلب , َ 


)01( ما بين احاصرتين عن س ( ١.9‏ 6 : 


06 الأصل : « زوى » والتصحيح عن س » أ نظر أأيضا : ( أبن شداد : السعرة البوسفية 4 
ص )١١+‏ . ظ ظ 


0 0# 

وأما الميسرة ففااتصل الصائم 3-7 إلا وقد جز الس 4 ماس الأسافتين © 
وكان مبتدأ هذه الوقعة متتصف النهارمن بوم الأر بعاء لعشر بقين من جمادى الاخعرة 
من هذ هالسنة - أعنى سنةست وثمانين ومسيائة ‏ »[0.م] ول يفقد من اللمين ' 
سوى عشرة أنفس غير معروؤين » ولا شاهد المسلمون بعكا من الأسوار هذه 
الوقعة نخرجوا من البلد » وجرى مقتلة عظيءة » وتجموا خيام العدو » وتهبوا 
منها جمعا من النسوان والأتمشة » حتى القدور فيبا الطعام » واختلف فى عدد 
القتلى | من الفرئ | "١١‏ » فقيل عشرة آلاف » وقيل مائية أ لافءولم ينقصهم 
أحد فى الحزر عن لمسة 257 1لاف . 

قال القاضى باء 'لدين : 

” لقينا إفسانا عاقلا جنديا يسعى بين صفوف القتلى و يعدهم » فقلت له 
م عددت ؟ فقال : إلى ههنا أر بعة آلاف ونيفا وستين قتدلا » وكان قد عد 
صفين » وهو فى الصف الدألث » وكانت الصفوف لمسة » لكن مامضى من 
الصفوف | كثرعددا من الاق “ . 

وذ كر عماد الدين الكاتب : 


” أنهم كانوا مفروشين فى مدى فرسحخ من الأرض » وهم فى آسعة مسفوف 


من تلال الرمل إلى البحر بالعسرض » وكل صف يزيد على ألف قتيل " . 
وشرع الفريج فى الخداع والمراسلة » وسألوا فى الصلح .. 


(!) ما بين الحاصرتين عن س ( 1١1‏ ب) ٠‏ 


(؟) ص : « سبعة الاف » » رما هنا يتفق ونص ( الررضتين » ج ” ةضمه١) ١‏ 


ال 5 
ذكر قوة الف رتح 


بوصول الكنْدهرى إلمم ونحول السلطان إلى الخروية 


لما وقعت هذه الوقعة العظيمة وَهَنَ الفريج وخافوا » فلو أن السلطان عاودهم 
القتال فيه مرة بعد أنخرى لاسستأصاهم وأطفاأ جمرتهم لكن لا يختاره الله تعالى 
تباون بهم » واشتغل ء ن قتاهم ؛ فوصلت إلمهم ب من البحر]!", وتقووا ) 

3 لمهم أضعاف من هلك معهم © ووصصل || لهم كند عظم يعرف 
الكند هر ى قد فرق الأموال واستخدم ا ؛ وأنفق فى عشرة آلاف 
راجل » وأظهر أنه يريد الحروج إلى لقاء عسكرالإملام » فتحول السلطارن 
إلى منزلة الخروبة لبوسع علمهم الدائرة » ونصب الكئدهرى على عكا منجنيقات 
عدة » فأحرقها المسلمون »2 وقتل ه من الفريج سبعونفارساء وأسر عدة معروفون») 
9 نم نصب منجنيقين رين (1) فاحرقا أول شعبان, » وانكت 7" فمهم العرب 
بالسرقة والنهب » وكذاك م ن بعك من المسلمين ١‏ 


ذ؟ مكائة ملك الروء بسطنطينية السلطان امود 
وإقامة الحطبة | له | "*' يبلده 


وكان بين السلطان و بين ملك الروم قسطنطينية مراسلة ومكاتبة » وكان قد 
وصل منه رسول إلى الباب السلطانى - والسلطان [ 5" ] إذ ذاك بمرج عيون - 
فى جواب رسول كان أنفذه اللطان فى تقر يره القواعد و إقامة االحطبة فى جامع 
القسطنطينية » وهو اللخامع القديم الذى ب فى عهديفى أمية » ففضى ‏ الرسول 
03١ 0‏ هابين الحاصرتين عن س (101]) ٠‏ (5) س و« ثم نصب منبجنيقات أخر» 1 
(*) الأصل : « وانكب » : والتصحيم عن س. (4) ما بين الحاصرتين عنس ٠‏ 
(9) الأصل وس : « فأقام » رالتصحيح عن : ( الررضين »ج ؟ »ص ٠ )١6١‏ 


اومس الس 

وأقام الخطبة » ولق باحترام عظم و ]كرام زائد » وكان اللطان قد أنفذ معه 
فى المركب االحطيب والمنبرو جها'١'‏ من المؤذنين» ون بومدخوم, إلىالقسطنطيدة 
يوما مشهودا عظما من أيام الإسلام ؛وكان ثم جمع كثير من المسلمين منالتجار » . 
ورق انايب المذر وأقام الدعوة الإسلامة العباسية . 

تم عاد رسول السلطان ومعه رسول ملك الروم وبيده كاب من الملك محتوم 
الذهب » يتضمن إعلام الاطان وتمكنه من إقامة اللحطبة ببلده » واستءطاف 
الساطان وإظهار مودته ومحبته » واعتتذر إلى السطان من عبور ملك الألان 
سلاده » وأنه قد بشع فى طر يقه.الأمانى» ونال من الغدة ون ص العدة ما أضعفه 
وأوهاه » وأنه لا يصل إلى بلادم فيفع بنفسه أو ينتفع » ويكون مصرعه 
هناك ولا يرجع . 


ذ ؟ ما آل إليه حال ابن ملك الألمان وأصحايه 


قد ذ كنا نزو لالألمانيين بأنطاكة » وأنهم طلبوا من صاحبها قلعة أنطا كية» 
لينقلوا إلما ائنهم وذخائرهم » وأنه أجاءهم إلى ذلك طمعا فنها » و1 كان 
الحامس والعشرون منرجب من هذه السنة سار ابن ملك الألمان من أنطا كية 
طالبا عكا فيجبوشهو حموعه على طريق اللاذقية <تىأنى طراباس » وكانقد سار 
إلبه الممكيس - صاحب صور - من معسكر () الفرم لأجل تقيه » وكان 
هو الأصل فى استدعاء أهل الكفر إلى هذه الواقعة » فلما وصل إليه قوى قابه 
وبصره بالطر يق» وسلك به الساحل» وكانتعدة من معه لى) وصل إلى طرابلس 
مة ألاف بعد ذلك امع العظم الذى خرج معه من بلاده . 

وتزل ابن ملك الألمسان فى البحر فى بعض إكايه . 

21١ 0‏ الأصل وس : « بجع » والتدحيح عن ابن شداد : السيرة اليوسفية »ع ص ١١5‏ ) وأنظر 
(الررضتين » ج ؟ »ص )١١١‏ (') س ٠١١(‏ ب) : « بسكرمن الفري م » ٠‏ 


ال ا 


ومار الباقون عل الساحل » ثارت على ابن ملك الألمان ريب فأدلكت من 
أصحابه ثلاث ساكب » ووصل ابن ملك الألمان إلى عكا فى جمع قليل فىسادس 
[مبم] رمضان © فلم .يظهر للحم موقع » ثم هلك ابن ملك الألمان على علا فى 
ثانى عشر ذى ألخخة من هذه السنة » وأطفأ الله حمرته و حمرة أعابه 2 وأبادهم 
بعد أن كان المسلمون قد ينُسوا ‏ لكارتهم من بلاد الإسلام » ودقنوا 
أنهم لاطاقة لم به ؛ ففعل الله تعالى ما لم يكن فى حسابهم . 


ذ؟ الواقعة الكائنة عند وصول ابن ملك الألمان 


ولما وصل ابن ملك الألمان رام أن .ظهر لحرئه وقعا » فركب فى الفرئجية 
فارسها وراجلها وقربوا من تل العياضية » وعليه خيم ليزكة »© والنوبة فمملا 
للدلقة الساطائية وعسك الموصل »© تقابلهم اليك 2 ا السلطان » وتقدم 
إلى تل كيسان » وم تزل الحرب.قائمة إلى أن جن الظلام » وكانت الدائرة على 
الكفار ؛ فقتل منهم وحرح خاق كثير) فلم يزل السيف يعمل فيهم وهر هاربوث 
حتى وصلوا إلى يمهم ) ولم يقتل من المسلمين ذلك اليوم إلا رجلان » وحرح 
حماعة كثيرة . 


ذى دخول المرة إلى عكا 


وكان الساطان قدإعد سروت بطثة١١)‏ عظيمة» وأودعها أر بعائه غرارة ثح 
ووضع فها مين والبصل والغنم وسائرما يحتاج اليه » وكان الفريج قد أداروا 
ما كبهم حول اباد منعا له من أن يدذل إإمها ميرة » وكانت حاجة أهل البلد قد 
اشتدت جدا إلى الطعام » فركب فى تلك البطشة حماعة من المسلمين وتزبوأ 


١ لشرح هذا المصطاح راجع ما فات هنا » ص لال ؟ عامش‎ )١( 


الس د 


زى المربم ) وحاتهوا لجاهى ) ووضعوأ الحناز يرعلل سطح البطثة » وعلقوا 
واعترضوه, فى الحراقات' وااشوانى » وقالوا لم : 1 

” نرا كم قاصدين البلد “ واعتقدوا أنهم منهم » فقالوا : ” أولم تكونوا قد 
أخذتم الإد ؟ “ فقالوا ٠‏ ” لاع / أحذ الءلد بعد “ فقالوا : “نحن ترد القلوع 
إلى العسكروورانا بطشة أخرى فى هوائنا ؛ فأنذروهم حتى لا يدخلوا البلد ” . 

وكان وراءهم بطثة أفرنجية قد اتفقت معهم فى البحر قاصدة إلى العسكر , 
فنظروا فرأوها » فقصدوها لينذروها » واشتدت البطثة الإسلامية فى السير» 
واستقامت ها الريبح حتى دخات ممنأء المإد 4 وأشتد الفرح والسرور بذك م 
وكان ذلك ف العشر الاخر من رجب . 

ولا كان العشر الأول |54"] من شعبان كتب الأمير بهاء الدين قراقوش 
وهو والى اليلد - » والحاجب لؤلؤ ‏ وهو مقدم الأسطول - بذ كران 
للسلطان أنه لم ببق بالبلد ميرة إلا قدر مايكفى البلد إلى ليلة النصف من شعبان » 
فكتم الساطان ذلك لثلا يسمع'"الأص» وقدكان كتب إلى مصر هيز ثلاث 

١‏ المراقة (واجع : حراقات رحرار بق ) نوع من السفن ار بية الي استعملها الماون 

فى العدور الوسطى © عرفها صاحب ( محيط الحيط ) وصاحب ( تاج العروس ) بأنها سفن بالبصرة فيا 
م أى نيران يرى بها العدو » رذكرها ( ابن مالى : قوابين الدراوين ) فقال أتمأ أمغر من الثيتى » 
وأتهاصير نحو مانة مجذاف . رالنموص التتلفة تفيد أن هذا النوع من السفن اطردة كان ب تعمل 
بكثرة فى مياه البحر اذا ببيض ال موسط رفى تبر النيل إبان الحروب الصليية ٠‏ أنظر : ( المقرينى » ج ١‏ 
ص ١ه‏ - ؟ رمه ) ر ( اليتانون : رحلة الأندلس ص ١غ١)‏ و (على مبارك : 
اللخطط التوفيةية »ةج 544 ث ص ١م‏ سه ١م)‏ 6 وهناك نصوص أنخرى تذيد أن هذا اللفغل كان 
يطلق دلى نوع من السفن المغيرة المتعمله للنزهة والنقل فى مياه نهر دجلة فى العصر العيامى ٠‏ أظر 
مثلا : ( البلوى : سيرة أحمد بن طولون » لامر كرد على » ص 8841 ) ور دلال الصابى : تاريخ 
الوزراء » ص ١‏ ) وراجع أيضا (22-23 .م .«ماممذاه-4 1 إلنقء3 : سممسعومتك ) 
و ( الشيال : معجم السفن الحربية » مخطوطة لم نشر بعد ) ' 

1 س(؟١٠ب)‏ . « سيع »> . 


7 وا 0 


بطش م5حونة بالأقوات والمير وما يكفى البلد إلى آخخر|ة:اء » فأقاعت البطش 
شعمان 4 وول فنمت الأزواد و سق نا ثم مأ يطعمون اناس ىُّ ذلك ايوم 4 
نفرج ءايها أسطول العدو يقائلها » والعساكر الإسلامية تشاهد ذلك من الساحل 
والداس فى تمل وتكبير وقد 5د فرا رؤوسهم بإتهاون إلى الله تعالى 'سلامتما» ولم 
| يزل القءال ببن أسطول الءدو وبين البطش إلى العصر من ذاك البوم »ووصلت 
سالمة » وكانت ليلة بليال . 


ذى المكاتبة إلى الديوان العزير 


وكتب السلطان إلى الإمام الناصر لد ألله أمير المؤمن 53 مله : 


” وقد بل الإسلاء منهم بقدوم قد استطابوا اللوت واستجابوا الصوت*1) ) 
وفارقوا المحبوبين : الأوطان والأوطار » وتجروا المألوفين : الأهل والديار : 
وركنوأ اللجج » ووهبوا المهج » صل ذلك طاءة لسيسمهم » وامتثالا يكس 
مى كبسيم غ وغيرة لمتعبده » إوحة لمعتقدهر وتهالما على مقبرتهم » وحرقا على 
قامتهم » لا يطابون مع شدة الإملاق ") مالا » ولا يجدول مع كثرة المشاق 
ملالا © ؛ بل بتساقطون على نيران الظطى ساقط الفراش ١"‏ و يقتحمون الردى 
متدرعين للصبر متثيتين المأش » حتّى تررحت النساء من بلادهن47) متيرزات » 


40 س ( ٠١4‏ 1) : « واستحبوا الفوث »> وما قنا يتفق ونص العاد ( الروطتين » ج ؟ » 
ص )١5١‏ . ا ظ 
(؟) س : « الوقت » وما هنا يتفق ونص العاد : ( المرجع السابق ) ١‏ 
(؟) بعد هذا الللفظ فى س : « على لب الراج » » وما هنا يتفق ونص العاد ( الروضتين » 
جع ي)عص؟؟١)‏ . 
04 الأصل : د بلادهم » والتصحيح عن الماد وس . 


ل ا 
وسرن إلى اشام فى البحر متجهزات غ وكانت منهن ملكة استتبعت سمسمانة 
مقاتل : [فارس وراجل "١١‏ وراحح ونابل » والتزمت مؤتنتهن » فصودف مسكبها 
شرب الامكندر ية » وأخذت برجاها ) وأراح الله من شر احتفاها . 


ومعون ملكة وصلت مع ذلك امع » ذوات المقانع من الفريج مقنعات 
دارعات 29 » حملن إلى الطعان الطوارق والقنطار يات" ©» وقد وجدت 
ب" 0 0 . 0 و ظ 
فى الوقعات [ 56"] التى حرت عده منهن فى القتل 4 فأ عرفن حى سلبن 1 


وأن البابا الذى لم برومة قد حرم علبهم مطاجمهم ومثار بهم وقال : 
لا موجه إلى القدس مسةخلصا فهو عذادى محروم لا منكح له ولا مطعم 0 
فلا“جل هذا يتهافترن عل الورود » ويهالكرن عل بوهوم الموءود » 5 م : 
” إنى واصل فى الربيع » جامع على الاستغفار شمل الميع “ » و إذا نمض 9 
لملعونفلا يقعد عنه أحد» ويصل معه بأهله وولده كل من يقول لله أهل وولد. 


فهذا شرح حال هؤلاء وتعصبهم فىضلالم ولهاجتهم ىغوايتهم» بحلاف أهل 
الإسلام فانهم يتضجرون ولا يصبرون » بل يتذالون ولا جتمعون » ويل الود 
ولابرجعون»و ]نما يقيمون م ذل نفقة»واذا حضروا حضروا بقلوب غير متفقة» 
ليعلم أن الإسلام من عند الله منصور » وأن الكفر بإرادة الله محسور مد<ور“. 
(1) أضف مأ يبن الخاصرتين عن النص عند العاد ( ارين دج 6 ص 00 والنص 


فى س : ”” تحممائة فارس مأ بين مقاتل وراع رنابل 1 


(؟) يلف نص العاد ونص س عماأ هنا نليلا » فهو عند العماد : <« رمنبن ملكة ودلت مع ملك 
الألمان وذوات المقانع من الفرتم مقنعات مقارعات » » وق حص : 7 رمنبن ملكله رصلت مع ذإك 
إلى عسكر الفرج فى ذوات المقانع مقنعات دارعات " : ظ 


0 لشرح هذا المصطلح راجم : ( مفرج الكرورب ؛ج ١‏ »؛ ص "لم١‏ 6 هأمش 6 ٠‏ 


7 الا 0 


واتحخذ العدو دبابة عظيءة يدخلتحتها خلق عظيم» وهى مابسة بصفامح الحديد 
ولها منتحتها بل تحرك بها من داخل » وفيها المقاءلة حتى ينطح بها السور » ولا 
رأسعظيم برقبةشديدة منحديد [وهىتسمى كبةاتنطح السور بشدة دظيحة]11) 
لكثرة من بحرها » فتهدمه بتكرار نطحها . 


واتخذ آله أخرى » وهى قبو (' وفيه رجال تسحيها » ورأسها محدّد *" على 
شكل السكة التى بحر ث بها » وأما رأس الكبش فدور » فهذا هدم بثقله » وتلك 
تهدم حدتما وثقلها » ونسمى هذه السكة سفودا : ظ ظ 


واتخذ أيضا ستائروملالم هائلة كار . 


انقاب بحل «ندسرة وبيق طريقا إلى المكان الذى تتقاب عليه » ليمشى عليه 
المقاجله 34 وعزموأ على تقر سه إلى برج الذبان لأخذوه 1 


)01 النص فى الأصل ناقص مضطرب رهو” من حديد شديدة عظيمة "* » رقد صحح إلى مأ ببن 
الحاصرئين بعد م اجعة ( ابن شداد : السيرة البوسفية » ص5 ١5‏ )وس ( 4١٠ب‏ ) 6وانظرايضا 
(الررضتين » ج؟ » ص ٠. )١58‏ رهذا شرح راضم لإحدى آلات القتال فى تلك العصور » رهى 

20 بعد هذا اللفظ فى الأصل حله زائدة يضطرب با الممنى خذفناها » رهى : ”” وهى كبشا ' 
ينطح بها السور " 00 0 ظ 


676 الأصل 0 22 درد 3 4 رالتصحيح عن أبن شداد را ررضتين ون ٠*٠‏ 


7 ا كك 


ذك إحراق منجنيقات العدو 


ونصب العدو عل البد منجنيقا تهائله حا ىة عل ىالسور» وتوارت مجارمهاحدى 
أثرت فيه أثرا بينا وخيف عل البلد © فأحرق , بعض المسلمين «سهمين من سهام 
الحرخ الكبير حتى صارا كالشعلة من النار» ثم رميا فى المنجنيق الواحد فعلقا فيه 
واجتهد العدو فى اطفائه فلم يقدر على. ذلك || وهبت ر ينح شديدة ؛ واشتعل 
اشتعالا عظما واتصل لمبه بالآخرفاحترق » واشتدت ناراهما حث لم يقدر أحد 
أن يقرب مكانهما ليحتال فى اطفائهما » فاشتد بذلك فرح المسامين .. 


ذكر إحراق ما حوصر به برج الذ 
ونحريق الكبش - 


ولا كان الثانى والعشرين هن شعبان من هذه السنة ‏ أعنى سنة سث 


وتمازين وحمسواية ‏ قصد العدو محاصرة برج الذبان » وهو برج فى وسط الببحر 
مبنى على الصخر على باب ميناءعكا » حرس منه الممناء» ومثىعبرهالمركب ١١‏ أمنغائله 
امدوء فاراد العدو أخذه ليبق يناه حكهء ومتنع بذلك دخول بي" من البطش 
إلى علا فتنقطع الميرة عن البلد » فجهزوا بطشا متعددة » وجعلوا على صوارى 
البطش رجا » ومل* <طبا ونفطا » وقصدوا أن يسيروا البطش »ء فاذا قار بت 
ايج ولا صقته أحرقوا البيج الذى عل الصارى » والصقوه بالبيج ليلقوه عل 


[ )10 الأصل : “رمن غير المرا كل""ع و ص ”رمن عبر المرا كب" رالتصحيح عن (ابن شداد ؛ 
السيرة اليوصفية » صص )١5*‏ رو ( الردضتين » ج ؟ )ص )١57‏ . 


#84 اسم 


سطيحة ع فبلك كل من عل البرج!١)‏ م المقائله؟ و بأحذونه ؛ وحعلوا فى النطشة 
وقوداكثييا حتى يلق فى البرج إذا اشتعلت النار فيه . 


وعينوا''؟ بطشة ثانية وماؤوها <طبا ووقودا» على أنهم يدفعونها إلى أن تدخل 
بين البطش الإسلامرة » ثم حرقونها » فتلهب البطش الإسلامية » ومبلك ما فيب 
من الخير.. 


وجعاوا ف بطشة ثالئة مقائلة تحت قبو بحيث لايصل امهم ناب ولا شئمن 
الات السلاح» <تى إذا أحرقوا ما أرادوا إحراقه دخلوا نحت ذلك القبو فأمنواء 
وكان طمعهم مثتدا حيث كان الوا مسعدا "ا لم » فلما حرقوا البطئة التى. 
أرادوا أن يحرقوا بها بطش المسامين » والبرج الذى أرادوا أن يحرقوا به من 
على البرج ؛ فأوقدوا النار وضر بوا مها النفط ؛ وقدر الله اتعكاس الموا عليهم » 
فاشتعات البطلدة الى كان ذمها ابرح بسر هأء ودلك كل من كاك بها من المقاتلهة» 
واحترقت البطشة الأخرى التى أريد بها إخراق بطش المسهين؛ ووئب المسلمون 
فأخذود |أيهم » وأما البطئة الثالثة التى ا القبو فاضطرب[/50] من بها وخاف» 
ووقع بيغم اختلاف» فانقابرت من فمبا وأغرقتهم 3 وأذل الله الكافرين» وأنزل 
بهم عقوباه . 


٠ “* النص فى س : ”” فيهلك كل من على برج الذبان الذى قباله البلد من المقائلة‎ 4١ 

0 كذا فى الأصل وس : وف ابن شداد واروذتين : ””روعرا“ : 

(5) الأمل : ” تعدا ** » والتمحيح عن ( أبن شداد » ص4 ١١‏ ) و ( الرومْتين ج20 
ص6١١)رس‏ (١١٠أ)‏ . ظ 


فأطلق أهل البلد عامهم الحروخ وامحائيق والنيران » وفتحوا الأبواب دفعة » 
وتجموا عل العدو » وكبسوهم فى االحنادق » فهر بوأ ؛ ووفع السيف فيمن بق 
على الحندق . 


ثم مجموا على كبشهم فألقوا فيه النار والتفط » وتمكنوا من حريقه 
مرب المقائلة عنه » فاحترق حريقا شديدا » وارتفع لهبه إلى السماء » وارتفعمت 
الأصوات بالتكبير والتهليل » وسرت نار الكبش إلى السفود ©» فاحترق حريقا 
شنيعا * وعلق المسامون فى الكبش كلاليب الحديد المصنوعة فى الأسل )١7‏ 
فسحبوها وهو سُستعل حتى حصل عذدهى فى البلد » وألق عليه الماء <تى برد 
حديده » وكان وزن ماقبه من الحديد ماثة قنطار بالشائى »2 ثم سيروأ رأسه 
إلى الساطان لمنظره . 


وفى السادس عشر من شهر رمضان وصل الخبر إلى الساطان بأن الاءرس 
صاحب أنطا كية - أغار على بلاد حلب “فرج إليه نواب الملك الظاهر » 
فقتلوا من عسكه حمسة وسبعين مرا » وأسر خلق كثير» فاعتهىم موضع لسحى 
شبج حى أندفعوا » وسار إلى بلده . 


وفى العشر الأوسط من الشهر » ألقت الررييح بطثتين فيهما رجال ونساء 

7 وميرة عظيمة وغنم كثير قاصدين نحو العدو » فغنمها المسامون ؛ وكآن العدو 2 
قد ظفر للسامين بركوص *) فيه نفقة ورجال أرادوا الدخول للدلد » فكان 
أخد هاتين البطشتين جايرا . 


)1 53 فى الأصل رق (اررذتين » ج ١‏ 4ص )١414‏ 4 وفى س و ( أبن أيداد) :””السلاسل:؟ 
(') الأمسسل : ” بتركوس ©“ » وص : ”” .بركوص ** بدون تقلط » والتصحيح ما ذكؤتاء » 
فى مياد ادر الايض اتومط فى اله و أو على ؛ رثى أهخر حا من الإماسة ء جأء فى (أبنشداد : 


الميرة اليوسذية) : ”'وتالوا سلطان : نحن وض البحر فى براكيس و بطس إلى العدو» تأذن م ته 


د الا م 


ذو رحيل السلطان إلى امانة المعروفة بشفرع "" 


وسبب ذلك أنه بأغه عَزْم الفريج 1 الحروج ىل ثأنة لخد تأرهم » وكر 
المستأمنون ''' عنده » وتوائرت أخبارهم إلبه يذلك ء نتأخر إلى هذه المازلة » 


# ! 


رمضان . 


جح ؤودذلك »رأعطام بركوسأ م ودو أأركب الصغير »وجاء فى (الروذتين ج ؟ »صلاخ :)١‏ 
” خاف حمادة من كان فى البلد فأخذوا لمم بركوسا » ودو مكب مخير'“ » وقد ذكره ( ابن مماتى :. 
توائين الاواوين » ص ٠‏ 74 ) س و إن كان الاثمراله”-ور سور يال قد أخطأ فى قراءثه وجعله 
د« مكوش » ل » فةال إنه مركب « لطيف باتعما لتقل الماء للفته © وسسةه مأنة أردب > © 
فير أن النتموص الكثيرة الى أوردها الماد الأصفوانى فى ا"فتح القسى تين فى وذوح أن البركوس كان 
دتعمل ركوب ا اند والناس عاءة » © و يقهم من هله النصوص أنزضا أن حمولة البركوس الواحد 
كاتنت حوالى خمة وعشرين رحلا » قال فى ص ١”؟‏ : « أغذْ من الفريج بركرسان © فوما 
نيف ونحمدون هرا ٠.٠٠‏ وفى الخامس والعشر ين «نه أل أيه ا بركوس فيه من الفرتم مةد.ون 
٠‏ ودر وس رهم نيف وعثششر ون © ممم أر بعة يال > » وال فى ص 18+٠0‏ « وذكورا أنهم وقءو| 
بحراقة كبيرة ومعها برا كس » وفيها عار فرج رءه:.م من | أل ا اليل النفرس » ؛ وقال فوصم7؟ 

د كان المستأمنون من الفرت إلينا نسدوا برا كيس يغزون فيا ٠٠٠‏ وكندوا كل ما فى الكنيسة » من 
الأعلان النفيسة ٠ . ٠‏ وعادوا بها ويم الى براك مم »6 وقد جاء فى محيظ الميط < البركوس ل 
والباركوس سل ذيرب من السفن بين الير يق والفرفاطة » معرب »ه وهو مأعخوذ من الايطالة 
« موموعد8 » وريقاطا الفرسية « ونوعوظ » وبالاجلئة «عاندظ » انظر أيذا 
«2.5 .)ةنا .02 : تتمطدعمقمن![ > و( والشيال: : معجي السفن العر برة 6 مخطوطة ل ننه عد) ٠.‏ 


(1) الأصل 2 صر : »© ه وقد دبطت عل مراجدة (ياتوت : ميم البلدان) حيث عرفها 
ما قرية كبيرة .انها و بين عكا بداحل - إلاثة أميال ٠‏ 


إلا صل : ”ركثر ذلك»*» والته لتصحيح عن ( الررضتين»ج؟ » ص14١‏ )رس(5١١]).‏ 


00-7 5 
ذ كر وفاة زين الدين - صاحب إربل -2 


وصض زين الدين يوسف بن ز ين الدين [خندما عل كوجك فى المعسكو 
السلطابى » وكان استأذن فى الرواح إلى بده » فلم بوذن له» فاستأذن فى الانتقال 
إلى النادمرة » فأذن له فأقام أناما . ثم توفى سا رْحمه الله فى الثامن والعشر ين' 
من شهر رمضان من هده السنة » وخزن عايه اناس حزنا شديدا لشبايه وغر نته ‏ 
وكان كريما أريحيا » ذا<تاط أخوه مظفر الدينكوكبورى على ما خلقه ع 
وقبض على حماعة من أمس انه وأعتقلهم . 


ذ كر استيلاء مظفر الديين على إربل وبلادها 


واسنيلاء الملك المظفر على ما كان بيد مظفر الدين 


ثم طاب مظفر الدين من الساطان أن يضم إربل وبلادها » وأن يضاف 
إلبه وليه تعبرزور » وأنه يتزل عن حزان والرها وسميساط والموزر''' » وخدم 
مين ألف دينار نقدا » تأجيب إلى ذلك » واسمهل إلى <ين وصول الملك 
االظفر يجنده » ليكون فى متزلته . 

36 كان يوم الأحد ثالك شووال وصل الملك المظفر © فأض.ف إلله 
ما استرجع من مظفرالدين منالأعمال»ثم إمى الساطان أن يكتب منشور بإر بل 
وبلادها لملظفر الدين » وكاب إلى صاحب الموضل 6 مئه : 

لاشك فى إحاطة العلم بانتقال زين الدين إلى جوار الله تعالى ومقر 
رحمتهء 2اهدا فى سبيله »شا را لنعمته » ودو من السعداء الذين أنزل الله فيهم : 

)01 توجاد بعد هذا الفظ فى الأمل كبة : ** وحمل “ ولا ضرورة لها ؛ والنص عند ابن شداه 


( الروذتين » ج؟»س ١54‏ ) : ”*والموزر » وهل كل ما نى بده من الأعمال فى الموفر »و يخلدم 
سين ألف دئار ٠٠6‏ انل / 


7 ا تا 


ومن مخرج من بيته مهاحرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أحره على 
الله » » نا أوجم القلوب بمصابه » وما أنى فى النفوس أفول ١١‏ شبايه » ولقد 
كانت اللهدة متوفرة على تربيته وإعلاء درجته» لكن الله استاثر به قبل ظهور حسن 
الآثار””'؛فى إبساره» و بل دره ال م للسسراره فى مير البلى م نأسراره» وهذه د بل من 
إنعام البيت الكريم الأتايى ايت الزتى منذ سبعين عاما لم يحلوا لعقد إنعامهم 
بها نظاماء ولم يزيدوا أحكامه الا إحكاما وإبراماءوما رأى أن رج هذا الموضع 
منهم » وأن ,يصدف به علهم » والأمير الأجل مظفر الدين كير البيت وحاميه» 
ض والمقدم اأولايه [54م] عقتضى وصية أسه »وقد أنيض لبيساد مسد أخيه “ 
ثم سافر مظفر الدين إلى إر بل فتسامها » و1-) فرّض السلطان إلى إن أ 
الك المظفر ما كا بيد مظفر الدين أقام بالئزلة المظفرية إلى أن يؤذن له 
فى المضى إلى تلك الولاية» وسيرنوابه إليها » وكان بيده أعمال ميافارقين » ومن 
انام حماة والمعرة وسامرة ومنبج وقلعة بم وجبلة واللاذقيةو بلاطن ن و بكزامل . 


1 استئذان ملوك الأطراف الرجوع إلى بلادهم 


الأجل دخول الشتاء 


ول دخل الماء وطالت مدة البيكار”؟2؛ أبدت العسكر السآمة والضجر من 

الإقامة » وجد الملك عمادالدين زنى بن مودود- صاب ستجار -فى الإستئذان 

فى الحل » وتكرت رقاعه إلى السلطان فى ذلك » قكتب إليه السلطان ه: 
“من ضاع مثلى من يديه فليت شعرى مأ استفادا» 


7 لزيد اا هطع" رضيو ل ١‏ 

ضى66١١) ٠‏ ظ 

٠‏ (5) الأصل : *” الإيثار ** والتهمحيح عن المريحع لابق وس رز0 
58 لشرح هذا المصطلح راجع مافات هنا » ص وه © هامش ١‏ 


د ا هد 
لمأ قرأ هدأ لبهت م يرأجع الساطان عد هأ كه في المعى . 


واستطال معبر 1 ' الدن 0 شأه سن سيفب الدين ؤازى سس مودود بن زلى 
| صاحب أل برك 55 المقام > ودحخل وم عيد الفطر | الساطال بل يده بده 0 
وودعه من غير سا بيه 3 الاستعذان 0 فغضب الساطان من ذلك . > 6 ١ش‏ 


الدن ؛ وسار من ساعته وتبعه أككايه 1 


وذ كر القاضى مباء الدين : ظ 

أن رقاعه كانت قد ترددت إلى اللطان فى طاب الدستور ' واعتذر إله 
السلطان بأن رَسَلَ العدو متكرة فى طاب ب الصلح “ولا وز أن تنفض الساكر 

حى للبين على ماذا ينفدل الآل من سلم أوحرب . 

ولا ودع الساطان واتفصل » كتيب إلليه : 

”إنك أنت قصدت الائقاء إلى ابتداء» وراجعتنى فى ذلك صراراء وأظهرت 
االخيفة على نفسك و بادك من أدللمك ؛ فقبلتك وأودرك ونصرتك » فبسطت 
بدك فى أموال الئاس ودمائمم وأعراذمهم ؛ فنفدت إليك ونبيتك عن ذلك 
ارا ء فلم ثته اه فاتفق وقوع هده الواقعة للإسلام » فدعوناك فأتيت بعسك 
فد عرفته وعرفه الناس ٠‏ وأقّت هله المديدة » | .ام ]| وقاقت هذا القلق . 
ونحركت ببذه الحركة » وانصرفت » من غير طيب نفس » وغير فصال حال من 
العدو » فانظر لنفسك ٠‏ وأبدمر من تاتمى إليه غيرى » واحفظ نفسك من 
يقصدك » فاب إلى جانبيك العفات “ ظ 


وسلم الككا ب إلى نجاب فاحقه قر يبا من طبرية» فقرأ الاب ول ياتفتء وسار 
فلقه الملك المظفر ودو متوجه إلى السلطان عند عقبة فيق 4 فأخيره بحس ه 5 


)١()‏ الأصن : *” معين الد.. ©“ » واتص حيح عن أأماد ( الروذئين 6 ج” 4 ص ١56‏ )رس 
٠٠73‏ س) ل ْ 


47؟ لس 
وتعتب على السلطان كيف ل لم عليه ولم يأذن له فى الرواح © ففهم الماك 
الظفر انفصاله هم" ن غير دمستور من السلطان : هسه بالرجوع »2 وقال له : 


37 صى © ولا 7 غائلهة هذا الأس “© فقال : 
207 م 


ألر جوع" “ » فقال : 


اختارك "” , 
شى”"» فلما علم أنه قابضه إن لم يرجع رجع معه» وسألالساطان الصفح عنهففعل» 
وطاب أن قم فى جوار الملك المظفر خشية على نفسه» نأذن له »فأقام فى جواره 
إلى حين ذهابه . 


ذكر حروج الفرح للقاء المسلبين وعودهم خائيين 


ولما كان يوم الائنين حادى عشر شوال من هذه السنة خرج الفرتم على عزم 
اللقاء بعدأن رتّبوا علرعكا من يلازم القتال مع ملكالألمان؛ خرج معهم المركيس » 
والكندهرى » وأخذوامعهم عل قآر بعةأيام [وزادها]!'؛وكان عي اليزك علىتل 
لعياضية » فركبوا وصاروا فى مقاتلة اعدو » ونزل الفريج ملك الليلةع لآ با ركان ال امون 
قد حفروها!'' عند نزول هناك , وراتوا واليزك يرموهم النثاب ©» وأصبحوأ 
يوم-الثلاثاء ثانى عشر شوال سائرين إلى اللقاء وقد جملوا راجلهم سورا ل يذب 
عنهم بالزنبورك حتى لا يترك أحد يصل إليهم إلا بالنشاب» فانه كان بطيرعا عي 
كالحراد , 


)1١(‏ ما بين الخاصرتين فى الها مش بالأصل 


(') الأصل : ” حووها » ٠‏ والتصحيم عن : س ( الروطتين © اج صما () . 


7 لاغ 0 
1 م 

وخبالتهم تسير فى وسطهم » بحيث لابظهر منهم أحد » وءلمهم 17م تفع 
عل حجله » وهو سحب البغال 4 وهو عال ودأ كاانارة 6 تحرفته سضاء ملمعة 
عهرة عل شكل الصلبان . 

ورفع السلطانثقله إلىناحية القيمون» وقد امتدت مينته إلى |لحبلو إلى البحر» 
وعنده فى القلى أولاده : [ الام ] الملك الأفضل » والملك الظاهى » والملك 
السلطان 4 وصارم الدين قأماز النجمى 4 تم حسأم الدين دسارة و بدرالديندإدرم 
الياروق . 

وكان فى الممنة أبن صاحب الموصل »© وعز الدين حرد.يك النورى . 

وق الممسمرة صاحب سمنجار 4 وصاحدب ادر برة 4 والملك المظطفر تق الدين 4 
وساف الدين بن ا21 طون »© وحَشْترين 4 والمكارية» والميدية» والزرزاريهء 
والمهرانية » وأصراء قبائل الأ كاد 29 , 

وضرب السلطان خيمة لطيفة بقرب االحروبة على تل مشرف » وكان محخبط 
الجسم وهو الذى منعه من مباشرة خرن سه 4 وكان عماد الدين - صاحب 
سنجار ‏ غائيا مع الثقل لمرض كان به 4 وبق عسكه فعاد وقد أقلمت المى 
عنه ) وكان الوخم قد عظم جدا بحيث أن الموت كثر فى الطائفتين » فكان 
الساطان غثل : 0 

أقتلونى وما لكا واقتلوا ما لكأ معى 

وفى صاج عكا عينغزيرة الماء» يجرى منه نهر كبير إلى البحر» وسار الفر مج ذلك 
الوم شرق النهر <تى وصلوا إلمرأس الماء» وشاهدواعساى المسلمين» فانحرفوا 

٠ هذا رصن ديق وطريف الم الملبى‎ )١( 


(؟) بهذا اللفظ 'شبى ص ( ١١ب‏ ) من نسخة س » و بذلك تتقطع الصله بين هسذه السحة 
والأصل لتتصل بعد ذلك فى ص 64م ؟ من الأصل و يقابلها ص ( 1١74‏ ) من نسخة س . 


عي عد 


إلى غربى النهر » فأنهض السلطان ]لمهم اللهالاث.ة» فاممنوا فييم الضرب بالاتوت 
والدبابيس والندثاب والرماح:وجرى سن الحاليشين من الحانيين قتال كثير» و بانوا 
ليله الأر بءاء » وأصبحوا بوم الأر بعاء ثاللثك عشر شوال فركبوا » ووقفوا على 
دهوات خيوط, إلى ضخحوة الثهار » والراجل محدق مم >الأسوار ع وقد قربت 
الععسا ؟ الإسلدية حى كادت نحالطهم » والرىى بالنذان متصل ؛ وهم تاتون 
لايترازلون »؛ ولما أحصسوا العجز والضعف نكصوا على أعقابهم عائدين على هرئة 
الاجتاع » وااهر عن يمنيهم » واابحر من يساره, » والمسامون حوط, يرمونهم 
بالنشاب و يقاتلونهم » وكاما صرع منهم قتبل حملوه وسيروه » و'زلوا ليله اميس 
على جرد عوف» وقطعوأ امسر ليلا لثلا يتعدوا المسامون إلمهم ٠١‏ 

وقاتل أياز الطو يل وس.ف الدين ركوج 17 فى هدأ الوم قتالا عظما © وألليا 
بلاء حسنا ع 9 رجع العدو إلى ميمه ؛ ورحجتع المسلمون إلى يه هم ظافرين 
منصورين » وأعيد الثقل | «الام] إلى مكانه . 


ذك وقعة الكمين ودخول البدل إلى عك 


وما ]كان يوم المعة الثانى والعشرون مزشوال اتخب الساطان من أجناده 
عدة وأمىهم أن يكنوا فى سفح تل هوشمالى عكا بقرب المنزلة العادلية القديمة عند 
الساحل » فكنوا تلك الدلة » فلما أصبح الصباح ركب منهم عدةسيرة) وساروا 
نحو الفر يج » وصالوا عليهم »؛ وأغاروا : فاستقبارهم الفريحج ) شرج إ لمهم زهاء 
أر نعانة فارس © وقيل مائتا فارس © وطوعوا فى المسامين » وتأخروا قلا 
قليلا حى أوصلوهى إلى الكين » وخرجوا عأمهم فتتلوه م وأسروهم »؛ وأستولوا 


علهيم بأسرهم ؛ غلم يت مهم نل » ووق ف الأسر مقدمون أكلية نهم خازن 
ظ الملك و جماعة من الأفركسيسسة . 


ا كذا فى الأصل ؛ وهوف ( الرونتين » ج , ؛ ص 6١‏ : ”يا زكوج “ ٠‏ 


ا 38 

وركب السلطان فرحا هذه الإثارة » ووقف عل تل كيسان » وقد توافت 
إليه الأسلاب والأسرى والحيوان » فلم يعرض للا موال » وأطلقها لاخذيها ) 
وكانت عظيمة ©» وجلس وأحضر الأسرى وبأسطهم وأطعمهم وكساهم 
وأذن لم أن نسيروا غاماهم لإحضار مابربدون إحضاره » ثم نقلهم إلى دمشق 
الاعتقال » وحفظهم القيود . 


. ودخل الشتاء» وعصفت الأهواء» وهاجالبحر» وتكسرت بعض سفن الفرئج» 

لأنفذوها إلى ابلزائر الاحتباط» ور بطوا بعضها بصور» نفلا البحر من مسا| كبهم » 
وكان أهل البإد قد ملوا وضجحر وا » وكانوا زهاء عشرين ألفا » فرأى الساطان 
أن يفسح لم ىأ نخروج رفقا بهم ؛ دل يكن زاك مصاحة ورأياء ال كان الرأى إراحة 
غيرهم ) فإنهم قد ذبوأ وصيروا ) وه كنفس واحدة . 


وأشير عل السلطان يترتيب البدل» وتكفل املك العادل يذلك» وانتقل ميمه 
إلى سفح جبل حيفا قاطع النهر » وتقدم جمع السفن لانقل » واجتمع المنتقلون 
الساحل » فننجز أسه انتقل » وانتقل إلى الباد!١)‏ من لم يحرب ال+صار 
وم حر أمور البإد » ومن كان بالبكد أبو الميجاء السمين الخرج » ول بق 
البلد ممن كان به إلا الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدى » ودخل عشرون أميرا 
عرض متين » واستخدمت الرجال » [ م/م ] وأنفقت الأموال » وكان مقدم 
الداخلين الأمير سيف الدين المشطوب » وتقدم الساطان إلى كل من دخل أن 


ستصحب ميرة سنة كآمله / 


ودخل الى ممناء عكا مسب بطش السامين رموءة م برد وذخائر ونفقات : وكانت 
وصلت من مصر »© وكان دخوفا إله يوم الاثنين ثالى ذى أحة »؛ وانكسر 


00 بتصد مكا ٠.‏ 


)0 الأصل : ”” لا '" والنصحيح عن الماد : ( الروضتين » ج ؟ .ص (١لم١) ٠‏ 


-- 45 لدم 


منها مركب عل الصخر الذى هو قريب من اميناء » واتقلب كل من فى الله 
من المقاتلة إلى جانب البحر لتاق البطش وأخذ ما فيها . 


ولا عل الفريج انقلاب المقاتلة إلى جانب البحر زحفوا إلى البإد من جانب 
. البرزحفة عظيمة » وقاربوا الأسوار» وصعدوا فى سام واحد فاندق بهم السلم » 

وتداركهم أهل البلد » فقتلوا منهم خلقا عظها » وضرب البطش يعغها ببعص 
على الصخر » فهلكت وهلك جميع من كان فيها » وكان فا ميزة عظيمة  »‏ 
لو سلمت لكفت البلد سنة كاملة »ودخل على المسامين من ذلك وهن عظيم 4 
وتألم السلطان لذلك تألم عظما » وكان ذلك أول علائم أحذ اليلد . 


ذكر عود الملوك إلى بلادهم 


ولا غم الثتاء وهاج البحرء وأمنت غائلة العدو بسيب تواتر الأ.طار واشتداد 
البرد أذن الساطان للعساكر فى العود إلى بلادها ليأخذوا نصيبا من الراحة » فسار 
تماد الدءن زتكى ‏ صاحب سنجار ‏ خامس عشر'!١)شوال‏ »© ويعده ابن أخيه 
معز الدين سنجر شاه بن غازى - صاحب لحز يرة بعك أن أنعم عليهما يمام 
بلعم به عل غيرثها . 


. ثم سار علاء الدن 71 صاحب الموصل فى أول ذى القعدة مشيرة كا‎ ٠ 
'١ ثم سار الملك الظاهى - صاحب حلب - فى امحرم سنة سبع وثمانين‎ 
. ثم سار الملك المظفر فى صفر منها‎ 
. و بق عند الساطان إلا نفر سير من الأساء والحاقة اتلخاص‎ 


)0010 كذا فى الأصل © وعند ابن شداد (الروذئين » ج ؟ ء*ص )١8١‏ : خامس عفري '» 
(؟) الأصل : ””علاءالدين وعز الدين صاحب الموصل “وقد صححت بعد ما جم المرحم السابق ٠‏ 


اال لك 


ذك شية الحوادث سنة ست ومانان 


وق ليله" السابع من ذى أمجة وقعمت قطعة عظيمة من سور عكا » فانثلم الئغر 
فبادر الف ريح إلماء لكاء أهل البلد وسدوها”١)‏ بصدوره مع فقاتلوال الاك ]ماما 
إلى أن نوها وعادت أقوى مثما كانت . ٠‏ 


ظ وفي ثانى عشر ذى الج هلك ابن ملك الألمان » وكند عظيم'')من كنودهر 

وصض الكندهرى » وكثرالموت فى الفريج» فصار يموت كل يوم متهم اانه 
والمائتان7 » وحزن الفريم عل ابن ملك الألمان حزنا شديدا » وأشعلوا نيرانا 
هائله ححيث لم ببق لهم خيمة | إلا اشتعل فيها الناران والثلاية 


وأستأمن من الف رن فى هذه المدة خلق عظي » أحرجهم اللموع وقالوا لاسلطان : 
“من نتحوض البحر برا كيس!؟)) وتكسب من اعدو » ويكونالمكسب 
سننا و بين المسلمين '* 


فأذن لم السلطان فى ذلك » وأعطام م بركوساء ودو المركب الصغيرة » فركيوأ 
فنه » فظفروا بمرا كب لتجار الءدو وبضائمي معظمها فضة مصوغة وغير 
مصوغة » وأسروه, وكإسوه”* وأ ضروهم بين يدى لسلطان» فأعطاه جميع 
مأغنموه © فلما | كرموأ بهذه المكرمة أسلم شطرهم » وأحضروا مائدة فضة وعلمها 


١ ه١ الأصل : *””وصدرها"“ » ؛ والتصحيح عن المرجع السابق » ص‎ )١( 
. أن هذا كان يقال له : ” كند بياءل“*‎ )١ ح١ ؤيو الماد : (الردنتين ج ؟ »ص‎ 259 
الأصل :” الماتين ظ ظ‎ )9( 
وف السطر التالى بالمان‎ ©» ١ الأصل : ””براكيس" : انطرنات ملاس لالم » هامش‎ )4( 
تعر يف وا للبركوس . ظ‎ 
. )١8م76‎ 17 الأصل : ” وكدبوهم '" » والتصحي- عن الماد ( الررذتين » ج‎ )5( 


00 كا 
مكية عالة فضة ©» ومءها طبق ماثلها فى الوزد »وذلك تقارب فى ااوزن قنطاراء 
فا أعارها الساطان طرفه . 

1 التق فى هذه السنة شواتى المسلين سوانى الفرب » فاحترقت لفر يم شواى 
رجالا » وأحاطت مسا كب العدو لدينى مقلمه الأمير حمال الدين مهد بن 
أرلكككن 22١١‏ تتواقع ملاحو الذنى إلى المناء » فقاتل حمال الدين وصابر » فعرضوا 

” ما أضع يدى إلا فى بد مقدمم الكيير ” . 
خاء إليه المقدم » فعا:قه ولازمه » ووقعا معا فى البحر فغرقا . 

ظ وأساشمود أنضا الأمير نصر الحميدى / 

وورد قْ هده أسنة اكاب سمب الإسلام ظهير الدين طفتكين نْ أبوب 
صاحب العين بذكو أس خملا”ءه عل صنعاء) و أنه أسائاب مهأ وإده كس الدوله . 

ووصل فى ذى الة القاضى الفاضل إلى المعسكر المنصور » وكانت قد طالت 
غجته عن الساطان مده سأتين . ظ 

ودخات سنة سبع ] هلام | ومانين و“سماثة والساطان عل شفرعم ؛ وأخوه 
لملك العادل قاطع نهر حيفا"2 » واابدل متصل بالدخول إلى عكا . 

وفى أول ر بيع الأول من هذه السنة خرج المسلمون من عكا بغة » ويموا 
على الفريح 4 وقتلوأ معهم مقتلة عظ١ة‏ 3 وأخذوا من حتيه هم جمعا عظما 6 معهم 
انتا عشمرة إحس أة ' 


)١(‏ كذا فى الأصل » وف المرجم السابق : ” ارككر "٠‏ 1 ظ 
0 الأصل : ”” حتفا *" والتصحيح عن العاد ( الررضتين » ج ؟ ءص ٠ )١6١١‏ 


د وعم ب 


ذ ك وصول العسا ؟ إلى المعس؟ السلطاى 


ولا أقبل الرسع توافت العسا كر وفاء بموءدها » فأول من قدم الأمير عل 
الدين سلهان بن جندر - صاحب عزاز وبغراس - » والملك الأيحد برام شاه 


ابن فرخشاه حت صاحب بيعليك - » وندر الدين مودود سه والى دمشق 0 


وتوائرت الأمساء ذنئى كل بوم بقدم أمير . 


ووصل إلى الف ريج أمداد من البحر » فوصل ملك افرنسيس فايب”١'‏ فى عدة 
كثيرة » وهو من أعظم ملوكهم و كانوا يتواءدون به حتى قدم » وكان الذين 
ودموأ معه فى ست بطش » وكان العدو يتوهم وصوله نى أضعاف ذلك » فلما 
قدموأ وعدهم بالمدد بعده ؛ ثم قدم بعده كنك فريرا'' »وكان مقدما عءظما عندهم 
وكان حاصر حمأة وحارم عام الرملة . 


ذر استيلاء نفر الدين أسامة على سفن الانكلتير 

ولا كان الس .ادس والعشرين من ربع الآعرمن هذه السنة وصل ملك 
الانكلتير » وهو ملك عظيم من الفرتج إلى برص » واشتغل يسبب أخذها 
عن الوصول إلى عكا » وأقام حتى أخذها عنوة من صاحيها » وكانت مقدمات 
سفنه قد وصلت» فاجتازت على بيروت و بها الأمبرعز الدين أسامه » واستولى ىُْ 
حمس منها مماؤة رجالا ونساء وأمؤالا وخيلا»وكان فى الزيب - وهو ثمهالىمعكا ‏ 
طائفة من المسلمين يجهزون السفن الداخلة إلىعكا »و يقطعون الطر يق على الفريج . 


)001 الأصل : ” فلبث “ » والتصحيح عن المرجع الابق » ص 8ه ١‏ 
)١)‏ الأصل : ”” فريد *' ٠‏ والتتصحيحعن المربجع السابق : 


ذك مضأ بقة الفرئج بعك وجدمم ف حصارها 


و لما كان يوم اميس رابع حمادى الأولى منهذه السنة زحف الفريج إلى عا 
ونصموا عامها سبعة مناجيق »؛ ووصلت كتب أهل عكم إلى ااأسلطان بالاستنفار 
العظيم وشغل الءدو عنهم » فركب السلطان فى السا كر » وكان هذا دأب 
الساطان كاما ز<ف العدو إلى البإد » وكانت العلامة بينهم |1/5م] و بين السلطان 
أنهمتى زحف العدو عليهودقو | الكوسات(3)» فتدق كوسات السلطان إجابة هم . 


ذك تحويل السلطان إلى تل العياضية. 
ووصول ملك الانكلتير 


ولا اشتدت مضايقة البلد » واستبعد اللطان المنزلة التى هو بها » لول إلى 
تل العياضية فى تامع حمادى الأول . 

ولا كان الثالث عشر من هذا الشهر وصل ملك الانكلير من حزيرة قبرص ‏ 
ومعه مس وعشرون قطعة 4 هو وأدابه كلهم ثا كون السلاح » فبل النغر منه 
بغير البلاء الأول » ومجانيق العدو مع ذلك توالى الرى إلى البلد» ومكن الفريج . 
من الحندق » وشرعوا فى طمه » ورموا فيه جثث الموتى والحتازير والدواب 
. النافقة » وافترق المسلمون فرقتين : فرقة تلق من الكندق مارى فيه » وفرقة - 
. تقاتل العدو . 


1 اشرح هذا المصطلح راع : ( مفرج الروب » ج ١‏ »؛ ص ١١‏ © هامشس 1( ؛ 


حمه زم لم 


ذكر هلاك بطشة المسلين الواصلة من بيروت 


وكان السنطانقد أ بتعبئة بطدة عظيمة هائلة بيروت» مشحونة بالآللات 
والأساحة » والممر والرجال والمقاتلة » لتدخل إلى عكا » وكانت غدة المقاتلية مها 
ستائُة وبمسين رجلا » فوصلت إلى عكا فى سادس عشر حمادى الأول » 
فاعترضهها ملك الانكلتيرفى أربعين شائيا» فا<تاطوا بها من جميع جوانبها » واشتد 
القتال » فقتل من العدو ءايها خلق عظيم » وأحرقوا من العدو شانيا كبيرا هلك 
أصعابه عن آخخرهر » وتكائر الفزع على أهلالبط؛ة » وكان مقدم المقاتلهة بها رجلا 
تجاعا يقال له ” يعقوب ' من أهل حلب » فلما رأى أمارة الغلبة قال : 


” والله لا نقتل إلاعن عز » ولا نسلم إليهم من هذه البطثة شيئا ‏ . 


فوقع المسلمون فى بطشتهم من جوانبماا المعاول مهدمونها من كل جانب 
أبوابا » فامتلاات ماء » وغرق كل من بها من المسلمين » وهلك مافيها من المير 
والآلات » ولم يظفر العدو منها بّىء أصلا وتلقف العدو بعض من كان فيها » 
وأخَدوه إلى الشوانى من البحر » وخلصوه من الغرق ومثلوا به » وأ نفدوه إلى البلد 
لبخبرهم ,الواقعة »فزن الناس لذلك حزنا شديدا . 


ذك الدبابة التى صنعها العدو وإحراتها 


وصنع العدو ديأية عظيمة هائلة ذأت [بابوم] أربع طبقأت ؛ الأولى هن 
الدب » والثاة من الرصاصءوالثالئة من ال+ديد» والرابعة من النحاس» وكانث 
تعلو على السور » وتركب فبها المقائلهة ٠‏ وخاف أهل الإلد خوفا عظيا » وحدنثهم 


نفوسهم بطلب الأمان من العدو» وكانوا قد قر بوهامن السور بحيث لم يبق بإنها 
وبين السور إلا مقدارحمسة أذرع على مالشاهد» وواترأهل اابلد رميها بالنفط ليلا 
ونجارا » نقدر الله تعالى أنها اشتعلت بالنار » وارتفعت للا ذؤاية نحو السماء » 
واشتدت الأصوات بالتكبير والتهايل » وكان ذلك يوم غرق البطثة . 


ذر مجوم المسليين على خيٍ العدو 


واتفق أن المسلمين يوما موأ <يم العدو ونهبوها ٠.‏ ووصل رجل كبير من 
أهل مازندران بر الغزاة والحرب قامة ؛ مل <لللة استشهد فبها فى تلك الساعة» 
ا ظ ! و 


وهر ب المركيس إلى صور خوفامن افر ؛ لأنه اس هر منهم أ نهم أ دون صور منه / 


ذكر المكاتبة إلى الديوان العزيز 


وكتب الساطان إلى الإمام النادعر دن ألله أمير الم منين بامسماء فأضبى مله ٠‏ 
”ماقطم الخادم الخدم: إلا أنه أضجر وأسأم مزالمطالعة يخبرهذا العدوالذى قد 
استفحل أصه؛ واستشر شره. فإن الناس مارأوا ولا مبعوا عدوا حادمرا محصورا 
غاص مذمورا!'! قد حصن #>نادق تمنع المائز من ابلمواز'؟' )؛ وتعوق الفرض 0 
عن الا'تماز 3 ولاتقهر عد مهم عن لميسة ألاف فأرصس وهأنه ألف راجل 4 وقد 
أفناهم القخل والأسسء وأ كأتهم الخرب ولفظهم أنصرء وقد أمدهم البيحر البحار» 
)01 الأصل : ”” حاص ر#صورا » عامس معمورا '“ » والتصحيح عن : ( الروذتين » ج ؟ »؛ 
ص ٠ )١688‏ 


250 الأصل 5 الحواءز” ١‏ والتصحيح عن ألأرجع السابقى ٠.‏ 
9 الأصل يرل القَرص " ٠‏ والتصحح دن المرججع الاق ٠‏ 


سسمده ‏ لاع" سس 
وأعان أهل النار أهل النارء فاجتمع فى هذه اجموع من الحميوش الغربية والألسنة 


تجمع فيه كل لسن وأمة فا يفهم المدا ث1" إلا اتواجم 


حتى أنه إذا أسسر الأسير واستأ م نالمستأ من ؛أحتيج ف 57 إلى عدة تراجم » 
يقل واحد عن آخر» و يقول ثان مايقول أول»وثالث مايقول ثان والأواب 
كلو [م/م] وملوا »وصيروا إلىأن ستجرواء و>لدوا إلى أنتبلدواء والعسا كوالتى 
تصل من المكان البعيد لاتصل إلا وقد كلّظهرها » وقلّ وقرهاء وضاق بالبيكار 
صدرهاء لاتستفتح إلا بطلب الدستور» و يصير ضجرها مضرا بالسمعة عند المدو. 
الخدول .. 


ول - خذلم الله تنوع فى المكايدة. فإنهم قائلوا مرة بالأبرجة » وأخرى 

المنجنشقات » وثالثة بالدبابات » ورابعة بالكاش » وأخخرى اللوالب © ويوما 

بالتقب » وليلا بالسسرابات*'»وطورا بطر المنادق» وأناة بنصب السلالم » ودقمة 
بالزدوف”' فى الليل والنهار » وحالة فى البحر فى المرا كب . 


٠ الأصل : ”'الحداس “ » والتصحيح عن المرجم السابق‎ 2١ 


(0) الأصل ؛ *“السايات “ع ؛ واتصحيح عن ( الروئتين ©» ج+ 6ص 6م١)معند‏ 
| (-4 إعة 1 21010 : و2-2) أن السربة أو الس بة فرقة من اللواله " "'بعوزلوديق 0 7 6 
وف ( اللان ) : و الس يه جماعة شلود من لم يفيو ود و يرجعود : والسر به اللاعة من الخيل 
مأ بين العشر بن الى اللا نين » وقيل ما بين العة: م9 6 إلى العشر ين 3 


(؟» الأصل : ”بالزحف “ » والتصحيح عن : ( الروضتين » ج * فص ٠م١)‏ 


د وهوس له 

. ثم شرعوا [فأقاموا]!' فى وسط خيامهم حائطا مستطيلا”" يشبه السور هن 

لتراب » وتلالا تسبه الأءرجة مدورة » ورفعوها بالأخشاب » وعالوها بالجارة) 

فلما كلت أخذوا التراب من ورائها ورموه قدّاءها » وهم يتقدمون أول فأول » 

وترتفع حالا بعد حال) <بى صارث منه كنصف ذلوة سهم» وقد كان اجمر والنار 

٠‏ يران فى أبرجة االمشب » وهذه أبراج وستائ رللر جال » ومنجنيقات م نالعاب 
لا تؤثرفيها ا حارة الرامية » ولا تعمل فيها النار الحامية » 


ذ كر هن وصل هن العسا كر الإسلامية 


وفى آخخر حمادى الأولى من هذه السنة وصل ماهد الدين برتقش ومعه عسكر 
جار . 


وق ثأبى حمادى الاخعرة وصل أن عز الدن مسعود | صاحب الموصل 173 
هم ووصل عم الدين حى كُ وسيافب الدن سيئر الدووى ب وغيرهما 
من الأعراء الأسدية فى عسا ؟ مصر . 
وكان الملك المظفر تي الدين ل) فارق خدمة عمهالسلطان» وتو جه إلىالشرق 
لنسلم البلاد الى عنت له » تعرض لبلاد محاورة ؛ ف؟ه السلطان ذلك . 
وتأخرعسك ديار يكرمن المجىء إلى الغزاة» واعتذروا باالحوف من جوار الملك 
المظفر فقال السلطان : 
”هذا من عمل الشيطان» وى مثل هاذ] لوقت : عرض لا ينضبائ تعالىى 
وإلى أخاف عليه فى هذه السنة ““» . 


فكان ما سند 5ه 5 


010 ما بين ألا صصرثين عن المربحع السابق ٠‏ 
0)) الأصل 29 مستدا 2 وااصحيح عن ال مرجع السابق . 


ذكر مراسلة الفرئج السلطان شغلا للوقت 


وكان ملك الانكلر قد رض ا ذكإنا » واشتدت علته » فاشتغل [ 717/8 | 
العدو بذاك مدة عن الَف » وكأن ذلك ير من الله تعالى » فإن البلد كان قد 
صضصعف إلى الغايه وها مس المتجدقات من السو مقدار قأمة © 3 عاثل ملك 
الانكلتير من صر ضةه © وراصسل السلطان وطلب الاجماع يه 4 ثم فر ببعاده أياما 1 
[ ثم جاء رسوله'١‏ يطلب الاستئذان فى إهداء جوارح جاءت من البحر»وذ كر 
أنما ضعفت ونغيرت © وطلب أن ل ف ى) دحاجا لمتقوى » ثم تهدى ») ففهم أنه 
#تاج إلى ذلك لنفسه » لأنه حديث عهد بمرض . ظ 

م تفذ السلطان يطلب أميرا مغربيا عنده » فأطلقه للسلطان . . 
ثم أرسل فى طلب فا كهة وثلج فأرسل ذلك إليه . 

وغرضه فى هذا كله تفمير العزمات وتضيدع اأوقت على الى مين » وهم .م ذلك 
مثتغلون تحاصرة البلد » ومواترة رمه بالمناجيق » فاشتد ضعف أهل البلد ؛ 
وأهلكهم التعب والسهر » لقله عدده, وكثرة الأعمال عليهم » والعدو 07 
فىقتاطم ومضايقتهم » وقد أةرقوأ فرقا تقاتلهم كل فرقة وبة فبغ ذاث السلطان 


قصعب عليه . 


ذ كر استيلاء الفرئج عل علا 
٠‏ ولما كن بوم العلاناء السابع من حمادى الاخرة من هذه النة ركب السلطان 
ق العسا كر الاسلامة 4 وقص.مد الفر يج 4 وز<يمف عل خنادةهم حتى دخل فمأ 


010 الأصل : رسو لا ** »؛ والتصحيح عن : ( الروطتين » ج ؟ .2 ص ٠ )١81‏ 


#894 لس 


العسكوء وهو - رحمه الله كالوالحة الذكلى» سير من طلب إلى طب » ويحث 
الناس على المهاد» و ينادى”ياللإصلام". وعيناه تذرفان الدموع» ولم يطمر هو ولا 
الناس فى ذلك اليوم طعاما » و إئما شرب شيئا أشار بهالطبيب » ثم عاد إلى غخي.ه 
دا ثم الل » ثم ركب بعر و الاك فأصبحو عل ماأمسوا عله . 
ووصلت مطالعة منالبلد يخبرون بعجزه, عن مقاومة المدو وأنهم ضعفوا غاية 
ليس بعدها إلا النسليم , و يقولون : 

7 نحن فى الفد نسل البلد ونطلب الأمان إن لم تبملوا معنا شيشا » ولشترى 
بجرد زقاينا “ . 
وكات هذا أنى خبر ورد عل المثمين »© فإن عكا كانت قد احعوت 
على ,بع لاح الساحل والقدس ودمثق وحلب ومصر » فرأى السأطان 
- رحمه الله مهاحة العدو» فلم ساعده العسكر » فإن الرجالة من [ |58٠0‏ 
الفرتيح وقفواكالسور لحك البناء بالسلاح والزئبورك ١‏ والذنشاب'"2 من وراء 
أسوارهم » ويم علييم بعض الناس من بعض أطرافهم » فتبتوا وذبوا غاية 
الذب الى بعض من دخل عليهم أسوارهم أنه كان واحد من الفرئيم صعد 
مور <ندقهم وجماعة يناولونه المجارة وهو يرى بها على المسلمين » فوقع فبه 
زهاء عن حمسين سهما وججرا وهو بتلقاها 4 وم يمنعه ذلك عما هو بصدده من 
الذب » <تى ضربه زراق بنفط فأحرقه ' ظ 


ولم تزل الحرب قامة إلى اللبل » وضعفت نفوس أهل البلد وتمكن العدو من 
الحنادق فاؤوها » ونقبوا سور الب لد وحدوه وأحرقوه » فوقعت بدنة من 
الباشورة » فدغل العدو إليها وقثل منهم فيهازهاء عن ماثة وخمسين نفسا » وكان 
منهم ستة أنفس من كارهم ؛ فقال لم واحد منهم : “لا تقتلوى حتى أرحل 
الفريج عنم الكة “ » فبادر رجل من الأ كراد نقدله وقتل المة الباقية . 


)01 واجم ما قات هنا م 4 ©هاأمش ١‏ 
د راجع ما فات هنا ص 5 ©6هاش ١‏ 


لس لوس لس 
وفى الغد ناداهم الفرئج : 
" احفظوا الستة فإنا نطلقم كلم بهم “ 
فقالوا : 
"قد قتاناهى “ 
خكزنوا الفربم » و يطلوا النحف ثلانة أيام 


وخر اللأمير س.ف الدين المشطوب لأمان إلى ملك ٠‏ الافرنسيس وقال له : 
”إنا قد أخذنا منكم بلادا عدة» وكا نهم البلد وندخل فيه » ومع ذا إذا 
سألونا الأمان أعطناه ع م » وحلناهم | إلى مأمنهم » وأكزمناهم ' 32 وحن نسل ألبلد 
وتعطينا الأمان 0 ا“ 
نقال : 
« أرى فيج رألى » . 
فأغلظ له سيف الدين القول وانصرف عنه |! 


وها دحل سيف الدن بهدا االحبر خاف جماعة من كان ف البلد» فأخذوا م 
بركوسا هو ركبوا فيه ليلا خارجين إل ىالعسك الإسلامى» منهم : عزالدي نأرسل» 
وحسام الدين مرتا شبن |الحاو لى ؛ وسنقرالوشاق الأسدى )| فأما أر سل وسنقر]!؟' 
قتغيبا خوفا من اللطان» وأما ابن الحاولى فظفر يه" فزي فى الزود خاناه!*) 


فقطم :اللطان إقطاعه و بن (©) علمهم . 


)١(‏ الأصل » ” تركوسا “ : اظظر ما نات هنا ص يام م » هامش م 
)0 أذيف ما بين الحاصرتين عن : ( الروضتين » ج؟ »ص لام١)‏ . 
(؟) الأمل » ” نظفر با,: الحاولى وى “» ؛ والتمحيح عن المربجع السابى ‏ 000 
0 معتى هذا االفظ أ له خزانة ارد أو شزانة الملا ح بوجه عام ' ولكنها هنا تم نوعا من 
السجون نسحن فيه كار الأمراء أو علية القوم ؛ راجع أيضا ( قع,ه 21 .م طريام :و2 ) ٠‏ 
)8 كذا بالأمل ولا سق با المعتى » وألنص ف الروضتين : : ””نأ قطم السلطان إقطاعاته رقطعها » 
وحبس علهم عند ألرذا بعد مدة مديدة بشاشة وبحهها ومنعها “» ٠‏ 


-_ اليلق أ 

وهرب أيضا عمل د القاى الى :ة تشامب الحاندارية [ الناصر ية ']10) 9شسفع فة 
عل أنه بضمن على نفسه بالعود » فعاد فى ليلته ‏ وأسر| بعد ذلك ١١|‏ واستفكه 
السلطان عأ مايه دسار 1 

وركب الساطان يوم اليس [081 ]| تاسع حادى الاخرة مدعرًا .أنه يريد 
كبس القوم ؛ ومعه المساحى وآللاات طم الحندق ؛ فاساعده العسكر عل ذلك ع 
وتخاذلوا وقالوا : ” مخاطر بالإسلام كله © . 

ونخرجرسل من ملك الانكلتير ثلاثة» وطلبوا فاكهة وثلجاء وذكروا أن مقدم 
الاسبتارية يحرج من الغد تحدث ويتحدثون معه فى الصاح »فا كرمهم السلطان» 
ودخلوا سوق العسكر وتفرجوا فيه » وعادوا إلى معسكزهم ١‏ 

وتقدم السلطان إلى الأمير صارم الدين قاماز النجمى أن بدخل هو وأصايه 
إلى أسوارهم علمهم » فترجل جماعة من الأ كراد من أمرائهم ولفيفهم » كالحناح . 
أخى سيف الدين ال ش.طوب » [وزحفوا] 2١0‏ حتى يلفوا أسوار الافريج »ونصب 
قاماز التجمى عامه على سورهم 4 وقاتل عن العلم قطعة من النهار : 

ووصل 1 هد| الوم عز الدين حرد يك النورى والاحف ام ؛ فترجل هو 
وحماعته » وقائل قتالا شديدا » وبات ليلةالمعة على ظهور الخيل . 

وعم السلطان أنه لاسلاءة لعكاء فانفذ إلمهم جماعة سرا » وقال لهم : 

”خنذوا حذرك من الءدو » واتفقوا واخرجوا ليلا من البلد يدا واحدة » 
وسيروا على جانب البحر » واتركوا البلد بما فيه » . 

فشرعوا فى ذلك » واشتغل كل منهم باستصحاب ما يملكه » فا تمكنوا من 
المراد حتى أسفر الصباح » وظهر سره, ء فم يتم لم هذا الأمس » وحرس الفريج 
سائراحوانب .. 


)١(‏ أَضيف ما بين الحاصرتين عن : (الرودئين » ج ؟ ص 0م١)‏ ه 


لد اولوح لد 
وا كان يوم البمعة العاشر من جمادى الآخرة جاءت رسل الفرئم إلى 
االسلطان ؛ ومنهم صاحب صيدا يطلب نجرب الدين العدل. وكان ٠ؤهلا‏ للرسالة 
دس السلطان و بيهم 4 وءزَل السلطان 6 ماع ارما | عل ولده المنك الأفضل 
وأخه الل كالعادل» وتردد العدل رار بينهم و سن الساطان ذل يتفصل بينم أمس ع 
وبذل لم السلطان عكما على مافيها دون من فيهاء على أن يطلق ذى أممرى بعدتهم . 
وذك اد الدين امب : 
أن ذلك كان يوم السبت » واشترط لفرت إعادة مي البلاد » و إطلاق 
جيع أسرام . 
. ولما كان بوم الأحد الى عشر حمادى الاخرة وصل من البلد كتب يقولون 
”” إنا قد تبايعنا على اموت » فإيا م أن محضعوا للعدو وتذيبوا لهم © فانا حن 
قل فأرت أهس ذأ نذا 
55 ووصل الأمير سابق الدين بن الدايه ‏ صاحب شيزر ‏ »و بدر الدين 
دلدرم مس صاحب تل اشر 6 ومعه خلق كثير من التركان 4 وكان السلطان 
أنفذ إليه ذهيا لينفقه فهم . 
ووصل الملك الجاهد - صاحب حمص ‏ ) وأشدد صعف البإد » وكيرت 
نور سوره » فبنوأ عوض الثامة'١)‏ سورا من داخها . 
وما كان نوم اجمعة سابع عسر حمادى الاخرة حرج العام ومعةه كتب فمها: : 
”أن أهل البإد ضاق بهبمالأص» وتيقنوا أنه مق أخذ البلدعنوة ضر بت رقابهم 


)01 الأصل : ” الملة “ ؛ والتصحيح عن العاد : ( الروضتين » ج ؟ ص ١ ) ١48‏ 


7 الى 8 


والعدد والمرا كب ؛ ومالق ألف دنار » وكجممماثة أسير مجاهيل الأ<وال» ومالهة 
أسير معيذين من جا نبهم يحتارونهم » وصليب الصلبوت » على أنهم يحرجون بأ تفسمهج 
سالمين » وما معهم من الأموال والأقةة الختصة بهم وذرارعم ولسائهم ؛ 
وضمنوا للركيس - وكان قد استرضاه الفرتم ‏ وأوعدوه بعشرة آلاف دينار » 
لأنه المتوسط بينهم و بين أهل البلد » ولأصحابه أر بعة أ لاف دينار “ واستقرت 
القاعدة على ذلك بيهم وبين الفربح . 
ولا وقف الساطان على ذلك أنكره وأعظمه » وعزم على أن يكتب إلمهم 
ف إنكار ذلك علمهم ) فهوقى مثل هذا الحال وقد جمع أساءه وأكدايه لأشورة» 
فا أ<س المسلهون إلا وقد ارتفعت أعلام الكفر وداباتمم وشعارهم على أسوار 
لبلد » وذلك ظهر نهار اللمعة سابع عشر جمادى الآخرة من هذه السنة » وصاح 
الفرئم صيحة واحدة » وعظمت المصيبة على المسامين » وانحصر كلام أهل 
الإبان فى ملاوة : ” إنالله وإنا إليه راجءون ”“ »© وارتفع البكاء والعو يل 
فى عسك الإسلام . 0 
ودخل المركيس - اعنه الله البلد» ومعه أربعة أعلام لللوك » فنصب عاما 
على القاعة ؛ وعلما عل مئذنة الحامم ؛ وعلما على برج الداوية » وعلما على برج 
القتال » عوضا عن عم الإسلام » وحيز | المسلمون |(" إلى بعض أطراف اليلد . 
قال القاضى باء الدين بن شداد ‏ رحمه الله : 0 
ومئلت مخدمة السلطان ءثرة ذلك اليوم » وهو أشد حالة من الوالحة التكلى 
الحيرى » فسليته ) نيسر من النساية» وأذ كته الفكر فيا استقبله[ #"] من الأحر 
فى معنى البلاد الساجاية والقدس الشرريف » و كيفية لال فى ذلك » و إعمال 
الفكر فى خلاص المسامين المأسور ين ف البلد» واتفصل الأمس على أن رأى التأخير 
عن تلك المثزلة مصلحة » فإنه ل مرق غرض فى المضايقة » فتقدم بنقل الأثقال 
لبلا إلى المنزلة التي كان علببا أولا شفرعم ؛ وأقام هو حريدة مكانه لينظر ماذا 


٠ )١88 مابين الخاصرتين عن الماد : ( الرومتين » ج 7 » ص‎ )١( 


2 | الى كك 


يكون من أمي المدو وال أهل الءإدء وانتقل الناس فى تلك أالايلة إلى الصباح ٠‏ 
فاشتغل العدو بالاستيلاء على البلد ٠»‏ وأقام السلطان إلى التاسع عشر » ثم انتقل 
إلى الثقل'١'‏ » ووصل إلى السلطان ثلاية نفر ومعهم أقفوش ‏ حاحب" 
بهاء الدين قراقوش ‏ مستنجز ين ماوقع عايه عقد الصاح م 'لمال والأسرى » 
وأقاموا تلك الليلهة » وساروا إلى دهثق ينتظرون الأسرى . 


ذكر مراسلة السلطان لملك المغرب 


وكان السلطان قد راسل المتصور أبا يوسف يعقوب بن يوسف بن 
عبد المؤمن الحايفة بالمغرب مستنجدا يه على عدو الدين''' » و كان الرسول إليه 
مس الدولة بن منقذ » فلما ملك العدو عكا وحرى ما ذ كرناه كتب السلطان 
إلى مس الدولة بالانشاء الفاضلى ستحئه على العود بالنجدة » و يعرفه الواقعة » 


ومعلك : 


لقد نحاوزت عدة من قتل على عككما - يعنى من الفريح ‏ اللمسين ألفا!؟)) 
قولا لابطرقه التسمحء بليحرزه'“'التصفحءفانبرى فى هذه السنة ملكا افرئسيس 


(؟) لمل : "ماسب * » واتمجيج عن امج الساق 5 


إليه ثمس الدولة بن متقذ فى ١‏ الأعي 2 ؛ض95ه ل )رويد حك 
ص ١78 ١/١.‏ ) فراجعها هناك» وفى قمسم الملاحى. بآخر هذا اللىء ظ 


(5) الأصل : ” ألف “ » والتصحيح عن : ( الروذتين » ج ؟ 6 صل م1 ٠. )١‏ 
(9) الأص : ”” لا يطذه القسمح بل تحريره التصمح ““ ٠‏ والتصحيح عن المرحع السابق ٠‏ 


حب 098 سمه 
وانكلتمر وملوك آتخرون فى مس اكب محري وحمّالة؛١حملوا‏ فيا االحيول واللمبالة» . 
والمقاتلة والآلهة » ووصلمت كل سفينة تمل مدينة » وأحدقتبالنغر » ومنعت 


الناقل بالسلاح إليه 4 والداخل بالمرة عليه : 


فصل : وأخذوا البلدعلى سل كالحرب » ودخله الءدو؛ ولو لم يدخل من الباب 
لدخل من النقب » وما وهنا لما أصابنا فى سبيل الله » وما ضعفنا ولارجمنا ' 
ورانا»ءولا انصرفناء بل تن فى مكاننا ننتظر أن ببارزوا فنبار زهم'"2 »أو محرجوا 
فنناحزهم »؛ أو نتشروا فنطو بم » أو ينبثوأ فثر و سبج » وأةنا على طرقهم» ر خيمنا 
عل مخنقهم » وأخذنا بأطراف7”خندقهمء[ 8م ]وأ حوج مانا الآن إلى النعجدة 
ابحرية » والأساطيل المغر بية » فإن عار يتنا بها ترد » وعاديتنا بها نستد . 


والأمير يبلغ ما بلغهمن خطب الإسلام وخطو به ؛ ويقومفالبلاغ يوم المبعة 
مقام خطيبه » و يعجل العودة وقبلها الإجابة » وستصحب السهم و سبق ببشرى 
الإصابة»و شعر بأن الراية قد رفعت لندمر تقدم به عرايه»فإن للإسلام نظرات 
إلى الأفق الغربى يقابها!؛» » وخطرات من اللطف الحفى يقر بها » و يكفى من 
حسن الظن أنها نظرة ردت الهواء الشرق غربا » وخطرة أوعمت أن تلك الهمة 
لوتلم بالسفائن لأحخذت كل سفينة غصبا © . 


)01( راجع ما فات هنا ص ١‏ ؛ هامش ”7 
030( الأسل : ” فنبرز إليهم * » والتصحيح عن المرجع الابق ؛ ص 65 
)0 الأمل :”” از خندقهم * © والتصحيح عن المرجع الابق . 


(4) الأصل : ” تقبلها “ » والتصحيح عن المرجع السابق ٠‏ 


د يسم لد 


ذ ؟ ما حرى عليه الحال فى أص أسارى المسلبين 


وم نحدد 2 حوادت 


ل) تسل الف ريج عكا لم يقفوا على الشرائط التى اشترطوها المسلمون »فاحتاطوا| 
علمهم ومنعوهم من الروج» م أ<ذوا أمواه, وحبسوه, )وعزم كاف نيس 
عل المسير إلى بلاده لأس اختل عليه » فأخذ قسها من الأسار رى ا وسأمهم إلى 
المركيس ) ووكله فى قبض نصيبه . 


وتخرج الف ريح .يوم ميس ماخ حمادى الآخرة من جانب البحر» وانتشروا بالمرج» 
ووصلوا إلى الآ بار الى حفرها اليزك» وتواقعوا مع اليك » وأمدهم السلطان » 
فكسرم المامون » وألهتوه, بخنادقهم » وم تزل الرسل تتردد بين السلطان 
وبينهم إلى يوم الجمعة تاسع رجب » نخرج حسام الدين حسين بن تاز يكالمهرأبى» 

ومءه اثزان من أصهاب الاتكانى » ؤأخر أن ملك الافرئسيس صار إلى صور » 
وذكروا شيثامن أمس الأسارى » وطلبوا أن شاهدوا صايب الصابوت © وأنه 
هل هوف العسك أو مل إلى بقداد » فاحضر صليب الصلبوت » قشاهدوه 
وعظموه » ورموأ تفوسهم الىالأرض » ولغوأ خدودهم عل التزاب 4 وذكوا 
أن الملوك قد أجابوا الساطان إلى أن بكرنما أوقع علره لقرار أن ؛ يدفم فى بجوم 
للاث» كل نم فى شهر ' 

ول تزل الرسل تتواترفى تحر يرالقاعدة حتى حصل لمر ما القسوه من الأسارى ‏ 
والمال|نختص بذلك النجر[ه8م] وهو: الصايب ومائةألف دينار» وسقائةأسير» 
وأنفذوا نقاتهه!١))‏ وشاهدوا اميم ما عدا الأسارى المعينين من جانبهم » انهم 
لم يكونوا فرغوا من نيهم » وم يكلموه حتى يحصاوا ؛ ول يزالوا «#اولون 
ويقضون الزمان حت انقضى النجم الأول ف تمن عشر جب / 

017 كتاف الأصلء وعنداين شداد ‏ الأمل المقولعه ها : ”بام “" 


54 لس 

م أنفذوا فى ذلك اليوم بطا بون ذلك » فقال .لم السلطان : 

"إ١ا‏ أن تنفذوا إلينا أصحاءنا » وتنتساموا الذى عيبن كم فى ذلك نجي » 
ونعطيكم رهائن عل الباق تصل إليم فى نجوم؟ الباقة » وإما أن تطونا رهائن 
على مالسلمه إليم حتى مخرجوا إلينا أصحابنا“ . 

<  اولاقف‎ 

”لانفعل شيئا من ذلك » بل تسامون مايقتضيه هذا النعجم 
حتى تسل اليم أصحابم “ . 

فأبى السلطان ذلك 2 لعلمه أنهم إن تساموا الصليب والأسرى وأصحابنا عندهم 


4 وتقاعول بأماننا 


فى الحادى والعمشرين من رجب . 
ظ < . 2 
السابع والعشرين مل رجمب © وساروأ حى أتوأ إلى الابار الى نحت تل 
العاضة 4 7 أحضروا من االأسارى المس مين من أراد ألله تعا لى شمادته "١‏ 4 
ووفقوهم وحملوا علمهم فقتلوهم صيرأ » واليزك الاسلامى إسأهدهم ولا بءلهءون 
ما يصنعون لبءدهى عنهم » وكان اليِرك قد أنفذ إلى السلطان وأءله بركوب 
القوم » فأنفذ إلى اليزك من قواه » وبعد أن فرغو منهم حمل المسلهون عأمهم 3 
ء 
وحرت بيهم حرب عظ١ة‏ 6 حرى فه| حروح كثيرة وقتل من الحانيين : 
وأصبح المسامون فوجدوأ المسامين الشهداء فى مواضعهم صرعى © وعرفوا 
من عرفوا م ' نمم » ول ببق المدو من اللسامين إلا رجلا معروفا مقدّماء أوةويا له 
)١(‏ الأصل : «التويل » ) وقد صبحت بعد م أجعة : (الردطتين ع ح 1 ءص وم١)ء‏ ظ 


ولشرح اللفظ راجع ما فات هنا ص 44 ١‏ » هامش ١‏ 
(") بعد هذا اللفظ فى الرودتين : « وكانوا زهاء للاثة 1 لاف مل فى الحجال »> ٠‏ 


سد 9586 سىس 


ذكر رحيل المسلدين والفرنم نحو عسقلان ‏ - 
والحرب الى بحرت بينهم 


ونا استهل شعبان منهذه السنة [+مم] أصبح الفريج سائرين نو عسقلان» 
وسارالسلطانف الحيوش الإسلاميةعراضهم يقتلون منهمو ,أسرون ويجر<ون» 
وكا أتى سلطان منهم بأسير أ م قتله » ووصل الفرتج إلى حيفا فاقاموا بها » 
وزل السلطان بالقيمون ؛ وقدم السلطان ثقله إلى مجدلياية » وأصى نازلا على 
النبر الحارى إلى قسار يه » وودعه القاضى الفاضل »© وسار إلى دمشق ليقوم بها 
مقام السلطان فى تنفيذ الأمور . 


وفى تاسم شعبان وصل الخبر إلى السلطان بأن الفرئج قد ركبوا وساروا 
فارسهم وراجلهم فى الساحل 4 وصم| كبهم نحاذ مهم 4 ورجالتهم مستد زول 
حولم كالسور» عليهم عليهم الكبور''' النخينة » والزرديات السابغة انحكة بحيث يقع 
فم النشاب ولا سأثرون 4 وهم برمون الورك 0؟) فج رحون <يول المسامين. 

فال القاضى مهاء ألدين .نشداد : 

* لقد شاهدتهم وق ظهر الواحد منهم النشابة والعشرة مؤروزه ةوهو لسير على 
هيئته من غير انزعاج» وتم قسم أثخر من الرجالة مستريح ي>شون على جانب البحر ؛ 
لا فتال عليهم » فإذأ تعب دو لاء وأنحنهم الجراح قأام مقأمهم القسم المستر يح 4 
واستراح القسم العمال » هذا والخالة فى وسط الرجالة لايخرجون عنهم إلاوقت 

01 الك ر - واحمع > شور سه نوع من الناء الذى مذ درب »© جاء فى (اللان) : افر وما »» 
ناه محشو بخخذ ترب »© فارسى معرب © بال له ”7 كير“ بالرومة أو النبطلية ““ ٠‏ انظرأيضا : 


(الحواليق : الممرن » ص 5637 ). 
1 راجع ما فات هنا ص ع 74 » هامش ١‏ 


7 0 الى كك 


المله لاغر 6 وقد اقتسموا ثلانة أقسام :. الملك العتبق جفرى و جماعة 
الساحلة معه(1) فى المقدمة» والانكلتير والافراسسة فى الوسط » وأولاد الست 
أصحاب طبرية وطائفة أتحرى فى الساقة ؟ وبرج القوم 4 وسطهم كالمنارة(؟) 
النظليمة عل عبلة . 


وسار الساطار فى جوشه”' » وسوق الحرب قامة بين الفريقين » 
والمسدون يرمون من جواتبهم النشاب 6 وهم لسيرول سيا رفقا » إلى أن 
أتوا المنزل فتزلوا » وكانت منازلم قريبة لأجل الرجالة » فإن المسترريحين 3 
كانوا حملون تقالحم وخيمهملقلة الظهرعلهم ‏ وطاف الحاليش”*' حوطم وأزوهم 
النثابي © وكل ذعف قم عاونه الذى يله رهم محفظط إعضمم عضا © 
والمسلمون [ 1م" ] يرمولهم من ثلاة جوانب . 


ورآيت السلطان وهو سير بنفسه بين الخاليشية ونشاب القوم تواوزه ©؟ ‏ 
وليس معه إلا صببين يحنييينلا غير » وهو يسير من طُلْب إلى طلْب 1*7 ينهم 
على التقدمة » و ,امهم بمضايقة القوم » وجرت حملات كثيرة » و رجالتهم 
و المسلمين وخيالتهم الورك 30 والنثاب» إلى أن أتوا نهر القصب فنزلوا 
عليه وقت الظلهر » وضريوأ خيامهم ) وتراجع الناس عنهم» وكان فتل فى ذلك 


١ 01)‏ الأمل : ”معهم" » والتصحيح عن : ( الروطيين » ج 7 ص )١6٠0‏ 

") النص ف الروذتين : ”وفى وسط القوم برج على يحل » وعدهم على ماودفته من قبل بير 
أيضًا فى وسطهم على مله كالمثارة العظيمة * . 

(') بعد هذا اللفظ فى الأصل كنا : : ” سار وام * » ولا ضرورة لما لخذناهما ٠‏ 

)0 راجع ما فات هنا » ص 4١‏ »© هامش ١‏ 

ف راجع ما نات ها » ص وه » هأمش ؟ 

03 راحع ما فات هنا » ص 544 ؛ هامش ١‏ 


لاوس لس 

البومأياز الطو يل من مماليك السلطان » وكان من المشهور ين بالبأص والشجاعة » 
وسبب قتله أن فرمه تقنطر به فأسدشود 0 ودف ع تل هناك 4 وفتل 
عله تملوك له . 

ونزل السلطان الثقل على البركة » ثم رحل بعد العصر » فنزل غل تمر 
القصب أيضا » فكان المسامون سُربون من أعلاه ؛ والفرئم دشربون: من 
أسغله »؛ وبينهم مسافة نسيرة » و بات الفر يقان هناك 1 

تم رحل السلطان وعبر شعراء أرسوف» ونزل عل قرية تعرف بدير الراهب » 
فطلب ملك الاتكلتير الاجتّاع بالملك العادل خلوة» فاحتمعاء فأشار بالصلح» وكان 
حاصل كلامه :”أنه قد طال بيننا القتال » ونحن جثئنا فى نصرة أصحاب الساحل » 
فاصطلحوا أتم وهم » وكل منا يرجع إلى مكانه / 

فقال الملك العادل ٠‏ 

“عل ماذأ يكون الصاح ؟ » : 

22 على أن يسم إلى أهل الساحل ما أخذتم من البلاد “ا 

5 الملك العادل ذلك ٠‏ وأخبره أن دون ذاك قتل كل فارص وراجل ؛ 
8 


د روقعة أرسوف 


وم وام 6 3 ذاما رأى ري مانزل بيهم من الضائقة أحتمعوأ وحمارا 
حمل واحدة 1 


7 الل 0 

قال القاضى باء الدين : 

لقد رأيتهم وقد أحتمءوا فى وسط ار جالد 4 وأخدوا رماحهم » وصا<وا 
صبحة واحدة »© وفرج م رجالتهم 4 لحملوا من حيع االحوانب فالكداف 
المسامون من بين أيديهم » ول يبق فى طاب الساطان إلا سبعة عثمر مقائلا''), 
و الأعلام باقة » والكو سات( تدق لا تفترء فا رأى الساطان [4مم] مانزل 
المسلمين سار <تى أتى طلبه » فوقف فيه والناس يفرون من القتال » وكلس) 
رأى فارً””" من الحرب يحضره عنده » فاجتمع فى الطب خلق عظيم » ووقنف 
الغدو فى مقايلتهم عل رئؤوس التلول والروابى » وخاف العدو أن يكون ف الشعرا 
كبن © وكان بومئد مع السلطان صارم الدين قاماز التجمى وعسكر الموصل ») 
فندبهم السلطان لقتال العدو » وركب العسا ؟ عل العدو ؛ وجرت بهم مقتله 
عظءة » وقتل من العدو كند عظم » وقاتل دون جماعة من مقدميهم فا قتل 
حتى قتلوا » والتجأ العدو إلى جدران أرسوف » ولولا ذلك لاستأماوا : 


وجاس السلطاننتظر عود الناس» وأحضرت إليه االجرحى: فتقدم بمداواتهم» 
وحرح من الطائفثين جمع كثير ك3 وصدم يومئد الملك اللأفضل نور الدين ولد 
السلطان »وانفتح دمل كان فى وجهه 4 وسال منه دم كثير » وأحضر بن يذى 


الساطان »وأخذ من أسرى الفرنج أسيرا فضرب عنقه . 


21 الأصل : «سعون رجلا مقاتلا» » والتصحيح عن : (اين شداد » السيرة » ص 1175). 
د راجع : ( مفرج الكووب » ج ١‏ ص ١١‏ »؛هامش 7) ٠.‏ 


4 الأصل : « نار » والتصحيح عن المرجع الباق ٠‏ 


د الم د 


ذك وصول السلطان إلى عسقلان وتحرببه ففا 


رحل السلطان تاسع عشر شعبان وتزل بالرمله ؛ ورحل منه ليلا وأصبح ‏ 
عل 'نبنى » ثم رحل منها إلى عسقلان بعد العصر » وكان 1) نزل أحضر أخاه 
سلهان بنجندر بتر بما للعجز عن <ذظهاء ووافقت الماعة على ذلك » وقالوا : 

هذه يافا قد نزل العدو بها » وهى مدينة متوسطة بين عسقلان والقدس » 
ولا مبسل إلى حفظ المديثين معا » فاعمد إلى أشرفهما -قصنه “ . 

فأقتضت الاراء إقامة الملك العادل قرب بأفا مع عسرة من لص أء © حى 
إذا حول العدو كانوا منه على علم , 0 

ولما نزل الساطان بعسقلان وعزم على حرابها اهنم لذلك وكير حريه . 

75 ما نام تلك الليله إلا قليلا ولقد دعالى إلى خذنته دو » وكنت قد 
فارقته بعد مضى نصف الايل 6 0 الحديث فى معتى رابا 6 
وأحضر ولده الملك الأفضل 6 شأوره فق ذلك 6 وطال الحديث 6 ولقد 
قال رحمه الله : وا لان أفقد أولادى أسرهم أحب إلى" من أن أهده 
منها عجرا واحدا » ولكن إذا قضى الله تعالى | م5 | بذاك ١‏ وعرقفته حفط 

مصلحة المسامين طر يقا » فكيف امتنع )١‏ لاا 


ثم شرع فى خرابها » ووضع أبراجها على الأمراء » زوقغ النامى فى الضجيج 
والنكاء » وكان بلدا خفيقا » ث الأسوار» عظم البناء» سغو با فى مكناه) 


10) ؛ النص عند أبن شداد فى : ( ارين “جكاص'ؤا) < وعيه لظ مصلحة 


حا .0# عسللم 


زكان هو ووأده الملك الأفضل يحئان الناس على الخراب خثية )أن لسمع 
العدو فيحضر ولا مكن من خراب البلد » ول بزل اللمراب والحريق يعمل 
فى البإد وأسواره ه إلى سلخ شعبان ١‏ 

. ووصل كاب من عز الدين حردريك يذكر أن القوم تفسحوا » وصاروا 
نخرجون من يافا » و يغيرونهلى البلاد القريبة «نها » فلو حرك الساطان 
لعله يبلغ منهم غرضا فى غرتم فعرم على الرحيل على أن يترك ق عسقلان 
جار ين ؛ ومعهم خيل جميهم!" و لست ضومم ' "فى اللحراب » ثم رأى أن 


يتأرحتى تخرب ويحرق البرج [ المعروف ]" بالابتار » وكان برجا عغلياء 


لخر به بعد حثوه و إحراقه . 


كرحي السلطان عن عسقلان إلى جهة جهة الفرخ 


٠‏ وما حرى بينه م . من الحرب والمراسلة 


9 ثم رحل الساطان عن عسةلان بعد تخحرامها بوم الثلاثاء. ثابى رمضان 4 
ولول على قى*)“ثم نزل على الءلة يوم الأ بعاء ثالث رمضان » وأمى يقذريب 


لل بهذا الذظا دص (1184) من شخة سس »ب بذاك يق مع لندخة لأمية مر أخرى. 
7) الأصل : « تهم » » والتصحيح عن . : ( أبن شداد : السيرة البوسفية » ص ١١‏ ) . 
70») الأصل : د ليستقصوا.» » والتصحيح عن المرجع السابق . 

0 اما بين الحامرتين زريادة عن سن و (/. بن شداد : السيرة الإوسفية » ص ٠ )١8١‏ 

0 الأصل : ييا »» وص : و0 16 ' بدرن قط » وق (الوشين» ج وس 9 )١‏ دنا 
رقد دجت وذبطت بعد مراجعة : ( ياتوت : مجم البلدان) حيث قال إنها بلدة بحوران من 
أعمال دمثق ٠.‏ 2 ظ 


د 2060 ص 


حصنها » وتحريب كنيسة لد0'' » وركب جريدة إلى البيت المقدس © فاتاء 
يوم أخميس وخرج منه يوم الإثنين ثامن رمضان » وبات فى بيت نويه © وعاد 


ووصل معز ("“الدين قيصر شاه بن قا ج أرسلان - ساطان الروم - مستنصرا 
بالسلطا نعل أسه وإحويه © تإنهم قصدوأ أخد لده منه » وكأن دده ملطية » 
فأقام فى ى اللخحدمة السلطادة مدة » وت فج أسنة الملك العادل على صداق ماثة ألف 
دنار 6 سار مستهل ذى القعدة من هذه السنة 29 . 


فى ثامن!*4) رمضان خخرج جمع من المسامين ‏ على ملك الاتكلتير ؛ وكان خريج 
ففوارسه عقا لخطاية والحشاثة » بكار يؤخد الملك » لكن فداه أحد خواصه ‏ . 
أن أظهر حسن لبامه » نظ أنه الملك فس 60 


وف الى 'عشر رمضان وفعت وقعة بين المسلمين والمريج كان النصر فيها 
للسامين و ول مقدم > مير من الفريح 6 ووفعت وقعات كثيرة بينم و بدن 
اليك | .وم] ؛ م رحل الساطان إلى النطرون ع نفم على تل هناك فأحص 
بهدم حصن التطرون » فهدم . 


)01( الأصل “كوس : *” ف ع وما هنا عن العاد ( المرجع. الابق ) و ( ابن شداد » 
ص7م١)‏ . 
(2) الأصل : « صر » » والتصحيح عن : (اينْ ٠‏ شداد © ص ص ١86‏ ) و( الرودتئين جم 
ص ؟97١)‏ . 
257 بعد هذا الفا فوس : ” وقد أمن من أخوته وغيرهم لأنه راح معه كتب يتبديد و وءيد 
وصك كثير " . 


(4) س : ”عاج © اونما يق ونس اباد ( لروضتين » ج2 + سن ٠.0156‏ 


27) بعد هذا اللفظ فى س : ”” ونا الملك ع فأ فداء الملك الا نكلتمر مان ألف دار وءثمرة من 
5 س : ” وف امن عشر”" ع وما هنا يتف وص العهاد ( المرجع السابى ) 9 


مسبت ؟ نيدم -_- 


٠‏ ثم رامل ملك الانكلتير الماك العدل راغب ى المسلمة والمصالحة » ورع, أن 
له أخها عر .رد عنمه 551 القدر . وأما كانت ر وحووه ملك 3- م ملوكهم 3 
- وهوصا<ب صقلية ‏ توفىعنها» ورغب فى أن يزوجها الملك العادل. يجعل له 
الحم ىّ يبع البلاد الساحلمة 4 ينقد فممأ أهس 6 ) وهو يقطع الداوبة الاسبتار به 
ما أراد من البلاد والقرى دون الحصون » وتكون أخته مقيمة بالقدس ومعها 


قسيسول و رهبأن فى حبتها . 


فرأى لملك العادل ذلك مصلحة » وشاور السلطان فى ذلك فأجابه إليه 2 
ونفذ رس وله إلى الاتكثتير بالإجابة » فدخل الفري إلى المرأة وخوفوها ٠‏ 
وأعاموها أن ذلك قبيح و*الف لاشريعة » وفيه عصيان للسيح وإغضاب له . 
العادل فى داما!١)‏ 
| 1 - 

ووصل ردول المركيس - صاحب دور- يذ كر أنه يصالح بشرط أن يعطى 
صبيداو ببروت : وشرط على نفسه مجاهرة الف ريج العداوة)وأنه شصد عكاو يحادمرها 
والستخاهمما للسلمسن ٠‏ فأحيب أل ذلك عل أن بطلق من مهأ ومن تصور» وما 
ممم الا نكتير يذلاك رحم إلى 2ك لفسخ هذه المصالحة واس: 1 

مع الانكتير بذاك رجع إلى عكا لفسخ هذه المصالحة واسترجاع المركيس إليه . 
ثم ورد الخبر أن ملك الافرنسيس مات بأنطاكية9© . 
تم رادل الاتكثير السلطان : 2 

.”أن المسلمين والفرت قد هلكواء ونحربت البلاد وتلفت الأموال والأرواح» 
وول أخد هدأ لاص حقه 6 ولبس هناك حديتب سوى التقدس والصايب 6 

(1؟ سد هذا اللفظ فى س : ” فصفح الملك العادل عن ذلك الأمى “ ع و سده فى الماد : 


ا ظ بلي م الا سل أ *”ياتس اء. 6600 
( الروذتئ » ج ؟ 6 ص *5): تعرف أنا خدءة كانت من الإنكاشير . 


5 سد هذ اللفظ فى سن ( 4١١ب‏ ) : ” فوهن الاتكلير لذلك ** . 


سد سياس لس 


والقدس متعيدنا ماننزل عنه ولو ل1'١)‏ يمنا واحد © وأما البلاد فعاد إلمنا 


8 6م 


5 2 - 2 . - 
عظيم © فيمن السلطان علينا » و لستر عم من هذا العناء الدأكم 


فأرسل الساطان فى جوايه : 
ظ ” القدس لنا م هو ل؟ 3 وهو عندنا أعظم مأهو عندم » فإنه مسرئ 

نبينا » ويجتمع الملائكة » فلا يتصور أن ننزل عنه » ولا نقدر على التلفظ بذلك 
بين المسيلمين » أما البلاد فهى لنا فى الأصل » واستيلاؤم كان [1وم] طار؛ 
علها » لضعف من كان بها من المسامين فى ذلك الوقت »© وأما الصلبب 
فهلا لله عندنا قربة عظيمة ٠»‏ ولا يجوز لن) أن نفرط فيه إلا لمصلحة راجعة 
إلى الإسلام هى أوفى منها “ . 

وهرب فى تلك المدة شيركود.ن بأخل الكدى » وهو من جملدة الأسارى الذين 
كانوا دعكا إلى الساطان9؟ , 


ثم ورد الخير على عزم النبوض من الفري» فسار الساطان مر ن الخ النطرون 
إلى الرملة فى سابع شوال من هذه اأسنة » فأقام بها عشر ين يوما » وحرت 
وقعات بينه و بين العدو » منها وقعة فى ناحية يازور » وكان النصر فيها للسلمين » 
ولم يقتل من المسلمين غير ثلانة » وكانت ثامن شوال . 2 


وق سادس عشر شوال وفعت وفعة عظيمة قلى فبها جماعة من الأمراء » 
وأسر فهها فارسان من الفريج معروفان »؛ وقتل مهم بها[ زهاء عن |!؟استين نفراء 


)١(‏ الأصا لى وس : *” والقدس مستعبدنا ما ينزل عليه ولم .بق منا واحد “* وهى حملة مضطربة 
والتصحيح عن الأصل المقول عه هنا وهو: : (أبن شداد : السيرة البوسفية »ص7 )١‏ و (الررذتين» 
جاءص“8؟١)‏ . 
(') بعد هذا اللفظ فى س : ” ركان من الأمراء الكار “» . 


0 ما بين اخاصرتين ز يادة عن سس و ( الروضتعن ؛ةج؟ )ص 4هوة١).‏ 


لد اوباج لس 


وكان وصل الخبر فى خامس شوال بأن الأسطول المصرى استولى عل ماكب 
الفريم » ومنها مسطّيم7١)‏ ذ كر أن كان فيه نم مائة نفر » وما يزيد عليه » وقتل 
منهم خلق كثير » واستبق منهم أر بعة مذ كورون . 

ومحادية »ء فطلب الاتكلتير منه أن يجتمع تخدمة اللطان ع فأ متنع لملك: العادل 
وقال:”الملوك ذا احتمعوا تبح !3 يينهم الشخاصة بع أ ذأك. وإدذا التظلم أص حسل 
الاجتّاع »ا ل 


ذف رحيل السلطان ‏ رحمه الله إلى القدس ومقامه به 


ولما كان ثالث ذى القعدة رحل الفرتم إلى الرملة ٠‏ وأظهروا قصد بيت 
المقدس» ودا مت الوقعات بين المسلمين و ,ينهم :هم رحل الساطان إلى القدس بذية 
القام | فيه |!؟)وذلك لسبع بقين من ذى القءدة ؛ وكان || .تاء قد دخل واتصلت 
الأمطار » فوصل إلى القدس ء ونزل بدار الأقساء'* محاور كنسة قامة . 


بعد ”” العاندى ** » وقال : ”” ودو فى معنأه "* أى أنه شبيه به © وقد عرنه دوزى ,نك : 1202) 
(.0»مك ,اعذ بأنه نوع من السفن ونم .زد » غير أنه حاول أن يفسر معبى اللفظ فقال إنه يعنى نوما 
من السفينة ذات السطح : .(مهاانا 1 هن ه أناو كنأ اهنا ناذا وعاغ اناعم متهن مارمع) 
راجع عخطوطتنا ( مسجم اللفن المرية ) ٠‏ - 
0 0(؟) الأصل وس : ” انفتس " 1 رما هنا عن ( الرودتين »ج15 عي صض4و١)‏ . 

9') سعدهذا انظ فى س ( 16“): ”” وكان املك العادل رجلا عظي القدر » وله له أولاد 
جاعة » مهم : الكاما ل والمظم والأشرف وذ دهم" ظ 


(4) ما بين الحاصرتين ز يادة عن اس . 


8( الأمل : ”دار الاخاء»' » والتمحيم ع (الروضتين » ج ١‏ نض 44 )١‏ وس( 0 وب). 


ا 7 الل لك 
وفى ثالث ذى امحة ودل ع مق «لسسر ورحال - أفى اشح السمين . 
وتحول 07 إلى اأتطرون . ققرويى الساطان المزلك فر فعوا عل سمابه الفر بح 


هاء وودل إلى القدس الشر يف دف واصون أسيرا . 


وما كان اوم عبد الأصح واقم الأمير سابق الدين الدايه صأ حب ضعرر ‏ 
الفريج فاحتوى على عشرة من مقدميهم قتلا وأسرا : وسلق الفر يم فى الحبال : 
وتركو| خياهم 4 فغنمها ل مسامونء وبق الفر جح فى التطرود كالمخصور نإ عوم| 
وقطع المسامون الطر يق على نجارهم حى أخذواقانله كبيرة مأنمبا 35 ومأقدروا 
عل ليها » فرحلوا عادين إلى الرملة للاتين قا من ذى الخة . 

وق ذلك البومووصلسون رجلا من الموصل برسم قطع اص خورمن |المندق( 1 4 
وشرع السلطان فى تحصين”"' القدس وعمارة أسواره ء و-فر خنادقه » 
وأرسل إلى اأبلاد فى حمم رجاليقومونبهذه الأعمال »وعمل الساطان فيه بنفسه» 
شقل الخارد هو وأولاده وأحناده وأصراؤه » ومعهم القضاة والعلماء و الفقهاء 


ذ 5 وكأة الماك المظفر اق الدين 0 
ان شامساه سن أبوب 


قداذ 5 نا توجه الملك المظفر تق الدين - رحمه الله إلى الملاد الى زأده 
ظ السلطان[| إياحا |'"'وراء الْمَ رأت» نلماتوجه إلى "لك لك أملاد أدتد تيده إلى بلاد غ بره ) 
فاستولى على اأسويدا وحانى. وقصد بلاد خلاط» وكامر عسكر صا بهاسيف الدين 


4١١‏ النص فى سس أ كدر وذو وهو : "فى ذاك الوه وهل هن المودلى خاعة كيرة من 
(؟) الأمل . *” تين “ » والتمحيم عن امريد الابقين ٠‏ 
53) ماين الخحاصرن زيادة عن ص2 


كتمر: وتملك معظ, البلاد» فاستصرخ سيف الدين «كتمر اليف ة الناصرلدين الله . 
فورد كاب اللايفة إلى الساطان ينك فيه قصد تق الدين أخلاط » و يظهر العنايه 
النامة ببكتمر » ويشفع فى <سن بن قفجاق» و.تقدم باطلاقه » وكان قد قبض 
عليه مظفر الدين ‏ صأحب إريل ‏ .ول هدم مسير القاذى الفاضل إلى الديوان 
لبت حال وفصل أص » فأجابه الساطان : 

ا بأنالم تأمس يق الدين بنىء من هذا » وإنما عبر ليججمع العساكر ويعود 
إلى الجهاد » وأما ابن قفجاف فقد تقدم الحادم إلى مظفر الدين حتى حضره 
إلى الشام » فيقطعه فيه » و يكون ملازما لمجهاد ؛ وأما القاضى الفاضل فاعتدر 
عنه بكثرة الأعساض » وقوته تضعف عن الحركة إلى العراق . 

ثم إن الملك المظف رنازل مدينة ملازكود- وهى لبكتمر- وحاصرها وضايقهاء 
ومعه عساكر كثيرة » وكان فى كبته ولده الملك المنصور ناصر الدين مهدي نجمر » 
فاعترى الملك المظفر مرض شديد » وتزايد به إلى أن توفى إلى رحمة الله تعالى , 
وذلك يوم المعة لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان من هده السنة 
-أعى منة سبع ومانين وسهائة ‏ فأخفى ولده الملكالمنصور وفاته » ورحل 

عن ملاز #رد» وعاد به إلى اأبلاد الى هى فى بده » وغهب الناس من حزمه وناته . 


ووصل الملكالمتصور بمءدذلك إلى حماة يا مو اله وتحزائنه [ م وم | وأصعابه » ودفنه 
بظاه رحماة من شمالمها 4 التريه المعروفة يه 4 ويى الساطان الملك المنصور إلى جانب 


سابرة الك الظفر نو ق الدين . - راجمه أله 


كان الملك المظفر ‏ رجه الله ملكا شجاعا جوادا ) شديد البأس» عظيم الهمة؛ 
ركًا عظها من أركان الببت الأيوبى » وكان عنده : فضل وأدب » وشعر حسمن قل 


الام لد 
ذكنا بعضه » فأصيب السلطان بموته»لأنه كان من.أعظ, أعوانه على ما يكايدمن 
الشدائد» غير أنه كان قد تغر ابه ءايه فى آخروقت سيب اشتذاله تخارية جبرانه » 


وخدلانه له فى وقت الحاجة إلى مساعدته عل مأهو دصدده من الجحهاد . 


واتفق أنهفى ليلة ال معةالمذكورة أصبب الساطان أيضا بالأأم, رحساء'١)الدين‏ نهد 
ابنعمر ب نلاجين » وهو ابن أخته ؛ فأصيب فى تار يم واحد بابن أخيه واب نأخته : 
وحمل حسام الدين إلى دمثق » ودفن فى التوبة الحسامية27 المنسوبة إليه؛ من 
بناء والدته ست الشام بنت أيوب » وهى المدرسة الشامية') ظاهر دهئق 


وق اجمعة الى 7" توق امبا الملكالمظفر توق فأذى بده أمين الدءن |بوالقاسم 
جوادا عظيم القدر عماة » وكان مشهورا عند الملوك . 


ابن الملك المظمر قَ الدبن على حمأة وبلادها 
وملك الملك العادل البلاد الشرقية 


لا توق الملك المظفر تق الدين ‏ رحمه الله راسل الملك المنصور عه 
نسبه الساطان سبمها إلى العصيان » وكاد أميه يف طرب» وطاب الملك الأ فضل 


)١وه الأمل + « 6سرء » والتمحيح عن : (الروذتين » ج؟ )ص‎ )١( 
: راجع تر جمة ست الشام أخت صلاح الدين 4 وأخار الثربة والمدرمة فى : ( العيمى‎ 
ْ 0 فر ؛ ص لالا؟ مس‎  » انأرس فطاع الدارس‎ 


9 الأصل ؛ ” الذي وأئته خيح عن ”ل 


حص 124 سه 


من أبه ما كان بيد الماك المظفر قاطع الفرات » ونزل عن جميع ماله من الولايات» 
فأجابه الساطان إلى ذلك : ور<ل من القدس ثالث صفر سنة تمان وثمانين 
وتمسمائة » وأطل قله الساطانعشر ين ألفدينار» سوى ما أصعبه من الداع والتشريفات 
ووصل إلى حلب فا حتفل يه أخود الملك الظاهر صاححمباء وقام بواحب حل مته ) 
وأحضر له مفاتدح البإد 4 وقدم له تقد مة كثيرة . 

ولد سمع الملك [ غوم ] المنصور بذلك اشتد الزعاجه » وراسل عمه الملك 
العادل ‏ وهو إذ ذاك بالقدس - ملتجئا إليهدومحتميابه » تفاطب الملك العادل 
الساطان قُُ حقه » واستعطنفه له» وقال : دار أمضى إلمه وأحضره“ ظ 

: ظ ص 00 36 

وكان مقترح الملك المنصور أحد قسمين : إما حران والرها وتميساط 
ومبافارقين ٠:‏ وأمأ حمأة وسلسة يه وا معرة ومنبج وقلعة مجم 4 وأنه يكفل أخويه . 

فأمتنع الساطان ف ن الاجابه 8 سىء ملك © فراجعة الملك العادل ممآرا فلم 
يشعل 6 وكثرت الشفاعة إلنه 1 معئأه 5 شاف ه أو للا عل الرها وحران و#مساط» 
عل أنه إذا عبر الفرات أعطى المواضع التى اقترحها ؛ و يكفل أخوته » و يتل 
عن نلك الواضن قي فالس الملك لعادل خط الساطان : أبى : ا 
كيف اط ل ذاك فى جانب بعض أولاد أولاد أخي 6 ف أعطاه خمله 
0 ما استقرت يه القاعدة علمه . 


2 إن الملك العادل القس من الس'طان ابلادالق كانت سد الملك المظفر: قَ «الدين ظ 


أولا قبل أن يعطى البلاد المزرية»ثم أعطى البلاد الحزريه عوضا عنها وأخخر مااستقر 00 


الس عامه أن لملك العادل ينسلم البلاد الشرقية » و يقزل عن كل مالدفى الشام 
ظ مأ له الكك والشوبا ك والصلت والبلقاء » ونصف خاصه ؛عسر ٠‏ وعابه فى كل 


1 الاصل : « مرق »> ؛ والتصحيب عن ( الرو “نين » 5 : ص ٠ )١910‏ 


ولام لس 


سنة ستة لاف غرارة [غلة ]210 تمل لاساطان من الصات والبلقاء إلى القدس » 
واستزاد الملك العادل قلعة جعير عل اليلاد الشرقية © فأجيب إلى ذلك ع فأ متنع 
الملك الظاهر من سليمها إليه » ثم أجاب بمد ذلك2'7 . 


وسار املك الأدل من القدس فى العشر الأول من حمادى الأولى 
سنة تمان وم انين وعصمالة . 

وكتب السلطان إلى الملك الأفضل يأمسه بالعود إليه » فعاد متكسر القلب 
متعتبا » ووصل إلى دمثُق » ولم يصل إلى خدمة الساطان ؛ فلما؟ أشتد خبر 
الفريج سير إليه يطلبه » فا وسعه التأخير » فسار إليه بطل وحبتة المساكر 
الواصلة من الشرق » فلقيه الساطان » وتريمل له جبرا لقلبهوتعظما له" 


وأما الم.ك العادل فإنه وصل [6وم] إلى حرآن والرهاء وقرر أمرهماء واستقر 
للك المنصور حماة وسلمية والمعرة ومنبج وقاعة جم . 

وعلد الملك العادل فى آآخر حمادى الآخرةإلى خدمة السلطان » وفى صحبته المنك 
المنصور [ مد بن تق الدين]4» فلقيهالمنك الظاهر ولد الساطان إلىبيت نوبة » 
ودخل به عل السلطان» فنبض إليه واعتنقه » وده إلى صدره » وغشيه البكاء. 
فصبر نفسه حتى غلبه الأعس فبكى » وبى الناس لبكائه ساءة » ثم باسطه »وساله 
عن الطربق » وكان معه عسك حميل » فقرت عبن ااسلطان به » وأنزلهفى مقدمة 


(') هابين الخاصرتين عن أارجع الاق ٠.‏ ظ 

(؟) بعد هذا اللفظ فى س (8070 ١ب):‏ ” واللك المنصور البلاد الشامية التى كانت بيد والده““. 

(؟) هذه الفقرة :يرموجودة فى س فى هذا الموذع » راتما وردت ذئرة أخرى تردى معناها بمد 
كلية ” قلعة نم “فى السطر التالى » ونصها :”” ثم إن الساطان استدعى يولده الملك الأفضل إل عنده 
فاسترذاه » وقام له قاما عند لقياه » ووعده من اليلاد بما هو خيرمما أذ منه من الللاد الشرقية » ثم 
خام عليه خلعة نية » وأميرته إلى منزله » وقد طاب قلبه بما وعده“* ٠‏ 


0 ما ون الخاصرئين رز يادة من عن اه 


0 175 ]آي كك 


ظ وف آخر: دى الجة سنة سببيع وتمانين و#سهانة توق عم الدين سلبان بن جد 
وهو يخ الدوله وكبيرها . 0 


وفى هذه السنة فى ربع الأول نازل عز الدين .. .سعود بن مودود بن رلك 
سصاحبالموصل- الحزيرة وبها ابن أخيه معزالدين سنجر' شاه بن نيف الدين - 
غازى بن مودود بن رن » و<اصرهاء وكان السبب ؤ ذلك سوء سيبرة معز الدين 
وخروجه عن طاعة عمه عز الدين » ومساعدة أعدائه ءايه » فإنه انتقل عنه ١7‏ 
إلى الملوك اجاور ين له ما بوحشهم .نه » وبق محادمرا لها إلى رجب من هذه 
السنة ثم صا حه. على قاعدة استقرت ''' بينهماء وتحالفاوخرج معز الدين إلى خد مة 
عمه عز الدين » واغتذر إليه بأعذار قبلها منه » ثمرحل عائدا إلى الموصل”' . 


ودخلت سنةئمان 7 'وثمانين وتمسمائةوالساطان مقي بالقدس »متهد فى عمارته . 


وفى ثالث الحرم منها رحل الف ريم إلى عسقلان » ونزلوا بظاهرها » وأظهروا 

جماعة من الأسدية » وسيف الدين _ _ كوج *" » وعم الدين قيصرء فوصل 

إلهم 0 وهم غارون [ عما دهم » فوصل الاعين امهم | ') وقت المغرب » 
وكانوا قد زلوا مدترقين ى موصعين » فاما وقع على أحدهما ركب الفريق 
ظ الأول ووأقعه حتى ركب الفريق الاخخحر 3 فد أ فعوهم 4 وسأاقوا 4 وفد رمحوا 
افر يج أثقالهم 3 وخاهوا نأجين ) وسلم الله أ نفسهم مهم 2 طُُ شقد من المسامين 
إلأ أربعة » وكانت نو به عظرحة > وف الله شرها . 
)غ) 59 «عن عه “" : 

(5) الأما صل : لمر والتصحيح عن س 
ْ 0 سس : ” إلى الحر 6 ظ 
َ 2 الأصل. : *” تمالة 0 
(ه6) الأصل "لك "رقضمي م اد روي »؛ج ؟ » صاةا) : 


لامها ( زوين “ج11 »ص5 و() . ْ 


د 2 م 


وفى حادى عشر امحرممن هذه السنة كبس الأ مير عمن الدين بحرد.يك 'نى 7" على 
من نزل .بها من الف رئج» فأوقع ببم البلاء » وساق منهم إثى ١‏ عشر أسيرا» ومتاعا 
[ .وم ] كثيرا » وف ثالى دفر أغار أيضا على ظاهر عسقلان » وجاء بثلاثين 


أمر| 5) , . 


وفى الرابع عشر من صفر كنت سرية ‏ مقدمها الأمير فارس الدين مون 
القصصرى عند تب إلى أن عبرت قوافل الفريجم» فساقها بأحالها وأنقالها ونسائها 
ورجالا . ظ 


. وفى مستهل ر بيع الآخرمن هذه السنة وصل الأميرسيف الدين المشطوب» 
وقد خاص من الأسر» وقطع الفريج عليه جمسين ألف دينار» عمجل منها عشر ين 
. ألف دينار » وأعطاهم بالباق رهائن » نأ-سن الساطان ملقاه » وأقطعه نابلس 
وأعمالها » وكانت قبله <يز الأمير حسام الدين لاجين ابن أخت السلطان . 


ذى مقتل المركيس صاحب صور - لعنه اله - 


الراطنة اك دحلوأ صور وتنصروا وأظهروا التردب واأتعيد 4 وشها الأقماء 
والرهبان » وأ<بهما المركيس »© ولم يكن يصير عنهما » فلما حرج من دعوة 


(1) ضبطت بعد مراجعة ( ياقوت : مجم البلدان ) حيث ذكر أنها بلدة بموران من أعمال 
دمشق » أنظرأيضًا : ( 334-335 .2 ,090 ,م0 : اعوط ) و (الررطتين »ج 7 »)ص )١56‏ 
(') س(م١؟اب):”‏ أرامة عشر ” » وما هنا يتفق وفص العاد ( المرجع السابق) . 

© بعد هذا اللفظ فى س : ” من الفريج » ركان اللطان كلا أتوه يأسير بعد أذ عكا 


5 |0 #6 
صعرنب تيق4ة 


7 الال 0 


الأستف وبأ عله بسكا كنبما فقتلاد : وهرب أحدهما ودخل الكنسة ؛ فقال 
المر كيس - وهو روح : سا حملوى إلى الكنيسة »2 لخمماود ) فاما حمل 
إأمهأ بهم ابه ذلك الحارح الهارب ٠‏ لشرحه ثائيا » وعل لله روحه إلى الثار 3 
وقيص عل" المارحين » ونحث عتبما فوجدا من الفداوية الإماعيلية 4 
فسألوها : ” من أمركا بهذا الفعل ؟” : فقالا : 7 ملك الأتكلتير“ ؛ فقتل شم 
قتلة » ولم يعجب الساطان قتل المركيس » لأنه كان قد أبدى عداوة نكي 
. ومتازعته فى الملك . 


ولا قتل المركيس جاس مكانه الكندهرى بأمن الأنكلتير » وتزوج زوجة 
المركيس ف لياتهه » ودخل بها وهى <امل © وليس هذا عندهم مانعا من صمة 
التجاح ٠‏ وكرن ااولد منسوبا إلى الملكة » وه ذا الكتدهرى ابن أخت ملك 
أفرفسيس من أسه ؛ وان أخت ملك الأنكثتير من أمه''' »وجرى حكه على افرع 
الساحل» وعاش إلى , سنة أر يع وتسعين ولجمسمالة . 


وفى التاسع م ن حمادى الأول استولى الفررج على 0 نارم . 4 0 حر بوها 


ورلواعتها» وأسسروا من فيها . 


وف رابع عرد جم رك المسلمين على لقره تحدليابه ة وق [91؟] 
منهم كند | كيرا » ثم نزلوا تل الصافية » ثم النطرون» ثم بيت نو بة؛ و وأطهمهم!"' 
السامون الغب والسلب » وساطوا 47 علي وكنرا مت كل دابية 1: 


0 الأصل ٠‏ ين أمره © والح عن اماد (ارويشتين ج ؟ ع م 0183 وس 
0 (11:5) . ا 0 000 
ك) الأصل : ”دل با “وق حت ماع قوت مم لا ) مث ف 
أنها قرية قرب الرملة » قيها حدن حم 0 [ 

0م الأمل : ” والتهم ““ » والتمحيم عن العاد ( الروضتين #ج 5 م حل 01س 


'4) الأمخ1 :””وسطرا “ » والتحيح عن المر مين السابقين 


ا ال 


وفى أواخرالشهر التق المعان على فرسفين منالقدس بمكان يعرف ,قلونية210. 
ثم رجع العدو نا كصا ء عقبيه) والمسامون فى أثرهم. ي؟نون '' لم » وينالون 


منهم ' » وكان ف اليك بدر الدين [ دلدرم  ]‏ الياروق © فبعث من كن 


فى عند طريق يافا غ٠‏ فرت به فوارس »© فاستولى علمهم الكن © وما سلم 
معهم أحد . 


ذ كر كبس الفرئج للعسكر المصرى 


كن العسكر المصرى قد نجهز إلغى إلى خدءة الساطان » فكتب السلطان 
إأمهم من القدس بأحس هم بالاحتراز عند مقاربة العدو فأقاموا ببابيس أرما 
<ى اجتمعت القوافل لهم » واتصل خبرهم بالفرتم » ثم مار العسك طالبا 
البلاد الشامية ؛ والفريج تترقب أخباه, وتتوصل إللهم بالعرب المفسدين . 
ولما محقق العدو خير العسك الواصل والفتل أ هص عسكره بالاتصاز إلى 
الحبل ؛ وركب فى أأف راكب مدن ألف راجل »© تأنى تل الصانية » 
فبات يها ثم سار . 

وبلغ السلطان مسير العدو إلى طريق العسك المدسرى © فندب الأمير 
حر الدين الطنبا العادلى » وشا الدين أسلم 24 الناممرى + حتّى يعلما 
العسكر » فالتقيا بهم بالحسى » وأخبرام امير ع واوا وعرضوا وهم يظنون 


)١(‏ الأ ل : «علدونة > + والتمحيم عن : ( اين الأثير : الأمل » ج 1١١‏ »ع ص 8م) 
ر (الروتين » ج ؟ ) ص د 1437) © وقد ذك( ياقوت + مدبم |" لي.. إن ) مدينة يبذا الرمم ؛ ؛رلكنه 
قال » اتا يلد بالروم .ينه و بين قسطاطينية ستون بريد! » وهذه غمر تلك دون شك ٠‏ 
ظ (1) مكان هذه الفقرة فى س : ” يةتلون منهم و يأ .سرون 6 
) أذيف ما بين الحاصرئين عن س ( ١١‏ ب ) : 


2 الاصل : ”” إسلام * » والتصحيح عن ابن شدادووس . 


ل اهعم لس 
أن لاحسٌ لاعدو بأرض الح » بغاءم العدو بفتة » وكان فى حملة المسكر فلك 
الدين أو الملك العادل لأمه » وطاف الآ نكلتير حول القفل فى صورة عرنى »2 
أرأهم 9 كنين قد غامهم النعاس » فاستركب عسكه © وكأنت الكسة قررب 
لصباح » فت !١١‏ الناس » ووقع عليهم''' يخيله ورجله » فكان الشجاع الأيد 


القوى الذى ركب فرمه ونجا بنفسه . 


وأنقد.م القفل ثللاية أقسام : سم قصدوأ الوك مع جماعة م العرب : وفسم 
أوغلوا فى البرية مع جماعة من العرب © وقسم [ موص ] استولى عايهم العدو ؛ 
وكانت وقعه معأء ل صب الإسلام متابهأ من ماد مك يله 4 وساد-د الناس 
جمعة من االخمل واخمال والاقمثة )وسار منوف الأموال) وكلف | الانكلتير ]0 
الجالين خدمة امال : واللحر مندية خدمة البغال » والساسة خدمة اليل ) 


ونا خا ما إلى سد 1 


وج ذلك إلدينأخو الملك العادل فى »لم المسكر أ اسم جم وماقدروأ على ماه 4 
وكان عدة من وقع فى أسر العدو من المسامين خمدمائة » والمال تناهز ثلانه 
آلاف حمل »© وكان وصول العدو إلى مه سادس عشر حمادى الاخرة » وكان 
يوما عظيا عندهم 0 


١ (5 الأصل ”” فتعب ** والته حيس عن : ( ابن شداد » السيرة » ص و.‎ 0١1 


1 - : 
)01 الأملى و2 مي “" م وص : 0 6 والنته حيح عن المرحع الساى »رهو الأصل النقول 
عنه هنأ ٠‏ ظ 


٠ أضيف ما بين الحاصركين عن ص‎ "١ 


لدم اخ" سمه 


ذكر قصد الفرئم 


ولا حرى ما ذكرناه وقوى الف راسج ا حصل لم من الغديمة م عزمهم على 
قصد القدس » فرتيوأ ١"‏ حماعة على لد محفظون لطر يق ء على من تقل الميرة 2١‏ 
وأنفدوا ل حدد هرى إلى صور وأطرا بلس وعكا لسمتعخحصر م من فمها من المقائلةء 
لمصعدوا إلى القدس 2 و1 علم السلطان بقصدهم قسم أسوار القدس على 
الأصسراء ع 0 إلمهم فى تميئة أس, أب الحتصار 4 وأخيذ قُْ إفساد المياه ظاهن 
القدس » ت<أخحرب الصهار 6 والحاب ب يرث لم سبق حول القدس مأ شرب 
أصلا . 


ول كانت ليلة اميس تاسع عشر حمادى الآخحرة أحضر السلطان الأمراء 
عاد وحار | مير حسام الد» ٌَّّ ل أو المجاء السمين» وس.ف الدين اللشطوب؛ 


فأل القاضى مواء الدين 0 ل شداد : 


4 وحماعة | لأس اء 1 


” أصصنى السلطان أن أكةهم و[>ثهم على المهاد » فذ كرت ما سر الله من 
ذلك » وكان نا قاته : إن الننبى صل الله عليه وسلم ‏ 1) اشتد به الأعس 
بايعه الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ على الموت فى لقاء العدو » وتحن أولى من 
تأسى به صل الله عايه وسلم ‏ » والمصلحة الاجتاع عند الصخرة والتحالف 


10) مكان هذه الفقرة لس : فردو ا اعة الذدى بدعامون الطر بى على من شل الميرة ” 
وما بالمئن هو المحيح » هو بتفق والأصل امنقول عه وهو ابن شداد > نظ ع ودثن ع ١‏ 4 
ضصم؟١)‏ . 


0 الأصل : ”” إلى اللطان " » والتصحيح عن المرجع السابق وس ( ٠١١‏ 0 . 


الى كك 
على المورت ١‏ فلعل بيركة هذه الذة يندفم العدو ») فاستحن | الماعة )١(]‏ 
ذلك » ووافقوا [و4م] عايه . 


م شرع السلطآن بعد أن سكت زمانا ففصورة مف>* » والناسسكوت كأن 
على رووسهم الطير » وقال : 


« المدل » والصلاة على رسول الله » اعلموا 501 جند الإسلام ان 
ومنمته7؟) 3 وأتم تعلمون أر_ دماء المسلمين وأمء 7 2 
فى 1523 وأن هذا اعدو ليس له من المسلدين م من يلق أتم » فلو لو تم 
أعنتحم ‏ والعياذ الله طوى البلاد طالسجل 0 » ودن ذلك فى ذمتح » 
فإنم أنتم الذين تصديتم لهذا » وأكلتم [ مال ١١‏ بيت مال المسامين » فالمسامون 
فى سائرالبلاد متعلقون بكم » والسلام “ . 


فالتدي 2*١!‏ لحوايه سيف الدين المشطوب » وثال : 
«يامولاى : نحن مماليكك وعبيدك» وأنتالذى نعمت عليناء وكثرتنا وعظمتنا 
وأعطينا وأغنيتنا » وليس لنا إلا رقابنا وهى بن يديك » والله ما يرجع أحد منا 
عن نصرتك إلى أن مموت 6" . 22 


فقال الماعة مثل ما قال ©» وانبسطت نفس السلطان بذاك الجلس 0 وطاب 


قابه » وأطعمهم » مم أنصرفوا . 


)010( ماين الخاصرتين عن : (اين شداد : السيرة »ء ص ١؟)‏ 

(؟) الأمل : ””ؤكا“ » والتصحبح عن المرجع السابق ٠‏ 

ف الأمل : ”” وشيعته * © والتصحيح عن المرجع السابق ٠‏ 

(4) الأمل : ” ذمتكم “ » والتصحيح عن المربحع السابق »؛ ودو الأصل المةول عنه دنا . 
(8) الأصل : ” واتدر ”65 والتصحيح عن المرجع الاق . 


بد # دركلا د 
م انقذى بوم ميس )١١‏ عل أشد حال من اتأهب والاههام حى كان العشاء 
الآخرة » واجتمعنا فى خدمته علٍ العادة ) وسبرنا حى مضى هزيع!' من الليل 
0 6 العيثشاء 4 وكنت الصلوة هى الدستور لما 6 


قال القاضى سهأء الدين : 

فاستدءانى : رحمه الله وقال لى : ”” أعلمت ما الذى تجدد“ ؟ 

قلت .”2 اميد 1 

قال : 

فإن أبا الهيجا نفذ إلى اليوم » وقال : إزه اجتمع عندى الماليك والأمراء » 
وأنكوا عامنا موافقتنا إك ع الحصار والتأهب أه َ( وقالوأ لامصلحة فى ذلك 
|[ فإننا حاف أن نحصر |''! ويجحرى ءاينا مثل ما حرى على أهل عكا » والرأى 
أنا نلق مصاف 0 فإن ودر ألله نض جز مهم ملكا شة إلددهم 6 وان تكن |الأخرى 
سم العسك ومضى القدس 3 وول ١‏ محفظت لاد الإسلام وعسا 5ها مده بغر (4) 
القدس 200 


وكان ‏ رحمه الله - عندهمن القدس أمص عظيم لا تله الحبال») فشقت 
عامه هذه الرسالة . 


5 الأصل *” الع " والتمحيح عن ؛ (أبن شداد: : اله ره »6ص ؟١5)‏ و ( الرومتين » 
ج؟وء سن مه ) دع( ٠٠‏ ب) . 

ف الأصل 5 ريع * ' » والتصحيح عن المرجعين السايقين . 

(؟) الأمل : *”نأننا تحسم ©“ » والتصحيح عن المرجعين الابقين ٠‏ 

() أضيف ما بين الحاءسرئين بعد مراجعة ( ابن شداد : السيرة اليوسفية » ص )7١#+‏ »© 
والنص فى س : ”” بمشى القدس © . 


الوم ل 
قال : 
و أت تلك الأملهة قى ساف لصي ومو هىمن اللمالى ||- بىأحماها فسيلاق. 
: وكان | ٠٠١‏ إئماأ قالوه لهفى الرسالة :. 
”نك إن أردتناقيفتكون معنا أو بعض أهلك حت تجتمع عنده: والأفال واد( ! 
لا يدون للاأتراك » والأتراك لايديئون للا كاد » . 


واتفصل. الخال على أن يقيم من أهله الملكالأمجدمجدالدين: صاحب بعلبك . 
وكان -ر,حمه الله محدث نفسه بالمقام © تم أمتنع من ذلك لمافيه من خطر 
على الإسلام » فلا قارب الصبح أشفقت عامه » وخاطيته فى أن لستر يي ساعة 
لعل العين تأخذ حظها م, ن النوم » وانصرفت عنه إلى دارى ©» فا وصات الا 
والمؤذنقد أذن» فاخذت فى أسباب الوضوء » فأ فرغت إلا والصبح قد طلم 
وكات أصل الصبح 7 غاب الااوقات عنده » فصرت إلى خد مته وهو والجادد 
لوضوء © قصاينا » ثم قات 


ادير 


قد وقع 3 أعرضة " 

فأذن فبه فقاأت ظ 

المولىف اهنامه وما قد <لى فسهمن هذا الأعس تب فها هو نبه» وقد يجرت 
-أسبابه الأرضية » فينبغى أن يرجع إلى الله تعالى » وهدا يوم جمعة» وهو أبرك أيام 
الأسبوع » وفيه دعوة مستجابة فى بح الأحاديت» ونتحنفى أبراء موضع نقذر 
أن تكونفيه''افى يومنا هذاء فالساطان يغتسل لجمعة وستصدق لمثىء خفية حدث 
الاشعر أنه منك 2 وتصلى بين الأذان والإقامة ركعتين تنابى فيهما ر بك وتفوض 
مقالمد أس لد إليه » وتعترف بعجزك عمسا نه نصديت ت له نامل الله يرحمك واستجديب 
دعاك “ . 


)١ 0‏ الأصل 55 أ >اء“ ٠.‏ و التصحيح عي[ المرحديى الب دىاء 


00 الأصل :””ان يكون فى بومنا ٠‏ وألتصمحيح عن : ( ا رماي 0 ؟" موص 44 )7 


ات 3 

وكان - رحمه الله حسن العقيدة تام الإيمان »© باق الأمور الشرعية 
بأ كل انقياد وقبول » فلما كان وقت ابمعة صلي ت إلى جانبه فى الأقصى. » ولى 
ركعتين » ورأبته ساجدا ودموعه تتقاطر عل نصلاه ‏ رحمه الله 9 انقضت 

المعة حير » ولما كان عثيتها ونحن فى خدمته عل العادة » فوصات رقعة من 
عن الدين بحرديك - وكان فى اليززك ‏ يقول فيها : ا 

” إن القوم ركبوا بأسرهم ووقفوا على ظهر فى البر» ثم عادزا إلى غيامهم 

وقد سيرنا جواسيس تكشف أخبارهم ” . < 

ولمأ كان صبيحةالسبت 5 وهواحادى والعشرون من بمادى الآخيرة - وصات 
رقعة أخرى تخب أن المواسيس رجعوا فأخيروا أن القوم اختافوا فى الصعود إلى 
القدس أو الر<يل | ١‏ ]اك بلا بلادهم فذهب الفرنسسية إلى العو د إإلىالقدس 
وقالوا. : 
”إنما جثنا من بلادنا يسبب القدس» ولا نرجع دونه > 

وقال الا تكلتير : 

”إن هذا الموضع قد أفسدت مياهدول ببق حوله ماء أصلاء فن أن شرب ؟2» 


فقالوا له : 
2 لسرب من مأء نقوع “0 ويلنة وس القدس مقدأر عرسم الك 
فقال : 
ظ 22 [ تذهب إلى السق 6 
2١‏ الأصل : ” يقوع “» رما هنا عن : ( ابن شداد : السيرة اليوسفية » 14؟) ع 


ز( الروضتين »ةج ؟ 6 سس ١55‏ 0 أجد لهذأ الهرذ كرا عند ياقوت »ر إتما أغار إلى فرية أسمها 
” تقوع " وقال إنها من قرى بيت المقدس » يضرب بجودة عسلها المثل ٠‏ 


”ننقسم قسمين : قسم يذهب إلى السق مع مم الدواب ب > وقسم ييؤ. على ابل 
فى المتزل 2 » ويكون الشرب فى بوم - : واحدة » ظ 

ققال اناي 0 

إذا بَوَْحَد العس> البرا: ى الذى ذهب مع الدواتب 34 دج عس؟ البإد على 
الباقن ؛ وهب دين النصرادة » 0 

فصل الحال عل أنهم حكمّوا ثلاثمائة من أعيائهم : وحم الثلائمائة الى عشر 
مهم » وحم الاثنا عش ئلاثة مهم » وقد ب نوأ عل حم الثلاثة» فا يأمرونهم 
به يشعلونه »> ظ ظ 

000 أصبحوا| 00 وأ عَأم ميم بالرحيل : فلم ىك دعبم الخالفة ع فأدبحوا فى د؟ة 
الحادى والعشر بن من حمرادى الآخرة وحمت الى بحو الرماة : نا كصين عل 
أعقابوم م نزلوا الرملة » وتواثر احبر بذلك إلى الاطان» فركب » وركي الئاس 22 


معة © وكأن بوم فرح وسرور 
ذم جرى 


2 م ورد وسول ملك الاتكاتير إلى | : األسلطان شول : 


“قد أهلة دن وتم » والأصاح نحن الدماء » ولا ينبنى أن تعتقد ان ذلك 
ظ عن ضعف مى 3 بل أريد المصلحة 6 ولا تغتر أخرى عن منزلى 2 فالكبش 
ْ )0 عند هذا اللفل تنهبى ص ١‏ ب) من نسنة س ثم تنقطع الصلة بين النساحين بعد ذلك . 


0 كذافى الأملى » وعند ان شداد ( الررذتين » ج ؟ » ص ١94‏ ) : ” اليزك “" . 
99 الأمل . ”و يذهب “' » والتصحيح ن امرجم السابق 5 


لد 6 55 
تأخر لينطح ح »ثم لايجوزاك أن تبلك المسلمين كلهم » ولا حور لى أن أهلك 
الف راح كام ؛ وهذا أبن أذى الكتندصرى قد ملكته هذه الديار » وسامته إليك 
يكون هر وعسكره كك . ولو أسة ل عيتهم إلى الشرق معو وأطاعوا» و إن حاعة. 
من الرهبان والمتقطمين قد طلبوا منك كاس فا مات عايهم ما » وأنا أطلب 
منك كنسة » وتلك الأمور الى كانت نضيق صدرك فى المراسلة لما كانت 
المراسلة تمحرى مع الملك العادل قلت بتركها وأعرضت عنها » ولو أعطيتى قرية 
أو مل رعة "١‏ َك وقبلتها» . 


فاسةئار السلطان الأمراء فى جوايه نأش اروا بانحاسنة وعقّد الصاح 3 ل كان 
قد أخذ المسلمين من الضجر والتععب لام 1 0 من ألد بون واستفر امال 
عل هذا المواب ظ 

”إنك إذا دخلت معناقهذا الأمر» فاحزاء الإ<سانإلا الإ<سان» واب نأختك 
يكون عندى كبعض أولادى » وسبباغكماأفعلق حقهمن المير» وأنا أعطيك | كبر 
الس وهى القامةء وقة البلاد نقسمها » فالساحلية الى يدك يكون بيدك ؛ 
والئ بأبدينام ن القلاع الحباية تكون لنا » وما سن العملين يكون منادفة» وعسقلان 
وما وراءها يكون خررابا لا لنا ولا 3 ؛ وإن أردتم قراها كانت لكم ؛ والذى 
كنت أ ؟هه حددث عسقلان" . 2 


ور ولو : 

“أن يكون فى القدم س عشرون نفرا ». وأن من سكن من النصارى والفريج 
فى اليلد لا تعرض غم. وأما بقة البلاد فلنا منها الساحليات والوطاد ؛ والبلاد 
البلية تكون لج ” 


(1) كذافى الأمل » وعند أن شداد ( المرجع التماى ) : ” مقرعة أو قرية " 


06 5 
وأخبر الرنول من عند نفسه منا صحة : أنبم قد نزلوا ع: ن القدس ماعدا الزيارة» 
وإنما قووذ فاك تصعا ونم او ف الصلع؛ وأ الانكن لا ده من 
الرواح إلى بلده :. 
فأجايه السلطان : ظ 
” بآن القدس ليس لك فيه ححديث سوى الزيارة »» 
فقال ازسول : 
" وليس على الزوار فى القدس فى يؤخد منهم ؟' 
فاجابه السطان إلى ذلك » وقال له : 0 
” أما البلاد فعسقلان وما والاها وما وراءها فلا بد م خرابه 6 
ظ فقال اأرسول : 
” إن الملك قد خسر فى أسوارفها مالا زو 
فسآل سيف الدن المغطوب أن تجعل: من ارعها وقراها له فى مقابلة خسارته 
فأجاب الساطان إلى ذلك » وشرط أن الداروم نخرب » و يكون بإدها مناصفةء 
وأما باق البلاد فيكون فى من يافا إلى صور بأعمالم) » ومههما اختلفا فى قرية 
كانت مناصقة ٠.‏ 0000 


تم جاء رسوله .يقول : 

” الملك | سألك ]1 مخضع لك فى أن تترك [ له ]211 هذه الأماكن الثلانة 
عامرة» ؤأى قدر لهاعند ملكك وعظفتك؟وما سيب إمراره عليها إلا أن الفرتج 
01 يسمحوايها» وهو قد ترك القدس بالكلية » لايطلب أن يكون فهارهبان ‏ 
ولا قسوس»اإلا [فى] القيامة وحدهاء فتترك أنت له هذه ٠#‏ ع] البلاد» ويكون . 


ال كك 


أ 


الاح عاماء فيكون لمر كل ما فى أيديهم من الداروم إلى أنطاكية » ولك مافى, 
أبدب؟ 6 و تلم الخال ونروحء و إن 1 بأتظم الصاح فالف رما بمكدونه منالزواح 
وما يمكنه مالفتهم " 

فأجايه الساطآن :2 

2 أن أنطا كية لنا معهم حلديث [ فعب| ]11) ؛ ورسانا عند هم »؛ و إن عادوا. 
بما تريد أدخلناه, فى الصلح » وإلا فلا »وأما البلاد التىسأها فلا يوافق المسامون 
الى دفعها إليه. » و إلا فلا قدر لها © . 

ثم جاء رسوله وقال : 
إن املك قال + ” لايك أن شخ ب من غسقلان حجرأ واحدا © ولا بسع 
نا البلاد مل ذلك ؛ وأما البلادٍ فدودها معروفة ؛ ولا مناكة فها". 0 


نك رحيل السلطان . 


من القدس واخده ربض يافا 


ثم بلغ الساطان فى العاشر من رجب :من هذه السنة ‏ أعنى سنة ثمان وتمانين. 
وخمسمانة. ‏ أن الفرنيم قد رحلوا طالبين بيروت » فبرز من القدس إلى متزلة 
يقال لها! لحيب » ” واتفق وضول الملك العادل من الشرق - كه ذكرنا  ٠‏ 

. زيد ما بين الحاسمرتين عن ( أبن شداد » ص 8١؟)و (الروضتين » ج 7 » ص--- 5ه‎ )1١( 


)1 الأصل : ”الحتب ”وقد صصححت بعد مراجعة ( ياقوت : مجم البلدان ) حيث عي فها 
: حصنان يقال لما : االحيب الفوقاتى » وارب التحتانى » من بت المقدس ونا فس من أعمال 
طن ) وها مقار بان 


لد ووم د 


والملك الظاض من حلب » ثم رحل السلطان من اليب إلى بيت نو يا(9 » تم 
رحلإفى الرملة» فتزل بباعلى تلال بين الزملة ولد وركب حريدة <بى أنى*')يازور 
وبيت جبرين ''" وأشمرف على يافا » ثم نزل عليهامن الغد 249 » فرتب ف الميمنة 
ولده الملك الظاهى »وف المسمرة أخاه الملك العادل» وركب المتجنيقات» وزدف 
إلى البلد » فأرسل العدو رسولين: نصرائيا وافرنجاء يطابان الصلح » فطلب منهم 
قاعدة القدس وقطيعته » فأجابوا إلى ذلك» واشترطوأيوم السببت تاسع عشرر حب ) 
فإن جاءتهم نجدة » و إلا تمت القاعدة على ما استقر » فأبى السلطان الانتظان ». 
وأصس بالنقب » -خثى وأحرق »فوقع بعض البدنة » فوضع العدو خذاب عظيمة 
خلف النقب ٠»‏ فالتهبت » فنعت هن الدخول ف الثلمة » وقاتلوا إلى الليل ) 
وأضبحوا فوقعت البدنة » فعلا غبار مع الدخان 4 فأظلم الأفق »وما 0 
على ألولوجخونا ٠‏ ن اقتحاءالنار» فاما اكشفت الخبرة ظهرت أسنةقد نابت مناب () 

الأسوار ؛ ورماح قد سدت الثلءة » ورأى الناس هو لا عظيا 7 ن صب القوم 


ولباتهم . [404] . 


فلما رأى العدو ماقد نزل به طلب الأمان . 


)١(‏ الأصل : ” بيت توبة “ » وقد صححت. عن ( ياقوت ) حيث ذ؟ أنمأ بايدة من تواحى 

(21 الأصل : ” إلى ببيت ,ازور ““ والتصحيح عن ( ابن شداد » ص 58.١‏ )و( الروضتين » 
ج؟ءصض..8). وذ( ياقوت ) أن ” يازور “ بليدة سواحل الرملة من أعمال فلسطين . 

(8) إلأما ل :”بت سن *” والتصحيح عن ابن شدأد » وق يأقوت : منت حمر ن أغة قى جدر يل 
ليد سن ببت المقدس وغرّة © واناه و ' بين ادس مر حلتان © د بين غزة قل 6 ن ذخث ا» وقالت فيه 
قلعة حتصية خربها صلاح الدين 

0 الاصن : 22 العدو ” 6 والتصحيم عن ( الروذتين 13 3 ؟ © حض ٠ (5 ٠.٠‏ 

() الأصل ”لالت بان " © واه لتصحيح عن ( أن شدادي ص #*؟؟)و(!ْررستييى ه 
5 6ص ٠٠١٠.‏ ) . ظ 


لد اهوج ادب 
قال السلطان ٠‏ 
الفارس بقارس والتركيا 2١١‏ بمثله » والراجل براجل . 
فطلب 'رسول من م ل السلطان أن را 0 إل أن ٠.‏ نعود 
ل قل نحازون 9 إلى القلعة : ويزكون لناس 50 الله 4 فا 
دونه مانم" / ش 0 
تفعلوا » وانعازوا 41 إلى قلعة يافا بعد أن قتل منهم جماعة . . 
ودخل الناس البلد عنوة » وليبوأ منه أقشة عظسمة 35 وغلالا كثيرة ا وأناما 
و بقايا قاش مما مهب مح القافلد المصريه 1 
واستقرت القاعدة عل الوجه الذى قرره السلطان . 
ووصل ككأب م نصارءالدين قامازالنجمى - وكان فى طر يق ألم ورحماسه من 
عسك العدو الذى كان يعكا ‏ مير فيه أن الا تككثير لما ب مع خبر يافا أعرض عن 
فصد يروت 3 وعاد إلى نافا فأشتد عرم السلطان والأسراء عل إزا من 
فى القلعة ليتسامها . 


*' هذا نص له أهمية كزى © فهو يدل على أن يش صلاح الدن عىف تلام فرق **الكيل‎ )١( 
١ ؛ هأمش‎ ١ 4 يدلل النص عل استدال "الركل مثله * » ولشرح هذا المصطلحرا جع مافات هأء ص‎ 
٠06١ أضيف ما بين الحادمرتين لض به المدنى عن الروضتمن ؤج؟ عدص‎ )'( 


9) الأما ل : ”” جارون * » والتصحيح عن ( الروطتين » ج ؟ و ص ١١؟)‏ , 


(4) الأصل : ” رنجاررا “ رالتمحيح عن المرججم السابق . 


ذ كر وصول ملك الانكلتير 


إلى يافا واسترجاعه ربضها 


ووصل ملك الانكتير بغتة » فا شعر المسلمون حى | إلا و بوقاته | تنعق » فعلمنا 
بوصول النتحدة » قال ودلت ف البحر | )١'‏ . [ 
وتعءس الدين عدل اللحزانة وقأل : امض إلى الملك الظاهص وقل له شف 
طاه الباب القبل ؛ وندخل أنت وهن ترأه إل التلعة 45 ونحرجون القوم 
ولستولون عل ما فمها من الأموال والأساحة » وتكتيها مخطك إلى الملك الظاه. » 
٠‏ وهو ظاه البلد سيرها إلينا . 
قال : 
ففعلنا ودخلنا القلعة 4 وأ نا الفريم بالخروج 4 فأجايوا وتميأوا .. 
. فقال حرديك : لاينبنى أن 'يخرج منهم أحد حتى تحرج الناس من البلد. 
خثية أن تخطفوهم » فإنهم قد داخلهم الطمع فى الباد » وأخذ يشتد فى ضرب 
الناس و إنخراجهم » وهر غير مضبوطين بعدة ولا محصور بين ق مكان > فكيف 
0 أده ع 0 
والضامة المسارعة فى إحراجهم ؛ [ 0 ] فاب 0 وأرا لة وأر بعن ظ 
را يدم وأسا.. ( وبيلام : ثم اشتدت آنفس الباقين وحدتهم أنقدمم 


٠ العا‎ 


سد لاوم لس 


بالعصيان » وكانوا استقلوا المراكب الى جاءت م » وظنوا أن لا نجدة لهم فيها » 
ولم يعلموا أن الاتكائير مع القوم » و رأوهم قد تأحروا عن التزول إلى أن تعالى. 
النهار » نشافوا أن يمتنعوا فيؤخذوا ويقتلوا » الخرج من خرج . 

نم بعد ذلك قويت النجدة حتى صاروا ثمسة وثلاثين سكا » فقويت نفوص 
الباقين فى ا لصن » وظهرت منهم أمارات العصان ودلائله » فقلت لأصخابنا: خذوا 
حذر) فقد تغيرت عزائم القوم »نما كان إلا ساعة بحيث صمرنا خارج البلد» و إذا 
القوم قد حماوا من القلعة» وأخرجوا من كان فى البلد منالأجناد» وازدحم الناسقى 
البابحتى كاد يتلف منهم حماعة » وبق فى بعض الككاس جماعة منرعاع العسكر 
متغلين بما لا بجو ز » فهجموا عليهم » وقتلوا وأسروا » وأمس السلطان الناس 
بالز-.ف» فزح-فواء وعاد ال#صار ما كأن » واضطرب ألءدو ق القلعة واستبطئوا 
زو ل الفجدة إليهم» وخافوا خوفا عظماء تأرسلوا بطر يقه, وااقسطلان" يعتذرآن 
مماحرى » و اسألان السلطان القاعدة الأول . ِ 

وكان سيب امتناع نزول النجدة أنهم رأوا البلد مشحونا ببيارق”" المسلمين 
ورجالم. » نفافوا أن تكون القلعة قد أخذت » وكان البحر يمنع من سماع 
الصوت »© وانضاف إلى ذلك كيرة الضجيج والتكبير والتبايل » فلما رأى من 
فى القلعة شدة الزحف عليهم » وامتناع النجدة من النزول إإمهم مع كرتا » 
فإنها كانت قذ بلغت نيفا وهمسين مركا فيبا خمسة عشر شائيا © ع 
[عاموا أن ]4 النجدة ظنوا أن القامة قد أخذت » فوهب رجل من أهل 

)١(‏ معرب الأفظ اللاتينى ( سهدلامهده ) ومعناه متحفظ الآلمة » و يقابله فى الفرضية 


( عانق ) : نظر تعليتات الدكتور محمد مدطنتى زيادة ( المقريزى : السلوك ؛جخ 1١‏ » سِ 
4 عهامش ”7# ) . ْ 0 


10 ابيرق معرب اللذط القارسى براق" َ ومعناها الراة والعل واللواء راع : (القس طو بيا 
العنيسى | للى : تفسير الالفاظ الدخيلة فى اللغة العرية مع ذ رّ أصلها » الفاعرة ١+‏ » ص٠١)‏ 


فد راجع نا نات ها » ص م١‏ »© هامش 2١‏ 


“4) ما بين الخاصرتين ز يادة عن ( أبن شداد » ص 785 ) . 


ال 5 
القلعةٍ نفسه للسبح » وقفز من "١‏ القلعة إلى الميناء » وكان رملا فلم ببصمبه 
شىء10 2 وعدئ إلى الببحر 4 وحدث الا نكدير بالحديث ؛فا كان إلا ساعة 
حتى نزل كل من ف الشواتى إلى اايناء » وحملوا على المسلمين فأخرجوهم 
منالميناء » فقبض الساطان عل الرسل »و أس بتأخيرالتقل والأسواق إلىيازور"" . 
فرحل الناس » [4.5] واف لحم ثقل عظيم مما كانوا أخذوا من يا 
'ونخزج .الانكلتير إلى موضع السلطان الذى كان فيه لمضايقة البلد » وأمص 
من فى القلعة أن خرجوا إلمه فبعظم سواده » واستدعى حماعة من خواص مماليك ‏ 
ظ الساطان والحاجب أن بكر العادلى وغيره 6 فلمأ حضيروا عهدهة بأسطهم وقال : 


#مزا ااسلطان عظيم » وما الأرض الإملام ملك | كبر من ولا أعظء )كف 
رحل عن المكان برد وصولى؟ وان مالببستٌ دْمها4» حربى ولا تأهبت لأمس ء 
ولافى رجل إلا زْرْ بول[ البحر ] * فكيف ' تأر ؟ » 


< 10( الأصل : ” مع *' » والتصحيح عن المرجحع الساق . 
5 الأصل : « شيئا » والتصحيح عن أارجع السايق ٠‏ 
3 إنيرفا الأصل : و اروز »6 4 أنظرما فات هنا ص + 6 همش ا 
0 اللا'مة الدرع 4 وقيل السلاح 4 وفيل الدرع الحصينة ' معيث لأهة لاا حكامها و-حوده ْ 


1 حلا مبا » وقيل حى !! لاح كله ع ولأمة ا لخرب أداته 4 و جمعها لام وله ( واستلا م الرجل لبس 
اللا مة»أى إذا لس دأ عندده م : رد عدة رخ و بيطه ومخفر وسيف وبل ٠‏ أنظر : (القاذ) 


0( أْضِيف ماين الحاصرتين عن . : (الروذضتين » ج ؟ 6 ص 5 0 وزر يول أو زربول” 
وابجمع ندا بيل » ويقال : زر بون - وأرع زدابين - > كاية مسن أصل يوناتى 
(عظامؤمظه) ومعناها نوع من: الحذاء » وكانت 'تطلق فى القسطتطينية على الحذاء الذى يله _ 
ظ العبيد 4 ويدى ( 8022 ) أن ايكلة مشتقة من ( منادعدة) . ك4 كا أن اللفظ الأسيانى ( هالت«يدة ) 

ش و يعتى نوعا من اخذاء مشتق من. (208هة) » لأن الخدم اعتادوا أرب .يلسوأ هذا النوع؛ و سدو 
أن اللفظ انتقل من الدولة اللبزنطية إلى بلاد الشام » واستعمله العرب فى العصور الوسطى للدلالة على هذا 
النوع من الحذاء ٠‏ الذى يلسسه العبيد 6 فد أستعمل 59 الى زواما مم زد بون ) فى كاب ”ألف . 0 
لله وزله* ' ٠‏ وقد وصمه (2ه2) دما ينطق على ذلك اللو ع من لهذا ١‏ اتعروث فى مصرال 6 
قريب يامم (المركرب ) » فهو حذاء أحر اللون ذو طرف أماى مدبب مر تفع إلى أعلى ٠‏ رهوذلك ‏ 
النوم: 'الذى كان يله المثائ إلى عهد قريب ٠.‏ أنظر : ممق 35 11011 مم2 )7 
ولمل هذا هذا الشرح يفسرلنا يضا كلة .« زربون » الى كنا نطلقها أحيانا على العيد ٠»‏ فقول له 
تحقعرا لعأ نه : < عد زر بون » © ولاحظ أيضا أن التعبير فى امن هنا بدل على أن رنشارد كان يلس 
نوعا من اللذاء أو ار بول خاصا بالحر ه 


ووس ل 
م قال : 


”واللهإنه لعظي 


7 لأبى بكوالحاجب : 
نسل على السلطان » وتقول له : الله عليك أجب سؤالى ف الصلح» فهذا. أمس 
لاد مه 4 ولايد لمدا لهس من أخر 4 وقد هلكت بلادى وراء(١)‏ البحر.» 
وما دوام هذا معساحة لا لنا ولا لج » 1 


6 وألله ماظنئته أخذ يافافى شهرين » فكيف أخدها فىيومين4!» 


ظ ” إنك [كنت ]0 طلبت الصلح !"2 أولا على قاعدة ؛ وكان الحديث 

فى افا وعصفلات إ: والآن فقد عربت هذه ياة ؛ فيكون لم من قبسارية 
إلى صور “ 

فأجابه الامكاتر : 

” إن قاعدة الفريج أنه إذا أعطى واحد لواحد بلدا صار تيعه وغلامه ,) 
داعا غ واذأ احتحت إل وصلت إلنمك ى أسرع وقضت © وخدمتك 
كا تعلم خدمتى 66 

فأجابه السلطان : 
لُك 4 وهو افأ ومأوراءها 4 والثابى لى 3 هو عسقلان وما وراءها ““* َ. 


)١(‏ الأصل : رو راب > م رالتلدحرح عن ازرصتن 


1 أصيف ما يبن الى صرئين عن ( الررذمن »ج 65س ١ ١‏ ) لهستقم ألم 


سه م ٠‏ 2 سم 


م رب السلطان اليزك بيازور » وأس بحرابها وخراب بيت جبرين لاك 
ورب التقاين لذلك » ثم سار إلى الرملة . ظ 
وعاد رسول الا نكلتير يسسكرعلى إعطائه يافاء ويححدد السؤال فى عسقلان : 
ويقول : 

إن وفع الصلح قَُ [هده |" ال 1 الستة سرت “إلى بلادى 4 و إلا احتجت 
أن اشتى هنا ““” . 

فأجابه السلطان [ فى الحال | 22 : 
”أما التزول عن عسقلانفلا سبيل إليه » وأما هاهنا ته فلابد منها » 
لأأه قد استولى [/01؛ |أعل هذه البلاد ع و بعلم أنه مى غاب عنها أخذت 
بالضرورة » و إذا أقام أيضا إن شاء الله تعالى» وإذا سبل عليه أن بشي ههنا » 
و بعد عن أهله ووطنة مسيرة شهرين » وهو شاب فى عنفوان شبابه ووقت 
اقتناص إذأنه ؛ ماسهل على” أن أشتى وأديف وأنا فى وسط بلادى » وعندى 
أهل وأولادى : ويأى إلى ما أريده ومن أريده ؛ وأنا شيخ قد كرهت إذات 
الدنيا ورفضتها عنى. » والعسك الذى يككون عندى ق اش شر الس اذى كون 
. عندى فى الصيف: ؟ ! وأنا اعتقد أنى فى أعظ. العبادات ؛ لا ذال كناك حتى 
بعطى الله تعالى التصر لمن يشاء » . 

بم جاء رسوله يقول له : 0 

"دك أطرح نفسى عل السلطان وهو لا يقبلتى 3 وأناكنت أحرص حتى أعود 
إلى بلادى » والآن فقد قد هجم الثتاء» وتغيرت الأنواء»[وعزمت ص الإقامة ](4) 
ومأ بق ق بين حاديث. . 

5 الأصل والروضتن : « بيت حسن » ء أنظر ما فات هنا ص 81 : دامش م 

(') أضيف ما بين الخاصرتين من ( الروطتين » ج ؟ » ص ٠١5‏ ) ليسنة يم الى . 


0 نيف ما بين المادرتين عن أ ن شداد ( الروضنين » ج 7 » ص 6 0 
)0 أمنيف ما من الحا صرت ن : (الوصتن * ج ” 6 حص ٠.) ١‏ 


سه 2+١‏ مسرت < 


ذكر عزم السلطان 
عل كبس الانكثتير » وانصرافه عنه 


م بلغ السلطانآن الفريج قد رحلوأ من عا قاصدين بأفا ع فسار إلى العوجاء 
فتزل بها » ثم بلغه أن العدو دخل قسار ية» ول بق فيه مطمع 4 واغه أن 


000-72 


الانكلتير خارج يافا فى نفر سير ع فوقع له أن يكيسه » فأتاه » فوجد خيمه عشر 
يم #فحمل عليهم » فابتوا ول تحركوأ ع نأماكنهم» وكشّروا عن ناب الحرب» 
اراع السك منهم » ووحموا من ثباتهم وداروا حولم حاقة» وكانت عدة اميل 
دسصبعة!١)‏ عشر 6 وقبل دعة © والرجاله ثلا ماله » فوجد الساطان ٠‏ من ذلك 
موجدة عظيدة » ودار على الأطلاب بحم 1 لى الملة» فلم يحب دعاءه أحد سوى 
ولده الملك الظاهى » وقال له | _لحناح أخو الملشطون: : 

“قل لخلمان كالذى ذمر بوا الناس يوم فتح يافاو أخذوا منهم أ م اأغشسمة يحملون». 

وكان قاب العسكر غيظ على السلطان» حيث وتم ايسة قلا رأ السلطات 
ذلك غضب »؛ وأعرض عن القتال وسار إلى يازور”'" . 


وذو أن الاتكطنير أخذ رمحه ذلك اليوم » وحمل من طرف الميهنة إلى طرف 
المسرة ة » ولم يعرض له أحد . 

نم سار الساطان إلى النطرونثم إلى القدس. فنظر إلىالعاير و ربّيها » ثم عاد 
إلى النطرون ». وتوافت إليه السكر » ووصل | 8. ٠‏ إعلاء الدين بن عز الدين 
صاحب الوصل - » ثم ة قدم عسكر مصر » وفيهم سيف الدين يازكوج'؟' 
وجماعة الأسدية فى حدمة ابنه الملك الو يد مسعود . 


(1- الأصل : < سبع > ٠‏ 


*'' الام : « باررز » » أنظر مافات هنا ص 4و" © هامش ٠‏ 


7 الأمل : « بالوج » » والتصحيح عن : ( الروضتين » ج ؟ 6٠ص‏ 6 8١؟) ٠‏ 


03 ل © 0 ا 


ذ ؟ عقد اللهدنة بين المسلمين والفرنج 


ثم جمع السلطان عنده أر باب الرأى » وقال : 
” إن الاتكلتير قذ مرض مضا شديدا » والافرنسيسية قد ماروا راجعين 
ليعيروا البحر من غرشك ع ونفقاتهم قد قات » والرأى أنا فسير إلى افا > فإن 
وجدنا فمها مطمعا و إلا سرنا إلى عسقلان » فا الحقها النجدة إلا وقد باغنا 
منها غرضا © . 
فوافقوه على ذاك . 
ظ فأرسل عر الدين حرديك وحمال الدين فرج سادس دعباك <دى يكونا قرسا 
م ن يافا » ورسل الأ تكلتير مترددة إلى السلطان فى طاب الفا كهة والثلج » وأوقم 
الله فى مضه شمو : الكترى واالحوخ » فكان السلطان مده بذاك © و بقصد 
كشف الأخبار بتواترالرسل . 
0 وما اتكثف له أن الكندهرى يتردد بينه وبين الأفرئسيسية فى 
امي ؛ وهم عازمون على [عبو ا" 5 قولا واحسدا ‏ فسار اساطان إلى 
ازمله 0 
وجاء رسول لكين ال الحاجب أى بكر العادلى يشر الداطان على إسعافه 
بالفاكهة والتلج » وقال له 
٠‏ ”قل لأنى الملك العادل يبع ركف توصل إلى الساطان فى معنى الصلح » 
ويستوهب لى منه عسقلان » وأمضى وبق هو هاهنا مع هذه الشرذمة النسيرة» 
ويأخذ البلاد منهم » فليس غرضى إلا إقامة جاهى بين الإفريجية » و إن لم ينذل 
السلطان عن عسقلان فيأخذ لى منه عوضا من خساربى على عمارة سورها “ . 


(61: ما بين الحاصرتمن ز يادة عن أبن شداد : (الررضتين سج عو ص ..)٠١9‏ 


ث#.ة ‏ ا لد 


فأرسل الساطان إلى الملك العادل : 
” إن نزلوا عن عسقلان فصالحهم » فإرن العسكر قد جر من ملازمة 
المكار 2١١‏ » والنفقات قد نفدت “ ظ 
٠‏ ثم إن الاتكلتير نزل عن عسقلان وعن العوض عنهاء واستوثق منه على ذلك 
فأحضر الساطان الديوان يوم السبت ثامن عشر شعبان » وذكر يافا وعملها ‏ 
فأخرجالرمله منها ود ومجدلياية7'' .ثم ذكر قسار به وعماهاء وأر موف وتماهاء 
وحيقا وعماهاء وعكا | و.؛] وعماها -- وأخحرجمنها الناصرة وصفور ية- وأئبت 
- فى ورقة » وقال الرسول : 
هذه دود البلاد اتى تيق فى أيديم » فإن صا متم على ذلك فبارك » 
وقد أعطيتم بدى ) يذ الملك من ماف فى بكة غد ©» وإلا فيعلم أن هذا 
تدفيع ومماط طله “6 . 
وكان من القاعدة أن تتكون عسقلان نحراءاء و يتفق المسامون وه, علىخرابهاء 
واشترط الساطان دول بلاد الإسماعراية» واشترطوا هم دخول صاحب أنطا كية 
وطراراس ف الصلح» وشرطوا أن تكو نالرمله ولد مناصئة بينهم و بين المسلمين» 
واستقرت القاعدة على أنمم لفون يوم الأربعاء لان بقين من شعيان من 
هذه السنة ‏ أعنى سنة ثمان وتمازين وخسماثة ‏ وحاقوا » ولم محف 
الانكاتير » بل أخذوا بده وعاهدوه؛ واعتذر بأن الملوك لايحافون» وقنع الساطان 
يذلك 7( وحاف الكندهرى» وهو ابن أخته ) وهو المستخاف عنه فى الساحل» 
و باليان بن بارزان - ابن'؛! صاحب طبرية ‏ . 
)01 ابيكار ‏ وقد مع على بيا كير لففظ فارسى معناه الحرب ٠‏ أنظر : .مم8 : ودمط) 
مك .أون5 ٠.2‏ ظ 
(') الأصل : « ومجدل بابا » » أنظرما فات دنا ص 87م" © هامش ١‏ 


27 النص عن ابن شداد : « وقنم من اللطان بمثل ذلك » . 
(4) الأصل : « واب » وقد حذفت الواو ليستقم المدى 


داجس تش السسم 


ووصل ابن الهنفرى و بالمان إلى خدمة الساطان ومعهما حماعة من المقدمين» 
وأخذوا يده على الصلح » واستحافوا الملك العادل » والملك الأفضل » والملك 
الظاهى » واللملك المنصور ‏ صاحب حماة ‏ » واللملك الجاهد ‏ صاحب 
حمص » والملك الأعد ‏ صاحب يعليك 5 ؛ والأمير بدر الدين الياروق ) 

وصاحب تل باشر » والأمير سايق الدين عمان بن الداية ‏ صاحب شيزر ‏ » 
1 والأمير سيف الدين المشطوب ' وغيرهم من المقدمين الكبار ؛ وعقدت هدنة 

عامةف البر والبحر» وجعلت مدتها لاثسنين وثلاثة أشهر » أوذا | مبتدأ 1١!‏ أيلول 
الموافق الحادى والعشرين من شعبان . 


وطآأا وفعت الحدئة قالأبو الحسن عل بن الساعانى بمدح الساطان امك انار 
سس - رحمه ألله سدم هن قصصمدة : 

0 ردم َو + - ع 1 و لور 0 ظ 

معت ظياء المنحى بأسوده © واشد مأ أشكوه فتك (') ظنانه 

7 راس ظ 

فلت بنا وهى الصديق لماظه كَظىَ صلاح الدين فى أعداله ©" 

مَل عنه َنْب الاكتين فإنَّ فى حَفَفَانه ماشنت من باه 

لولاك 1 اعت غير مداقع وأسال سل داه (4) فى بطحا نه 

0 2 0 يتن كت طًّ ظ 

وبكت جفون '*) ادس ثانية دما لترثم الناقوس فى أكثاءه 


: )01 مابين الحا صرتن عن ٠‏ الماد : ( الررضتن » اج © ص 5م ). 
07 )2 الأصل : عقا ل > » وما هنا عن (1. ن الساعانى : الديوات » ج 1ءصن 700 ) 
د ( الروضتين » ج ؟ ص ؛ )٠‏ - ظ ظ 00 
() ورد هذان البيتان فقط فى ختام المقدمة الغزلية القصيدة الديوان » أما بقية الأبيات ققد 
رردت فى الررذتين » وتقلها عنها نا؛ ر الديوان فى ناية اللمز. الثانى منه (ص ١١غ)‏ . 
0 الأصل : « رلسان سيل نداك » ع والامحيح عن الرجمين السايقّين ٠‏ 


(©) الأصل : ه وجرت عيون القدس » » وما هنا عن الرودتين ٠‏ 


ل اهلخ الها 
[١٠غ]‏ شم أس السلطان أن منادى فى الوطاقات (') واللأسواق : 


ألا وإن الصاءح قد لظم » فن شاء من بلادهم بدخل بلادنا وليفعل » ومن 
شاء من بلادنا دخل بلادهم فلمفعل ©“ . 


فى القاضى بهاء الدين بن شداد ‏ رحمه الله قال : 


* قال لى السلطان فى بعض محاوراته فى الصاح: أخاف أن أصاح » وما أدرى 
أى شئ يكون منى » فيقوى هذا العدو » وقد بقيت لم هذه البلاد » فبخرجون 
لاستعادة مافى أيدى المسلمين المأخوذة منهم » وترى كل واحد من هؤلاء اللماعة 
- يعبى أخاه وأولاده وأولاد أخيه ‏ قد قعد ورأس قلها"') - يعنى قلعته» 
وقال : ” لا أنزل “» 2992 ويهلك المسامون “ . 


قال مبأء الدن : 


فكان كأ قال » توفى ‏ رحمه الله عن قريب » واثتغل كل من أهل بيته 
وأولاده بناحية » ووقع الخلف بينهم » وأعرضوا عن النظر فى المصاحة العامة 
للسامين » فلو قدر الله حياته لكان الغالب عل الظن إنالعدو لاييق له ف البلاد 
الشامية ثغر ولا بلد » لكن الله تعالى إذا أراد أمر! قدر أسبايه » وبالملة فكان 


)١(‏ الوطاة لف معرب 4 وأصله بالركيه : أوتاق أء أوطاقٌ أو أوتاغ ع ومعناه اليمة 


(؟) الأصل : « بلْه »> ؛ والتصحيح عن أبن شداد : (الروئذتى 6 ج ؟ 6 ص 84 . 
وف اللاد : ( قله كل شى رأسه أو أعلاه : والقله أعلا الجل) ١‏ 


( 0 الأمر : «أر يلك » » والتصحيح عن ابن شداد ( المرجم الاب ) ١‏ 


5 
لصاح مصاحة ٠‏ إذ لو قدر موته فى أثناء تلك الحروب لكان الإسلام على 
ثم رحل الساطان إلى النطرون» وا<ةاط١)عسك‏ الفرئ بعسكر المسامين» وذهب - 
حماعة من المسامين إلى ياذا فى طلب التجارة » ووصل خلق عظيم من الفريج إلى 
لقدس لج » وفتح لهم الاطان الباب » تمد معهم المفراء يحفظونهم حت 
بردوهم إلى إلى يأفا » و كن غرض الساطان ذلك أن يقضوا وطرهم من لز بار 4 
ويرجعوا إلى بلادهم ) فيأمن المسامون شرهم . 


ْ ولا على الانكلتير كبرة 2 يزور ممهم صعب عامه © وسير إلى السلطان سأله 

منع الزوارء واقترح أنلايلذن لأحد إلا بءد حضور علامة من جانبه أو كابة » 

و الفريج ذاك فعظلم عليهم وأهتموا المج » فكان د كل د هم ضع كنا 

مقدمون وأوساط وماوك متنكون . [ 

وشرع السلطان فى كرام من يبد » ومد الطعام م ومباسطتهم ومحادتهم ) 
وعرّنهم إنكار املك ذلك ع وأذن كم السلطان فى الحج 6 وعرفهم أنه ' يلتعت 

إلى منع الك | 4١١‏ |من ذلك» واعتذر إلى الملك أن قوما قد وصاوا من ذلك 

. البعد ؛ وتيسر لم زيارة هذا المكان الشريف لا استحل منعهم‎ ٠ 
انه الرض بالاتكاتير  أرلابلة الأ بعاء انط وال شرينمن شعبان» هو‎ 


ونفر سير ٠.‏ 


(0) الأسل ٠‏ « راحتاط » والتصحيح عن ابن شداد ( المرجع الابق ) . 


در رحيل السلطان إلى القدس ونظره فى مصالحه 


ثم رحل السلطان إلى القدس فى رابع شهر رمضان » وتفقد أحواله » وعرض 
رجاله » واشتغل بتشديد أسواره وتحصينهاء وتعمير خنادقه » وزاد فىوقف المدرسة 
المعروفة » وهده المدرسة كانت قبل الإسلام تعرف بصند نه )١(‏ يذاكون أن 
فيها قبر حنة أم مريم ءايها السلام » ثمصارت فى الإسلام دار علم قبل أن 
ملك الفريم القدس » و كان يدرس بها العلم الفقبه نصر بن إبراهيم المقدسى قبيل 
خد الفريج للقدس » ثم لمأ ملك الفرنم القدس سنة اثنين ولسعين وأر بعأنه 
أعادوها كنيسة كم كانت قبل الإ-لام » فلما فتح السلطان القدس أعادها 
مدرسة » ووقف عليها وقوفا جليلة » وفوض ندر يسها ووققها إلى القاضى بباء 
الدينين شداد» وترلاها حماعة من الفقهاء» منهم : نكر الدين بن عسا 5 ؛وتولاها 
والدى . رحمه الله من.<هة املك المعظم شرف الدين عسى بن الملك العادل» 


وأثنا مها من سنة انين وعسر بن وسمانة7؟) 1 


)١(‏ هذا نحريف عن التسمية الفرنية ( عقصة مأمنو؟ ) أى القدداة حنه ©» وقد ذ, 
(كردعل : خطط الثام »ج + » ص 188 ل م5 ) أن هذه المدرسة كانت تعرف بالمدرسة 
الملاحية » قد وقفها صلاح الدين عل الفدهاء الشافعرة » وأرخ ذا بقوله إن ملاح الدن كان نازلا 
فى كايدة ممرون تفارض جلداءه من إأعلاء الأكار فى آنا «ى مدرسة لأفةهاء الشافمة ررماطأ 
لنت لمحا ٠‏ الصوقة » فعين للدرسه الكنية اأعررنة « نمالدسية »> عند باب أسياط 4 ... ... وقيل 
كان موطع هذه المدرسة د را للراهبات أقي فى مكان بيت القدسن : يوأ كنم وحنة » فهدمه أالك 
وأقام المدرسة مكانه ع وتار يح وقفهأ سنة همه ء ركان الأتراله تزلوا عن هذه المدرسة إله” أء الييض 

فى القرن اأساذى » لأملوها مدرسة أ كأعركة » وقى الحرب العامة أأخذها الترك وجعلوها مدرسة للعلو) 
الديذة » 1 سقط القدس فى أبدى الحلفاء ردهت إلى المسيحيين كاية | 

7 هذه إشارة ا قيمتها عند التاريح لأزلف جمال الدين بن راصل ووالده سالم » ققد عين ام: 
الوالد سالما مدرسا بالمدرسة الملاحية بالقدس سنة 15١‏ » وظل ابنه جمال الدين ميا معه بالقدس 
إلى منة 4 +5 » وف ذلك السنة سافر الوالد لأداء فريضة الحم » فئاب أبنه عنه فى التدريس نمس 
المدرسة إلى قييل رمضان سنه 556 ه ٠‏ وسيشير المؤلف إلى هذا كله فيا يلى من صفحات هذا الكاب 
'نظرأ يضا يثنا الدى ء بطع عد عن ( جمال الدين بن واصل وكتابه مرج الكرب فى أخبار بنى أ يوب ) 


2 
ورب السلطان أنضا موضهاأ ملا صقا للا قحى خا نقيأه الصومة 4 وقمفب 
عاما وقوفا جاملة ©» وجعل الكنيسة الى فى شارع فا ثمأمة عارستان 2١'‏ إلرضى ٠‏ 
ونقل إليه حميع مايحتاج إليه » وفوض ولايه القدس إلى عزالدين حرديك النورى» 
وفوض القضاء والأوقاف إلى القاضى بهاء الدين بن شداد ‏ رحمهم الله . 


ذك عزم السلطان عل احج 3 انتقاض عزمه 


وما وقعت الهدنة صم الساطان علىالحج» وأمى أن يسير مائة نقّاب لتخريب 
عسقلان و إخراج من بها من الفريج ليتفرغ سره من جانبها » و يحج فى عامه | 4١١‏ | 
٠‏ وكتب إلى مصر و إلى أخيه 
وأمس أن يمل له فى المراكب كل ما يحتاج إليه من الأزواد والنفقات واللخلم 
والكسدرة 6 كم فند السلطان فى عزمه » وقال له أصحايه : 


سيف الإسلام صاحب المن ‏ مأعزم عامه » 


لا يمكن المج إلا بعد أمس يكتب إلى الخليفة » وتعرفه ذلك » حتى لايظن 
٠‏ بك أمس! أنت عنه برىء » والوقت قد ضاق » وهذه البلاد والمعاقل ر بما يخاف 
علمها عند غيبتك من غائه : العدو : ولا تغتر ,الهدنة © فَإن القوم دأبهم الغدر 


ظ وإذا وحجدوأ مكنة فءلوأ 


فاحل عزمه ءن ذلك وافتر عنه / 
ذك مسار السلطان إلى دمسق ووصوله إلما 


نم رحل السلطان من القدس مس مضين من شوال؛ وهو يوم اليس » ووصل 
يوم المعة .لى نابلس » فتزل بظاهرها » وها صاحبها الأمير سيف الدين على 

)١(‏ قال ١‏ ن شداد ( السيرة اليوسفية © ص 4 : «... وأمرفى بالمقاء فى القدس اأثثر يف 
لعمارة عار سيان أندأه فيه ) إدارة المدرسة الى أنشأ ها فه إلى حمن عرده »6 » أنظر أيضا : (الدنين» 
3 ؟ 6 ص م ). 


ال ا 9 4 سمه 
ابن أحمد الشطوب. فشكاء أدلها إلى السطان» فأزال شكواهر» وأمسه بالإحسان 
إلهم والعدل فيهم » ثم رحل عنها ظهر يوم السبت سابع شوال » ووصل إلى 
بنسأن بوم الاين تأسع شوأل 6 و صهد واعتها 4 وقال : “الصواب أن نبنى هده 
ورب كوكب ١:‏ ظ 


م وصل إلى كوكب وبات بقلعتها ء ورحل منها يوم الثلائاء عاشر شوال » 
ونزل بطبرية » ولق بماء الدين قراقوش » وقد خلص من الأسرء وخلص 
الساطان شه أصعاءه »؛ ومدذى ى مع السلطان إلى دمشق ه وسافر قراقوش من 
دمثق إلى الديار المهمرية »2 وأقام السلطان يومين لتوالى الأمطار ع 1 تم رعل 
يوما#يس ثالى عشر شوال إلىصفد» فرتب أمورهاء ثم سار إلى تبنين» م وصل 
إلى سروت يوم اميس تامع عشر شوال : وبا الأمير:ز الدين أسامة . 

ووصل إلى خدمته يعند ‏ صاحب أنطا كنة ‏ بو. م السبت الحادى والعشرين 

من وال » فأ كمه الساطان وآلسهء ورفع مجلسه» 03 حرى له ولأ صحايه العطاءع " 

وأقطعه من مناصفات أنطا كة مأمباغه عشرون ألف دننار © وفارقه غد د ذلك 
البوم . 

ثم سار السلطان إلى دمشق فوصلها يوم الأر بعاء خمس بتهين من شوال » وفرح 
الناس ره 3 لأن غيبته كانت قد [ 4٠‏ ] طالت عنهم مدة أر بع سنين » وأفاض 
العدل والإحسان بدمشق » وواظب الحلوس فى دار العدل ى الأوقات لىَ 
حرت العادة بالملوس فها . 

[ وى بوم الود مستهل ذى القءدة انحذ الملك الأفضل لذ خمه الملك الظاهر 
دعوة » وبأ غ فيها فى التجمل ؛ وحضرها السلطان جبرا لقلبه. 6 وحضرها بميع 
الأمراء وال كابر . 


ّْ وأذن 1 ساطان للعسا ك فى التفرق الى لادهر 4 نتفرقو | وكان الملك الظاهر 
صاحب حلب قدفارق أناه القدس »وود ل إلى دمشق لاللغته حركة أسه 


د 0م 21 الس 


91 ده -ق» وأقام بها حى فز النظر إلمه أت أ 3 كأن الشسكه حد دنه بدنو أجل 
والده - رحمه يله 6 ثم لى حضر دعوه أخمه ودع أبأه وداعا 1 كن بعك د 
زقأء 4 ورحل إلى حاب 4 وبق عند السلطان بدمسق ولده الماك الأفضل نو 
الدين وجماعة من أولاده» والقاذى الفاضل / 


كان القاضى مماء الدين بن شداد ؛ قد أهره الاطان مقامه قْ القدس إلى 
ظ حين عوده» لأن الباطان كن عزمه أن بعود إلى القدس» ثم نسوجه منه إلى الديار 
[ المضريه 4 أن عهده كأن قد بعد عم . 


٠‏ وكان املك العادل قد استأذن الساطان فى القدس فى آخر رمضان بأن يمضى 
إلى الكك - وهى حصنه ومستقره - لمتفقدهاء فأذن لهى ذلك » قضى إلمبا 
وأصاح ما قصد إصلاحه » 3 رحل منها طالبا للبلاد الشرقية الى أعطاه الساطان 
إياها » فوصل إلى دمشق سابع عشرذى القعدة » وتخرج السلطان إلى لقاله ء 
وأقام ستصيد حول غباغب إلى الكسوة <تى لقيه » وسارا جميعا يتصيدان ٠‏ 
تم دخلا دمدق فى الحادى والعشرين من ذى القعدة . 


وق م |نخميس السادس والعثشر بن 2 شهال ّ هده السنة توق الأمير ظ 
سسمقف الدين عل ىن جل ا مخطرب )01 وححمره لله ينأ بلس 3 وككانت 


إقطاعه بعك حسام (') الدين لاجين ابن أت الساطان » فوقف السلطان بعده 


ا سمى هكذا لشطبة كانت فى وجهه من أثر طعنة فى غزاه حضرهداأ » دذكزا ذ ؟ ' العاد الأصفهاق 
وقال : وله موأقف ف الحهاد كثيرة معهودة »© ومةامات مشبورة مشهوده ؛ ؛ وقد كأن :.١‏ المشطوب 
دك من الأركان البى قامت علم أدولهة بى أيوب منذ نشأنما ؛ هر كدى »© ؛ وهوهكارى » أى أنه ينتمى إلى 

تقس القيله الى ينتمى إإيها أسد الدين شيركره وصللاحالدين ؛ وقد صححس أسد الدين فى1 لات الثلاث 
عل ممر » ثم لازم صلاح الدين إلى وقت وفاته » وكالت له ممه مواقف مشبودة أثناء نضاله ضد 
الصليين ٠‏ أنظر : (الروذتين » ج ؟ ص 209.8 وسكون لابنه أحمد , ن على مواقف أخخرى مع 
حلا :ملاح اللدين من ملوك البيت الأبو بى » سترد الإشارة إليها فنا يلل ٠‏ ظ 
ير الأصل : « حسام » ؛ رقد صصحت ليستقي المعنى . 


لد روجع د 


ثلث نابلس على مصالح القدس وأقطع الباق للا مير عماد الدين أحمد بن سيف 
الدين المشطوب وأميرين معه . 
وفى شعبان من هذه السنة توف السلطان 1 4١6‏ ] عزالدين قا.ج أرسلان 
ابن مسعود بنقاءج أرءملان بن ملوان بن قطلمش بن أرسسلان برغو بن 
مساجوق - سماطان الروم كك وكان له عشرة سنن » قد ولى كل واحد منهج 
قطرا» وأكيرهم قطب الدين ملك شاه وكانت له ميواس: فاتبع هواه » وسولت 
له نفسه القبض عل والده و بقية إخوته» وأن ينفرد بالساطنة» وماعده علذلك ‏ 
صاحب أرزئكان » فبعث صاحب أرزتكان إلى السلطان عز الدين يطلب منه 
وزيره اختيار الدين حسين بن عفراس ليتفق معه على مصاحة فما بين عز الدين 
وأولاده » وذلك باتفاق فى الباطن بين قطب الدين ملكثاه وبين صاحب 
أرزتككان » فظن عز الدين أن الأعس عل ما أظهره صاحب أرزتكان » فبعث 
وزيره اختيارالدين» فلما وصل إلى صاحب أرزتكان أوقععايه صاحب أرزنكان 
الترهان » فقتلوه شر قتلة » ومثلوا به و بولده أقبيح مثلة . 
ثم مار قطب الدين ملكثاه إلى والده عز الدين فكسره ويم عليه فى مدينة 
قونية » وقبض عل والده واستقل بالساطنة » وقال لوالده : ” أنا بن بديك » 
أشفق عليك » وأنفذ أمرك “© . 
ثم إنه قتل حماعة من أعساء أبيه » وأنشأ له أسراء اختارهم ؛ وبق أبوه معه 
كا معتقل ليس لهأص ولانهى ولا تصرف » ثم إنه أشهد عل والده أنه قد جعاه 
ولىمعهده »وأ بق الخطبة والسكة اسم أبيهء والملك فى الظاهر لابنه» و الحقيقة 
ليس لأسه إلا تجرد الاسم . 
. َ ملك أقصرا ء م مضى إلمحرب أخيه نور الدين سلطان شاه - صاحب 
قيار ية -- ووالده فى القبضمة معه » وهو يظهر أن ما يفعله إنما هو بأمي والده 
لحضر نور الدين بقيسارية » فرج عسكر قيسارية لحرب قطب الدين . 


ا 0 

واغتثم السلطان عز الدين فرصة » تفرج من صف ابنه قطب الدين هار با » 
ودخل إلى قسارية » واجتمع بولده نور الدين سلطان شأه © فاكرء 
ْ أاه وعظلمه + ورجع قطب الديرن. إلى قونية » وه | دار الملك فأقا 3 


ٌ وبق السلطان قلج أرسلان يتردد فى بلاده بين أولاده من ولد إلى ولد » 
ومن بد إلى بلد » وكاما جر منه واحدمتهم [ 4١6‏ | بأتقل إلى آخرء حتى ح-صل 
علد وإده غياث الدين كيخسرو ‏ صاب برغلوا ‏ فقوى أناه » وأعطاه ع 
و جمع له وحدد » وجاء معه إلى قوئية » ودخلها وملكها ومضى به إلى أقصمرا 
عاصرا لا » فامتنمت عليه » بفمع الأوجية (كذا ؟) الأجناد » فاتفق 
أن ااساطان عزالدين مرض ومات ف التار يعم المذكور » فتركهولده غياث الدين 
كخسرو ق غفة » وكتم أممه » وأظهر أنه منتقل لأجل المرض » ومضى 
مَشى قدام الهفة ليوه, الناس حياته » حتى أن به قونية » فدخلها واستقل 
بقأمتها » واستحاف الأهساء والأعيان » ثم أظهر وفاة أببه » وأنه ولىعهده » 
وقوى عل أخيه قطب الدين ملكداه » 5 أنه تغاب على غغاث الدين كيخسرو» 
| وأخيه ركن الدءن - أمان » وأخدذ نه قوال ة » وهرر غماث الدين إلى الشام 
0 مستبيها بالك الظاهر .-- صاحب حلب 5 


م مات ركن الدئ منة سترازة 3 وملك ولده ق.ج أرملان » فرجع غياث 
الدين إلى اإلاد كلها » واستقرت الساطنة ببلاد الروم لاساطان غياث الررنتف 
كيخسر بن قلج أرملان بن مسعود : ظ 
7 توق غناث الدين كسمو 54 وهللمك بعده أله ز الدن كمكاوس 


ابن. ٠‏ لخدرد ا 04 وسنذ ؟ قصده لاد تى أبوب وكسرالساطان المطك الأشرف 


ا 0 


ثم توفى كيكاوس» فول ىأخوه السلطان علاء الدين كيُقباد بن كيخسروا » وهو 
الذى أدركا زمانه » وسنذ 5 بعض أخباره مع تى أبوب »© وتوف علاء الدين 
منة أر بع وثلاثين وسعانه ٠‏ وولى بعده غناث الدين كيخسروا بن قباد وكسره 
التتر كسرة عظيمة سنة إحدى وأر بعين وسهائه١١)‏ © وتضعضع من حينئد ملك 
السلاطين السلجوقية ببلاد الروم . 


ثم مات غماث الدين» وخلف صبيين : أحدههها ركن الدين» و | الاخر| عز الدين) 
فلكامعا مديدة»نم انفرد ركن الدين بالسلطنة » وهرب أخوه عزالدين كيكاوس 
إلى قسطنطينية » واستجار بملكها » وتغلب عل ركن الدين معين الدين البرواناه 
والبلاد فى الحقيقة للتثر » وتخراج البلاد “ تمل إليهم » ثم قتل معي الدين ركن 
الدين » وأبق إبنا!" لركن الدين مخطبله بالساطنة » والحكمء |41 ] للبرواناه 
وهو نانب التتر بالبلاد » والأمس على ذلك إلى اليوم . 


وكان السلطان املك أننصر > لاح الدين ‏ ره الله - قد بعمث رسوله 
لقاضى مس الدين مد بن مهد بنموسى - المعروف باب نالفراش - رمولا إلى 
السلطان عز الدن بنج أرملان وأولاده الإصلاح بيهم © فتردد إلهم مس أرأ 
أكثر من منة » ولا عاد إلى ماطية توفى بها فى شهر ر بيع الأول من هذه 
السنة . 


ودخلت سنة لسع و أنين واسمانة والملك الناحر ميم يمد ق عل أكل 
ما يكون من لسر ؛ ورءل الأمصار واردون إلى بابه » وهو بحاس كل بوم 
الإسداء المكارم وكش ف المظالم » - َم رز إلى الصيد من شرق دمشق يزاد خمسة 


)١(‏ لهذا النص أهمبته : نوو يدل عل أنا زاف كان يكنب دذا الآسم من كتايه بعدسنة 141١‏ ه. 

(') هذاالا.رهوغاتاد. ن كيخسم والثالث » ولى الك سنة 55 ه © وعمره ساتان ودف ؛ 
فهذأ النى انل ل على أن1. رواص 53 يكتب هذا الل'ء صل لكايه مهس +5 وعءراأحع : زأماور: 
تسر الأنات ١‏ . . ا . الرحة العرية :ص لما ؟) ه 


د واج لدم 


عسر يومأ» وته أخوه املك العادل 3 وأبعد ف البرية» ثمعاد إلى دمدق وودّعه 
الملك العادل وداعا لالقاء سصسذه ‏ أضى إلى الك د وأقا 1 يك إلى أن بألغته وفاة 


السلطان رحمه الله #0 


قال القاضى باء الدين ان شداد : 

وخرجت من القدس يوم امعة الثالث والعشرين من امحرم ؛ ؛ وكان وصوك 
إن دمدق انى عشر دفر ؛ وكان الملك الأفضل حاضرا فى الإيوان الثهالى » 
وق خدمته خلق من الأراء وأر ءا ب المتاعب بنتظرون جالوس الساطان ؛ 
فلما شعر الساطان بحضورى ام]حض فى وهو وحده قل أن بدخل إليه أحد 4 
فدخلت عليه رحمه له فقسام ولق ملق ما رأيت أشدٌ من بشره فية ؛ 
ولقد ضمئى إليه ودمعت عيناه . 


وف الث عشر صفر طلبئى غضمرت 4 فسألنى عن من هو ى الإيوان» فأخيرته 
أن الملك الأفضل جالس ف الخدمة » والأعساء والناس فى خدمته » فاعتذر إليهم 
ط لسان حال الدولة إقشال . 


ثم استحضرق يوم اميس رايع عشر دفر » وهو فى سّة1'' اليستان وعنده 
أولاده الصغار ) فسأل ء, نالحاضر بن فقيل : رسول الفرج و جماعة من الأعساء 
ظ الذكابر » فاستحضر الفريم إلى ذلك المكان حُديروا » وكان لهولد صغير سمى 
بابي وكانكثير المبل إليه » وكأن حاضرا وهو رحمه الله يداء 25 
لما وقع بصره على الفريج ورأى أشكالم [437] خاف منهم و بى » فاعتدر 
[ السلطان !! ل الفريج وصسرفهم بعد أن حضيروا » ول يسم كلامهم » وقال لى : 

”كات ت اليوم شيثا ؟» » وكانت عادته رحمه الله هذه المباسطة ع م قال : 
#أجضروا لا اتير" “» فأحضروا أرزا بلين » وما أشمبه منالأ طعمة أنلفيفة» 


5-7 القرح هذا القظاراجع : (مفرج الكووب » ج ١‏ »ص ؟5" ؛ناش 4) . 


د مو 4ش اعد 


فاكل ‏ رحه الله وكنت أظن بأنه ليس عنده شنهوة ؟ وكان فهذه الايام 
سذر للناس بقل الحركة عليه » وكان بدنه ممتلئا وعنده تكسل » فلمأ فرغنا من 
الطعام قال : 


”#اجتمعت بجاعة مهم فى الطريق » ولولا كثرة الوحل: لدخلوا اليوم". . 
فقال : 
ترج إن شأء ألله إلى لمهم نناا 


01 وأص بتنظيف طر بقهم من المياه فإنها كانت سنة كشبرة الأنداء . ؛ وقدسالت 
لماه 1 الطرق كالأنمار . 


وانفصلت من <دمته ول أجد عنده من النشاط ماكنت أعرفه منه .. 


/ رق يوم الجعة خامس عشر صفر فر كب ؛ #ملحقته وقد لي الحاج»ولم 
أجد عليهكزاغند!!١‏ وما كاذله عادة أنيركب بدونهء وكان يوماعظيا قداجتمع فيه 
للقاء الحاج والتفرج على السلطان معظ + من فى البلدء فأذكرته ذلك فكأنه استيقظ» 
فطلب الكراغند فلم توجد ؛ فأوقع الله فى قلى تطيرا يذلك © ولا لق السلطان 
الحاج استعبرت عيناه كيف فاته الحاج » وسأطم عن أحوال مكة وأميرهاء وحال 
الخصب بها ) وم وصلهم ه من غلات مصر وصدقاتها » والفقراء الجاورين له 
ورواتبهم وإدراراتهم 4 وسر لسلامة الاج . 


. أنظرمافات هناص4غ » هامش ه‎ )١( 


د 55وج لد 
ظ ٠‏ ظ ري ظ 
وودل من اليمن ولد أخيه سيف الإسلام ظهيرالدين طفتكين بن أيوب » 
نتلقاه بالإكرام ؛ قلت : أظنه هو الملك المعز إسماعيل بنسيف الإسلام » فإن 
أنأه رجه من عنده ص بن ونا على نقسة مئه © وسئذ 5 أخماره قُّ موصعة 
اللدئق يه إن شأء ألله تعالى . 
ثم سار السلطان بين البسأتين يطاب جهة المنيبع حى أنى القاعة © فعير عل 
الحسر إلا » وكانت هذه آخرركاته ‏ رحه الله . 


ادك وفاة السلطان الملك الناصر 


. صلاح الدين أب المظفر يوسف بن أيوب - رحمه الله تعالى ‏ 

ولما دخل الساطان إلى القلعة بعد لقاء الاج وجد ليلة السبت سادس 
عشر صر كسلا عظما » ففا| ١48‏ | انتصف الليل حىغئيته حمى صفراوية 
وكان مانى باطنه منها أ كثر ما فى ظاهره » وأصبح يوم ااسبت وعليه أثرالجى » 

ولم يظهر للناس ذلك . 

قال القاضى بباء الدين : 

خضرت عنده أنا والقاضى الفاضل 3 ودخل وإده الملك الأنضل "0 

وطال جلوسنا عنده » وأخذ سكو من قلقه بالليل » وطاب له الحديث 
إلى قريب الظهر » ثم انصرفنا والقلوب عنده » فتقدم إلينا بالحضور 
على الطعام فى خدمة ولده الملك الأفضل », ولم يكن للقاضى الفاضل 
عادة بذلك » فانصرف240 » ودخلت الإيوان القبل وقد مد الطعام » 
والملك الأفضل قدجلس فى موذعه » فانصرفت» وما كن لى قوة على الحلوس 


لب لا 41١‏ سه 


اسئيحاشا » و بكى فى ذلك اليوم جميع من حضر ء وتفاولنا بجاوس ولدهى موضعه ‏ 
شم أخذ المرض يتزايد من حينه » ونحن نلازم التردد فى طرف الهار » وأدخل أن 
والقاضى الفاضل ف النهار هارا » ونعطى ١١‏ الطريق فى بعض الأيام التي يمد 
با خهة . ظ ظ 

وكان مضه فى رأسه » ورأى الأطباء نصده ففصدوه فى الرابع » فاش مد 
مضه »وقلت رطو بات بدنه» وتزايد به المرض إلى أن انتمى إلى غاية الفعف» : 
ولقد أجاسناه فى السادس من صضبه »ع وأء .ندنا ظهره إلى مّدة » وأحضر نا 


ماء فاترا ليشر بدعقيب شراب ,اين الطبع » فوجده شديد الحرارة» 9ك(" من شدة 


2 سارح ير 
حره 2 فغير وعرض عليه ثانا فشا( من رده و بغضب ء ولم يقل سوى دده 


” سبحان الله » لامكن أحد تعديل الماء ؟ “ 


نفرجت أنا والقاذى الفاضل من عنده وقد اشتد دنا الككاء » والقاضىالفاضل 


”أبومر هذه الأخلاق الى قد أشرف المسلمون عل مفارةتها ؛ والله لو أن 


هذا بعض آحاد الناس كان قد ضرب بالقدح رأس من أحضره”“. 
واشتد صرضه فى السادس والسابع والثامن » ولم _زل متزايدا”؟؟ ويغي ب ذهنه : 
ولا كان التاسع حدثت به رءدة ء وامتنع من تناول المشروب » وأشتد 
مالا يمكن حكايته . 


. >» الأصل ع « واعطا‎ )١١ 
٠ » الأصل : فشكي‎ )0 
. » الأصل : «اءتئايد‎ )* 


دم ايم[ 6 حم 


ولقد كنت أنا والقاضى الفاضل نقعد كل ليله إلى أن بمضى من الايل ثلث 
أو قريب ]4١4[‏ منه » ثم تحضر فى باب الدار » فإن وجدنا طريقا دخلنا 
وشاهدناه»و إلا انصرفنا » وكا جد الناسبرتقبون تحروجنا إلى بيوتنا <تى يعرفوا 
أحواله من صفحات وجوهنا . 

ولما كان اليوم العاشر من مضه حَقن دفعتين» وحصل له من الحقنة راحة» 
وحصل بعض اللحفة » وتناول من ماء الدعير مقدارا جيدا صاها » وفرح الناس . 
فرحا شديدا » فأقنا دلى العادة إلى أن مضى من الال هزيع » ثم أتمينا باب الدار 

فوجدنا حمالالدولة إقبالا» فالقسنا منه تعر يف ادال المتجددء فدخل ثم أنفذ إلمنا 
مع الملك ١‏ لعظى توران شاه ولد الساطان ‏ يقول : ” إن العرق قد أخد 
فى ساقيه““»» دنا الله تعالى على ذلك» وانصرفنا طيبة قلوبنا » تم أصبحنا فأخيرنا ظ 
أن العرق قد أفرط حتى نفذ من الفراش » وثأئرت به الأرض ٠»‏ وأن اليس 
قد تزايد تزايدا عظما » و<ارت القوة » واستشعر الأطباء . . 

وما رأى الملك الأفضل ما حل بوالده'') وتحقق اليأص منه شرع فى تحايف 
الناس 3 وجاس فى دار رضوان المعر وفة لسكاه » واس تتحذمر الةضماة » ويعللى له 
نسخة يمين!'»عختصرة محصلة للقاصد”" » تتضمن اهلف لاساطان مدة حياته » 
وله بعد وقاته > واعتذر إلى الناس بأن المرض قد اشتد ع وما يعم ما يكون 


وكآان من ٠‏ لف من أعمان الأمسراء : سعد الدبن سعود أخو بذر الدينمودود 


الشحنة (؟أوناصر الدين منكورس بن نأصصر الدين مارتكين ‏ صا حب صسول 3 


0 الأصل : « بولده م ه20‎ )١( 
)؟١؟ الأصل : «نختين مختصرة ... الم » » والتصحيح عن : (الروتين » ج 7 » صن‎ )1( 
: ف الأصل . ع2 للشغامد 4 ولا يسمةيم 72 المعى ع والتصحيح عن أبن شداد‎ 
. الأصل : « سعد الدين مسعودو ا خوه بدر الْد ين مودود والشحنة ناصر الدين الل... »> وهى‎ )4( 
عبارة مغطر بة » وقد دحت يعدم اسعة ( ابنشداد : الديرة ا(وسفية » ص8 4 7) و ( الروضتين»‎ 


7 ( ١١ ص ؟‎ 6 ١ 5 


8غ له 


وسابق الدين عهان بن الداية ‏ صاحب شيرز ‏ » وخوشترين ١‏ المكارى ») 


ور 34 
ونوشروان الزرزارى » وعاكان ؛ ومتكلان ؛ ثم مد االحوان وأكلوا . 


وى كان العصر أعيد مجاس | التدائف »> وأحضر فارس الدين مممون القصرى» 
ومس الدينستقر الكبير» وعز الدين أسامة!'2» وسنقر المشطوب”7» والفارس 
الى 149 » وأببك الأفطس © ع وأخو [الأمير] سياروخ 257 » و-سام الدين 
شارة » ول يحضره أحد من الأمساء المصر بين ؛ ولا تعرض لم . 


ولما كانت ليلة الأر بعاء ]47٠[‏ السابع والعشرين من صفر من هذه السنة 
أعنى سنة نسع وأمانين وتمسمائة ‏ وهى ليلة الثانى عشر من مضه » اشتد 
بالسلطان المرض » وضعفت قوته » ووقع فى أوائل الأعس من أول الليل ؛ 
. واستدعيت أنا والقاذى الفاضل فى تلك الليلة » والقاضى نحي الدين برف زى 
الدين » وهو يومئذ قاضى القضاة بدمشق » ول تكن عادته الحضور فى ذلك 
الوقت » وعرض علينا الملك الأفضل أن نبيت عنده: فلم ير القاضى الفاضل ذلك 
رأيا ؛ فإن الناس كانوا فى كل ليلة يتتظرون نزولنا من القلعة» و<اف أن لا ننزل 
فيقع الصوت فى البلد ؛ وربما تب الناس بعضمهم بعضا ء فرأى المصلحة 
فى 'زولنا » وامتحضار الشبخ أ ىجعفر- إمام الكلا. ة- ليبيت و القلعة» حى 
إن ا<تضر بالليل ضر عنده وحال بينه و بين النساء ؛ وذ كه بالشهادة ؟؛ ففعل 
ذلك © ونزلنا 006 


٠ الأصل : ه جومر بن الطكارى » » والتصحيح عن ابن شداد رالررذتين‎ )١ 

(1) الأصل : « شامة » » واتصحيح عن الروذتين ٠‏ 

() الأصل : « المطلوب »© والتصحيم عن المرجمين السايقين . 

(4) الأصل : « البك »» والتدحيح عن : ( الروضتين » ج ؟ »حص 8١7‏ ) . 

(5) الأصل : « فطيس »2 والتدحيح عن المرجع السابق ٠‏ 

(5) الأصل : د وأخو ساروج » رقد أضيف ما بين الحامسرتين وصحح الاسم عن المربحع السابى 


07 ان | قث 

ود كرعن ال يخ أبى جعفر أنه قرأ عنده القرآن » وكان ذهنه غائيا » فلا 

انتبى إلى قوله تعالى : ” هو الله الذى لا لله إلا هو عالم الغدب والتسهادة 21 » 
عه وهو يقول : “صحيح” ؛ وهده لفظة فى وقت الحاجة وعناية من الله يه . 

فقيل إنه لما بلغ أبو جعفر فى قراءته قوله تعالى : ” لا هر ده 


مس م 


57 **'! تسم وتهال وجهه وسلمها . 
وكانت وفاته بعد صلاة الصبح من بوم الأر بعاء المذ كور 6 وأدر القاضى 
الفاضل بعد طلوع الصبحفضر وفاته . قال القاضى بهاء الدين : 


” ووصات أنا وقد مات » والتقل إلى رضوان الله ومحل ؟امته“ 


ذ كر جلوس املك الأفضل نور الدين أبى الحسن على 
ابن السلطان الملك الناصر صلاح الدين 
للعزاء وتجهيز السلطان ودفنه 


7“ | ل 60ا06046ا:0ي060ارا1092/ | ١‏ -84 سسا 


ثم جلس الملك الأفضل للعزاء فى الإيوان الثم الى » وحفظ باب القامة إلا 


وكان أولاد السلطان محرجون مستغيئين: بين الناس » فتكاد النفوس تزهق 


لهول منظرهم » واشتد بكاء[ ]| الناس وحربهم © ودام الخال كزلك إلى بعد 00 


صلاة الظهر » م اشتغل تغسيله وتكفتة . 


(1) السورة وه (الخحثر) » الآية (؟؟1)م . 
(7) السورة ه ( الثر ية ) » الآية و١‏ (4) . 


حدم 55١‏ للم 


قال القأضى : 


فا.ككا أرنى. ندخل فى تجهيزه حبة واحدة إلا بالقرض » حتى فى تمن 
. التبن الذى بآت به الطين » وغسّله الفقيه الدولعى - خطيب دمئق - »وأخرج 
بعد صلاة الظهر فى تابوت مسجى بثوب فوط »6 وحميع ما ا<تاج إليه فى تكفينه 
أحضره القاضى الفاضل من وجه حل عرفه » وصلى عليه الناس أرسالا » وأول 
من أم0' بالناس قاضى الفضاة مب الدين بن زكق الدين » ثم أعيد ‏ رمه الله 
إلى أدار اتى لبستان اتى كان متقرضا بياء ودفن باصم اقربية منها» ركان 
نزوله إلى حفرته قريب صلاة العصر » و'زل فى أثناء النهار ولده الملك الظافر 
خضرا؟- المعروف بالمشمر ‏ وهو شقيق الملك الأفضل » يعزى الناس ' 
واسكن قلوب الرعية . 


واشتغل الأفضل بكتب الكتب إلى إخوته : الملك العزيز بمصر » وكذلك 
إلى الملك الظاهر ‏ مد.احب حلب موعمةه الملك العادل -وكان بالكوك _ 
هذا الحادث . 


عبرم 


1 


010 الأصن 0م أقاء © والتصحيح عن : أبن شداد » وألروذتين . 


(') هوالملك الظافرخضرء لقبه مظفرالدين » وكنيته أبو الدوام » وأبو العياس » قيل له 
« المشمر » لأن أباه لمأ قسم البلاد بين أولاده الككار » قال « وأنا مشمر» فغلب عليه هذا اللقب » 
ولد بالقاهره قى خامس شعان منهة لم5ه هع وهو شقيق الملك الأفضل : ج على جاء سنة 5١٠‏ ) 
فلها وصل إلى بدر وجد عسكر املك الكامل قد سبقه خخوفا منه على الممن » وأعروه بالرجوع » فقال : 
« قد بق بينى و بين مكة مافة سيرة » ووالله ما قصدى إلا الحج ٠‏ فقيدونى حتى أقضى مناسكى وأعود ‏ 
فلم يلتفتوا إليه » فأراد أن يقاتلهم فلم يكن له بهم طاقة » فعاد بلا حم » وتوف فى بمادى الأول 
أو الآخرة س إسنة 5717 هيحران عند ابن عمه الك الأشرف مومى» ول يكن وقتذاك ملكها »و إما 
كان مجتازأ ها عند دخوله بلادااروم ٠‏ انظر : ( ابن خلكان : الوفيات » ج5٠‏ © ص 7.4 مس 
٠0‏ )و( اليل : شفاء القاوب » ص 7# 1[) 2 


88ج ام 


وتكل التككون »ول بؤذن لأحد مد ألشع رأء أن نشد شيئا 6 وأسقر حضوو 
ااه 5 ه وعسمة لفراءة القرآن والدعاء له 


وما زا الاك الأفضل مفكا فى موضع ينقله إليه واستشار فوذاك:فاشير عل 
فىسنة لسعين وحمسماأثة بأن ببنى تربّه عند مسجد القدم؛ و بنى عندها مدرسةللشافعة 
وقالوا : ”*إذا وصل الملك العزيزاستغنى”''بزيارتها عن الدخول إلى دمشق » » 
٠‏ وقالوا : ”إن السلطان رحمه الله لى) مض سنة إحدى 7 وثمانين ونمسيائة 
بحران أوضى أن يدفن بدمشق قبلى ميدانالحصا » و يكون قبره على النبج السايل . 
[وطريق القواقل ]!4) ليدعو له البادى والحاضر » والوارد والصادر ” . 


فأحص الملك الأفضل ببناء الترية عند مسجد القدم ع وتولى [877] عمارتها. 
بدر الدين مودود ‏ والى دمدئق ‏ » فاتفق وصول الملك العزيزتلك السنة 
٠‏ ضار ) وهم قد شرعوأ فى عمارتها : نفرب ما كان قد ار تفع من البتاية 6 
ثم استقرأ0*) الملك الأفضل حدود الخامع لبجعل الترية فها » فوفق0' إدار 

كانت لبعض الصالهين ٠‏ وهى فى حد البنيان الذى زاده القاضى الفاضل 

فى المسجد » فاشتراها منه وام باه ]1 دمرت »م و تل إيها السلطان 


4١١ َ‏ الأصل : «وشى: »> : 
م2 الأصل : ظ « استعنا» 00 
افق الأصل : «أحد»ه . ظ 
04 أضيف ما بين الحاصرتين عن ألهاد : ( الروذتين + جص 4وم) . 
0١‏ الأمل : «اشرى» : والتصحي عن المربجع اسايق ٠‏ ظ 
1 - الأسل. : «فائفق» ع باتصحيع ع امع المقول عه هن رهر اماد (الررضنين» ج + 0 
ص ؛١؟)‏ 01 ظ 0 


لد 77# الا 

ومسى الماك الأفضل بين بادى تأ نويه و حمله مما لمكه وخدمه وأصراؤهوأولاؤهء 
وأراد العلاء والفة 5 حمله عا أعناقهم نعهم الملك الا فضل 0 ذلك ؛وقال لم : 
ا بكفيه أدعيتم الصالحة الى هى فى المعاد جنته ““ و أخرج من ,أب القلعة ف البإد 
على دار الحديث إلى باب البريد؛ وأدخل منه إلى امام » ووضع قدّام [باب]17) 
النسر »وصدلى علمه القاضى 2م ى الدء' ٌْ سس زى الدن 4 ثم حمل الى ملحده » ودخل 
الى لحده الملك الأفضل 6 3 سل بأب |الفور عل أسه 0 وجاس ىق الجامع ثلا يه 
أيام للعزاء » وأنفقت ست الشام أخت (9) اللساطان - فى هذه التوية 


أموالا حزيلة . 


ذ كر مبلغ عمره وأولاده وتر كته 


كان مولده - رحمه الله فى شهور سنة اثزين وثلائين وتسهائة » فكان 
مره قريبا من سبع ومسين سنة » وكانت مدة ملكه الديار المصرية نحو أر بم 
وعشرين دنة»وملكه للشام قريب من ل لسعة عشرة سنة» وخلف سبعة عشير ولدا 
ذا » وتنا واحدة © فأمأ أولاده الذكور فهم : 


الملك الأفضل ور الدن أبو الحسن على - وهو أ كبرهم 6م ومولّده مصر 
بوم عيد القطر سنة حمس وستين ونمسماثة » وكان عمره يوم ولى الملك بعد أنه 
تحوا من أر بع وعشرين منة . 


٠ ) 14 أضيف ما بين الاصرتين عن الهاد : ( الروضئين ؟ ج + ص‎ )١١ 


») الأصل :1 « ينث أخحت > ودو خخطأ ) و ال حيح م 'متناء . 


اال جه لس 
والماك العز يز[ أبوالفتح |" ١‏ ممان ادن عمات سسا صاحب مصر - 6 ومولده 
بمصر ثامن حمادى الأولى سنة سبع وستين ونجمسمالة . | 
والملك الظاهر |[ أب منصورا” ١'غياث‏ الدين غازى - صأحب حلب - ومولده 
مصر . [45][متتصف رمضان سنة ان ومتين وخصماقة]1"" . 


ظ ست ]" . 


والملك الظافر مظفر الدين [أبو العباس]!4) خضر؟ ‏ وهما.شقيقا الملك. 
الأفضل . 


والملك الأغر | أبو سيف )١(‏ شرف الدن تعقوب 6 | ولد ممصر فق ر بيع 
الآخر سنة نتن وسبعين ١1|‏ - وهو شقيق املك العزيز.- 00 


0 والملك الزاعص [أبو سلمان |" ١‏ مجير الدين داود- وهو شقيق الملك اظام - 
|[ ولد بمصر في ذى القعدة منة ثللاث ومبعان 0 : 


والملك المؤيد [أبو لفم "انير | الدين مسعودإ واد يدمثق فى ربع الأول سنة . 


إحدى وسبعين | )١"‏ . 


)01( ' أضيف مابين الحامسرتين عن الما د ( الروضتين يج لس 01؟) 1 
0 الأصل : « نا من حادى الأولى سنة مع وستين وخسما» رهر سءطأ 4 رما ين الحاصرتين 
ع تقلناه ‏ عن اماد ( المرججع السابق ) ظ 
") زيد مابين الحاصرتين عن لماه (الررشين » ج > ١‏ سالد) ١‏ راجع أيضا 
اده : شفاء القلوب 1 ظ ظ ظ 


ليسي 4 5 سمصة 


والملك المعر | أبو بعقوب ١١]‏ فتح الدين إححق زنله بمصر ق رمم الأول سنة 
سبعين ] ١١‏ ' 
<٠‏ وشقيقه الملك الحواد[ أبو سعيد ركن الدين]!'' أيوب [ولد فى ر ببع الأول 
٠‏ 0 مان وسبعين )١١]‏ ظ ظ 
٠‏ والملك الأشرف | أبو عال الله ] 2١١‏ نصير الدين”") عد [ ولد بالثام سنة مس 
وسبعين وخمسمانة 2١"‏ . 
وشقيقه الملك انحسن بمين الدين7؟) أحمد | ولد مصر فى ر بيع الأول سنة سبع 


١7 ] وسبمين‎ 


والملك المعظى نقر الدين] أبو منصور ]'١)تورآن‏ شأه | ولد بمصر ىق بيع الأول 


سنة سبع وسبعين | )١"‏ : 
وشقيقه الملك الغالب [ أبو اافتح ملكثاه » مولده بالشام فى رجب سنة مان 


وسبعين ] (4) 


والملك المنصور سيف الدين أبو بكر | وهوأيضا أخو المعظم لأبويه» ولد محران 
< بعد وفاةاللطان 90 . 


) زيد ما بين الخاصرتين عن اماد ( الروضتين » ج١ » ص 05؟‎ )١7 

(7) عند العاد : « عز الاين » انظرأيضا : ( الشفاء) . 

0( كذا فق الأصل » وعند الم أد : « ظهير الدين » ؛ وق ( الشفا' )٠‏ ::« ريئ الديز » وقيل 
ظه. الدين »© . 

(4) الأصل : « الذالب فروخ شاء » وقد صحم وأضيف ما بين الخاصرتين بعد مساجءة العماد 
( الررمنين » ج ١‏ » ص 570 )و(الحبل : شفاء القارب » ص + هأ) ٠‏ 


(6) أضيف ما بين الحاصرئين عن الماد ( الررطئين » ج ١‏ »ص 100 ) . 


| هن ا 
| وندمرة الدين ص وأن لأم ولد | ١‏ 1 
وعحماد الدءن شادى |[ لأم ولد| 0 


وأما المنت افهى مؤأسة <ٍ, لن6 وذ توجه] "بنك لك الكامل:اصرالدين 
مد بن الملك العادل سيف الدين أنى كين أيوب 47 


ول نلف رحمه الله على ماذكره القاضى بهاء الدين فى نخزانته إلا سبعة 
وأربعين درهها وحرما ©») واحدا صوريا » وهذا من مثل رجل له الديار 
المصرية والشامية و بلاد الشرق والمن دليل قاطع على فرط جوده » ولم ينقل 
عن أحد غيره له مثل هذه الملكة لم يوجد فى 'حزاينه إلا هذا القدر اليسير التافه. 
ولم محف دارا ولا عقارا ولا :ستانا ولا قرية » ولم يكن له رغبة فى زحرفة بذيال 
ولا حسن مسكن 


. الأصل : « وشقيقه نصرة الدين إبراهيم » » وما بين الحاصرتين عن ال مرجع السابق‎ )١( 

(7) أضيف ما بين الحاصرتين عن المرجع السابق ٠‏ 

0 الأصل : « أما البنت قتزوجها» وقدعدلت الصيغة وذكرامم البنت عنالمريع السابق ؛ 
وانظر : أيضا (شفاء القلوب » ص 1074) . ظ 

(4) وقد أضاف سبط ابن اخوزى فى ( مآ الزمان » جه ق ١‏ » ص 404 )أن صلاح 
ان ولد اسمه إسماعيك مات فى حياة أبيه » وحدد : (الحنيل : شفاء القلرب» ص 8ه أ ) 
العلاقة بين هؤلاء الأولاد بعضبم بالبعض الآنوء قال : «الأشقاه مْْم 'لاثة : على » خضر» مومى؛ 


نلاية أيضا : : نور نسأه 4 ملكثاء ‏ أبو بكر ؛ ائنان : عهان 4 اعشوب ؟ انان أن : غازى » دأود م 0 


اثنان أخر : : خحمدا ع أحد » 5 


م6 كذا ف الأصل وق ( سبط ابن ابكوزى » جم ء ق ١‏ وص 07 - تقلا عن ابن شداد س) . 
رعند ابن شداد ل( الررضتين » ج ١‏ » ص 5١7‏ ): < ديارا » » و سدور أن لفظ جرم كانت تعنى 
ديتارا » فقد ورد فى ( مرآة الزمان »ج ١‏ ءق ١‏ ء ص 40# ) : «رقال العاد الكاتب :لم يخلف 
فى اانه سوى ستة وثلاثين درهما » وديارا واحدا ذهبا » » هذا وم أعثر فى لمعا جم الى: بين دى 
على أن لظ « رم » يعنى الدينار ؟ وعن الديار الدورى انظر ما فات هنا » لا . هام 


مأ نقل م ن أوصافه فى الكرم المفرط وااشجاعة والءدل وحن السيرة والحم 
أ كترم ن أن محصى » فنذ كر من ذلك ما تيس لنا ذكه . ظ 


قال عماد الدين الكاتب : 


حسبت ما أطلقه ااساطان بمرج عكا من خيل عراب وأ كادش ''' للماضرين 
معه فى الحهاد فكان إى عشر ألف رأس » وذلك غير ماأطلقه من أان االحيل 
المصابة فى القتال » وم يكن له فرس يركبه إلا وهو موهوب أو موعود به » 
وصاحبه ملازم فى طلبه . 


و ذ ؟ أنه تأخر عنه بعص أسفاره الأمير أبوب ب كان » فلما وصل أله 
عن سبب نحلفه 4 فذ ؟ دسا ) فأحضر غر ماءه وتقبل الدءن 3 وكان إحى عسر 
ألف ديار مصرية وكسرا ١‏ 


0 اكديش وكنيش - واباع أ ك. دش اركش أردشان ‏ » عن الفارسية « 1 كرش » 
ا د التركية (إكدش ف دش دج ء إغدج) زهو لفط كأن يطلق على الحصان الخليط ») أرغير 
الأصيل , و المغير غير اليد ,266 46 تصلمم ذمه'م أناو ,وفع صداكط معوء عق لودو ) 
( لمعوظه غنامم عنمجيدوت ,ء)معتميه > وقد يمتى اللفظ اانا الغيل المغيرة امياد ( الأ كاديش 
الحياد ) » وهذه ما كان سلاطين الماليك يقدموتها هدايا للا'مراء . انظر (./: .ترصه3 : #ا#مط 
(8د»ك » هذا والنص عند العاد ( الررذتين » ج ؟ »ص 07١؟)‏ - وهو المرجم المنقول عنه هنا 
أكثر إيضاحا رتفصيلا » قال : « رحسب ما وهيه من اللحيل المران وال كاديش الحياد لحاضر بن معه 
فى صف الخهاد » مدة ثلائة سنين وشمر من نزل الفريم على عكا فى رحب سنة مس وما نين إلى يوم 
قصالم بالل فى شعبان سة مان وثمانين » فكان تقديره اثنى عشر ألف رأس من حصان وجرة 
و! كدسش 6 4 "١‏ . 


سس الم 8 لس 
وقال ٠‏ 
1) كا بالقدس منة مان ومانين | غ87) و“ضصيانة كتب إليه سيف الدين!١)‏ 
بن منقذ - نائبه بمعمر -- أن واحدا من معاملة بمباغ » فاستنضٌ منها ألنى 
دنار 0 وتسحب 3 ورم وصل إلى لبان 4 فتحيل وممحل وكزب ٠‏ فحأء 
من أخبر السلطان أن الرجل بالباب» فقال :”قل له : ابن منقذ يطلبك» فاجتهد 
ألاتقع فى عينه“»» فعجبنا من حلمه وكرمه بعد أن قلنا: قدم الرجل إلى حتفه 


قدمه . 


وذ 5 أنه ومسب صاحب دنوانه '') فكانت سماقة”") الحساب عله سبعان 
ألفدينار| باقية عليه ]240»فا طلبها ولا ذ كرهاء وأراه أنه ماعرفهاء على أن دحب 
. الديوان ما أنكرها » ثم لم برض بالمطلة له فولّاه ديوان جيشه . 


17 كذا فى الأصل » وهو عند العاد ( الروذتين » ج ١‏ » ص 8م١١‏ ) : «سيف الدولة » . 


)0 حدد الصاد ( الروضتين » ج 9 »ص م١‏ ؟) - وهو المرجع المتقول عنه هنا السنة. 
الى حدات فم! هذه الخحادنة » قال : « وما أذ وه 4 أول سفرق معه إلى مصرسنة النذين وسبعين أنه 
حوسب صاحب ديوانه . اع » ٠.‏ 


ظ ؟©) يفهم من النصوص فى عى أججع العصر ين الأيوبى رالملوكى أن « السياقة » > تعنى كشوت ظ 
ظ الحساب لجار ار امور مه العامة » ققد ورد قى : (النو رى : مايةالأرت ج 8 6 ص ” ١‏ الإ 
4 ؟) عند كلامه عن مباثرة الكزانة : د فالعمدة فيها على العدالة والأمانة » لأن خزائن الملوك 
ف هذا العصر لسعتها ركثرة حواملها رعظم ذخائردا لا تنضبط سياقه » فإنه لو طولب كاتب الهزانة . 
بعمل سياقة لمواصلها عن سة اختاج إلى أن ينتصب لككابتها سنة كاملة لا يشتغل فم بغيرهاً. الخ»عثم 
ذكر بعد ذلك الأمور التى يحتاج إليها مباشر المزانة عند عمل السياقة » وجاء فى ( ابن طباطبا : الفخرى ». 
ص 717 ): 2 علم السياقة والحساب لضبط الملكة وحصرالدخل رالخحرج » رفى (ص ١١١‏ ( 6 أنه 
ف عهد عبد الملك بن مئوان « قل الديوان من. الفارسية [لىالعربية » واخترعت سياقة المستعربين © - 


4 أصيف ما بين الحاصرتين عن العاد ( الروضتين » ج ١‏ تح ها؟) ٠‏ 


7 ال ك5 


وذ ك من ورعه أنه قال : 
*”رأى لى يوما دواة محلاة بالفضة فأكيها » وقال : هذا حرام » فقلت له 
عل سبيل الدافعة والمانعة والمناظرة : أو ليس محل حاية السلاح وام ةصحابه 
فى الكفاح؟ ودواتى أنجع » ومداد دوانى أنفع » ويراع يراعتى القصير أطول » 
وسلاح قامى أحد وأفتك وأقتل» وما اجتمعت هذهالعسا كرالإسلامية الابقامى: 
ولا تفرقت جموع الكفر إلا بكامها بجوامع كمى » فقال : ايس هذا دليلاصاحاء 
فقلت له : إن الشيخ أبا مد والد إمام الحرمين قد ذكر وجها فى جوازه ‏ . 


ثم لم أعد بعدها أكتب بلك الدواة عنده . 


وقال : 

وما رأيته صل إلا فى حماعة » ولا أنخر صلاة عن وقتها » وكان له إمام . 
رائب ملازم » فإن غاب صلى به من حضر من أهل العلم »؛ وكان إذا عزم 
على أ من الأمور توكل على الله تعالى » ولا ييفضل يوما على يوم » ولا زمانا 
على زمان . 


وحك القاضى بباء الدين بن شداد ‏ رحمه الله قال : < 
من الليل » و إلا أتى بها قبل صلاة الصبح » قال : لقد رأيته يصلى فى المرضة 
الى مات فيها قأتماء وما ترك العملاة إلا فى الأيام الثلائة الى تغيب فيها ذهنه . 
وذ ك5 من عدله : 


أنه استغاث إليه رجل من أهل دمشق يقال له””ابن زهى “على تن الدين ابن 
أخيه » فأنفذ إليه ليحضر فى محاس الح فا خلّصه إلا أن أشهد عليه [ممغ] 
شاهدين أنه قد وكل للقاضى أمين الدين أبى القاسم ‏ قاضى حماة فى انخاصة 


0 00 
وأقاما(١)‏ الشبادة عندى ق خلسة 0 ومس رت أمين الدين مساوأة الخصم فساواد.» 
وكان القاضى أمين الدين أبو القاسم الموى - قاضى حماة ‏ من | كابر جلساء 
٠‏ السلطان » ثم حرت الحاكة بينهما » واتجهت [ المين ١]‏ على الملك المظفر ‏ 
0 تق الدين 32 ؛ وكات من أعن اأناس عل السلطان وأعظمهم عنده 1 
قال القاضئ هاء الدين : 


” وكنت يوما فى ملس الهم بالقدس الشريف إذ دخل على رجل تاحر ' 
معروف لسمى '؟ “”عمر الخلاطى* » ومعه كاب حكى » وسأل فتحه» وقال : 


”وى أى قضمة هو < خصمك ؟“» 
فقال : ظ 

إن ستقر الخلاطى هو ملو » ولم يزل على ملى إلى أن مات » وكان 

فى يده أموال عظيمة كلها لى» ومات عنها واستولى عليها السلطان»وأنا مطالبه» ‏ 

” ياشيخ » وما الذى أقعدك إلىهذه الغاية ؟ “ 
قال : 0 

0 "امفرق لال بلأخي» ره هذا الاب ريطو نل زلف سك 


0 : أن مات - 


)0 الأمل ا رالتصحيح عن ( الررضتين » ج ؟ »ص 0880 م0 
40١‏ أضيف ما بن الخاصرتين عن ابن شداد ( الروضتين » ج 5 ءوص 65) 
ليرفا الأصل : « رمعه > والتصحيح عن المرجع السابق 0-5 


لد ومع لس 

فأخذت الكثاب وتصفحت مضمونه ٠»‏ فوجدته تضمن : حلية سنقر 
الاخلاطى » وأنه قد اشتراه من فلان التاجر بأرجيش 20 فى اليوم الفلانى 
فى الشهر الفلانى من سنة كذا ٠‏ وأنه لمرزل فيده إلى أن شد عزيده فىسنة كذاء 


تتعجبت من هذه القصة » وأعامت الساطان يذلك » فأحضره واستدتاه ) 
حتى جلس بين بدى © وكنت إلى جائيه 4 ثم انفرك عن طراحته حى -أوأه 
رحْمه الله » تمادعى الرجل » وفتح كابه » وقرأ تار يه ؟ فقال الساطان ٠‏ 


"| إن لى |" من يتمد أن هذا متقر فى هذا التاريح كان ملكى وفى يدى 
فق مصر ؛وألى أشتر به مع أمالية أنفس فى نار ينح متقدم على هدأ التار .يح بسنة 3 
وأنه ل يزل فى يدى وماكى إلى أن أعتقته » 


تم أحضر جماعة مر أعيان الأمساء الجاهدين فشهدوا بذاك » وحكوا 
القصة | 455 | على ماذ كزه: وذ وا التار 72 ادعاه الساطان»| فأبشس الرجلق» 
فقلت له : ””ي.امولانا هدا الرجل ما فمل ذلك إلا طليا مراحم الساطان |'؟'وقد 
حضر بين بدى المولى » وما يحسن أن يرجع خائب القصد » فقال : ”هذا باب 
أخر؟ وتقدم له بحلعة ونفقة ألغة“© , 


) الأصل : د بارجلس » والتصحيح عن المرحع الساق » وف ( يأفوت اه عد اليدان‎ 0١) 
٠ أدبيش من فواى أدينة الكبرى قرب خلاطا 6 وأ كثر أهلها أرمن تصارى'‎ 


(5) الأصل : «ثم»» والتصحيح عن المرجم الابق ٠‏ 
0 أضيف ما بين الحامسرتين عن المريجع السابى ليستقيم الممنى ٠‏ 


(4) هذه الفقرة ساقطة من الأصل 4 وقد أَضفناها عن المرجحع المنقول عنه هنا» وهو اين شدأد . 


سد 1# 4# علا 


وطى. ن لسالته وتجاءته : 


انه كان ادا أسند الخحرب :طوف سن الصفين ومعكه دى وأحد 4 وعل به 
جيب » ويخرق العساكر من الميمنة إلى الميسرة يرتب الأطلاب » و يأصههم 


بالوقوف فق مواضع راها . 


ولقد قرئْ عليه جز من الحديث بين الصفين » وذلك أنى قات له : قد مم 
الحديث فى جميع المواطن الشريفة » وما نقل أنه مع بين الصفين » فإن رأى 
المولى أن يؤثرعنه ذلك كان حسا » تأذن فيه » فأحضر جزءا هناك مما له به 
سماعء فقرى عايه : ونحن على ظهور الدواب ببن الصفين » عثى تارة ونقف 
أخرى . 

ولقد أنبزم المسلمونٍ يوءالمساف الأكير برج عكا حتى القلبورجاله» ووقع - 
ظ الكوس واعلم » وهو 'أبت القدم فى نفر لسير » وقد أنحاز إلى لحيل ) لجمع 
اناس وردّهم وججاهم حتى يرجعواء ولم بز لكذلك حتى كثر الملون على العدو» 
وفى ذلك اليوم قتل منهم زهاء سبعة آلاف مابين فارس وراجل»ولم يزل مصابرا 
م إلى أن صالحهم حين رأى ظهورضعف المسلمين» ورأى المصلحة شم وذلك. 


وحك م ن قوة عزمه عل المهاد وشنفه ب قال . 


لل أخذ الساطان كوكب فى ذىالقعدة سنة #أديع وثما نين وخمسمائة) وأعلل 
العساكر دستورا : وأخذ عسكر مهمر فى العود إلى مدر © ؛ وكان مقدمه أحاه 
0 الملك العادل » فسأء ر ليودعه ويحظى بصلاة العيد فى القدس » ففعل » ووقع له 
0 أن مضى معهم إلى عسقلان ويودةهم م يعود على طر يق ااساحل يتفقد البلاد 
. الساحلية إلى عكا » ويرتب أحوالها ع تأشاروا عايه ألا يفعل ©» إن المساكر 
0 إذا فارة قتنا لبق فى عدة يسيرة والفرتجكلوم بصور ©» وهذه محاطرة عظيمة 001١‏ 
فلم يلتفت ؛ ودع أخاء السك سقلان © ممسرنا على الساحل طالبين عكاء 


7 لل كك 
وكات الزمان عظيا » والبحر هاجا هيجانا عظيا ؛ وموجه كالحبال [/777: ] 
كا قال الله تعالى » وكنت حديث عهد بر ية البحر» فعظل أمى البحر عندى » 
حتى خيل إِلّ أنه لوقال لى قائل لو حت ف البحر ميلا واحدا ملكتك الدنيا 
ل) كنت أفعل» واستخفةت برأى من يركب البحر رجاء كسب دينار أو دره, ؛ 
واستحسنت رأى من لا يقبل شهادة رآ كب البحر 4 هدا كله خطر سالى لعظم 
المول الذى شاهديه من عظم الببدر وموجهء فنا أنا فى ذلك إذ التفت إلى وقال : 

“فى نفسى أنه متى بسر الله تعالى فتمع بقية الساحل قسمت البلاد وأو صيت 
وودعت » وركت هذا البحر إلى حزاره ع وأتبعهم فىأ حى لاأبق على وجه 
الأرض من يكفر بالله أو أمورت» 

فعظم وقع هدا الكلام عندى حيث ناقص ما كان يحطر لى » وؤلت له : 

” ليس فى الأرض أشجع نفسا من المولى » ولا أقوى نية فى نصرة دين الله 
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 لجوزع‎ 

وحكت له ما خطر إلى » ثم قات له : 

“وزو م حميلة » ولحن المولى لسير ق البحر العسا ؟ » ومق سور الإسلامء 
ولا شبغى أن حاطر بنفسه» . 

قال : 

”#فانا أستفتيك » ما أشرف الميتات ؟ ©“ 

قلت : 

04 المورت فى سيل الله" 
فقال : 


”غاية مافى الباب أن أموت أشرف المتات» . 


ل 0 
قال : 
ولقد مرض السلطان ونحن على الكروبة » وكان قد تأخر عن تل الجل 
ابيب مضه ) فبلغ المدو ذلك » نفرجوا طمما أن الوا من المسلمين ‏ 
شيئا سب مضه » وههى نوبة النهر» “فرجوا مرحلة إلى الآبار إلى نحت التل» 
مم رحل العدو فى اليوم الثانى يطلبنا » فركب رحمه الله - غلل مضض »© 
٠‏ ورب العسكر لحرب » وجعل أولاده فى القاب : ونزل هو وراء القلب فى طأبه» 
وكلما سار العدو يطلب رأس النهر سار وهو نستديرإلى ورأهم» حى يقطع بينهم 
ْ وبين خيامهم» وهو يركب رحمه الله ماعة »و يتزل ستريعءوريظلل بمنديل 
على رأسه من شدة وقع الحرء ولا ينصب له خيدة حتى لايرى العدو به ضعفا. 


٠‏ ول يزل كذلك حتى نزل العدو براس النهر » ونزل هو قبالتهم على تل مطل 
عليهم » إلى أن دل الايل » تم أم العسا كر أن بعودوا إلى محل المصابرة» وأن 2 
. يييتو| نحت السلاح 1 | وتأخرهو إلى وراء الحبل » وضمربت له حسمة 
قال : 
فسنت تلك الاملد أحمم 4 :ا والطب مر كرصةه ونشاغله وهوينام تأرة ولسديقفظط 
أخرى 2 -: بى لاح الصباح» ثم ضرب البوق » وركب- رحه الله » وركبت 
الساكر 6 وأحدقت العدوء ورحل العدو عائدا إلى حيوه من ابحانب لغربى ظ 
من الجر وضايقه المسامون مضايقة شديدة : 0 


ظ وف ذلك اليو م قم أولاده سن دذيه احتسايا: ؛ الأنضل» والظاهر؛ والظافر 4 0 ظ 
و من حطس" منهم »ول بزل سعث منعنده حتى لم يبقعنده إلاأنا والطييب» 
وعارض اليش . وااغلمان بهم الأعلام والبيارق لا غيرء فيفطن اراف لها 0 


مادا اح 9 8 عم 


١‏ )عله , عنأ واب 
ن البعد أن نحتها <لقا كثيراء وليس نحتها إلا واحد | بعد] حلق ّ 3" 

فى موضعه والعساءك عل ظلهور اميل قبالةالمدو إى]خر اهار إلى ]عر بلك 
١‏ ظ - 7" 

و 0 توا على | .ثل ١1‏ ما باتوا عليه بأر<تهم » وتنا عل ما ينا ا 
م أمرهم و 0 1 مضامة العدو . 
إلى الصباح » وعاد العسك إلى ما كان عليه بالأمس من مصا: 


قال : 


8 , ق يسمى إسماعيل ؛ 
لقد رأبه وقد جاءه خب[ وفاة ]11 ولد له بالغ أو مراهق سمى | 03 
و را 

قف على الكاب » ولم يعرف أحدا < ى معانأه من غيره © ولم يظهر ءا 
فو 3 
ثّءمء ذلك » سوى أله 1) قزأه دمعت عناه ‏ رح ألله 


قال : 


1 المقاى -- ع لس رحجحمرله ‏ 
ولقد رأنمه وقد وصله خبر وفاة » الملك المظفر تق الدين ظ 0 
من فى مقابلة الفريج جريدة على الرملة » وفى كل لل تفع الم 
الله - ونمن فى مقابله الفرج حر ٠‏ سأ :١5)و‏ ينثا و بَث 
. واشف ال ظهر إلى الصباح» والعدو يبارز وغل رايهم 
فتقلع االحيام ٠‏ و يقف الناس على ظهر إلى 01 00 
هد | فرس لا غير » فأحضر الملك العادل 2 وملوان بن جنهدر » وغعر ١‏ 7 
ل 5 » وأص الناس فبعدوا عن الخيمة محيث 
ابن المقدم » وسابق الدين بن الداية » وأعس الناس فبعدوا عن |'لم آ / 
1 ظ 0 9 : حاء صدك 
لنا أحد عن غلوة سسهم» ثم أظهر الكّاب ووقمف عله ء وبىا ' 0 
2 م له والعيرة محخنقره 
تى أبكانا من غير أن نعل السيب » ثم قال رحمه الله والعبر 0 
-*ى # 6 ْ اه 005 . ا : | 
”توق تق الدين"» فاشتد بكاؤه » وبى الماعة» م عدت إلى نفسى 


اعرضوا عما 
ئ ” استغفروا لله من هده إذاله 0 وااظروا أن نتم وفيم أنتم 6 وأعرص 
سوأه' . 


٠. 5 |‏ سس بي احص م 3 
)١(‏ م بين الحاصرس عن ارود _ 4 


) الأصل : «بارزرأ » . 


:.فقال ‏ رحمه الله ل . 
[55؛ ]تعره أستغفروا الله“ » وأَحَذ يكررها . 
م قال : ”لا يعلم هذا أحد” . 
م ذ كر باء الدين - رمه الله من حسن <لقه » قال : 


كنت فى خدمته بمرج عيون قبل خروج الفرتج إلى عكا- سر اله فتحها ‏ » 
وكان من عادته أنه إذا تزل من الركوب يمد الطعام » وبأ كل مع الناس 6 
ثم ينبض إلى خيمة خاص له ينام فيها » ثم يستيقظ من منامه » [و بصل ١!‏ 
ومجاس <لوة ٠‏ وأنا فى خدمته » يقرأ شيئا من الحديث أو شيئا من الفقه» ولقد 
قرأ عل كابا مخنصرا لسا الرازى » يشتمل عل الأرباع الأربعة فى الفقه . 

ونزك يوما على عادته ومد الطعام بين يديه » م عزم على الووض ؛ فقيل لَه : 


“إن وقفت الصلاة قد قرب“ » فعاد إلى اداوس » وقال : 


“نصل وننام ” ' 


إليه لوك كبير محترم عنده » وعرض عليه قصة لبعض الحاهدين » فقال له : 


ظ د أن إللآن صيحر أحرها ساعد “>6 


410 أشف مابين الا صرتين عن : ان شداد و( الرومتين » ج ” ص 8م) ١‏ 


سس لاه ل 
فل يفعل » وقدم القصة بيده إلى قريب من وجهه يحيث يقرأها » فوقف 
على الاسم المكتوب على رأسها » فعرفه » وقال : ”رجل ستحق” » فقال : 

”يوقم له المولى“ » فقال . 
“ليست الدواة حاضرة“ » وكان جالسا غل باب االحركأة!'2.» فالتفتفرأى 
الدوأة فقال : ظ 
“والله لقد صدق”“ ُ 
م امتد على بده البسرى » ومد يده ابمنى فأحضرها » ووقع فيها : 
فقلت له : 
فال الله تعالىى : 
” وإِنك لَمل خلق عظم » وما أرى المولى إلا وقد شاركه فى هذا الماق . 
فقال : #”ماضرنا ثبىء » قضينا حاجته وحصل الثواب» . 


٠ قال‎ 


ولقد كانت طراحته داس عند التزاحم عليه لعرض القصص » وهو لا بام 
قال : 
ولقد نفرت بغلتى من المال » وأنا راكب فى خدمته » فزحمت وركه حتى 
التة ٠‏ وهو ببسم . 


) راجع ما فات هنا ٠‏ ص م4 م هامش ” 


الم الس 

قال : 

قد دخلت سن بديه فى دخ مطير إلى القدسء ركان إذذاك ؟ 0 
وأردت التأخر عنه الك > شأ تركى 
وقد تقدم ذكر ذلك فى موضعه» وظن الناس أنه ربما يصلب أو يقتل» وؤ ذلك 
البوم تزل -ازور وقد ودله من دمدق فاكهة كثيرة » فطلب الأماء ليأ كلوا , 
خُضروا م فرأوا من للسمره وانساطه ما أحدث لم الأمن والطمأندنة والسرور. 

قال : 

واقد قدت فى تحزاثنه كيسان من ن الذهب المصرى وكيسان١١)‏ من الفلوس 4 
فا عمل بالنواب شيئا سوى أنه دمرفهم عن العلل . 

قال : 

تقدكان <افظا لأنساب العرب» [و ]خيلهم » عالى) بعجائب الدنيا ونوادرها 
بحيث كاأن استفيد محاضره منه ما لا لسمعه من غيره . 

قال : 

وكان سأل الواحد مناعن مرضه ومداواته » ومطع.ه ومشريه » وتقليات 
أحواله . 
ظ وكان طاهر انما لا بذ كر بين يديه أحدا إلا بالخير » وطاه. رالسوع فلا بحب 
أن بسمع عن أحد إلا ال » وطاهر اللسان » فا رآينه أولع بشتم قط» وطاهر 


(1) الأمل : « وكيسئي » ٠‏ 


ومع ل 
وكان <سن العقد والوفء » وما أحضر سن بديه يليم إلا وترحم على ملفه ء 
وجبر قلبه وأعطاه خيز محلفه 6 وإن كان له من أهله كير يعتمد عليه سلمه 


سر بلته . 


قال عماد الدين الكاس : 


مات لموت الساطان الملك الناصر الرجال» وفات بفواته الأفضال » وغاضت 
الأيادى » وفاضت الأعادى ؛ وانقطعت الأرزاق » وادلمدت الآفاق» وخاب 
اأراجون » وعاب الملاحون » وطردت الضيوف » وأتكرالمءروف » وبكم 
الزمان بواحده وماطانه » ورزئ الإسلام يديد أركانه ؟ كان - رحمه الله 
حسن الأخلاق» طيب الأعراق» حهركا بمهاية» محوما مجلالة» برشد إلى المدى» 
ويجدى إلى الرشاد » معصب الكائر» ولا يساح بالصخائر » العاملون فى عدله » 
والعالون فى نضله » والبلاد فى أمنه » والعباد فى منه» والإسلام فىحماية حميته » 
والدين فى إدالة دولته . 


[امع] ومد روحه - 


)١( 
جل بقلم القاضى الفاضل صادر عن اللكليفة العاضد بدولية‎ 
أسد الدين شيركوه الوزارة بعد قتل شاور‎ 
عن ( القلقشندى : صبح الأعشى ج١٠ ع)ءضص.م-.1)‎ 
)11٠١ - 1/8 و(الحشل : #طوطة شفاء القلوب فى مناقب بىأبوب : ص‎ 


وكتب القاضى الفاضل عن أسد الدين شيركوه بالوزارة عن العاضد الفاطمى» 
والوزارة يومئذ قائمة مقام السلطنة » وهذه نسخته : 

” من عرد لله ووله ) عبد ألله أبى مهد الإمام العاضد لدين الله أمير المؤمنين :, 
إلى السيد » الأجل » الملك » المنصور » ساطان الحبوش 2 وى الأمة ع لكر 
الدولة» أسد الدين » كافل قضاة المسلمين » وهادى دعاة المؤمنين » أبى الحرث 
شيركرهالعاضدى » عضّد الله به الدين » وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين » وأداء 
قدرته وأعلى كابته . 

خم لام “ليك : فإن أمير المؤمتين مد إليك الله الذى لا إله إلا هو ء 
وسأله أن يصل على سيدنا مهد خاتم النبيين » وسيد المرسلين ؛ صلى الله عليه 
وعلى آله الطاهرين » الأئمة المهديين » وس نساما كثيرا . 

أما بعد 6 فالمد لله القاهر فوق عباده » الظاهر على من جاهر بعناده » القادر 
الذى ١‏ بعجز أنخاق عَنْ دفع مأ أودع ضائر الغيوب من ع اده القوى على تقر يب 

ت(1) 010 الحم استبعاده الم يحسن الحزاء لمنجاهد فاللّه <ق جهاده » «وتى 

0 ما أسلفه من ذخائر رشاده » ونازعه ممن لساء بما اقترفه من كار 
فساده» منجد أمير المؤمنين بمن أمذى فى نصمرته العزائم» واستقبله الأعداء بوجوه 
الندم وظهور الهزائم » وفءات له المهابة ما لا تصنع الهم ؛ وخاعت أثاره عل 


٠» كافى الأصل » ولملها « مااءترفت‎ )١( 


اد غ4 لس 
الدئما ما امه الأنوار على الظلم ؛ وعدمت نظراؤه بما وجد من | محاسنه اتى فاق 
اا ملوك العرب وااع م » وانتقم اله به ممن ظلم نفسه و إن ظنُ انان أنه لم 
وذاد عن موارد أمير ال مؤمنين من هو | منه | أولى بها ويأنى الله سبحانه وال 
إلا إمضاء ما حتمء وراء إ<فاء فضائله وهل يشتهر طيب المسك إلا إذا 1ك 
مؤيد أمير المؤمنين بإمام أقر له به عينهم ١‏ ؛ وقضى على ؛ بله هن أعمرة الدين 
ظ م : 1 


صاخ سمه سدع 


دلو أنقْقتَ مافى الأرض حيعا ما ألْقْتَ , سْ ن فلو هم ولكن ٠‏ الله ا 


والمد تهالذى ص جد ناعمد | لسرقف الاك طفاء والاحشاء» وأننضه م الرمالة 
بأثقل الأعباء » وذاحر له من شرف المقام الكمود أشرف الأنصماء » وأقاء به 
القسطام د وطهر يه بنالأداس ووأ بالصابرين فى ابأساء والضرا وين 


ظ 52000 به لا ننقصه كثرة الاقتياس فيل قط اام 1 
ظ وعل الثاس»»7" , ظ 

واد لله الذى اختار أمير المؤمنين لأن يقوم فى أمته مقامه » وهدى 
مراشد نورد إلى طرق دار المقامه 4 وأوتح به منار احق وأعلامه 1 وجعله 


0 هيد عصره » وحجة هس ه » وباب رزقه » وسبيل حقه » وشفيع أولياله » 


والمستجار من الخطوب دأوائه » والمضمونة لذويه العققى » والمسكول له الأحر 
فى القربى » والمفترض الطاعة على كل مكلف ؛ والغابة الى لا يقصر عنها) 

بولائكه إلا من تأتحر فى مضمار النسجاة وتخلف » والمشفوع لذو بالصلاة والتسلم» 

والفادى إلى الحق و إلى طريق مستقم ) لا يقل مل إلا فارة ولاله 

ولا بضل من ٠‏ استضاء بأنجم هدايته 0 » ولا دين إلاايه ولاا دنا الامعه © 


01 سورة ه (الأثال) ع الآنة > (م) : 


")1 سورة *١1(يوسف)ء‏ الآية مخ (ك) 


لمعه لبا 


الييتضح النبج القاصد » ولتقوم الجة على الماحد ؛ وليكون لشيعته إفى الحنة نعم 
اأشافم والرائد » وليأتى الله به شان الأعداء من القواعد 3 ولمن ٠‏ لمم الذى 
اختلفوا فيه وليعءلموا أتما هو إله وأاحد . 

يحده أي الؤنين عسل ماحباه من الايد الى ظهر ير ٠‏ واتنشر ف 
نفعه البشر » والإظهار الذى اشترك فيه جنود السهاء والأرض » والإظفار الذى 
عقد الله منه عققدا لاتدخل عليه أحكام اللقض » والانتصار الذى أيان الله به 
معنى قوله : 

8 77 دقع اللهالئاس بعضيم ببعض »932 , - 

ولسأله أن يصلى على سيدنا مد الأمين » المبعو *. رسولا فى الأميين» المادى 

إلى دار الخلود » المستقل بيانه استقلال عوائر الحدود » والمعدود أفضل نعمة 
على أهل الوجود » والصافية بشريعته مشارع النعمة » والواضحة به المنيفية 
البيضاء [] لكلا يكون أمى اللخلق عليهم عم ؟ وعل أبينا أخيه وابن عمه 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب تأصر شر بعته وقسممه فى النسب والسيب »ويد 
الحق لتى 5 لا فى كل طاب لَب وعلى الأئمة من ذر يتهما وسائط المحم 
ومصابيح الف 3 ومفاتيح النعم والخفقين ادعوى م ياهاهم وفائحر ء والباذلين 
جهدهم فى حهاد من أتحذ مع الله إلما اح وسلم وردد 3 ووالى وجدّد . 


و إن أمي المؤمنين لم فرّضه الله تعالى إليه من إالة المليقة » ومنحه من 
كرم السجية وكرم الخليقة » وبسطه من يده على أهل الللاف ٠‏ وأنجزه من 
موعوده الذى ليس له إخلال ولا إخلاف »© وأوحه من براهين إمامته ابصائرء 

وحفظ بدعل الإسلام من طليعة المبادى وساقة المصاير » وأو ريه من المقام الذى 
ظ لا أبغى إلالله فى عصره ١‏ وأستخدم فيه السيوف والمروف من تأدية فرائضْ 


١1م‏ 'لوره » ( البقره ) » الآنَ ١ه؟‏ (ء) 5 
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نصره 2 وأظهرله من المعجزات التى لا يخلو منها زمن » وظاهر له من 
الكثامات » الى زادت على أمنية كل من © وأقنه عليه من أسرار النبوة التى . 
رآه الله تعالى لما أشرف مودع وعليها أ" زم مؤتمن ؛ وأحرى عليه دولئه من 
تذليل الصمعاب وسميلالطلاب» و فليل أحزاب الشرك إذا اجتمعوا ما اجتمع 
٠‏ على جده صلى الله عايهم وسلم ‏ أهل الأحزاب» يواصل شك هذه انم العوام» 
و يعرف بعوارفها الفرادى والتؤام » و يقدم بين يدى كل عمل رغسة إلبيه 
فى إيضاح المراشد » ودة لا نضل عنما المداية ولا سها وهو الناشد» و الستخيره 
عالما أنه يقدم إليسه أسباب الخير 2 ناجيه قيطاعه الإلهام على ما يحل السير 
و يل الغير بو يأخذ د لله حقه إذا أختصيبت حقوقه» واسكنجد باللهإذا أسة مح 
اخلانه وأستجيز عةوة قه؛ و يفرع إلى الله #عالى إذا : فرع الغائر » وق بوعد الله 
تعالى إذا استهلكت الذي ابعار؛ ! اءترض ليل ؟ به ز إلا اتصدع [ 6م ] 
له عن بكر , وضاح ولا انض عق غادر إلا عاجله الله سبحانه بأمس فضاح؛ 
ولا انقطعت سبل نصرة إلا وصاها الله تعالليمن برسله ولا انصدعت عصا ألفة 
0 إلا تدارك ال تعالى يمن ييحرذه جر بد الصفاح . 


وإذا عدد أُمير المؤمنين هذه ذه التعر اللحسي. مدة © والمنح الك مة ؛ والاطائف 
العظ.مة ع والعوارق العييمة. 4 والايات المعلومة 4 والكفانات الحاومة. 4 
و العادات المنظو مة »كنت أمبأ السمد الأجل 03 أداء الله قدرتك ) وأعلى ظ 

- أعفلم 39 تعالى أثرا » وأعلاها خطرا وأقضاها للامة وطرا ؟ 
ا أن تسمى نعمة » وأجدرها أن تعد رحمة ) وأسماها أن تكشفاغة» 0 
وأنضاها فى جيل الله سمحأنه عزمه ؟ وأمض اها عل الأعداء عدا وأبداها. ْ 
ف الجهاد حِدًا » وأعداها على الأعداء بدا » وأحستها فعلا لايوه وأرجاها غداع ظ 
وأفرجها إلا زمة وقد كدت الأمة تصير سدى 6 وأحق الأواناء بأن بدى 
لا ولياء سيدا » وأبقاهم 20 لا ينعمرم فعاها الذى بدأ أدا . 


ب 006 د 

ذلمنئك أنك حزن الله الغالب» وشهاب الدين الثاقب» وسيف أللهالقاضب» 
وظ ل أمير المؤمنين المدود » ومورد نعسمه المو رود » والمقدّم فى نفسه وما تؤثخره 
إلا لأجل معدود ؛ ندمرته حين تنامم أهل الفلال » وهاحرت إليه هاجرا برد 
الزلال ويد ااطّلال ؛ وحَضْتَ حار الأهوال » وفى يدك أمواج البصال ؛ 
وها فى جيدك اليوم عق جواهى منه ونم لآل ؛ بل قد أت لسماء ور ينث 
منك بجوم مارلا نجوم ليال ؛ وكدْفْتٌ الغاء وهى مطبقة » ورفعت نواظر 
أهل الإءان وهى مطرقة ؛ وعقصت أعدّة الطفيان وهى مظلّقه » وأعدت 
ظ نك اك على الدولة العلوية بج شباها الموتقه» وأ أتقذت الإسلام وهو على شفى 
حرف هار » ونفذت حين ا تقد [هم] السهام عن عن الأوتار ) وسمعت دعوته 
٠‏ على بعد الدار 3 وأبصرت عق الله ببصيرتك و8 من أناس لا رونه بأبصار ؟ 
وأجلست طاغة الكفر وسواك اجتذيه » وصادقت الله سبحانه حين داهنه 
من لا بصيرة له وؤذبه » وأقدمتٌ عل الصايب رحرائة متوقدة» وقاتلت أولياء 
الشيطان وحمرائّه مقردة . 

وما بومك ف نصرة الدولهة بواحد © ولا أسك غيحوه وإن رغم انق 
الماحد» بل أوجبت الحق بهجرة بعد مجرة»وأجبت دعوة الدينقاتما نها فى غمرة 
بعد غمرة» وافترعت دمبوة هذا امحل الذى رقاك إليه مير المؤمنين باستحقاقك » 
وأمات الله العاحزين مأ فى صدورهم من حسراتلاقك» وكنت البعيد القربب 
نيه الحجوب اناف يحجته المذعورة أعداء أمير ام سنن [/ به ]| إن وق سهمه 
أو أشرع رمحة »وما ضرك كان سخطك أعداء أميرالمؤمنين وأ ميرالمؤمنين قد ارتضاك» ‏ 
ولا أن منعك المعائد تك وقد قضى أك وأقتضاك »© وما كان فى محاحزتك عن . 
-ظك من خدمة أميرالمؤمنين الذى أنت به منه أولى » ومدافتك عن حقك 
فقرب مقامه الذى لالستتطيع طولا ع إلا مغالة ألله فيك والله غالب على أحسه» 


م 
ومباعدتك وقد قربك الله من سر أمير المؤمنين وإن بعدت من جهره . 


ظ ظ اك 0 ظ 
استشرفتك الصدور» وتطلعت إليك عبيون المهور » واستوجبت عقيلة النعم 
بما قدمتٌ م: ن المهور » ونصرت الؤيمان أهله » وأظهرت الدين بمظاهس تك 
على الدين كله » وناهضتٌ الكفرة بالباع الأشد» والرأىالأسد»و ادتهم سيوفك 
- ولا قار على َأ من الأسد - وأدال الله بك ممن قدم على ما قم ؛ وندم 
فا أغنى عنه الندم » حين ب فى جهالته » وتمادى فى ضلالته 3 واسقر على 
استطالته »وتوالت مته عثْراتٌ ما أتبعها باستقالته » فك اجتاح للدولة رجالا  »‏ . 
ظ وضيق سن أرزاقهم يالا » وسلب من تحزائنها ذخائر وأسلحة وأموالا »؛ ونقلها 
من أيدى أولماثها إلى أعداء الله تيارك وتعالى » والسعتهفواته منالتعديد | 85 ] 
وما العهد مثبأ. سعيد . 
وقد نسخ الله تهسالى بك حوادتها فوجب أف لسع أحاديما » وأ 
الأمة منك من هو ولببا » والأمة من هو مغيم مما ؛ ودعاك إمام عصرك بقلبه 
ولسانه وخطه - على بعد الدار - وتحتقق أنك ك تنصرف معه حيث تصرف 
ش وتدور معه حيت دار » واختارك على نقةُ من أن الله تعالى تمده فيك عواقب 
الاختيار »ورأى لك إقدامك و رقاب الشركك صاغرة » وقدومكوأفواه انخاوف 
فاغرة » مويك فى طاعته وأبى الله تعالى لى أن تكون خا مره 4 وسطا بك حينٍ 
الى بك امشركون» وتذّل لرسلهم بقوله سبحانه :”اخسثوا فها ولاكمون»"11, 
وأنفثٌ عزته من المدئة » وقال لأوليائه + ” ” وقَانَاوهم 29 لانكون نبي »* 10 
وازدرى بخناز يرهم انتظارا لوصولك بأسود الإسلام » وصبر عل ل أنك تلى 
نداءه ألسنةالأعلام قبل السنة الأقلام © فكنت حيثث رجا وأفضل) ووجدت 
بحيث رعى وأعجل » وَقدمتَ فكتب الله اك العأز» وكتَ بك العدق » ومع 
على التوفيق لك طرفى ارواح والفدق» ول ليس لكافر لسهامك جنة إلا افرار - 
وكان ”” كشجرة خبيثة اجِتدُث من فوق الأرض ما منْ رار 766" 
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(؟) السورة م الأنفال ( » الآية و٠‏ (ك) . 
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د اوعمج ل 


فإله درك حين قاتلت بخبرك قبل عسكرك : ونصرت بيرك قبل عشيرك ‏ 
كم بك من قادم خطواتة م مبروره : وسطواته الاتعداء مبيرة » وكل وم من 
أيأمه يعد سيره » وإنك لبعوث إلى بلاد أمير المؤمئين ب بعمث ك السحاب المسخر 4 
ومقدم النئة وإن كنت فى الزمات المؤحر » وطالع بفئة الإسلام غير بعيد أن 
و الله علمها بلاد الكفار» ورجال حها د رد علد نام عندنا من المصطفين الأخمار» 
2 20 اسكرون الحنة بعاتم كالنارء وغمرر نصر سكون العدو بعدها 
غرور ونومه غمرأر . 
ولما حرى من جرى ذ كه عل عادته فى إيماشك والإيحاش منك بكواذب 
الظنود» ورام رحعتكع نالحضرةوقد تبك الدار وقرت كال ون» مكان 101 
كاقال النهتعالىفى كابه المكنون :” لك ابسَُوا الفشنة من قبل َه الك الأمورحة 


1 سن عداساس 6 ور 


جاء الحق وظهر اص اندوهم كَارهُونَ 2172 » هنالك غضبت تفوس الإسلاه ربكت 
به أندماأ »؛ وكشفت ْه 6 غطاء || لعواقب الى كانت مئنه مرادمما 3 وأخذه ظ 


28 وازير 


ن أخده ألم شديدء وعدل فيه من قال ” ومار 520 يفلو عمد 21506 ع 


0 تسيل 0 


20000 لمن كآن له قلب أو لق السمع وهر يد »0 


ولما نشرت لواء الإسلام وطواه وعدت الو وإشهاء ميك 
فى مانويت وجنى عقبى ما نوأه» وأبيت إلاإمضاء العزه فى الشرلدوما | أمضاه 
” ارات سْ تحَد إلهه هوه وَأَضَلَّهُ الله “40 ؛ ودفعت اللحطب الأشق » - 
وطلعت أنوار النصر مشرقة بك وهل تطلع الأنوارٌ إلا من الشرق ؟ وقال لسان 


107 السورة 4 ( الربة ) الآية .مغ (م) . 
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الحق ” تأى الفَريقين ١ق‏ “7 » قضى الله تعالى إلى أمير المؤمنين عد قدّمها 

ثم قضاها » وولاه كا ول جدّه ‏ صلىالله عليه وسلم ‏ قبلة يرضاها » وانتممر 

له بك انتصاره لأهل البيت بسَامَانه وعماره ؛ وأنطق أمير المؤمنين باصطفائك 
البوم وبالأمس كنت عقد إماره | 


وقلدك أمير المؤمن نف أض وزارته » وتديير ممنكته وحياطة ما وراء سرير 
حلافته ع وصمائة مأ اشتَا ءايه دعوة إمامته » وكفالءَ قضاة المسامين » وهداية 
دعأة ة المؤمنين » وتدير ما عدقه الله أمير المؤمنين مس أمور أوليائه أجمعين 4 
وجنوده وعسا كزه ه الم يدين» المقيمين منهم والقادمين» وكافة رعايا الحضرة بعيدها 
ودانيها » وسائر عمال الدول بادمها وخافيها » وما يفتبحه الله تمالى عل يديك 
من البلاد » وما تستعيده من -قوقه التى اغتصبها الأضداد » وألق إليك المقاليد 
هدا التقايد » وقرب عايك كل غس ض تسد » وناط بك العقد والحل ؛ والولايه ‏ 

. والعزل : والمنع [84] والبذل » والرفع والحذض » والبسط والقبض ؛ والإبباء 
والنقض » والتنبيه والفض »2 والإنعام والانتقام » وما وجب الساسة أمضاءه 

8 بن الأحكام : تقايدا لايزال به عقد تفرك نظها » وفضل الله عليك وفيك عظماء 
2 ذلك الفضل م ن الله + وكفى ١‏ بألله ليا ننين) 


فتقإد ماقلدك أمير المؤمنين من هذه الرتبة الى تنأتخر دونها الأقدام » والغاية 
اتى لاغاية بعدها إلا ما ايك الله به من الدوام » فلقد تناولتها بد فى الطاعة غير 
قصيرة ؛ وساعر فى خدمة | مير المؤهنين أيامها على الكفرين غير اسيره »و بذلتٌ 

الما مامهد سيلها »ووصلتها بم رصل بلك حبلها » و جممت من أدواتها ماحم اك . 
شماها ؛ وقال لك لسان الحق ” وكانوا احق ينا وأهلها * 5 000 


)01 الدورة . ؟ الأنعام ) ء الآية 1م (ك) . 
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سس أ 3 # سسسب 


وتقوى الله سبحاته : فهى و إن كانت لك عاده» وسييل لاحب الىالسعادة» 
فانما أولى الوصايا بأن تثيمن باستفتاحها » وأ<ق القضانا أن #عدى الأمور 
بصلاحها : فاحعل تقوى الله أمامك ٠‏ وعا على بها ر بك ك و إمامك » واستنجح 

هأ عواقيك ومباديك © وقاتل - با أضدادك وأعاديك » قال الله سبحا نه ى كه 
المكنون : 22 ما الي آمنوا اتقوا لله ولتظر نمس ماقد مت لغد واتقوا الله 


01 
4 الله - حابر رم تعملون /“1) . 


والعمسا ىر المنصورة: فهم الذين غذوا بولاء أمير المؤمنين ونعمه » وربوا 
ف اوور فضله و كمه 4 واجما- هم م : يحسن 0 النظر 4 واستباحهم 
بأدى دن أذمر ا أدمر 4 وطاط) شهدوا المواقئف قفر جوها 4 واصطلوا 
المخارف وتو بجوها 4 وقارعوا |44 | الكفار مسار عبن للا*عنة 4 مقد مبن 
مع الأسنة 4 حر بن إلى غانين : إما إلى النصر و إما !ا إلى الحنة 4 وددوا 
اولايات فسددوا » وتقإدوا:الأعمال فما تقلدوا . 

ظ وأعتء.د أخرم وأسوده,» وأقر. بهم وأبعاد هر وفارسهم وراجاهم» و 4 


ونابلهم “وفير الإقطاع وإدرار ال قَأت © وتنصاميه موارد العشس م المونقات 


وأ حماسن ن لهم السياسة انتى بجعل يديهم عل الطاعة متفقة » و وعزائمهم ف مناضاة 
أعداء لدين مسد تمه 4 سردم عل العادات ىق امد الولابات 4 واستكفهم 06 
م أهله 2 مهمات التصرفات وميد أكابره, تيز الناظر مائو لق ) و أسانهضعهم 

فى أبهاد فهذا المغمار وأنتاسابق ق دوقم ف 5 تعالى أنت ومن معك فقد رفست 
المو انهو العوائق » ليقذف الله بالحق الذى ندمرته عل الباطل فيدمغه فإاذا هو زاهق . 
والشرع الشرريف : نأنت كافل قضانه »؛ وهادى دعاتيه » وهو منار الله تعالى 
الأرفع » وددد التى تمنع الم وتدفع 4 م فى زيل إغاامه 4 وتاضد أيكايةه 4 
وإقامة ددوده © وإمضاء 3و دد 3 ولدل أساس الدعوة وماما 6 وبميز 


((4 الورة وه (اغثر)ء الآيةما(ء) . 


مسيم !12 ست 


آخذى عهودها وأبنائها » قيام من يعول فى الأمانة على أها يه ٠‏ ستمسك 
حقوق الله تعالى اقيق الرعابة والصايه . 


والأموال : فهى سلاح العظائم » ومواد العزائم . وعتاد المكارم » وعماد 
الخارب والمسام » وأمير المؤمنين يؤمل أن" تعود بنظرك عهود النضارة » 
وات يكون عدلك فى البلاد وكل العارة ' 


والعايا : فقد عامت نت ما :الهم من | إمحاف الحبايات © وإسراف العنارات ٠ +١‏ 
وتوالى عليوم من ضروب النكايات © واعمر أوطائيم لى أخريها الور 

والأذى » واف عَنْ مواردهم الكدر والقدى واحد 98 ن -فظ ودبعة 
الله تع الى مهم 1 وخفف ! ]4٠١‏ الوطأة مأ استطءت عبج 2 و بدم 


من بعد خوفهم أمنا » وأكف من ترضهم فى عرض هذا الأدنى . 


والحهاد : فهو سلطان لله ئء الى عا على أهل العذاد ع وسطوة الله تعالى 
0" نى يمضيها فى شر العباد على يد خير العباد » ولك من الّناء فيه مصرا وشاما 5 

وثبات ابكأشس 11 وإقداما » والمصاف اتى ضربتٌ فكنت ضا رب تا ) 34 
والمواقف الى اشتدت فكنت فارج هبواتما ؛ والتدريب الذى أطلق جدك : 
والعجريب الذى أورى زندك » ما يغنى عن تجديد الوصايا ١‏ البسيطة ؛ وتأكد 
القضماءا الممطةع وما زلت تخ , من الكقّار بالمين » وتعظم ” نتوحك فى بلاد الشهال 
فكف تكون فى بلاد اجمين » فاطلب أعداء الله برا وبحرا واجلب ءليهم سلا : 
ووعراء وقسم بيهم الفنكات قنلا وأسر اعوغارة وحصرا » قال الله تعالى فى كابه , 
المكنون + 2 ااا لين أمنوا قائلوا دين لون ن الكفار وليجدوا ف ظ 


: غايطة و اعلت 


غلظظة واعاموا أن الله م مع التقين. “» )١(‏ 


)1 السورة و ( التوبة) ؛ الأية 1 1 (م) . 


سد ماج # للم 


وتوفيق الله تع الى يفتح لك أبواب التدير » وخبرتك تدلك على مراشد. 
ألاأص 0ح ” ولا بيك 03 خبير 1766) 4 فأنت تمدع م النحاسن مالا حرط يه 
الوصايا » وتخترع من الميا من ما يتعرف بركانه الأولياء والرعايا . 


. والله سبحانه وتعالى يحقق لأمير المؤمنين يك أفضل الخايل : ويفتح عل 
يديك مستفاق البلاد والمعاقل» و .يصب بسم'مك من الأعداء لندور وامقاتل» 
ويأخذ للإسلام بك ماله عند الشرلك من الثارات والطوائل ©» ولا يضمي لك 
عملك فى خدمة أمير المؤمنين إنه لا يضيع عمل عامل © ويجرى الأر زاق 
والآجال بين سيبك الفاضل و<ككك الفاصل . 


نعالى » والسيد” 7 ورحمة الله وبركانه . 


(1) (الدورة هم فاطر ) » الآية م ١‏ (ك) . 


)1(( 


اوقيع مط الحليقة العاضد لدن الله الفاطمى على طرة التقليد السابق 
تولية أسد الدين شيركوه الوزارة 


ع : ( القلقثندى : صبح الأعثى » جح )ضص 6056 /ا.غ) 


1 و - | ظ 1 0 5 4 
ظ حدا عهد لا عهد لور بر مثله َ ونقلممد |مانه راك الله تعا لى وأميرالمؤمن 
أحلاً مله » والح علك عند الله ) أوضحه لك :من مراشد سبله » 'فذ 
9 - | . 


إلى نبوة النبوة » واتحذ أمير ا مؤمنين للفوز سبيلا . 


ل مير هسل دهده سا سشه سسورة دسف هج ” 
”ولا تنقضما الاعان بعد تو كيدها وقد جعام الله علج كفيله "1 . 


ل 
لبا 
” 


٠ النحل ) » الأية ١1و (ك2)‎ (١5 السورة‎ )١( 


1-77 2 6 6 - 


(") 
جل بقلم القاضى الفاضل صادر عن الخليفة العاضد بتولية صلاح 
الدين يوم بن أبوب الوزارة بعد موت عمه أسد الدين شيركوه 
و (أبو شامة : الروضتن »ءج اص ١و١‏ ( 


من عبد الله وليه » عبد الله أبى مد الإمام العاضد لدين الله أمير المؤمنين . 
إلى السيد الأجل ( على نحو ما تقدم فى تقليد عمه أسد الدين شيركوه ) . 


أما بعد » فالمد لله مرف الأقدار » ومشرف الأقدار » ومحصى الأعمال 
والأعمار » ومبتلى الأخيار والأبرار » وعءالم سر الليل وجهر النبار » وجاعل 
دولة أمير المؤمنين فلكا تتعاقب فيه أ<وال الأقار : بن انقضاء سرار واستقبال 
أندار » ور وضا إدأ هوت فيه الدو حات أبعت الغر وع ماقة انور ع 
باسقة الثار » ومنجد دعوته بالفروع الشاهدة بفضل أضولما » وابموادس 
المستخرّجة من أمضى نصولما » والقائم بنصرة دولته فلا تزال حتى يرث الله 
الأرض ومن عليها قائمة على أصولما . 


والمد له الذى 1 تار لأميراا؛ ومن وده عل مكان الاختيار» وأغناء أقتضار 
الإلمام عن روية الاختبار» وعضد به الدين الذى ارتضاه وعضّدهيمن ارتضاه » 
وأنحز له من وعد السعد ماقضأه قبل أن أقتضاه 4 ورهم ؤم محله عن االحاق فكلهم 
من مضاف إليه غير مضاه؛ وجعل تملكته عر ينا لاعتزازها بالأسد وثيإه » ونعمته 
مبراما أول مها ذوى الأرحام من نى الولاء وأهله ُ وأظهر فى هذه القضصة 
ما أظهره فى كل القضايا من فضل أمير المؤه:ين وعدله ؛ نأولياؤه كالآيات الى 
تنسق درارى أفقها المنير» وتنتسق دررعقدها النظيم النضير :” ماناسخ من آية 


سه | © 8 2 


دتما نأت بير ينها ديه ا ات عل 1 
شاد ؛ وآمه و ,الما م الذى لا يأبنى لاله وعصره » وأظهر دمن معجزات : نحم د 
ما لاستقل لعدد بحصره ؛. ومع لمن والاه .بين رفع قدره ووضع أصره وجعل 
الامامة محفوظة فى عقبه والمعقبات محفظه بأمره ؛ وأودعه الحم | ى رآه لها 
أحوط من أودعه 3 وأطلع 0 ن أنوار وجهه الفجر الذى جهل م ن ظن غير نوره 
مطاعه 6 وآأناه ما لم ؤت أحدا 4 وأمات به غنا وأحما رشدا 4 وأقامه للدن 
ماد اصرح به مضا وحفظ به مقام جده وان رمم الستكوون »بأ 
: 1ه 


به على أمته أمانا لولاه ما كانوا ينظرون ولا بصرون . و” ما كان ٠‏ ألله معد مهم 


لج اسل و دا غيى راع اسار ه عا ثروى ع خخ 3ه 2 سب 


ئ نت فبهم وما كانالله مغذبهم وهم إستؤمرول 66 ) [ْ 


تمده أمير المؤمنين على ماآناه من توفيق يذلل له الصعب الاح » ويدنى منه 
البعيد النازح ؛ واف عل الدين من صلاحه اللخلف الصالم » و يلزم آراءه جدد 
السعود . ويريه أيات الإرشاد فإنه ازج (١‏ فدح القادح . 


37 أن يصل على جده مد الذى أنجى اهل الإمان ببعثة © وظهر ديه 
من رجس الكفر وخبثه وأجار بائباعه من عنت الشيطان وعيثه » دأدح 
جاذة ال وحيد لكل مم مشر أه ك الاعتقاد مثلثه 0 
وعلى أبينا أمير المؤمنين عل بن أنى طالب الذى جادلت يده بلسان ذى الفقار» 
وقسم ولاه وعداوته بين الأتقياء والأشقياء االنةوالنار ؛ وعلى الأتمةمن ذر يتهما 
. الذين أذ لالله بعزتهم أهل الإلحاد وأصفى بما سفكوه من دمائهم موا رد الرشاد » 
وجرت أيديهم وألستتهم بأقوات القلوب وأرزاق لوس ود وال وجدد. 
م9 ) و إن الله سبحانه ما أخلى قط دولة أمير المؤمنين الى هى مهبط اطدى . 
)01 السورة ؟ ( البقرة) . الآيه د١١(ك)‏ . 
'*) السورة م ( الأشال) : الآية مم (2) 


لومم ل 
ومحطالتدى © وموردالخياة للولى والردى لاعدذا » من لطاف يلاق الحادية 
ولشُعبها ويرأا » ونعمة لغ با النفوس أر ها ) وموهبة مسد موضع الكلم 
ولسدد موم ضع الثم ؛ ونا ل عاتم الغمر ) ونحل مغائم النعم ب ولستوق شرائط 
المناج . وستدنى فوارط المصالح ء ولم يكن سى الحادثة فى السيد الأجل 
الملك المنصور - رضى الله عنه وأرضأه © وجعل المنة متقليه ومثواه - 0 
التى كادت ها أواعى الملك تززع » ومبانى التديير تتضعضع ؛ إلا مانظر فيه 
مي المؤمنين بنور الله من اصطفائك أيبا السيد الأجل الملك الناصر ‏ أدام الله 
قدرتك ‏ لأن تقوم بح مته هذه 6 واسد فى تقدمة جيوشه مساده » وتقفو 
فى ولاثه أثره » ولا تفقد منه إلا أثره ع فوازت الفادحة فيه التعمة فيك:» حتى 
. تستوق حظه من | أمير المؤمنين بأحر لا يضيع الله فبه عمله ع فاستوجب مقعد 


ظ تأدية ألا ماية له وحماه 4 وأسحه عق ق أن ننم الله وجهه مم 


سه 


صدق ما اعتقده م 
أذاقه الله من جسمه فى مواقف الجهاد ويذله ) ومغضى فى ذمام رضا أمير 
المؤسنين » وهو الذمامالذى لايقطع لله منه ما أمسه أن ,يصله ؛ واتبع من دعاله 
كف أول ماتلقاه بالروح والريحان » وذحرت له من شفاعته ما عليه معول 
أهل الإيمان فى الأمان ؛ فرعى الله له قطعه البيداء إلى أميرالمؤمنين 
و :مه الأسفار» ووطأه المواطئ اتى تفيظ الكذار ؛ وطلوعه على أبواب أمير 
المؤمنين طلوع أنوار النبار » ومجرته اتى جمعت له أحرين : أحر المهاحرينواحر 
الأنصار ؛ وشكرله ذلك المسعىالذى باغمن الشرك النار » و باغ [ 44 ]الإسلام 
الإبثار» وما لق رابه ىَّ تعرض للشهادة بين محتاف الصفاح» ومشتجر الرماح» 
ومفترق١'‏ لأجسام من الأرواح © وكانت مشاهدةه لأميرا مؤمنين أحرا فوق ق الشهادة» 
ومنةً لله تعالى عليه له با ما للذين أ<سنوا الحسنى وز يادة ؛ وحتى رآك أيها 
السيد. الأجل الملك الناصر - أدام الله قدرتك - قد أقررت ناظره » وأرغمت 
منا ظره ؛ وشددت ساطانه » وسددت مكاله ؛ وري بك فأصاب » وسق بك 
فصاب » و جمعت مافيه من أسبةال1*يب إلى مافيك من مضاء الشباب » ولقنت 


0 مس 


#ءى, _- 1 . 5 5 1 عل إأعه 1 ب 2 


| 


إسناد د الفتكات فتقا فتقابت . وأو لك منب جن 57 تت امت ب و-دداك مموها . 
وحردله شمرماء والتضاك وارتضاك غر أءو! رشعلا بر ولدواماءة و التديير وحر.. 
وكنت ق السام سا نه الاحد جا مع القالوب . وفى اهرب ننه النافد فى مضايق 
اللطوب ٠‏ وماقته إذا طاب » وطايعته إذا طب » وقاب جيه إذا ثبت » 
وج حه إذا ونب » ولاعذر ابل شأ فى هر سد » ولا لهلالاء لى النور من 
مس وأسعمد . 


هذا ؛ ولو لم يكن لك هذا الإ ناد و هذا الحديث » وهذا المسزد الجامع من 
ديم الفخر وحديث » لأغتك غر يزة عزيزة ؛ ودية ضمية اع وشية وسوة ء 
وخلائق فما ماب الخلائق» ونحاتز لم حر مااها حائز » ومحاسن ماؤها غير سن» 
ومآثر جد غبرعاثر » وءفاخر فل عنب الأول » ايستاثر مها الاخر ٠‏ وبراعة 
مسال © بأ عجم قطارها ٠»‏ وكادة <نان ٠.‏ تق طر م :آرها » و خلال جلالٌ ع 
شواهد أنوارها تنوم » ومساخى مسأعءد لديك كم نورها تتفتح ع فكنف وقد 
جمعت أك فى الحجد سن نفس ى وأب وعم 3 ووجب أن مآلك من اعطفاء أمير 
لؤمنين ماذا حصل ثم على االحلق عرء فيومك وامطة فى انمد 7 ن غدك وأمسك. 
وكل ناد من أندية الفخار | ه4 ا أن تقول فيه وعلى غيرك يمك ء 
0 


فبشراك أن انعم أمير المؤمنين موصة ل منكم بوائد وولد ٠‏ وأن كس مأك ب 
كال مس أقوى ما كانت فى بدت الأسد ٠‏ 


ار لست ل 1 0 م عل 
وأ رأى ألله قاب وحو4ه أمير الموّمنين فى سعاره ولاه من اختارك قله 4 
وقامت ته غال ألله استكفائك وزيا له ووزرأ لل ء فناحمه م أشد الإلهاء 6 
” ءًّ 0 ل شرا 3 2 85 2« 
وأضاءت له مقأصد لا تعقاها كل الأافهام ؟ وعم له عل ان قادك دير #ملكته 
الدى أعر قت فُْ إرنه وأغرقت 6 كسةه 4 ومهد كك أ بعد غايه 6 الفخر 
مما سس رلك من قريه . 


“لتك 4 6 ع ا 


ولق سبق أمير المؤمنئن إلى اخصارك قبل قول لسانه بضمير قابه » و 

فنك قول ريه : “اباد . الأب رج اله داذن بو 1066 وقإدك نك سيف 
من سيوف الله تعالى يق 1 التقإد وله التقامد » واصطفاك ع لمر بأنك واحد 
[ متنظى فى معنى العديد ؛ وأحيا فى ساطان حيوشه 89 جل الإماء المستنصر ,لله 
فى أمير جيوشه الأول » وأقامك بعده ما أقام بعده ولده و إنه ليرجو أن تكون 
أفضل من الأفضل ؛ وخخر- أهسه إليِك بأن يوعن إلى ديوان الانشاء ‏ 
كنب هذا السجلى لك بتقايدك وزارته التى أحلّك ر بوتهاء وأحلٌ لك صهوتها؛ 
وحلاك نعمتها » و لك نعمتها ؛ فتقلد وزارة أمير المؤمنين من رتبتها الى 
٠‏ تناهت ف الإنافة » إلا أن لاردة فوقها إلا ما جعله الله تعالى لخلافة ؛ وتبوأ 
.منها صدرآ لا تتطاع إليه عيون المندور 2 واعتقل منها فى درجة على مها 
تدور البدور 


ل اس ص © 


” وأصير عل ما أم أنك إن ذلك من عنم الأمور “11 


7 عا عل 


وقل”7ال4د لله الذى أذهب عنًا الحزنَ ين رَينَا أعْقُورَ شكور » 


وباشر مستبشرا » واستوطت متديرا ؟ وأسط بدك فد وهم ض إلدك الأمص 
أمبرالمؤ منين سطا وقيضا ء وأرفع ناظرك فقد أباح لك رفعا وخفضا ؛ وأبت 
على درجات |[ 45 | السعادة فقد جعل لحمكك شتا ودحضا ؛ واعقد حى 
العزمات للصالم فقد أطلق بأمك عقدا ونقضا ؛ وأنفذ فيا أهلك له فقد أدى 
٠‏ بك نافله م نالسياسة وفرضا » ودمرف أمور الملكة فإليك الصرّف والتصر يف . 
وتقف أُودَ الأيام فعليك أمانةٌ التهذيب والتثقيف ؛ واب ذيولٌ الفخار 


الك 


حيث لاتصل التيجان » واملا لحظا م.: ن نور الله تعالى حيث تتقى الأبصار الحين 


)01 السورة ٠7‏ ( الأعراف ) » الآية يمره (2) : 
(5) السورة #١‏ ( لقان ) ء الآية ١‏ (ك2) . 
90 السورة ه" ( فاطر) » الآيه وم (ك2) . 


7 ا ا 


الأجفان ؛ إن هذا لهو الفضل المبين: «ارتبطه بالتقوى الى هى عبروة النجاة » 
00 < 00 |4 امس ار ب 1 
وذخيرة الحياة وانأت » .وصفوة ما تلق آدم من ريه من الكانات ؛ وحير 
ما قدمته أأنف - ل لغدها ق أسباء وجادات [, به | يوم ادل كل نفس ء 
ا ا ك١‏ 


دما 4 فال ألله سبحا نه وهى أصسدق من اه فياه : ” والاخرة غير لمن أ 
0 ولا ظامون فيلا 0))) ى 


على 


, وامتم بالمدل نعم لله تعالى عليك » وأحسن يا أحسن الله إللك ؛ آم 
بالمعروف فإنك من أهله » وله عن المنكرما كنت تنزهت عن , نعل © وأولياء 
٠‏ أمير المؤمنين 3 وأ نصاره الممامين» ومن يحف بمقام ملكه من اللأعساء المطوقين 4 
والأعيان المعصببين » والأمائل والأجناد أجممين » فهم أولياؤه حقا » ومماليك 
را » والذين تروء 5 الدار والإيماخ سيا » وأنصاره غربا ما إن عسكرك أنصاره 
شرقا ؛ نهم وهم يذ ف الطاعة على من ناواه, 3 يسعى بذ متهم أدناه, » ونحام فم 
وأنت عند أم. الم منين أعلاهم | 


هذا وقد كان السيد الأجل الملك المنصور - رضى الله عنه ‏ اسعدار طم 
[ من ] إنعام أمير المؤمئين المساعة بعاقهم » وواس فى هذه المنقبة الى استحق 

مأ بدي الذ كر 20 ن طوائفهم وذ ذقهمء فصلهم من جاتحات الاعبراص ععراض» وابذل لهم 
اا صالحات الأغر فراض ؛ وارفم دونهم الاب © ويسر لم الأسباب 4 واستوف 
0 نهم عند [ 40 ] الحضور إليك غاياتٍ اللمطاب ؟ وصرفهم فى بلادأمير المؤْ منين 
ولاة ؤحاة » يا تصرفهم فى أوقاتالخر رب 1اة وكا وعى فهم برك ةساطانك» 

وقد فلوهم بزنام حساك 


وأما القضاة والدعاة : فهم بين كفالتك وهديك » والتصريف على أمرك 
ونهيك ؛ فاستعمل منهم منْ سن عملا » فأما بالعنايات فلا . 


ظ 6 السورة ُ (الناء) 4 أ لابه لالازم) ١‏ 


3 0 هك | 

والجهاد: فأنت راضع دره ٠‏ وناشئة ره غ وظهور الخيل مواطتك» وظلال 
الحبل مساكنك ؛ وفى ظلمات مثاكله تجلى محاسنك © وفى أعقاب نوازله 
لتلى ميامنك ؛ شمر له عن ساق من القنا » وخض فيه بحرأ من الظبا ؛ واحلل 
فنه عقدة كامات لل سبحانه وثيقات الى + وأسل الوداد بدماء العدا » وارفع 
يعوسهم الربا » حتى يأ الله بالفتح الذى يرجو أمير المؤمنين أن يكون مذخورا 
لأيامك » ومشهودا به .بوم م مقامك بين يديه من لسان إماء.ك . 

والأموالٌ: فهى زبدمٌ حب اللُطف لاالعنف» وبمّة تر يها الوق لاالعسف» 
ومابرت أَجَدّذخائرالدول للصفوف: واد أماحتها التىمضى وقدتنبوالسيوف؛ 
نقدّمابلاد الاستعار» تُقدم لك الاستئار» وقطرةٌ من عدل تزيعر بها من مال بحار. 

والرعايا: فهم ودائع الله تأمير المؤمنين وودائعه لديك » فاقيض عنهم الأيدى 
واسط العدل فيهم يديك » وكن بهم رءوفا » وعامهم عطوفا ؛ واجعل الضعيف 
منهج فى اق قويا » والقوى الباطل ضعيفا » ووكل برعايتهم ناظر اجتهادك . 
واجعل السنهم الدعاء من سلاحك » وقأوبهم بالحمة من أجنادك » ولو جار 
أن لستخنى ء عن | 18 ] الوصية قائم بأمى » أو جالس فى صدر . لا ستغندت 
عنها بفطنتك الركية » ونطرتك الذكية ؛ ولكته ا من أمير المؤمنين ذكرى لك 
وأنت من المؤمنين » وعرابه بركة فتلق رايتها بالمين . 

والله تعالى يؤيدك أيا السيد الأجل - أدام الله قدرتك ‏ بالنصر 
العزيز » » ويقضى لدولة أب امؤنين عل يديك بالف الوجيز؛ ولأدلها فى نظرك 
بالأمس الحريز ع ويمتع دست الملك إلى يدك الإبريز 5 ويقرعيون الأعيان 

2 
> ) يظهر لك فى ميدان السعادة من السبق والتبريز 3 وتمليك م ّ ن أعلة نمم 
أمير المؤمنين بما ملكك إباه ملك التحويز » و يلحدق بك فى اند أولاك 2 

ويمد فيك العواقب ولك . 


اعم ذلك م من أم أمير المؤمنين ورسمه » واعمل موحبةه وذكه ؛ إن شاء 
الله نه الى . 


7 ا 0 


0:) 
توقيع خط اللخيلفة العاضد لدين الله الفاطمى على طرَة التقايد السابق 
5 ملاح الدين يونم بن أريوب الوزارة ظ 


عن : ( القلقندى. : صبح الأعثى ؛ ج و © ص 47 ) 


” هذا عهد أمير المؤمنين إليك : وحوتته عند الله تعالى عايك ) نأوف بعهدك ‏ 
0 ومينك » وحْد كاب أمير المؤمنين وينك؛ ولمن مضى يجدنا رسول الله -- صلى 
الله علمه سل - د27 - أحسن أشوة, 34 ون بق قرسا سلوة 22 تلك الدار الآخعرة 


5-5 نال سر 


0 تجملها للذين لا يدون علا فى الأرض ولا فسادا ؛ والعاقبة لين 017٠‏ , 


)001 الدورة 4( تمس )ء » الآية *() : 


ل ل 
( ه) 
وصف تفصيل للفتح الأيوبى لليس ا سجله بقامه شا 8 
عن : ( بدر الدين مهد بن حاتم : «السمط الغالى المُن 
فى أخبار الملوك من العُرُ امن » غطرطة بار لكي 
المصر يه »رقم (4” علص "#7ا نلو ب) 


اعل أن حملة من ملك امن من ار إلى وقتنا ددا عسرة : 
والملك العزيز ‏ أخوه سيف الإسلام طذتكين بن أيوب © 
والماك المعز وده - إمعاعل 4 ظ ظ 
وسيف الدن الأتابك منقر » حم الأتايكة أولْد سممه الملك الناصر أبوب 
ابن طفتكين ) 
ظ ثم الملك الناصر أيوب - بعده ‏ 4 
ثم الملك المعظى سلبان بن تقى الدين ٠‏ 2 
. ثم الملك المسعود صلاح الدين .يوسف بن الملك الكامل . 
فهؤلاء سبعة : ستة منهم من بق أيوب © والسا, بع #لوكهم . 
ثم جاءت الدولة السعيدة الرسولية ‏ “لد الله ملكها 1 و] أيامها خلود 
ليوات | 
نور الدين أبو ام ين عل بن رسول قدّس الله روحه 06 
2 ثم وإده مولانا ومالك المقام الأعظم الساطان الملك المظفر شعسنٌ الدنيا والدين 
أبو المنصور يوسف ء 


د اث سنن 


م دك الأعس ولده مولانا المقام الأعظم الساطان الملك الأشرق أبا الفعح 
عمر مهد الدئيا والدين » إبثارا له بذاك إذ رآه له أهلا : : يضن به علمه 
أصلا » فهما ملكا هذا الأواإن2 ع و بهما استقامة الزمان . 


افلا وَّعا فى تعمة وسهادة كمد العدى طرًا » وتقهر م عدا 
والآن حين ند فى شرح السير لمؤلاء الملوك حميعا : 


اعلم أن أولّ من ملك الم من الغزْ بنو أيوب » ملوك الديار المصرية بالشام 
كلها » [ و ] بديار البكركافة والعواصم والسواحل ؛ وكان المنيع تحت حكه غير 
منازع فيها ولا مدافع عايها وكاتوا جماعة 3 وملكهم يومكذ القائم فهم أولا 
الملك الناصر ملاح الدين[ ص" 1 ]| يوسف بن أبوب بن شاذى ى » أصغر 
أولاد أبوب . سنا » دأ كيم مسنى 


كت له من الإخوة حماعة ؛ منهم : الك العادل سيف الدين أبو يك 

٠‏ وهو الكبير فيهم جميما- » والملك المنظرتهس الدولة توران » والملك العزيز 

سيف الإسلام» وتق الدين' ")2 وعيرم من . لم لستهر شهرة هؤلاء ) ففرق لكل 

منهم بلدا » خلا توران فإنه نديه لليمن ) وجهزه الس وام والمال الكثير : 

٠‏ وذلك عل حين قتزة فى المن من.ملك مسقل فيها ‏ وعرها وسهلها » وعلوها 

وسفلها ‏ ومااكر لدانيها وقاصيها » وقائد لطائعها وعاصها ؛ بل كانت مةسومة 
سن العرب . 


توق ا لك افر وسنت » وأستطز شع أ الك ادرف مر ٠‏ أنظر ؛ إناثامرة : معجم 
الأذاب » الترحعمة العرية » ص ٠ )١84‏ ظ ظ 


لاحظ أن تق الدين عمر ليس أحا لملاح الدين » و إنما هو ابن أخيه شاهنشاء ٠‏ 


7 ا 


1 لى موضع ال ملك مستقيم بذأيه © والا مص فبها ؟ قال الشاعر : 


وتفرقوا ؛ و أرقاً نكل قبيلة يها أمسير المؤونسين - وملير | 


اما نمه ذلك ,ادر تجهيز أخيه املك المعظم - على ماد كنا ع فوصلا لمن 
نسع وستين وثمسهائة أول م ن لقيه من أهل امن الأمير قاسم بن غم 09 
السلمانى ©م: ن اتخلاف[ ص + ب | السليانى» جاءه إلى حرض١؟)‏ من موضعه 
وكان دسمى محا ل أى تراب » وشكا عليه م: ن عبد النى بن مهدى » وهو يومكذ 
صاحب النهاثم والال» من تعز إلى دحر » إلى سوى ذلك » ما خلا عدن والد ملوة 
وصنعاء » فانها كانت بأبدى أهاها الذي :ورد ذكرهم أن شاء الله تعالى - , 


وكا ن عبد النى قد غار إلى حرض ونبمبا » ونبب بلادها » ونبب ذذا انحل 
الذى لالشر يف » وقتل أخاءوكان قال له : رروهاس نْ غانم» »؛ فسأل الأ مير 

قاسم من الملك المعظم أن يكون أول دخوله امن إنجادا له على بى مهدى )© 
أجابه إلى ذلك » ونهضا بالعسا كر من خرض فى ماخ رمضان فى هذه السنة ' 
المذكورة ٠‏ فوصلا زبيد يوم السبت السابع من شوال عند طلوع الش.س » 
فنهبوا حميع [ما |فيها الأموال واالخيل ‏ »وسبوا الحريم» وقبضوا هلى عبد النى 
وإخونه ؛ وعاد الأمير قاسم بن غائم إلى بلاده يوم الجمعة الثالث من الشبر . 


وأقام الملك المعظم بزبيد إلى أن دخل شهر ذى القعدة » ونبض لتعز فاخذه 
ول بنازعه أحد» وقاتل أهل [ ؛ ١‏ ] صير”؟' وذح فلم | ل منهمء ؛ ثم ميض هار 
ود اها وملكها ؛ وكل هذه كانت من ممالك عيد الى 


: ميف مابين الخاءمرتين ليستقيم المعى‎ )١( 
بطت بعد مراجعة ( ياقوت : معجم الإندان ) حوث ذكر أنها ؛: فى أوائل !يمن من جهة‎ )1( 
(؟) ضيطت بعد مىأجعة [ياقوت : معجم البلدآن) حوث ذكر أنه اء. الخبل الشاع المطل على قلعة‎ 

تعز » فيه عد حدوت وثرى بأععن ٠‏ 


ادا 18وج د 


وسار إلى عدن فأخذها يوم الجعة العشرين من ذى القعدة » ونهب من بها ؟ 
وفها يومئذ من الأمساء أولاد الداعى المكرّم عمران بن مد بن سأ » والشبخ 
ياسر بن بلاس مولاهم ا ؛ فقبض ع لمهم ميعاء وءاد منها إلى محلاف جعقر ) 
ظ بيع فى اا 3 وأخذه ىم العلةناء الثالث والمشرين م دن دى اجة آخرسنة 


لسع وستيبن وجمانة . 


ظ م بض إلى اد ؛ وقد صارت اللاد جميعها له ما خلا لدوم لاد 
العليا 2« فطاع نقيل صيد يوم الاثنين الثامن والعشرين من ذى الجة ؛ وحط ظ 
على ذروان”'ايوه لثلاثاء» وفيه يومئذ الساطان عبد الله بنيحي النتى» فصالحهم 
ول الطاعة ؟ ونمض إلى الممنعة » وفبأ يومئذ ايخ هد بن يد البعدى 
الحنى » فأحْذها منه © م نض إلى ذهار فاعترضه جنب هن موطضع لسمى 
رحمة ف شرق ذمار ,. وم اميس ز؛ ب] لتامع من الخحرم ‏ أول منة سبعين 
و“مسمأنة ) فقعل من ادر “مه ودتول رجلا © فأخذ ماهم | وسلاحهم » ثم 
أقام فى ذمار » وغرص ١نما‏ فاعترد ه جنب وغيرهى » وجرى بينهم و بينم 8 
كانت الدائرة [ فيه ] على العرب © نقتل مسيم اس عله رجل . ولحقتهم الفزحتى 
أ وجوه حصر ن هران ؛ وأَخذوا منهم قلائع كثيره مس ٠‏ خيل 


و يقال إن الملك المعظم دمص الغز فى ذلك ليوم وبكتهم وحماهم على التورط ‏ 
فى أغلاك » وقال هم :” أين منكم ديار مصر ؟»" . 


. وفى ذلك يقول الشرى شاعر ذمار : 
:موتو وام اين وأينمصر من ذمار؟ 


)0 شبعلت عن المرجع الاق ٠‏ حيث قال ها قلمة حمية ب بن من محسللاف بجعفر مطل عل 
ذى جيل ٠‏ ظ 


 هأعتص لت عن الريعالناق » وهو حمن بان قريب من‎ ٠١ 


ب 2 ص 

ثم سار من ذمار بعد امتيلاله علمها طالبا صنعاء » وملطائها بومفذ السلطان 
على بن حاتم١)جاد‏ الأمير بدر الدين مهد بن حاتم » فودل إليها يوم المع ةسقصف 
لنبار » وهو اليوم السابع من الحرم سنة سبعين ومسمائة » وضرب محطته [10] 
بالحنوب فى صنعاء » وقد تحير السلطارس <لى بن حاتم وأخوه شُريمن معها| 
إلى حصن براش » وقدكانوا حين جاءت الحطة صادفوا ثمائية فرسان من همدان» 
عدوا عليهم فقتلوا منهم ثلائة ونجا خمسة ؛ فطلعوا الحصن » ثم إن الحطةأقامت 
فى الحجنوب إلى يوم الابنين ولم يصلهم أحد 000 


واختلفت الرواية من هنا » فقيل : *” دلوا صنعاء ول ,لبوا بها ثم ساروا » 
وقبل: ”” بل ساروا من الحطة ولم يدذلوا منعاء “ » والله أعلم أى ذلك كان . 
إلا أن الإجماع على أن الملك المعظم لم يكن له إقامة فى ابللهات الصنعاتية » 
ولم يصله أحد من أهلها » فتزل طريقا بها » وأخلا دلى نفل السود (كذا ) » 
وهو بين بلاد بنى شهاب وبلاد منحان + مطل على حقل سنحان وسهام» فلحقهم 
قوم من بنى شهاب » وقوم سنحان رموه, »© وأخذوا من أخذ عسكرم . ظ 
وما عل الداطان على بن حاتم بارتال الفر نزل من براش وعاد إلى صنعاء » 
فأول ما بدأ به حين عاد أنه[ ه ب ] عرب الدرب الذى للدينة » وقد كان 
بدأ فيه قبل وصول الغز » ثم حال بينه ويين تمامه وصولم » فاما ساروا 
حاذر عودتهم فتمم الحراب |! 

وأما ماكان[ من |الملك المعظم بعدارنحاله عن مبنعاء ؛ فإنه اعترض العسك ف التزول 
أهل برع ؛ فأخذوا من آخرهم مالا كايرة مملة أموالا حمة من الذهب والفضة 
والسلاح والالة و كثيرا مما استص حو ه من البلاد المصرية وعدن وز بيد يوم 
الاستيلاء علها . 


)١(‏ لاحظ أن هذا جد مزلف الكّان 


ادم 5ه الب 


ثم حدء ز بيد فأقام ب إلى شهر حادى الأولى فى هذه السنف» ثم نيض منبا 
اطاك لشد ء ووضل إلية والى حصن سير الدى كان دائن لد النتى وأستدم 
وم الحم < ظ ظ | 0 
ثم أذذ حصن .ادة وشرباق » وخط عل عرزان ن دخحرةا؟ . وقمه برمئد 

على . بن جا م ن أهل تجامة متوليه» وكات صهرا لعيا دالنى 4 قاطت الثز وطلب 
الصايم ؛ فوعا دوه أنهم يأخذون منه ماكان فى الحصن من ن امال لد الى 

ويتركون سبيله » فاستحلفوه عل ما عنده من المسال لعبسد الى : فأقر لعشرة 
[ 5 ]لاف ديئار ذهب » فقيضوها منه » وم لهم الحصن واسلموه 

م تقدموا إلى المعافرخكار بوا حصن بمين » وفيه الأمير منصور بن مد 1 
سأ فأخد الحسن تهراء»وذلك كاذل الدانون والرتبة (كذا ) هر بوا من! حصن 
0 الوا 58 ؛ وكان الى الغسث بن ساص م م نساموا دسن السمدان 
من النائب الذى كان به»ولم يعترضوا الحصن السواء» وصاحبه يومثذ ابنالسبأى. 
بل أبقوه غلى حاله » ثم حطُوا تلى دمل » وفيها ولد الداعى المكرم عمبرات بن 
عد بن سبأ ( ووالميها با جوهر اأعمرا, بى»ورموأ المنجددتمات فلم تباغ إلا الجرء 
فم ب ن لهم 5 طمع ؛ فصاللوا جوهرأ على قطعة هسئة من المعشار الذى نحت 
الدملوة » وعادوا وتقدموا إلى ذى حيلة فأقاموا مها إلى رابع شعبان من 
هذه السنة . 

ظ ظ 0 النظم ف خلال هذه الأمور وقوع خلاف فى نهامة فعس بقتل 
عبد النى وأخويه : أحمد ويميء فقتلوا فى ز بد وم اللاثا السايع من رجب 
من هذه السنة . ظ 


ْ ثم إن الملك ال أام فى لاد حت دخلت سنة إحدى و وسعن وتعيقة 
وطلب العودة إلى الديار المصرية » فيص من امن فى شهر| 5 ب | رجب 


20 كا الأما.بدون تقط أو ضبط . 


7 ال ا 


من السنة بعد أن قتل ياسربن بلال .مولى الدعاة بنى زريع - الذى قدمنا 
ذ 5ه 5 وشضيه قٌْ عدن مع موأليه 1 


واستناب ف ايلاد وا لعل وعدن وأعمالما عم نالسنجارى » أو النجارى ؛ 
وف تعز والحند وأعمالها ت التعزى ) وق حص.: ن التعك وذى جبلة ومحلاف 
جءفر مظفر الدين تمان )وق مديئة زسد وأعمالماء و .ممع مهأمة سمف الدولة 
المبارك بن منقذ » وكان من حمدان » وكان رحلا فص.عا شاعرا » أن حمل 
شعوه -: 


تر - »# 
وإذا أراد ألله شرا بأمسىء ) وأراد إن حسية عبر سعيل 


أغراء بالترحال عن مصر بلا سددب»وسكنه بأرض ز بد 


)0 
قطعة من خطاب بقل القاضى الفاضل » صادرة عن صلاح الدين 
يوسف بن أيوب إلى وزيربغداد » يعدد فا نتوحه وجهوده 
ف خدمة اللحلافة العباسية 3 وآخحرها قطع الخطبة نخايقة العاضد 2 
وإعلاتها للستضىء بنور الله العباسى » و يطلب إرسال لنشريفات 
عن : ( أبو شامة : كاب الروضتين » ج ١‏ ؛ ص ه4١)‏ 


2 كتب لخادم ه هاده الخدمة , من مستره ودس الو لاء مشروع » وعم المهاد 
ص فوح ؛ وسؤدد السواد متبوع ؛ وحم السداد ببن الأمة موضوع © وسيب 
الفساد مقطوع منوع »؛ وقد توالت الفتوح عربا ويمنا وشاما » وصارت البلاد 
بل الدنياء وال شمر بل دهي » حرماحرأما فا أضتى الدين وأحدا بعد ما كان أدناناء 
والحلافة إذا 32 ممأ أهل الخلاف ليرا ء عامها إللا صما وعماناء والبدعة خاشعة) 


ش ظ وأحعة جأمعة 6 والمدله 6 ع الفلال شائعة 3 ذلك أ دوا عباد ألله 


من دونه أولياء 4 و سو | أعداء ألله أصؤ.اء 3 وتقطعوا أحس حنم بهم شيعأ» وفرقوأ 
ظ هص الامة وكان جوعأ » وكل, برا بالنار نعحدات 3 ار الحتوف» وثثرت أقلام الظبا ظ 
حروف رءوسهم نثر ال قلاه تخحروف 3 ومزقوا كل ممزق» وأخد منهم كل عنقع ظ 
ظ وقطع دابره ١‏ ووعظ أيبهم غابرهم 34 ورخعمث أنوفهم ومنابرهم 3 وححدشت علمهم 
1 الكاة تشر يدأ وقتلا » ويمت كاءات ربك صدقا وعدلا » وليس السيف ممن 
مواهم من كفار الفريج بصائم » ولا الايل ء ن سير إليهم بنائم . 

ظ ولا خفاء عن المجامس الصاحى أن من شد عقاد خلافة وحل عقد خلاف» وقام ظ 


٠‏ بدوله وقعد بأخرى قد عجر عنها الأخلاف والأسلاف » فإنه مفتقر إلى أن سك 
مانصح» و يقلد مافتح» و ياغ م أقترح 14 ويقدم حققه ولايطرح» وبقرب كانه ظ 


د إل« ف سس 


وال اح : وناسية الثم ثالله بقة ) ودتواصال مه اماد التقو بات الهامله 
الضفة )واى دعويه ى قم من دعود. وتودل عزويه 5 وصل من غزوة » و رفع 
دونه خب المعتردضة 4 ور دل |أمه البعحب المروضة 3 0-3 ديك العو ل عوأيده ٠.‏ 
وتبدو فوائده ٠‏ ,لدولة التى كف وجهه لنتصرها » وجرد ديفه لرفع منارها ؟. 
والقيام أحسها » وقد أنى البيوت من أبواما » وطاب النجعة من سحاءها » ووعد 
آماله الواثقة يجواب 5 اببا» وأ بض لإيصال ماطفاته » ويز تشر يفاته » خطيب 
الخطباء بمصر » وهو الذى اختاره لصعود درجة المنبر» وقام بالأعس قيام من بر» 
: م : 13 ب " 4 
واستفتح بلاس السواد الأعظم الذى جمع الله عليه السواد الأعظ» املا أنه تعود 
إليه بم يطوى الرجاء فضل عقبه » و يخلد الشرف فى عقبه“ . 


د م1 صا ”ا 
7( 
٠‏ نسخة بشارة بالتهاء الدولة الفاطمية فى مصر » واالحطية لخليفة العمامى » 
حملها عن نور الدين »شهاب الدين أب ر المعالى المطهر بن أنى عصرون 1 
تقرآانى كل مدينة يريا فى طريقه إلى بغداه 000 
ن : ( أبو شامة كب الروضعين »ج١6‏ ص ١4/1817‏ ). 


” أصدرنا هذه اللكاتبة إلى جميع البلاد الإسلاءية عامة بما فتتح الله على أبدينا 
رتاجه : وأوصم لنا منباجه © وهو ما اعتمدناه من إقامة الدعوة الحادية العباسية 

#يع المدن والبلاد والأقطار والأمصار المدمرية» والإسكندرية ومصر والقاهرة» 
وسائر الأطراف الدائرة والقاصية » والبادية والحاضرة » واتتبت إلى القرسب 
والبعيد» و إلى قرص وأسوان بأقصى الصعيد» وهذا شرف زماننا هذا وأحله» - 
نفتخر به على الأزمنة التى مضت من قبله » وما برت هممنا إلى مدر مصروفة 
ودلى افتتا<ها موقوفة » وعزاهمنا فى إقامة الدءوة الحاديه بها ماضية ©» والاقدار 
فى الأزل بقضاء آراثنا وبتنجيز مواءدنا قاضية » حتى ظفرنا مها بعد .أس الماوك 
منياء وقدرنا عليها وقد جزوا عنها » وطالا ممت عامها الحقب| ١58‏ |اللحوالى 
وآبت دونما الأيام والليالى » و بقمت مائدين وثمانين سنة ممنوة بدعوة المبطلين » 
ملوة زب الشياطين » سابغة ظلاله لاضلال» مقفرة الحل إلا من الحال» مفتقرة 
إلى نصرة من الله علكهاء ونظرة سدد: ركها » رافعة يدها فى أشكاتما » «.تظامة إلبه 
ليكفل أعدائها على أعداتما» حتى أذن الله لغمتها بالانفراجح» و عاتهابالعلاج) وسيب 
قصد الفريع ها وتوجههم إليياء طمعا فى الاستيلاء عايها » واجتمع داء «ان : الكفر 
والبدعة » وكلاهما شديد الروعة » فال الله تلك لبلاد » ومن لناىى الأرض 6" 


٠‏ وأقدرن على ما كا تؤمله فى إزالة الإل1 اد والرفض من إقامة الفرض » وتقدمنا 


إلى من اسكنياه أن إستفتح أن السعادة» و استتجح بأب مالنا من الإرادة © وايقيم 
الدعوة الحادية العباسية هنالك » و بورد الأدعيا ودعاة الإلحاد بها المهالك © . 


0) 
اسخة عل أصدره صلدح الدن.. 0 وفاة العاضد وأنمماء الدوله 
الفاطمية بإسقاط الى وص ىق مصر 
قرى عل المنير بالقاهر 7 ة يوم اجمعة ثالث صفر سنة وح 


عن : (أبو شامة : الروضتين » ج :١‏ ص ه م 


”أما بعد » فإنا همد الله سبحانه عل ما من لنا فى الأرض © وحسّنه عند 
من أداءكل نافللة وفرض »© ونصبنا له من إزالة الْنَصَب عن عباده » واختارن 
له من الحهاد فى الله - جهاده » وزهدنا فيه من قناع الدنيا القايل » وألهمنا 
من محاسبة أنفسنا على النقير والفتيل » وأولانا من سجاحة السياحة » فيومًا تسب 
ما أشعات عامه الدواوين. وبوما نقطع ما سقاه النبل»ع ارق أ.امنا نترى » 
شذعا ووترا » والمسار كنظام الحوهر ترم الواحدةٌ منها الأنخعرى : والمسامحاتث 
ند ملاات المسامع والمطامع » وأتخطت الكسمة والدضايع » وأرضت المبر 
والحامع . 


ولأ تقلدنا أمور الرعية » رأينا المكوس الديوان.ة ممصر والقاهرة أولى 
ما نقلناها ممن. أن تكون لنا فى الدنا إلى أن تكون لنا فى الآخرة » وأن 

ترد منها لنلبس أثواب الأحر الفاحرة ؛ وتطهر منهاً مكاسينا » ونصون عنما 
مطالبنا » ونكفى الرعية ضره, الذى يتوجه إلمهم ؛ ونضع عنهم إدعره 
والأغلال الى كانت عايهم وتعادها اليوم كأمس الذاهب» ونضعها فلا ترفعها 
سْ بعد يد حاسب ع ولاقلم كاتب » فاستخرنا الله وعجلنا إليه ليرضى »© ورأننا 
فرصة ألا نخغص عايها بصائر الأ .بصار ولايغضى ؛ وحرج أصرنا يكب هذا 
لمنشور بمساءغة أهل القاهرة ومصر» وحميع التجار المترددين إلمهما و إلى ساحل 


مقس والمنية أبواب المكوس دادرها وواردهاء يرد التاحر و سفر © و يعيب 


ل ص 


حر ن ماله و يحضر » ويقارض ويتجر » يرا وبحر » صركبا وظهرا » سرا وجهراء 
لاحل ماشده ؛ ولاحاول ماعنده » ولا يكثشف ماستره »؛ ولا دسأل عما أورده 
وأصدره » ولااستوقف فى طريقه ولا يشرق بريقه» ولا يؤخذ منه طعمه » 
ولا دستباح له حرمه . ظ 


والذى اشكلت عليه المسامحة فى السنة من العين : ماثة ألف ديئار مسامحة » 
لاوما تأويل » ولا سخّها نحو يل» ولا يعتريبازوال » ولا يعتورها انتقال: 
دائمة بدوام الكامة » قائمة ما قام دين القيّمة » من عارضها ردت أحكامه » 
٠‏ ومن اقضها نض زمامه ؛ ومن أزالهأ زلت قدمة »؛ ومن خالا حل دمة 3 
ومن اتعقيهأ يدت اللعنةٌ فيه وفى عقبه » ومن احتاط لدلياه فيها أحاط به اجيم 
الذى هو من عطية . 


ظ قن قرأه أو قرى” عليه من كافة ولاة اص 02 ن صاحب سيف وقلم 4 


ومثارف أو ناظر » فييمتثل ما مثل من الأمس » ويضه على مر الدهر » مضي 
ره ؛ ممضيا لما أعس به “ 


و7 لس 


) 
فطعة من رسالة بقل القاضى الفاضل » أرسلها صلاح الدين إلى 
ور الدين » يشرح له فيها القصد من تعروجه لمهاحة حصنى الكرك 
والثو بك فى أوائل منة ,مه م 
عن : ( الروضتين » ج ١‏ 2 ص 7.5 ) 
« سيب هذه الخدمة إلى مولانا الملك العادل عن الله سلطانه » ومد أبدا 
إحسانه » ومكن بالنصر | إمكانه » وشد بالتأيد مكانه » ونصر أنصاره » وأعان 
أعوانه » علم الملوك بجا يؤثره المولى بأن يقصد الكفار بها يقص أجنحتهم . ؟ 
ويفلل أسلحتهم » و يقطع موأدهم ١‏ ويحخرب بلادهم : وأ كبر الأسباب المعينة 
على مايرومه مرنى. هذه المصاحة ألا بيق فى بلادهم أحد من العربان ع وأن 
ينتقلوا من ذل الكفر إلى عن الإبان » وثما اجتهد فيه غاب الاجتهاد » وعده 
2 أعظم أسانب المهاد ؛ رحبل كثير من أنفارهم : والحرص فى تبديل 
دارهم : 0 أن صار العدو ايبوم إذا نيض لا بجد بين بديه دليلاء ولا يستطيع 
حيله » ولا هتدى سبيلا . 


رسالة بآلم القاضى الفاضل مرسلة من صلاح الدين إلى نور الدين 
/ الشرح له فعها المؤامصة الى كاديدبرها رجال الدوله الفاطمية 
والطلبدون »© والى اشترك فبا الشاعى عمارة اعمنى 
لقان نظام الحم وإعادة الدوله الفاطممة 


عن ؛ (الروضتين » ج ١‏ » ص.0-؟9؟0؟ ) 
” قصر هذه الخدمة على متجدد سار للإسلام وأهله » وبشارة .ؤذنة بظهور 
وعد الله فى إظهاره عل الدين كله » بعد أن كانت للا مقدمات عظيمة » إلا 
أنها أسذرت عن التجح» وأوائل كلايلة الببيءة » إلا أنها اتفرجت عن الصبح» 
فالإسلام ببركانه البادية » وفتكانه الماضية» قد عاد مستوطنا بعد أن كان غم باء 
وضرب فى البلاد يجرانه بعد أن كان 5 لكفر يتم عليه تخيلا عجيبا » إلا أن الله 
سبحانه أطلع على أهسرها 7 ن أوله » وأظهر عل سرها م من مستقيله » وانماوك 
يأخذ ق ذى اللمير» ويعرض عن ذ ؟ الأثر : 


نل 7 من -حيّد مصر ) اومن أدل التقصر ؛ مد ما أزال اله , يدهم 
ئ تعدت بهم الأيام » وأضداد وإن وقعت عليمكة الإسلام ؛ وكآان لاعتقر 


0 منهم حقيرأ ».ولا دستبعد منهم شرا كيرا » وعيويه لقاصادهم موكلة » وخطراه 


فى التحرز منهم مستعمله » لا تخلوسنة تمر » ولاشبر يكر» من مكر مجتمعون 
عليه؛ وفساد يقسرعون إليه » وحيلة ييرموتها » ومكيدة يتممونها» وكان أكار 
ما.تعللون به » وولستر حون إلمه » المكاضمات المتواترة »والمراءلات المتقاطرة» 
إلى الفريج خذلم الله » التى يوسعون لم فيها سبل المطامع » ويحملوتهم فيا . 


)ب 1100 ود 


على العظائم والفظائع » ورزينون لم الإقدام , والقدوم »و ملعو فهها ربقة الإسلاء 
خلع المريد اخصوم » ويد الفريج محمد الله (١8؟)‏ قصيرة عن إجابتهم» إلا أنهم 
لا يقطعون حبل طمعهم عل عادتهم ؛ كان ملك الفرئج كا سولت له نفسه 

الاسنتار فى مس اسلتهم » والتحيل فى مفاوضهم ء سير ”حر جح" تبه - رسولا 
إلينا ظاهى! » وإلبهم باطنا » عارضا علينا اميل الذى ما قماته قط أنفسنا ٠‏ 
وعاقدا معهم القبيح الذى ,شتمل عليه فى وقته عامنا» ولأهل القصر والمصر يين 
قْ أثناء هذه المدد رسلّ تتردد » وَكتب |! لى الفر لبج التدد . 

والمرلى عالم أن عادة أوليائه المستفادة من أديه أن لا بإسطوا عقابا مؤل) » 
ولا يعذبوا عذابا محكا » و 'ذا طال لم الاعتقال » ولم ينجع السؤال » أطاق 
سراحهم » وخل سبيلهم » فلا يزيده, العفو إلاضراوة » ولا الرقة عليهم إلا 
فساوة» وعند وصول”حرج"فى هذه الدفعة الأخيرة رسولا إلينا بزعمه» ورد إلين 
كتاب ممن لانرتاب به من قومه» يذكرون أنه رسول ماتله » لارسول غاملة؛ 
وحامل دلمة لا حامل هادية ؛ فأوهمناه الإغفال عن التيقظ لكل ما يصدر منه 
وإله » فتوصل صمة بالحروج ليلا » وصرة بالر كوب إلى الكنيسة وغيرها تهارا 
إلى الاجتماع بحاشية التقصر و<دامه » وبأمراء المصريين وأسبابهم » وجماعة 
من النصارى والمبود وكلابهم وكتابهم »؛ وؤدسسنا لهم مْ طا ثفتج من دا <لهم » 
فصار قل إإمنا أخبار مم ؛ ويرفع إليئا أحو الحم » ولم) تكاثررت الأقوال » و>د 
يشتهر علمنا ببذه الأحوال » استخرنا الله تعالى » وقبضنا على حماعة مفسدة » 
وطائفة من هذا االحنس متمردة » قد اشتلت عل الاعتقادات المارقة » والمسرائر 
المنافتة» فكلا أذ الله بذنبه » فنهم من أقرٌ طائما عاد إحضار ومنهم من أقرٌ 
نعل ضمرر يه © فانكشفت أمور أتخرى كانت مكدوءة ؛ ونوب غير الى كانت 
عندنا معلومة » وتقريرات مختلفة فى المراد » متفقة فى الفساد “ . 


سس رلا 8 عسم 


3 ذ كر فيلا خاصاه : انم عينوأ -دامةه ووزرا لمن و ذلك 62 مهم 8 
أولاد العاضد و إن كن د غيرأ »؛ وأختاف هؤلاء ق تعبين وأحد من ولدين له ء. 
1 اغهه 08 ' ًّ : 8 يس 9 | به سس . 
وأما بنو رزيك واهل شاور فل منهم إراد الوزارة لبيهم » من غير إن يخود 


ل غرض فى تعيين اللايفة . 


م قال : 


*” وكاأنوا فيا تقدم » والملوك على الكك والشو يك بالعسكر قد كاتيوه : وقالوا 
هم إنه بعيد » والفردة قد إمكنت » ذا وصل الملك الذريخى إلى صدر أو 
إلى أيلة ثارت حاشية القصر » وكافة الحند » وطائفة السودان » و جموع الأرمن 
وعامة الاسماعياية » وفتكت بأهلنا وأصحابنا بالقاهرة “ . 
ثم قال : 


دوم ول وصل”حر*كتروأ إلىالملك الفر بحجى أن العسا 5 مشاعدة فى نوأحى 
إقطاعامهم 5 ودلى #إرب هن مومسم غلامم 4 وأيه م بق فى القاهرة إلا بعصهم 4 
ظ ففعلنا ماتقيدم ذ كره مل الثنورة 1 


٠‏ ””وإثناء هذهالمدة كاتبوا سنانا.- صاحب الحشدثية ‏ بأن الدعوة واحدة» 
والكلبة جامعة » وأن مابين أهلها خلاف إلا فها لايفترق به 6345 ولا جب به 
قعود عن نصصرة » وأمتدعوأ منه من يهم علىاغملوك غيلة ؛ أو سي تإه مكيدة وحيله» 2 
والله من وراتهم يط » وكذ الرسول !لمهم عن المصريين خال ابن قرجلة 

المقيم الأن هو واءن أخته عند الغر ٍ ّ. ا 


ولخ سمه 


ولا تت الخبرء وكان حك الله أولى ما إخذيه » وأدب الله أمغى فيمن 
خرج عن أدبه » وتناصرت من أهل العم الفتاوى ©» وتوالت من أهل 
شورة إسبب تأخير اتقتل فيهم المراجعات والشكاوى » قتل الله بسيف الشرع 
المطهر جماعة من الغوات والغلاة » الدعاة إلى النار» الداملين انقاطهم وإلقأل 
من أضلوه من الفجار » وشنقوا عل أبواب قصورهم » وصلبوا على ابلددوع 
المواجهة أدورهم ؛ ورقع تدع بع لأتباعهم » وشردت طائاة الي باسماصاءة وتوا ع 
ونودى بأن رحل افة الآ جناد » وحاشية القصر » وراجل 'سردان إلى أتصى 
لاد الصعيد . 


نأما من ف القصر فقد وقعت ال, وطة ءامهم !؛ إلى أن ينكد ف وجه رأى 
تمذى بيهم . :ولا رأى فوق ق رأى المولى » والله سيحانه المستخار »وهو المستثار» 
وعنده من أهل العلم من تطيب النفس بتقليده » وتمغى الحدود بتحديده . 
ورأى ادلواد إخراجهم 3 ن القصر فانم مهأ بدَوا فيه بقست مادة لا سم انأ طاع 
عنها » فإيه حياله للضلالمتصو به » و ببعة لأبدع مجو به . 


وئما يطرف ال مولى به أن نغر الاسكندرية- على عموم مذهب السنة فيه 
أطلع البحث أن فيه داعية خبيثا أمره » عتقرا شخصه : عظها كفره » يسمى 
فديد القفاص » وأن المذكور مع سموله فى الديار المصرية » قد فشت ف الشاه 
دعونه » وطبقت عقول أهل مصر فتاته » وأن أرباب المعاش فيه تون إلبه 
حزءا من كسبهم » والنسوان ببعئن إليه شطرا وافيا من أموالمن : ووجدت 
فى مغزله بالاسكندريه عند القبض له والهجوم عليه كما : #ردة © فههأ لع 
العذار ) وصمر ينح الكفر الذى ماعنه اعتذار » ورقاع يخاداب 1 ؛ فمبأ ما تقشعر 
منه الود , و باجملة فقد كثى الإسلام أمىه» وحاق به مكردء (777) وصرعه 


7 22 
مره / 


001) 


قطعة من رسالة بقلم العلد الأصفهانى ؛ مرملة من الملك الصا 
|تماعيل إلى صلاح الدين» ينبئه بوفاة والده نور الديين و يعزيه فيه 
عن : ( الروضتين » ج ١‏ » ص 7 

” ورد بر من جانب العدو اللعين» عن المولى نور الدين» أعاذنا الله فيه من 
سماع المكروه: ونور بعافيته القلوب والوجوه؛ فاشتد به الإأمس » وضاق به الصدرء 
وأنقه نقصم : بحاديه الظأهر» وعز فه التثست وأعو زالصبر» فإن كان فزاحوادث والعناذ 
بالله قد تم : وخصه الحم الذى ع 5 و'عحوادثت:دخحر النصال » ولله* يأم تنص طنع 
الرجال ؛ وما رتب اللولك ممالكها إلا لأولاده ؛ ولا امتودعت الأأرض الك بمة 
اندر إلا لتؤدى -قها ,بوم حصادهاء فالله الله أن حتاف القلوب والأبدى) فتباغ 
الأعداء مس أدهاء وتعدم الآراء رشادها » وتتقل النعم اأبى تعبت الأيام فيا إلى 
أن أعطت قادها » فكونوا يدأ وأحدة ؛ وأعضادا منساعدة» وقلويا دعها ودء 
وسيوفا يضدها غمد » ولاتختلفوا فتتكلوا » ولاتنازعوا فتفث_لوا » وقوموا. 
على أ م اط الأرجل ولا تأخذوا الأمى بأطراف الأنمل» فالعداوة محدقة يكم من كل 
مكان» والكفر ‏ #تمع على الإيمان » ولهدا ألمت منا ناصر لا تحدله »وقاتم لالسامه» 
وقد كانت وصيته إلينا سبقت» ورمالته عندنا تحققت : بأن وإده القائم داعس ) 
وسعيد الدين كمدتكين الأتابك بين بديه » فإن كانت الوصية هرت وقبلت » 
والطاعة فى الغيية والحضور أديت وفعلت و إلا فنتحن لمذا الولد يد عل من تأوامع 
وسيف على من عاداه ء وإن أم سفر احير عته عن معافاه ؛ فهو الغرض الوب 0 
والنذر لذى يحل عل الأيدى والقلوب ” 


ا إفر 8 عمسم 


11 
فطعة من رسال بقل القاضى الفاضل مر سه" م١‏ ن صلاححالدين الىالملك 
الصا 0 به فى وفاة والده نور الدين ظ 
عن (أبوشاءة .لج ب الروضتين ن » ج ١‏ 6غ ص 5١١٠١‏ ). 


””وأما العدو ‏ خذله الله فوراءه من اللخادم من يطلبه طاب ليل لتهاره : 
وسيل لقراره إلى أن يزعجه من #اثمه » و يستوقفه عن مواقف مغامه © وذلك 
من أقل فروض البيت لكر رمم] وأسرلوازمه . ظ 
أصدر هذه الددمة بوه | اجمعة رابع ذى القعدة »ع وهو اليوم الذى أقبمت في 
الخطبة بالاسم الكيم » وص مرح فيه بذ كره هٍ. فى الموقف المظيم » والجمع الذى لا لغو 
فمه ولا تأي ؛ وأشه يوم انراد دم أمه فى االحدءة ؛ ووق مالزمه من حقوق 
النعمة ؛ وجحمع كلمة الإسلام عالما أن الماعة رحمة » والله تعالى يلد ملك المولى 
الملك الصاح و يصاح به وعلى يديه » و يو كد عهود النعماءالراهنة لديه » و يجعل 
للإسلام واقية باقية ءايه » و يوفق اللوادم لما ينوه من تواليق سلطانه ونسيمده») 
ومضاعفة ملكه ومزيدء » ويس منال كل أص صالح ء وتقريب بعد له 


أن شاء ألله ند 1 


الى س0 


رم 
قطعة من رسالة بقل القاضى الفاضل أرساها صلاح الدين إلى الملك 
الصالح إسماعيل لاسؤالعن صحة والده نورالدين» بعد أنأشاع الفرجج 
عن : ( أأروضتين» ج 6١‏ ص.م؟ ) 


”أطال الله بقاء سيدنا الملك الناصرء وعظّ أجحرنا وأجره ف والدنا الملك العادل: 
ندب الثام بل الإسلام حافظ تغوره » وملاحظ أموره » ومقدام الكهاد ؛ 
مقتى فضيلته ) ومؤدى فر يضتة 6وخى سنته » وأورنا بالاستحقاق مله وسعر بره » 
على أنه يعز أن يرى الزمان نظيره» وما هاهنا ما يشغل السر » و يقسم الفكرء إلا 
أس الفرئج خذلم الله » وما كان اعتاد مولان الملك العادل عليه » وسكونه إليه 
إلا لمثل هذا الحادث الخلل » والعمرف الكارث المذهل » نقد ادخره لكفايات 
انوائب © وأعده حسم أدواء المعضلات اللوازب» وأمله ليومه ولغده »ورجاه 

لنفسه ولولده» ومكنه قو ة لعضده»فا ‏ فقد رحمه الله - إلا صورة والمعنى باق » 
واللّه تعالى حافظ لبيته واق ؛ وهل غيره دام سموه من مؤازر» وهل سوى السيد 
الأجل الناصر من ناصرء وقدعرفناء المفترح ليرروض برأيه من الأمس ماجمح»والأهم 
شغل الكفار عن هذه الديار يما كان عازما عليه من قصدهم والتكاية فيهم على 
البدار» ويحرى علىالعادة الحستى فى إحياء ذ كر الوالد» ديد ذ كرناء راغبا فىاغتنام 
ثنائنا وشكرنا » . 


7 لل ل 


(1:5) 
رسالة ممسلة من صسلاح الدين إلى أحد أصراء الشام يذبئه مخبر 
وصول الأسطول من صقاية لهاحمة مدينة الاسكندرية فى يوم 
الأحد ااسادس والعشرين من ذى اخة دنة ووه © وكيف انتبى 
الأمى بفشله فى أول انحرم سنة 1٠١‏ 
عن : ( الروضتين » جج ١‏ ) ص 8م77 - وثم7 ) 


: إن أول الأسطولوصل وقت الظهر »ول يزل متواصلا متكاملا إلموقت 
العصر» وكان ذلك على <ينغفلهة من الوكلين بالنظر» لاعلى حين خفاء منالجبر) 
فأص ذلك الأسطول كان قد اشتهر و روغ به ابن عبد المؤمن فالبلاد المغربية؛ 
وهدد به فى اازااراارومة صاحب قسطنطينة » ودوهد والاغر من وةورعديه 
وكيرة عدته » وعظيم الهمة يه » وفرط الاستكار منه » ما هلا” الببحر وأشتد به 
الأص » لخحمى أهل الثغر عايهم البرء ثم أشير ءامهم أن يقر بوا من السور ‏ 
فأمكن الأسطول التزول: فاستتزلوا خيوم من الطرائد: وراجلهم من المراكب» 
ذكانت الخيل ألفا وسهائة رأس » وكانوا نلاثين ألف مقاتل » ما بين فارس 
وراجل » وكانت عدة الطرائد ستة وثلائين طريدة تمل االحيل »© وكان معهم 
مانا شينى » فى كل شينى مانة ومسون راجلا » وكانت عدة السفن الى ملل 
آلات الحرب والهصار من الأخثاب الكار وغيرها ست سفن »© وكانت عدة 
المراكب الحألة برسم الأزواد والرجال أر بعين مركا » وفيها من الراجل المتفرق 
وغامان المياللة» وصناع المرا كب » وأبراج الزحف» ودباباته» والمتجنيقية »ماهم 
سمسين ألف رجل . 

ولا تكاملوا نازلين على البر » خارجين من البحر » حملوا عل المسلمين 
حلة أوصاوهم إلى السور ٠‏ وفقد من أهل (06) الثغر فى وقت الماةة ما يناهز 


رقف 


+ 5 
سبعة أنفس ٠.‏ واستشهد مود بن البصار و سبهم حرح: وجذفت مسا كب الف رج 
داخلة إلى الميناء» وكان به ماكب مقاتلة .ومس كب مسافرة » فسبقهم أصحابنا 
| لمها نشسفوها وغرقوهاء وغابوهم على أخذهاء وأحرقوا ما احترق منها » واتصل 
القتال إلى المساء فضر بوأ خيا»هم بالبر : وكان عدتمم تنماله خرمة [. 

فلما أصبحوا زحفوا وضايةواء» وحاصروا » ونصبوا ثلاث دبابات بكانها » 
وثلائة مجائيق كار المقادر » تضرب يمحجارة سود استصحبوها من صقلية : 
وتعجب أصحابنا من شدة أثرها » وظم مجرهاء وأما الدبابات فإنها تشبة الأبراج 
فى جماء أخشابها» وار”ناعها؛ وكثرةمقاتثتهاء واتساعهاء وزحفوا و | إلى أن :قار بت 
السور ء ولحوا فى التتال عامة النهار المذ كور . 

وورد الخبر إلى مثثلة المساكر بفاقوس يوم الثلاثاء ثالث يوم نزول العدو 
على جناح الطائر ء فاستنهضنا العسا كر إلى الاغرين : اسكندر ية ودمياط» احترازا 
عليها واحتياطا فى أمرهاء وخوفا من مخالفة العدو إليهاء واسدّر اثقتال» وقدمت 
الدناأنات » وضر بت المتجشقات © وز زاحمت السور إلى. أن صارت منه بمقدار 
أماج البحر: وأهاج الدور: فاتفق أصعابنا على أن يفتدوا أبوا؛ 'قبالتها من السورء 
ويتركوها معلقة بالقشور ؛ ثم فتحوا الأبواب » وتكائر صاخ أهل الثغرهن كل 
الحهات » فأحرقوا الدبايات المنصو ية 2< وصدقوا عندها من القتال 6 وأنزل الله 
طٍ المسامين النصر » وعل لكفار المذلان والقهر 

وااتصل القتال إلى العصر من بوم اللأز بعاء » وقد ظهر فشل ال رجح ورعمهم» ظ 

وقصرت عزائمهم وفتر حريهم ٠ ١‏ واحرقت آلات قتالمم : واستحر القتل وابلدراح 
ف رجالمم؛ ودخل المسلمون إلى النغر لأجل قضاء فر يضة الصلاة » وأخذ ما به 
قيام الحيأة 3 م عل لية الما كة » والعدو عل ده لحرن و المنادرة . 


3" 
ثم كر المسلمون عليهم بنتة وقد كاد مختاط الظلام » فهاحموه فى الخيام ». 

قتساموها بم فيها » وفتكوا فى الرجالة أعظ فتك وتساموا الميالة » ولم يس 
منهم إلا من نزع لبسه» ورى فى البحر نفسه » وتقحم أصحابنا فى البحر على بعض 
المراكب نفسفوها وأتلفوها » فولّت بقية المراكب هار بة » وجاءتها أحكام الله 
الغالبة » وبق العدو بين قتل وغرق » وأسر وفرق » واحتمى ثلائة فارس منهم 
فى رأس تل » فأخذت خيولم : تم قتلوا وأسروا » وأنذ من المتاع والالات : 
والأسلحة مالا بملك مثله » وأقلع هذا الأسطول عن الثغر يوم انييس © . 


اأمع ا ب 


)1( 


رسالة قم القاذى الفاضل أر ساها صلاح الدين وهو بالقرب من حمأة 
فىطر يقه إلى حاب نحار بة قواد نورالدين» إلى الديرا نالعز يز ببغداد» 
بعدد فها فتوحه وانتصاراته فى مصر والمن والمغرب »© وإسأل 
الخليفة أن يرسل إليه التقاليد بتوليته على هذه الللاد ؛ وعل ما قد 
يفتحه فى المستقبل من بلاد أخرى 
عن : ( الروضتين » جج ١ص‏ ١4؟‏ -- 4#") 


* فإذا قد قضى التسلم <ق اللقاء » واستدعى الإخلاص حهد الدعاء »© فلمعد 
وليعد حوادث ماكانت حديئا يفترى » وجوارى أءور إن قال فها كثيرا فأ كبر 
منه ما قد بجر ء ولبشرح صدرا منها عله بشرح منا صدرا » وليوتح الأحوال 
امس نسرة » فإ الله لا بعد سرا : 


رس الغرائي أن سير عرائب ف الأرض لم يعلم بها المأمول 
كالعيس أقتل مايكون للا الصدىي» ولماء فوق ظهورها مول 


فإنا كا نقتبس الاار بأكفنا وغيرنا يستنير » وتستنبط الماء بأيدينا وسوانا 
ظ لستمير » وا السمهام حورا وغيرنا بيعتمد التصو ير ء ونصاط الصفاح بصدورة 
وغيرنا لاعى التصدير : ولا بد أن تسترد بضاعتنا موقتف العدل الذى 9 به 0 
الخغصوب » وتظهر طاعتنا فنأخذ بحظ الأاسن ا أخذنا بحظ القلوب » وما كان 
لعائق إلا أنا كا نتعظر ابتداء من ايلانب الشريف بالنعمة يضاهى ابتداءن 
بالخدمة » وإنجاا لنحق يشا كل إنجابنا لاسبق » كان أول أمرنا أنا كا فى الشام 
فتح الفتوح مباشرين بأنفسنا » ونجاهد الكفار متقدمين لعساكنا» نحن ووالدن ‏ 
وعمنا فى أى مدينة فتتحت» أو معقل ملك » أو عسك اعدو كسر » أو مصاف 


حل لالمرجم علب 


للإسلام معه ضرب » فأ يجهل أحد صنعنا © ولا يححد عدونا أنا تصطل 
الجرة » وتملك الكرة » ونتقدم الماعة » ونرتب المقاتللة » وندبر التعبية » إلى أن 
ظهرت فى الشام الاثار الى لنا أحرها ء ولا .ضرنا أن يكون لغيرناد كرها » وكانت 
أخبار مصر تتصل بنا ب#) الأحوال عايه فيها من سوء تدبير » و يما دولتها عليه 
من غلبة صغير على كير » وأن النظام بها قد فسد » والإسلام بها قد ضعف عن 
إقامة كل من قام وقعد » والفريم قد ا<تاج من يدبرها إلى أن يقاطعهم بأموال 
كثيرة علا مقادير خطيرة»وأن كة السنة ما وإن كانت موعة» نإنها م.موعة» 
وأحكام الشريعة وإن كانت مسمأة» فإنها متحاماة» ولك البدع با على ما يعل» 
وتلك الضلالات فيها على ما يفى فيه بفراق الإسلام ويحكم » وذلك المذهب 
قد خالط من أهله الهم والدم » وتلك الأنصاب قد نصبت أآطة تعبد من دون 
الله وتعظم وتفخ, » نتعالى الله عن شسبه العباد » وويل أن غيه تقلب الذين 
كفروا فى البلاد » فسمت همتنا دون-همن أهل الأرض إلى أن نستفتح مقفلهاء 
و مترجع للإسلام شاردها ٠‏ ونعيد على الدين ضالته منها . 

فسرنا إليها فى عسا كر حضة » وجموع جمة » وبأموال اتتهكت الموجود » 
وباخت منا انجهود» أنفقتاها من حاصل ذتمنا وكسب أيدينا » وتمن أسارى الف ريج 
الواقعين فى قبضنناء فعرضت عوارض منعت » وتوجهت للصربين رسل بامتنجاد 
الف ربح قطعت» ولكل أجل كاب » ولككل أمل آنء وكان فى تقدير الله أنا تلكها 
عل الوجه الأحسن »وثأ<ذها الحم الأقوى الأمكن » فذدر الف ريم بالمصريين 
غدرةىهدنة عظى خطبها وخبطهاءوعدل أن استئصال كهة الإسلام طهاء فكاتبنا 
المسلمون من مدمر ذلك الزمان» ك1 كاتبنا المسلمون من الثام فى هذا الأوان» 
أنا إن لم ندرك الأس وإلا خرج عن اليد » وإن لم ندفم غريم اليوم لم تمهل 
إلى الغد» فسرنا بالعسا ىر الجموعة؛ء والأصراء والأهل المعروفة» إلى بلاد قد بمهد 
لنا مها أمان » وتقرر لنا فى القلوب ودان : الأول ما عاموه من إيثارنا الذهب 
الأقوم» وإحياء الحق الأقدم» والآخر ما يرجو نه من فك أساره, و إقالة عثارهي» 


حب اهم جم سسا 


ففعل الله ما هو أهله » وجاء الخبر إلى العدو فانقطم حبلهء وضاقت به سبله » 
وأفرج عن الديار بعد أن كانت ضياعها ورساتيةها و بلادها وأقاليمها قد نفدت 
فيها أواصه » و<فقت عليها صلبأنه » ونصبت بها أوثانه » وأس من أن إسارجع 
ماكان بأيد.هم حاصلا » وأن يستنقذ ما صار فى ملكهم داخلا . 


ووصلنا لبلاد و بها أجناد عددهم كثير» وسوادهم كبير » وأموالهم واسعة ‏ 
وكءتهم جأمعة ) وهم على حرب الإسلام أقدر منهم على حرب الكفر » و الحيلة 

فى السر فيهم أنفذ من العزيمة فى االجهر» و بها راجل من السودان يزيدعل مائه ألف 
كلهم أغتام أعجام » إن هم إلا كال نعام ع لا بعرفون ر با إلا ساكن قصره 0 
ولا قبلة إلا[ 54٠‏ ] ما يتوجهون إليه من ركه وامتثال أمره » و بها عسكر من 
الأرمن باقونعلى النصرانية » موضوعة عنهم االحزية » كانت لهم شوكة وشكة » 
وحمة وحمية » ولهم حواش لقصوره, من بين داع تتلطف فى الضلال مداخله » 
وتصيب القلوب مخاتله » ومن بين كاب تفعل أقلامهم أفعال الأسل » وخدام 
عون إلى سواد الوجوه سواد النحل» ودولة قد كبر تملها الصغير ولم يعرف غيرها 
الككير ‏ ومهابة تمنع مأ يكنه الضميرء فكيف بمحطوات التدبير . 

هدا إلى استباحة للحارم ظاهررة » وتعطيل للفرائض على عادة جار ية جائرة » 
وتحر يف للشر بعة بالتأويل ع وعدول إلى غير صراد الله بالتتزريل 4 وكفر سمى 
بغير أسمه » وشرع .ينستر به ويح بغير حكه . 

فف) زلنا اسحتهم حت البارد للشفار » وتحيفهم نحيف الليل والهار ؛ 

بعجانّب تدبير لا تحتملها المساطير ‏ وغ سانب تقدير لا تملها الأساطير » ولطيف 
توصل ما كان من .إن البشر ولا قدرتهم لولا إعانة المقادير . 

وفى أثناء ذلك استنجدو | ءلينا بالف ر'بح دفعة ة إلى بلبيس ودفمة إلى دساط 2 


رف كل دفعة منهما وصاوا بالعدد الجهر ) والحشد الأوفر » وخصوصا فى نوبه 
دمياط » فإنهم نازلوها برا فى ألف مركب مقاتل وحامل » وبا فى ماى 


ا 6 


ألف فارس وراجل . و<عمروها شهرين نا ونا ويراو<ونما وعاسونا 
ويصاص ذا اأتمتال الدى «صلة الب ن والقراع الذى ينادى به الموت من مكان 
قر يب : ونحن نقاتلالعدو بن الباطن والظاهم » ونضار الضد ين انافق والكافر » 
حتى أنى الله بأد وأيدنا بنصره » وخابت المطامع من المصر بين والفري » وشرعنا 
فى تلك الطوائف. من الأرمن والسودان والأحتناد فأخر. جناهم من القاهرة تارة 
الأواص المرهقة غم ؛ وتارة بالأمور الفاضحة منهم » وطورا بالسيوف اللجردة » 
وبالنار اتحرقة » <تى بق القصر ومن به من خدم ومن ذرية قد تفرقت شيعهء 


ومزقت لدعه » وخفتت دعويه ؛ وخفست ضلالته . 


فهنالك تم لنا إقامة الكلمة » والحهر باالخطبة » والرفع لاواءالأسود الأعظ » 
وعاجل الله الطاغية الأ كبر هلاكه وننائه » وبرأنا من عهدة مين كان إثم حنثها 
أسير من إثم إشايه 6 لانه عرجل لفرط روعته » ووافق هلاك #خصه هلاك 
دوأته . 


و1 اخلا ذرعنا ورحب ومعنا » نظرنا فى الفزوات إلى بلاد الكفار فل 
مرج سنة إلا عن دنة أقيمت فيها برا وبحرا » مركا وظهرا : إلى أن أوسعناهر 
فتلا وأسراء وملكا رقابهم قهرا وقسرا: وفتحنا لهم معاقل ما خطر أهل الإسلام 
فها منذ أخذت من أيديهم » ولا أوجفت عليها خيلهم ولا ركاءهم مذ ملكها 
أعادهم » فنها ما حكت فيه يد الحراب » ومنها ما استولت عليه بد الاكتساب» 
ومنها قلعة بثغر أيله» كانالعدو قد بناها فبحر الحند» وهو المسلوك منه إلىالحرمين 
والمن ء وغزا ماحل ارم فساء منه خلقا » وتخحرق الكفر فى هذا الحانب رقا » 
فكادت القبلة أن سمو لى على أصلهاء ومشاعى الله أن يسكنها غير أهلهاء ومقاء 
الخليل عليه السلام أن يقوميه من ناره غير برد وسلام» ومضجع الرسول- صلىالله 
علمه وسلم- أن تطرقه من لا يدين ما جاءيه من الإملام» فأخحذدت هده القلعة) 
وصارت معقلا تجهاد » وموئلا أسفار البلاد » وغيرهم من عباد العباد" . 


ركان بالمن مأ ءلم من مس ابن مهدى الضال الملمد » المبدع المتمرد» وله آثار 

فى الإسلام وثار » طالبه النى صلى الله عليه وسلم» لأنه سى الشعرائف الصالحات 

وباعهن بالعمُن البيخس ؛ واستباح منهن كل مالا يقر سم عليه نفس » ودأن بمدعه 

ودعا إلى قر أسه وسناة كعية ؛ وأخذ أموال الرعايا المعصومة وأجاحهاء وأحل 

الفروج الحرمة وأباحها » أنمضنا اليه أخانا بعسكرنا بعد أن تكلفنا له نفقات 

واسعة»وأساحة رائعة » وسار فأخدناه ولله امد وأنجز الله فنه القصد» والكدة 
هنالك مشيئة الله إلى الحند سامية »© و إلى ما فنص الإسلام عذر ريه عادية . 


ولنا فى الغرب أثر أغرب 6 ؛ وفى أعماله أعمال دون مطليها مهالك » © يكون 
الميلك دود ن المطلب وذلك أن نى عبد المؤمن قد اشتهر أن أمر هم قد أص » 
وملكهم قد عمر » وجيوشهم لانطاق » و أمس هم لاساق» ونون تمد ألله ول تملكنا ظ 
ما يجاو رن منه بلادا تزيد مسأفتها على شهر » وسير نا إلمها عسكا بعد عسكر فرجع 
ظ نصر بعد نصر» ومن البلادالمشاهير والأقالم ال ماهير: برقة » قفصة » قسطيلية » توزر» 
كل هذا تقام فيها االحطبة لمولانا الامام المستضىء بأمس الله أمير المؤمنين» سلام 
الله عامه »ولا عهد للإسلام بإقامها ودنفد فمبأ الأحكام بعلمها المنصور وعلامتها . 


ظ وفى هذه السنة كان عندنا وول ول شاهده وفود الأمصار 0 ورموه أسماع 
وأبصار ؛ مقداره سبعون رأ كا » كلهم يطلب لسلطان بلده :ةلدأ 4 ويرجو منا ١‏ 
وعدا ونخاف وعيدا 4 وول صدرت نت عنا تمد ألله تقالدها 0 وألقست اتنا 
مقالمدها 6 وسيرنا الداع والمناشير والا لو به 5 فمبأ من الأواص والأقضة . 

فآما الأعداء الحدقون ذه البلاد » والكفار الذين يقاتلوننا باممالك العظام 
والعزائم الشداد » لهم صاحب قسطنطينية وهو الطاغية الأ كبر » وابخحالورت 


١و4‏ سد 


النصرانية الذى حكت دولته على ممالكها وغليبت6»هرت لنا معه غزوات محريه» 
ومناقلات ظاهرة وسر يه » ولم حرج من مصر إلى أنوصلتنا رسله فى حمعة وأحدة 
نوسّين بكتا بين » كل واحد منهما يظهر فيه فض الناح » والقاء السلاح » 
والانتقال من معاداة إلى مهاداة » ومن مفاحة إلى مناصسحة » حتى أنه أنذر 
بصاحب صقلية وأساطيله الى تردد ذ كدها » وعسا كره التى لم هف أمرها ْ 


ظ ومن هؤلاء الكفار : هذا صاحب صقلية » كان حين عل بأن صاحب الام 
وصاحب قسطنطينية قداجتمعا ف نو بددمياط ففليا وقسرا وهزما وكسراء أراد أن 
بظهر قوته المستقلة » فعمر أسطولا دستوعب فيه ماله وزمانه » فله الآآن مس 
سنين نكترعدته » وتنتخب عدته »© إلى أن وصل مها فى السنة اللحالية إلى 
. الامكندرية أس رائع » وَخَطْبٌُ هائل ما أثقل هر بحر مثل له + 
ولا مل صدره مثل خيله ورجله » وما هو إلا إقلم بل أقالم نقله » وجيس 
ما احتفل ملك قط بنظيره لولا أن الله خذله , 

ومن هؤلاء الحبوش : البنادقه والبياشنة والحنوية » كل هؤلاء تارة يكونون 
غزاة لا تطاق ضراوة ضمرهم 3 ولا نطفأ شرارة شرهم » وثارة يكونون سفارا 
يحتكون على الإسلام فى الأموال الجاوية » وتقصرعنهم يد الأحكام المرهو بة» 
وما منهم إلا من هو الآن يلب إلى بلدنا له قتاله وجهاده © ويتقرب إلينا 
باهداء طرائف أعماله وتلاده » وكلهم قد قررت معهم المواصلة » واتتظمت 
معهم المسالمة » على ما نريد ويكزهون » وعلى ما نؤثر وهم لا يرون . 

ولا قضى الله سبحانه بالوفاة النورية » وكا فى بلك السنة على نية الغزاة » 
والمسا كر قد مجهزت » والمضارب قد يرزت » ونزل الفريج على بانياس وأشرفوا 
على احتيازها » ورأوها فرصة مد وأيد انتهازها » استصرخ بنا صاحبها » فسسرنا 
ماحل اتصل بالعدو أمرها » وعوجل بالحدنة الدمشقية التى لولا مسيرنا 
ما انتظى حكها » ثم عدنا إلى البلاد » وتوافت الينا الأخبار با الملكة النورية 


د 4004 من 

عله من ذهب الآاراء وتوزعها ؛ وتشتت الأمور وتقطعها » وأن كل قلعة قد 
حصل فنها صاب : وكل جانب قد طمح إليه طالب . والفر قد نوا قلاعا 
تخوفون بها الأطراف الإسلامية » و يضايقون ما البلاد الشامية: وأصراء الدولد 
النورية قد سجن كارهر وعوقبوا وصودروا »© والماليك الأعماد الذين خلقوا 
لا'طراف لا للصدور » وجعلوا للقيام لا للعقود » فى املس الحضورء قد مدوا 
الأدى والأعين والسيوف 7 وسارت سيرم قُْ الأمص بالمنك زْ والمى عن 
المعروف + وكل واحد تخ عند عند الفرتج يدا ؛ ويجءلهم لظهره سندا . 


وءادنا أن البيت المقدس اب لم تتيسر الأسباب لفتحه » وأص 
الكفر إن لم تجرد العزم فى قاعه » وإلا نبتت عروقه » والسعت على 
أهل الدءن خروقه » وكانت الحة لله قائمة » وعم القادر ين بالقعود دائمة » و إن 
لاتمكن بمصر منه مع بعد المسافة » واتقطاع المارة » وكلال الدواب الى بها 
على الحهاد القوة» و إذا جاورناه كان تالمصاحة بادية» والمنفعة جامعة» واليد قادرة ) 
والبلاد قربِة » والغزوة مكنة ؛ والمرة متّسعة »؛ واللحيل مسترنحة » والعساك 
كثيرة المموع » والأوقات مساعدة » وأصلحنا ما فى الشام من عقائد معتلة» وأمور 
تله » واراء فاسدة » وأمراء متحاسدة » وأطاع غالبة » وعقول غائبة » وحفظا 
الولد القائم بعد أبيه » فأنا به أولى من قوم يأ كاون الدنيا باسمه » و يظهرون الوفاء 
فى خدمته وه, عاملون بظامه . 


والمراد الأن هوكل ما يقوى الدولة ؛ واي كد الدعوة » و جمع الأمة» و محفظ 
الألفة » ويضمن الرأفة ؛ ويفتح بقية البلاد » وأن ؛ يطبق بالاسم | لعاسى كل 
ماتطقه العهاد ») وهو: : تقامد جامع مدر » واليمن » والمغرب » والشام » وكلما 
تمل عليه الولايةوالتور يه » وكل مأ يفتحه الله للدوله العراسية بسيوفنا وسيوف 
عساى نا » ولمن نقيمه من أخ أو ولد من بعدنا » تقليدا للتعمة تخليدا » وللدعوة 
مجديدا : مع ما ينعم به من السهات الى فيها الملك ٠:‏ 


ا 0 


و بالملة فالشام لا ينظ أموره بمن فيه » والبيت المقدس ليس له قرن يقوم به 
ويكفيه » والفرئج فهم يعرفون منا صما لايل الثشر حتى يملوا » وقرنا لا يزال 
بحرم السوف حتى لوا و إذا شد رأيتا حَسْن الرأى ضر با بسيف يقطع فى غمده» 
وباغنا المنى بمشيثة الله ويد كل مؤمن نحت برده » واستنقذنا أسيرا من المسجد 


الذى أسرى الله إليه بعيده * . 


0 7 


(15) 
قطع من رسائل بق القاضى الفاضل مم سله” دركل. أدج الدءن 
إلى الديوان العزيز سبغداد فى تعداد ماله من الأيادى على اللحلافة 
العباسية » وخاصة إعادة االحطبة لما فى متسر والمن والمغرب. 


عن : ( الروضتين » ج أءص "م8١7‏ - 784 ) 


” والذى أحراه الله عل بد الملوك من امالك التى دوخها » وسنن الضلال 
انق نسخها » وعقود الإلحاد التى فسخها » ومنابر الباطل التى رحضها » وحمج 
الإندقة الى دحضنيها » ؤاله عايه المنة فنه إذ أهله لشرف مشهده » وما فعله إلا 
لوجهه ؛ ويد اللهكانت عونيده» وإلا فقد قضت الليالى والأيام على تلك الأأمور 
وماتحركت للفلك فى قلعها نابضة » وغيرت الأحوال على تلك البدعة» وماثارت 
لأفراءسها رابضة» كر بد الله تعالىفها أحراه عل يده [046] منها أ نيجتهد فى أتخرى 
مئلها فى الكفار وقد عاد الإملام إلى وطنه » وصوحت من الكفر خضراء 


ودمنه “9 


ومن كاب آآخرللفاضل يذ فيه إعادة صلاح الدين اللحخطبة بمصر للدولة 
العباسية يقول فيه :. 
”حت أتىالدنيا ابن مجدتها» فقضىمن الأعس ماقضى » وأسخط من لله فى #فطه ‏ 
رضى » وجعل وجه لاسى السواد مبيضا » فأدرك فم بثأر أمت عنه الحم » 
ودوحدت عليه الم 34 ودفئى الصدور 4 وحاء بالحق الى من غره الله الغرور 4 


واستبضع إلى الله تعالى تجارة أن تبور ٠"‏ 


د وو - 
” قد بورك لخادم فى الطاعة التى لبس الأولياء شعارها » وأمضى فى الأعداء 


وكانت ألوانا ” . 


“لم يكن سبب خروج لملوك من بيته إلا وعد كارب انعقد بينه و بين 
نور الدين ‏ رحمه الله فى أن .تجاذيا طرف الغزاة من مصر وأاءام » الملواه 

بمسكرى بره و حره ) ونور الدين من جانب سهل الشام ووعمره » فلما قضى الله 
بإنحتوم على أحدهما ٠»‏ وحدئت بعد الأمور أمور اشتبرت للسامين عورات » 
وضاءت ثذور » ومحكت الاراء الفاسدة » وفورقت انحاج القاصدة » وصارت 
الباطنية بطانة من دون المؤمنين »والكفار ممولة إليها حزى المسامين» والأصسراء 
الذين كانوا للإإسادم قواعد »وكانت سيوفهم للنضى موارد» دشكون ضيق حلقات 
الأسار » وتطرق الكفار بالبناء فى الحدود الإسلامية » ولاخفاء أن الفريم بعد 
حلولنا هذه االحطة قاموا وقعدوا ؛ واستتحدوا مانا أنصار النصرانية فى الأقطار 
٠‏ وسيروا الصلسب وهن كمى هذا بحهم بقمامةوهددوا طافية كفرهم بأشسراط القسامة ؛ 
وأنفذوا البطارفة والقسيسين برسائل وسور من يصورونه ممن يسموئهم القديسين؛ 
وقالوا إن الغفلت إن وقمت أوقمت فما لاستدرك فارطه ؛وأن كلا من ضصاحب 
فسطنطينية وصاحب صقلية وملكالألمسان وملوكوماوراه البيحر» وأضاس الزائر 
كالبندقية والبدئانية والحنوية وغيره, ؛ قد تأهبوا بالماثر البحرية » والأساطيل 
القوية » وللإسلام بأمير المؤمنين أعرز ناصر» لاسما وهم بنصر ون باطلاء وهو ينصر 
حتأ © وهو برد خالقا وهم يعبدون خلقا ' . 


اوه سس 


01107 
خطاب بقل القاضى الفاضل » مرسل من صلاح الدين بوسف بن 
أبوب إلى المنصور .عقوب بن ,وسف بن عبد المؤمن »© الخليفة 
الموحدى بالمغرب »© فى سنة مس وتمائين وخصصيانة » ستجيثه 
على الفرئج أثناء قتاله معهم حول عكا ٠.‏ 


عن : ( القاقشندى : صبح الأعثى » ج + ؛ ص + مه -. 000 


فتح الله بحضرة سيدنا أمير المؤمتين » وسيد العالمين» وقسم الدنيا واللدين ؛ 
أبواب الميامن » وأسباب المحاسن » وأحله من كذايته فى الحرم الآمن » وأنجزه . 
من نصرة اق ما الله له ضامن » وأصاح به كل رأى عليه الهوى رائن مك 
له فى هذه الإسيطة سطة» وزاده بالءاوغبطة؛ حت يكون للا إياء بالعلى وللا رض 2 


1 
بالعزم وارثا» وحى سيد , عحادث تدعا امن 58 الذى < زال بغض الحديث حادثا. 


كان من أوائل عرن منا وفو فوا رأينا عند ورودنا الديار المدمرية مفانحة دوله 
سدنا »© وأن 'شمن مكاتتم| ؛ ونترين مخاطيم | » ونمض إلمرا أمائل الأحاب 
ونستسق معرقتها استقاء السحاب» ونتتجعها باللمواطر وتجهل الكتب رسلها ؛ 
وأيدى الرسلى سيلها » ونمسك طرفا من <بل ابكهاد يكون بيد حضمرة سيدنا 
العالية طرفه » ونمسح غرة سبق وارثها ووارث نورها سلفه » وتتجاذب أعداء 
لله من ابكائرين » لا سيا بعد أن نينا عنه نيابتين فى نو بتين : فالأولى تطهير 
الأرضثن المصر يه وابمنية من ضلالة أغضت عبيون الأيام على قذاهأ » وأناست 
عيون الأنام بائعة يقذا قظة] بكراها » ونياية ثانية فى تطهير بيت المقدس ممن ٠‏ كن 
بعارض برجسه تقدلسه ؛ ويزت ببناء ضلاله تأسيسه » وما كان إلا جنة إسلام 
ظ فرج منها المسامون خروج أبعم أده من ايلحنة 6 وأعةمهم فم) اليس الكفر 


سد وه لس 


وما أجارته ما أعقبه اللعنة » وما كانت لنا بذلك قوة بل لله القوة » ولا لنا ' 
على الذلق منة بل لله المنة .0 0 


ولا خطت لدين الكفر تيجان » وحطمت اذو يه صلبان ؛ وأخرس الناقوس 
الآذاث ؛ ونسخ الإنجيل القرءان ؛ وفككت الصخرة من أسرها » وخف ماكان 
على قلب اجر الأسود مخفة ما كان على ظهرها 4 ولدإك أن مد الكفر غطعا 
وغمرتها . 1 


فله امد أن أحرمت الصخرة بذلك البنيان المحيط ء وطهرها ماطر 
من دم الكفر وما كان ايطهرها الحر امحيط » فهنالك غلب الششرك واتقاب 
صاغى! » واستجاش كافر من أهله كافرا ؛ واستغضب أنفاره النافرة » 
واستهمرخ نصرانيته المتناصرة » وتظاهروا علينا وإن الله مولانا ) وطاروا إلينا 
زرافات ووحداة 4 فلم يبق طاغية من طوأغيهم ولا أئفية من أثافيهم ؛ 
إلا ألم وأسرج ) وأجلب وأرحم لحر وأخرج » وجاد بنفسه أو بولده ٠‏ 
وبعدده وبعدده؛ وبدذات صدره ونذات يده وبكائيه برا » و بمراا كه بحرا ؛ 
وبالأقوات #يل والرجال » والأملحة والحنن لليمين والثهال ؛ و باأتقدئن 
على اختلاف صنفييما فى انع » والتلاف وصفيهما فى التفع ؛ وأئ,ض أبطال 
الباطل» من فارس وراجل ؛ وراحٌ ونابل » وحاف وناعل ب ومواقف ومقاتل؛ 
ست متطوعا 4 وأهطع مسبرعا 6 وإلى متبرعا ؛ ودعا نفسه قبل أن تستدعى 
وسعى إلى <ةفها قبل أن ستدعى ؛ حتى طننا أ أن ١‏ فى أأبحر طر يقا يوسا ؛ 
وحتى تدقنا أن ما وراء البحر قد خلا وعسا ؛ وقلنا : كيف نترك : وقد علم 
أنه يدرك ؟ وزادت هذه الحشود المتوافية » ونحافت عنما الهم المتجافية » 
وكثرت إلى أن خرجت من سجن حدمرها » ومستقر كفرها : و بقية 'غرها 
ودوصور- » فنازلت نغر عم فى أسطول ملك بحره » وجمع سلك بره ء 
فنيضناء إليه ونزانا عايهم وعليه؛ فضرب معنا مصاف قتلت فيه فرسانه وجدات 


0 2 
تجعانه » وخدلت صلبانه » وساوى الضرب ب حأ بسر ققوم ودارعهم » وبرر 
الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم » فهنالك لاذوا بالحنادق يحفروها , 
وإلى الستائر ينصبونها » وأ<إدوا إلى الأرض متثاقلين 2 وحملوا أنفسمم على 
الموت متحاملن » وظطاهروا بن الحنادق » وراحوا بين انحانق » وكاما بحن 
القئل من عددم مائة أوصلها البحر ثمن ,يصل وراءه ,ألف» وكاما ذأوا فى أعيننا 
فى ز<ف » قد كثروا فها بليه من الزحف ؛ ولو أن دربة عسا كرنا فى الببحر 
كدر بتها فى الب » لعمّل الله منهم الانتصاف » واستقل واحدنا بالعشمرة ومائةنا 
الأللف ؛ وقد اشتبر روج ملوك الكفار فى المع الم © والعند الدهر ؛ 
كأنهم إلى نصب يوفظون» وعلى نار بعرضوت » ووصوهم على جهة القسطنطينية 
بسر الله فتحها ‏ على عمزم الالقام إلى الشام فى منساخ الذتاء ومستهول 
الصيقب 6 والح مسا كر الإسلامية للم تستقبل ؛ و إلى حربهم تنتقل » فلا يؤمن 
7 ل ثغور المسامين أن سطرق العدو الهم و الها 4 ويفرغ لها و بتسلط علمما ( 
الله من ورائهم مميط ؛ وإذا قسمت القوة على تلق القادم وتوق المقم » فربما 
أضر بالإسلام انقسامها » وثلمه والعياذ بالله اتثلامها . 
ولما محض النظر زبده » وأعطى الرأى حقيقة ما عنده » لم ترلمكائرة البحر 
إلا بحرا من أماطيله المنصورة فإن عددها واف » وشطرها كاف © ويمكنه 
ظ أدام الله تمكينه أن يمد الشام منه بعد كثيف » وحد رهيف »© ويعهدك ( 
إلى واليه أن يقم إلى أن يرتبع ويصيف » ويمكنه أن يكنب شطر الأسطول 
طاغية صقاية ايحص جناح قلوعه أن نطير ع و يعقل عباب بحره أن يغير » 
ويعتقله فى جره ؛ ومجرى إليه قبل حريريّه ؟ ندمب سا و شرف 
ذكر لا نر به امحامد على عقبها ' ويقيم عل الكفر قيامة يطلع بها سن 
من مغربا فإذا نهذ طر ١‏ نه وعلم الناس بموفده» أوردوا وأصدروا فى م ورده 
وشخص الملٍ والكافر : :. هذا بنتظر بشرى الإدار » وهدا ستطلع لمن يكون 
عقى الدار » وخاف وطأة من بيصل من رجال الماء من وصل من رجال النآر 


-- 55ج له 


36 بزقت حم اه غر بره 0 طوفانها » واو طلمت ولمم جار ية بحر 


وما دأينا أهلا لمذه المزمة إلا حضرة سيدنا أدام الله صدق محبة امير فيه : 
إذ كان منحه عادة ف الرضى به وقدرة على الإجايه » ورغبة فى الإنابه » ولاية 
لأ المساسين » ورراسة للدسأ والدين» وقياما لسلطان أتوحد القائم بالموحدين» 


لس 0 7 0000 0 
وغضبا لله ولدينه » وبذلا للدخوره فى الذب عنه دون ما عوده . 


والان فقد خلا الإسلام بملائكته » لما خلا الكفر بشياطينه » وما أجلت 
السوابق إلا لإطلاقها » ولا أثلت الذخائر إلا لإنفاقها » وتد استشرف 
المسامون طلوعها من جهته الحروسة جارا من الأساطيل تفثى البحار » وليالى 
من المراكب تركب من البحر ر النهار » و إذا خفقت قلوها خفقت القلاع تلوب. 
وإذا حافت اجنو ما عن الموج نجحافت من الملاءبن جنوب ؛ فهى بن ثغر 
كدر تعتقله و خصره ٠‏ » و بين ثغر إسلام تفرج عنه وتنصره » يكون ما مضا . 
عند المسلمين ( ؟) ونظل قلائد المثمركين لخر بان بحره علرائد » و مضى سيف اله 
لذ لا يعدم فى كليزمان فيعلم معه أن سيف الل خالد . 


أعزالله الإسلام بما , يزيد حضرة سيدنا من عزها » فيا مد عايها من ظلها » 
وعا لسكنه من حرزها 0 هأ ببسط عل الأعداء بها من بأسها 4 ويتزل بهم 
من رجحزها ‏ وبا يحرده من سيوقهاء تى تقطع فى الكفر قبل سلها وهزها . 

وقد أوفدناه مل باب حضرة سيدنا » وهو الداعى المسمع » والمباغ المقنع ؛ 


واسجبمع ام تجمع 4 عامناه أمرا بسر . وبوأناه المسدر فكان وجها » وأودعناه 
السرفكان صابرا . ظ 


إنيلة 
خطاب بقلم القاضى الفاضل » من صلاح الدين إلى سيف الدولة . 
ابن منقد - رسوله إلى ملك المغرب يعقوب بن يوساف بن 
٠‏ عبد المؤمن يسنك به ٠»‏ ويظلب منه المعاوية بإرسال قطع 
من أسطوله . 1 أثناء حصار الفررج لعكا ؛ ؛ دتاريج امطاب 
4 شعبان سنة 5ه ه . ظ 


عن : ( الروضتين اجا ص الاو إلاو) ا 


سم الله الرحمن ارحيم ‏ 
الأمير الأجل » الاسفهسلار » الأصل » العالم ظ انحترم ع س الدين 3 
عد الإسلام » جمال الأنام ؛ تاج الدولة » أمين الملهة » صفوة الملوك 
والسلاطين» شرف الأصسراء ‏ مقدم االحواص » أداءالله توفيقه ) و سعرطر بقه؛ 
< وأنجمح مقصده » وأعدب مورده ) وحرس مغيبه وممامهد: » وأسعد يومه وغده. 
٠‏ االستخير الله سبحاله » ويوجه ‏ كيفا سر الله إلى اللمهة الاسلامية 
المغربية  »‏ حرس الله جانها ٠‏ ونصر كائيها. ومس| كيبا - واستقرىن | 
فى الطريق وى البلاد من أخبار القوم 7 أحوالم وأدابهم وأشغاهم وأفعالحم 4 
وما .حبونه من القول. 1 زر أو حمه » ومن اللقاء : منبسطه أو منقبضه »؛ ومن 
القعود يجالسهم : عففه أو مطوله » ومن التحيات المتهاداة بينهم : ما صيختة 
وما موقعه ) وهل هى السن الديئية أو الموا'د الملوكية ؛ ولا لقه إلا يما يميه ع 
ولايخاطيه إلا با بير .. ا 0 اال 
والكتاب قد هذ اليه عتم يمل ما خوطب ا : والمقصود ‏ : أن تقص 
القصص علينه من أول وصولنا إلى مصر » وماأزلنا من البدع بها 34 وعطلنا 
من الالحاد فيها» ووضعنا من المظالمعتهاء و | إقامة المع ةوعقد الجماعة ذنباء وغزواتنا ظ 
التى تواصلت إلى بلاد الكفار من مصرء فكانت مقدمة لُك الشام الإسلامى 


د 5 
اجتتاع الكامة علينا» ومقددمة لُك الشام الفرنجى بانفيادالمسامين لناء واتفاق الملواك 
جاو رين على طاعتنا ؛ وتفصيل ماحرى لنا مع الفريم من الغزوات المتقدمة الى 
حسنا فمبأ خلالديارهم ؛ وجعلها ألله تعاللى مقدمات لمأ سبق فى عليه من أسباب 
دماره »وما أعقيها من كسسررتنا لم الكسرة الكبرى » وفتح البيت المقدس » وتلك 
على الإسلام منة الله العظمى» إلىغير ذلك من أخذ النغور» وافتتاح البلاد و مان 
لقتل فيهم والأسرلم © واستنجاد بقيتهم لفرت المغرب » ونعروج نجداتهم 
وكثرتما» وقوتبا ومنعتهاء وغناها وثروتها» ومسارعتها ومبادرتها » وأنه لا مضى 
يوم إلا عن قوة تجدد » وميرة تصلى » وأموال وأسعة حرج , ومعونات كثيرة 
تمل » وأن ثغرناحصره العدو » وحدمرنا نحن المدوء فا تمك من قتال النشر» ١‏ 
ولا تمكن من قتألنا » و<ندق على نفسه عدة خنادق » ذإ تمكنا من قتاله » وقدم 
إلى النغر أبرجة أحرقها أهله » وخرج مسلتين إلى عسكرنا فكسر المدو أقله » فإنه 
اغننم أوقاتا لم تكن الاك فيها تموعة » وارتاد ساءات ل تكن الأَهّبٌ فيها 
مأخوذة » وأقدم على غرة استبقغات فهها نصرة الله لنا وخذلانه لم » فقتل الله 
العدو القتل الذريع ؛ وأوقع به الفتك الشليع » وانجات إحدى الحركتين عن 
عششرين ألف قتيل من الكفار حرجت أنفسبا إلى مصارعها » وهمدت 
أجامها فى مضاجهها» والمدو و إن حصر الئغر فإنه محصور » ولو أبرز صفحته 
لكان باذن الله هو المبور المكور . 


وتذكر ما دخل النغر من أساطيلنا ثلاث هرات » و إحراقها لمرا كيهم وهى 
الأكثر» ودخوها بلميية بمكم السيف الأطهر » وأن أم المدو مع ذلك قد 
تطاول » وخطبه قد تمادى ونجدته تتواصل » ومنها ملك الألمان فى جوع 
حماهيرها #هرة » وأموال قناطيرها مقنطرة » وأن عدا 5نا لو أدركته لى) 
استدرك » ولولا سبقه لها بالدخول إلى أنطاكة لتلف وهلك , 


سم #9 ام © اعم 


:وتذكر أن الله قَصَم طاغية الألمبان وأخذه أخذة فرعونية بالإغراق » فى نهر 
الدنيا الذي هوطر يقه إلى الإحراق فى نار الآخخرة» وأن هذا العدو لو أرس لا عليه 
أسطولا فو با 'مستعدأ يقطع بوره وعنع ملكه لأخدنا العدو إمأ الموع 
والحصر » أو برز ذأخذناء سيد الله تعالى التي بها النصر . 


فإن كانت الأساطيل ٠١‏ بالخانب المغر بى ميسرة » والعدة منها متوفرة » والرجال 

فى اللقاء فارهة ؛ وللسير غيركارهة » فالبدار البدار » وأنت يا الأ فيها أول 
من استخار الله وسأن . 

وإنكانت ذو نالأسطول موائع : إما منقلة عدة» أو منشغلهناكبمهمة؛ 
أو مناشرة عدؤ ما تحصن منه العورة » أو قد لاحت منه الفرصة ؟ فالمعويه 
ما طريقها واحدة ؛ ولا سبلها مسدودة: » ولا أنواعها محصورة © تكون ثارة 
ارجا ال » ونان بالمال . 


بنضرتناء إلاذلك الحناب » فل نذعه إلا لواجب عليه » وإلى ما هو مستقل 


به ومطيق له» فقد كانت تتوقع. منه همة “نقد فى الغرب نارها» و يستطير فى الشرق 
اسناها » وتغرض فى المدوة القصونى شجرتها + فيتال من فى العدوة الدنيا جناها » 
فلا ترضى هته أن أن يعين الكفْرٌالكفْرَ» ولا يمن الإسلام الإملام » وما أختص 
بالاستعانة إلا أن العدو و جار واجفار أقدر عل الحار » وأهل اللحنة أولى بقتال 
أهل النار 0 ولآله بحر والنجدة بحرية » ولا غرو أن يجيش البحار البحار . 


:إن سكل عن لملوكين : : يوزبا وقراقوش »© وذكرما فعلا ىأطراف المغرب 
من ممهما من نفايات الرجال» الذين نفتهم مقاما تالقتال» فيعامهم أن امماوكين 
٠‏ ومن معهما ليسوا من وجوه اماليك والأخمراء » ولا من المعدودين فى الطواشية 
والأولاء » و ]ما كدت شوقهما ما » وتبمتهما الفا ف]منالما » والعادة جارية أن 


سسحت مج .عق سس 


الاك إذا طالت ديوها » وكثرت جموعها .. حرج منها وا نضاف إلنبا 4 
فلا يظهر منزيدها ولا تقصباء ولا كان هذا امملوكان من إذا غاب أحضر . 
ولا ممن إذا فقد افتد ؛ ولا يقدر فى مثلهما أنه ممن ستطيع تكاية 6 ولا يأنى 
5 وجب شكوى من جناية؛ وم اذ ألله أنقامس مفسدا دا إأن . بفسد ى الأرض ء 
إن أر ب إلا الإصلاح مأ استطعت ظ 1 


وإن سثل عن النوبة المصرية » وما فعل بجندها » فيعامهم الأ مير أن القوم 
راسلوا الكفار » وأطمعوهم فى تسلم- الديان-» فأشفى الإسلام على أ شديد . 
وكاد يقرب على الكفر كل أ بعيد » فلم يعاقب الحدش بل أعيان المفسدين 
فقويلوا ما يجب » ركانوا دعاة كفر وضلال » ومحاربين لله ما سعوا فى الأأرض 
من فسأد ْ 


ما بقية ائيش و إن كان منهم من هو لذ كورين بف الرضا »فانم اقتصر 
نهم على ألا يكونوا ادا 0 ومهم من أحريت عليه أرزاقٌ تبلغه و له أمنة 
سكنه . 


وأما الحدية المسيرة على يد الأمير فتفصيلها برد فى كاب الأمير الأجل , 
الاسةهسلار 6 الع#الم الكيرء -55ظ الدين ) سيفب الدوله | أدام ألله علوه 3 
مقر ونأ بالحدية المذ كورة . 


ومع شرب الشتاء فلم يق إلا الاستذارة والنسمية 4 وسادرة الوقت قبل 
أن يغلق البحر انفتاح الأشتية . 


| 05 | كلكا 


[ والله سبحا نه يوق الأميرو هل سبيله )؛ ومدى دايله : ويكلا ه بعينة . 
ويمدة يعوله:» وجمل رحله » و بيبلغة أهله © و شرح له صدره » و ييسرله 
أعس ه 35 أن شاء الله تعالى 1 ٠‏ 


وكتب [ فى ] ثامن عشرين ثدهبان سنة سث ومأنين وتخسهاية |! 


)١89( 
المغرب يعقوب بن بوسف بن عبد المؤسن_ استنجد به على‎ 
الفريم ناء حصارم لعك ؛ وق ختامة إثارة إلى الهدية المرسله‎ 
. من صلاح الدين مهاده المناسية‎ 


عن : ( الرونتين » ج؟ »ص الا١‏ - #ا١)‏ 


بلاغ إلى على التقوى الطاهى » ومستقر حزب ألله الظاهس » من المغرب . 
أعل أله به كاءة الإيمان » ورفع به منار البروالإحسان . 0 


سم ألله ا( حمن الرحيم 
من الفقير إلى رحمة رربه يوسف بن أيوب + 0 ظ 
7 بعد : فالمد لله الماضى المثية المضىالقضيةء الربلبرية» الحفىبالحنغية» 
الذى استعمل عايها من استعمر , به الأرض » وأغنى من أهلها من سأله القرض» 
وأحزل أحر من أحرى عليده النافلة والغرْضءوزان سماء المأ بدرارى الذرارى 
إلى بعضها من بعض ) وصل الله عل سيدا مهد الذى أنزل عليه كابا فيه الثغاء 
والتبيان » وبى الإسلام أمنه التى شمبها صاحيها بالبنيان» ول آله وصتحبه الذين 
اصطفام وطهرهم فنصروه. 3 . وظاهروا رسوله - - صل الله وليه * وسم -- 
فنصرهم رو أظهرم » وإسر كول السبيل - 2 اسيل سرام وأن الله . 1 انونضل 
على الناس ولكن:| كثرهم. . ْ 


< ”رين افر كا وَلإِحْواننا اليس مقر لمان لال 5 لوت 
ا ا ود وو 0-7 


لا الذي آمنوا ربنا نك رءوف وحم " 


وهذه اللتحية الطببة الكرمة الصيبة الواجبة الرد » الموجبة لاقصد .© العدية 
الؤرد» المتنفسة عن العنبر والورد ». وقادة مل دار الملك » ومدار النسك » وجل 


0 اءهة 0 


الجلالة» وأصل الإصالة ورأس الرياسة» ونفس النفاسة » وحح الحم . وعم 
اأعلم » وقأتم الدين وقسمهع ومقدم الإسلام ومقدمه» ومقتضى دين الدين » ومابت 
المتقين عل اليقين » ومع[ الموحدن على الملحدي نأدام الله له النصرة ) وجهر ره للسير 


لعسرة » ورد له الكرة » وبسط له باع القدرة » وأوثق به حبل الالفة » رمهد 
له درجات الغرفة 6 وع رفه فى كل ما يعتزمه صنما حز يلا جميلا » واطفا حفيا 
جللا » ونسرعليه فى سيله كل ما هو أشد وطأ وأقوم قيلا 


. نحية أستثير منها الككاب » وأستنيب عنها المواب » وقد حفز لها حافزان : 

أحدهما شوق قديم كان مطل غرريمه ممكما إلى أن تتيسر الأسباب» والآخخر مام 
عظم ما كه إذا استفتحت به الأبواب وكان وقت المواصلة ع وموسم 
المكاتبة هناؤه بفتح المقدس » وسكون الإسلام منه إلى المقيل والمعرس » 

وما فتتح الله للإسلام من التغور » وما شرح لأهله من المندور » وما أنزله 
عايهم من النور » ول يل المسلدون فيه مر دعوات أسرار ذلك الصدر » 

وملاحظات أنوار ذلك البدر » ومطالعات تلك اب1اهة » الى هى وإن كانت 
غربية نإن الغرب مستودع الأنوار » وكنز دينار الشمس ومصب أتبار النهار» 

ومن جانبه يأنى سكون الايل ومستروح الأسرار » وعنه.قلب الله الايل والنهار» 
إن فى ذاك لعيرة لأولى الأبصار » ول تتاخر المكاتة إلا ليتم الله مادأ من 
فضله » وليفتح بقية مالم ينقطع بتقطع يد الشرك من حيله . 


والمفتتح بيد الله من الشأم : مدن وأعصار » وبلاد كار وصغار » ولغور 
وقلاع كانت للشرك معاتل » وللإسلام معاقر » ولبنى الكفرمصانع » وابنى 
الإسلام مصارع ؛ واباق بد الكفر مئها : ثغرا طرأ.لمس وصور » ومدينة 
أنطاكة سر الله مها . وفك من بد الكفر أسرها وإذا من المزمن 
مل هذه الدعوة رجا إيجابا » وما بتار من الله سبحانه جوايها » فالدعاء أحد 
السلاحين ؛ ومع أأنية بطير إلى وه من السماء جناحين . © . بعد أن كس العدو 


ا كا 


الكسرة التى لم يجير بعدها » وابكىء إلى خصونه الى الحصر أعدها » ركان يومها 
كربما.» ولطف الله فيها عظها » قضت كل”حاجة فى التفس » وأغنت المسامين» 
فأمأ العدو بعد يومها فكأن لم يغن بال مس ؛ وكانت على بر زوات قبلها ها 
اللن بالحهزة بعد النكس . 
وم يؤحرفتح البلاد بعدها إلا أن فزع الكفار الشام استصرخ بأصل الكفار ظ 
من الغرب © تأجابورهم رجالا وفر رسانا © وشسا وثسانا ؛ وزرافات ووحدانا 3 
وبرا و بحراء وصكا وظهراء وركبوا إلهم سهلا ووعس 3 وبذلوا ماعوناوذثحرا» 
وما احتاججوا ملوكا تناد ولا أرسانا تقتاده » بل خرج كل يل دعوة بطركه». 
8 اتج ال ععزامة ملكه » وخرجت هر عادة ملولك أقفات العجمة عل أسمانباء 
نت العزيمة - جمد الله - على إشخاصها عند لقائها . 3 


ومنهم : ملك الألمان » تحرج فى جموع برية » من الله تعالى برية » ملا'ت 
الفجاج » وازدحت فاتفذها المجاج » ومنهم من ركب ثم البحر فركب الأجاج 
العجاج ٠‏ وامتطى من البحر مشية الرجاج »؛ لينصردينا مشبه الزجاج ؛ شبل 
الكسر ولا يسرع إليه البر » وراكب ذلك الدين كراكب بحر بلا ساحا. 
سلامة » وإلى قاع كفر ( كذا ) . 


وجلب الكفار إلى امحصورين بالشام كل لوب ؛ وملااوا علمهم نغريهم 
من كل مطلوب » ما ببن أقوات وأطعمة » وآلات وأسلحة » وشله وجنه » 
وحديد مضروب وزبرة » ونقدى ذهب وفضة » إلى أن توا بلادهم رجالا 
مقائلة » وذخائر للعاجلة من حريهم والاجلة » لا تشرق شارقة إلا طلعت على 
لعدو من البحر طالعة تعوض من الرجال من قتل» وتخلف من الزاد ما أكل » 
فهم كل يوم فى حصول زيادة » ووفور مادة » وقد هان عامهم موقم الحصر . 
وأعطاه البحر مامنعهم البر » و بطروا 1) كثروا ونظروا » فإنهم لاستطيعون 


أن نيلقوا ويصحروا » وستطيعون أن محصروا عل أن خصروا » ونزلوا مل 
عا بحسث بعدهم البحر بإمداده » ويصل إلى المقاتل ما يمحتاجه من أدلحته 
وأزواده » ويمن يكثر به من مقاتلته وأجناده » فانتقطعءت مادة عكا من البحر» 
وحصرنا منازئم من العدو من جهة جانب لبر . كدتوا على نفوسهم » وحؤوا 
التراب ع رؤوسم ) وعقدت عد نهم ماله ألف أو يزيدون » كا أفناه م القتل 
ظ أخلفتهم النجد 0 فكانهم بل الات بعودون» فأمحما دارة محخرية قا مارت 
بها » فنفذت عمارتنا إلى الاغر وأوصلت إانْه الأقوات التى حل منها البحر 
مل مله الظهر 7 والأسلحة الى | مضاهأ الله ءعز وجل د الإسلام فى صدور 
الكفر » وما لقي] مارة العدو أوفرنتها عدة فعدد مأ كبهم كبير ولكن أقيناهم 
بأصدق منها عزمة 3 والقايل . مع لعزم الصادق؟ خمر » وإسدر مقام العدو معاصرا 
للثغر »> محصورا ما أشد المصر لا يستطيع قتال النغر لأنا من خلفه “0 
ولا لس ةطيع الأروج إلينا خوفا من <تفه » ولا لستطيع حن الدخول إأمه © له 


- 2 1 - ع 
قد سور وسوادق ؛ وحاحز من ووأء ا حرات وأغلق : 


ولا نخريج مَل كَالألمان بحمشده وسعته التى هى منه أحشد» وعاد جِيشه الملعون 
غل رم قدي إلى الشام » فكان العود لأمة أحمد ‏ صل الله عليه وسل 0 
ا حمد » قويت به لفوسعهم : و مت يه رؤوسهم ) وظنوأ أنه بزعا من يمنا غ 
ويخرجنا من يمنا + فبعثنا إأيه من ياتقاه بعسا كرنا الثمالية فلك ذات الشمال 
متوعرأ فهها محتجزاً عن لقاكها » مظاهرا أنه دمر بع داء ومأ به غير دائمأ 0 


. وكان أبوه الطاغة ملك الألمان شبية اللمن الامين » قائد جيشه إلى سجن 
ين وَل هلك .فى ظر 53 غرقا » وخاض الماء 'ااضه الماء شرقا وق أه ود 
هو الآن التقدم المؤنر» وقائد امع المكسسرء وربما وصل بهم إلى عكافى البحر » 
تبيبا أن يبلك البره ؤلو سبق أصحابنا!لىعسا كر الألمان قبل دولا إلى أنطا كية 
لأخذوة أخذا سريما» وبق بحر سيوفهم إلى أن يكو نالطاغيةفيه لاف النهر 


0 ١ه‏ سه 


صريعاء ولكن لله المشيئة والبرية» والطاغية إنما بمثى إلىالبلية» فانه لؤلا اختجاز 
مقيمهم بالحنادق» واجتياز واصلهم بالمضائق » لكان لنا ولهم شأن » وكان ليومنا 
فى التصرة الكترى يحول الله ثان لانليه من العدو ثان . 0 


ولا كانت حضرة سلطان الإسلام وقائد الحاهدين إلى دار اسلام » 
أولى من توجه إليه الإسلام شكواه وثه »؛ واستعان به على حمايه نسله وحريه » 
وكانت مساعية ومساعى سلفه فى المهاد الفر الحجلة » المؤصرة الكاشفة لكل 
معضلة » الكاسفة لكل مشكلة ؛ والأخبار بذاك سائرة 3 والآثار ظاهرة ؛ 
والصحف عنة باسمة » والسير به معلمة وعالمة » وك بجهاده قدسكن 
إلا السيوف فى أغمادها ) وقد أمن إلا كلمة الكفر فى بلادها » لا , بزال ظ 
فى سبيل الله غاديا ورايحا » ومواجها ومكالفا » وبماسيا ومصابحا » يجوز بلرة 
البحر بالمحاهدين ملوكا عل الأسرة » وغزاة تصالغ وجودها اأسيوف فلايخد نور 
الأسمرة» يذود الفرق الكافرة ولوترك سبياها لملا" قراره كل واد وكا أوقدوا نارا 
للخرب أطفا ها الله ؛ ولولاه لأمد ششرارة كل زثاد . ظ 


كن المتوقع من نلك الدولة امالية 4 وااعزمة الغادية ) مع القدرة لوافية, 4 
والهمة المهدية الاديه » أن ممد غرب الإسلام المسلسين بأكثر ما أمد به غ رب 
الكفار الكافرين فيملا ها عايهم جوارى كلأ علام» ومدثا فى المج سوائركاتها 
اللدالى مقلعة بالا يام » تطلع ءاينا مغشر الإسلام آمالا» وتطلع على الكفار آجالاء 
وتردنا إما حملة وإما أرسالا مسومة » تمدها ملانكد مسومة ومعلمة © تقدم 
حيازيمها أقدام حيزوم نحت أصحابه » و إنما هى منه عزمة كانت تعين أصحاب 
الميمنة عل أصحاب المشأمة»و كلمة كانت تنفخ الروح فى الكامة» ولمأ استبطئت 
ظن أنها توقفت على الاستدعاء» فصرخنا يه فىهذه التحية» فقد تحفل السحاب 
ولا تمطر إلى أن تحر كها أيدى الر.ياح» وقد نترك النصرة فلا نظهر إلى أن تضرع 
إلها ألسنة الصفاح . 


سسا ه !إ © 0 


وسيرلحصن مجله الأطهر ». وله الأنور » الأمير» الأجل » المجاهد . 

الأمين الأصيل + شمس_الدين » نفير الإسلام والمسامين ٠‏ سني امار 

واسلاطين ٠‏ أ؛ , الحزم عبد الرحمن: بن منقاة كتب الله سلامته وأحسن 

صصابته - » وما أختر الوفادة إلا من هو ؤداها » ولا حمل اأوديعة إلا من هو 
محلها » ولا بعث ليج ااصللة إلامن هو مفتاحها 4 ولأداء الأمانة إلا من هو 
قفلها 2 ومهما استويخ منه وسئل عنا فإنه عل نقسه بصيرة , ومن اأببان 
0 ذو ذخيرة» ؛ دق الغر بة ذو بدت وعشيرة ) والمشاهدة له أوصف» على أن تلك 

الخلالد رتم ذغرت البيان تاخلف: وما أجدره بأنيصادف بسطة على ساطه : 
ونظرا يأذن له ف القول على اختصاره وتوسعله وإفراطه») 03 هو به واف ' 3 
وكل هر اقهم الكريم كافء وان تعالى بيجعل ددذه العزمة منائى استنباض 
منه بألغة مباغا دمر أهل دينه 3 ديوزعهم با اقتضاء ديويه » من الذين الها 
ها من ذونه . 


و اأسلام الصادر عن بقلب أسلم ١‏ 023 أ ود الصمجمء و » واألعهود لكوم ) على حضر 20-86 
الكرم 1 عامة 4 وسلد ١‏ سمادة ألكامة 6 سلام موذدة ةمأ وفد الغرب شلوا مناها : 
ورسالت ما خطرت إلى أن أناذت وراءها الحبة أرساها » وأيدل السسلاء 
رحمة الله ويركاته » ورضوانه ونحياته » إن شاء الله تعالى . 
وكتب فى شعبان سنة ست ومانين وتمسمالة . 

والمد وحده » وصلاته عل سدنا محمد نايه وآله وسلامه . 


المدية : ظ 
/ 1 مهد 0 ” 1 
ختمة كريمة فى ربعة يثة بمدك . 


+ 5 
عشر قلائد : عددها عاية حبة , 
عود فى سفط : عثشيرة أمنان . 
دهان بلسان : ماية درهم وواحد . 
قنى بأوتارها : مائة وقرسان . - 
سروج : عشعرول . 
نصول سيوف هندية + عشمرون . 


ظ 2 
000 2 خاص ف سل 0 كير ومترسط دن صندوق خشب ماده : 


ام ئ 
سبعبا يه دوو . 


1ن سه 


)0 
جاب من القاض الفاضل إلى صلاح الدين يشان الرسالة إلى ملك 
المغرب» والكتاب بشعر أن الرسالة لم تكن برأى الفاضل أو موافقته 


عن : ( ألررذتين » ج ؟ 6ص ١076-١!‏ ) 


الملوك يقبل الأرض بالمقام العالى المولوى الملكى الناءمرى » جعل له الله 
ظ 72 الدنما والاححرة المقام العالى و وأبق دولته الى هى الأيام بالحققة والأيام 
قبلها هى اليالى . ظ 


وينمبى أن الام أن الملوك عند المولى ليس من أهل الاممام 1 وأن له 
وشّهالمد ‏ آثارا فى دونه شبد ب الأيام » وآثارالديوف طاحت وبقيت 


آثار الأقلام » والرسالة المغربة ليس الملوك مشيرا بتركها » ولا كدص لسفر 


0 رسوفاء ولا مسشمعدأ مطلحة قربية الأمى منها لكن عل و<هها ؛ وقد تزثْ 


المدية المغربية عل ما أص ه » وكتب الكتاب عل ما مالى » ونم اللمطاب 
والوصف فوق العادة » وما لا يمكن عتاطبة ارق بأكثر منه ) وعند وصول 
لأند مم ادن من اج المنصور فاوضه الملوك فى أنه لا مكن إلا التعر بص 
لا التصريح ب وقع له أنه لا تح الحاجة إلا به من لفظه أمير المؤمنين » وأن 
الذين أفاضوا فى هذا الحددث وأشاروا به ما :الوه قلاولاء أحاطوا به قياسا 4 
ولا عرفوا مكاتبة المصر بين قديما . 


وأخخرما كتب فى أيام الصاح ير يك نفوطب فيه كبر أولاد عبد المؤمن 


وولىعهدابال ا مير الأصيل النجار الحسم الفخار » وعادت الأجوية إلى ا.ءن رز يك 


. : “هفلم 


أهس 0 ) و ملعرم شكه وأهدا والصاح دوقع أنيأخذ ابنعبد المؤمناأبلاد من يديه » 


وهشو وزير سلطان مصر الْذى أتباع مولا نا أليوم مايه ماله مكر مه : 


م > 6١‏ جساسست 


وما هو إلا أن برب مملوكان طريدان منا فيس:وليان على أ طراف بلاده ». ويرصل 
المشاز إليه بالأمس من مس اكش إلى القيروان فى ستة أشبر » فيلقاهم فيكسير 
صمرة ويعّاسك أخرى | 0 


وأعلم الأميرئم الدين بذلك » فامسك مقدار عشيرة أيام ‏ ثم أنفذ الأمير 
المذكور إليه على يد ابن الحليس بأن الحدية أشير عليه بأن لا دستتصحبها » و إن 
استصحبها تكون هدية برسم من :حواليه ؛ وأن الكتاب لا يأخذه إلا. بتصريح 
أميرالمؤمنين» وأن الساطان عن نصره ‏ ربم لهذلك» والملكالعادل - دامت 
قدرته ‏ بأذلا شير إلا به» وأنه إذا لق القوم خاطبهم بهذه التحية عن السلطان 
أبقاه الله من لساله .22 0 


فاجابه الملوك : بأنتخطاب يكنى » وطريق بدن له ممكن » والكتابة 
حجة تقيد اللسان عن الإنكار» ومتى قفنت عل منبر من منابر المغرب جعلناخالعين 
1 مكان الإجماع © مبابعين من لا بنصره الله ولا شوكه فيه © ولا يحل اتباعه 0 
عس خصين الغالى » منحطين عن العالى » شأقين عصا المسامين » مفرقين 5خ المؤمنين» 
مطيعين .أن لا نحل طاعته» متقادين لمن لاا تصح ولايته». فيفسد عقود الإسلام» 
ويلفتح باب يعجز وارده عن إه دار بل تمغى وتستشف الأمور») وتكششف 
الأجوال» نإن رأيت لاقوم شوكة ولنا زيدة تعدهم بهده المخاطبة ؟ واجعل كل 
ما تأخذه ممنا للوعدبها خاصة » فامتنع وقال : أنا اقضى أشغالى » وأتوجه إلى 
الإسكندرية » وأنتظر جواب السلطان - عن نصمره - وما يفوت وقت »ع 
و إلى أن أنجز أ المركب » وأرتاد الركاب . 


00 


١‏ فسير الملول الندخة » و إن وانقت ينعم ا مول ص الملوك تر بحمة يلصدقها 
عل ما كتبه » و يأحصس بم الدين ينسم الكتاب؛ على أن ابن الحليس حديه عنه 
أنه ممتنع من السفر إلا بالمكاتبة بها . 


اسمن 1 6١‏ سه 


فأما الذى يترجم به المولى ‏ عبن نصره ‏ فيكون مل الذى بدعى به على 
امبر للمولانا ؛ وهو : الفقير إلى الله تعالى بوسف بن أبوب » أدام الله غنى 
مولانا بالفقر إلى ربه . 


وإذا كتب الصالح بن ريك إلهم : من السيد الأجل الملك الصالح » 
قبح أن يكتب إليه مولانا أيقاه الله: الخادم» وهذا مباغ رأى الملوك» والمؤمن 
لايذل نفسه » وقأسم الأرزاق بوصلها وإن رعم من حرت عل بذه . 


و إن كان مولانا- أعن الله نصره ‏ يقول: أنت غافل وغاس» وما تعرف 
٠‏ ما الإسلام فيه » فلو حضرت وعرفت ما شققت الحديث؛ بفواب ما لكتب 
بعد سنتين » فا كأذلى الله عناء ولا استمر هده الشدة » ولا تسىء الظن بالله ع 
وإذا كانت لنا - إن شاء الله - أخذت خالة ممن نطلب الآن مواساته ؛ 
وإذا كان الملوك مستجهاد وغير مسانصح » وللضرورة حكها » والأحوال 
اأملوك غاب علهاء فالمفهوم من الأ للملوك أن سول من الكتاية تراب المقاصد» 
وحر بر الألفاظ» وتنضيد الجبرعما أحراه الله تعاللى عل بد مولانا - عن نصره - 
والتآنى المطلوب » فقد فمل هذا كله فى النسخة » و بقيت الافظة التى ليست 
كاب الملوك له شرطا فما » واملوك وعقبه مستجيرون 5 تعالى ثم بالسلطان 
عن نضرو من تعريضهم لكار الحياة» وتوقع الموف » ومعاداة من لا يخفى 


عنه جير ولا تقال به صرة . 


و يكفى أن المولى أنم بخطهىكايه إلى الملوك » وفيها ما هو بخط حضرة . 
سيدنا الأجل عما دالدين الكتب الأصفهانى ‏ حرسه الله لما وصى بأن 
. لا يناظر فق اللحطاب ما ضمرح باللفظة » فهئى إما تقية فالهلوك أولى بهاء وإما ‏ 
. استهانة فنفس الملك لا تقاس بنفس الملوك؟ ذإن كان ولا بد فالنسخة بين نديهء 
والمقصود فيا من زيادة هذه اللفظة ما يحتاج إلى تعلم » والكتاب الذين . 


دام أن ا سه 


يستقلون بككابة النسخة معدومون » وقد ناب الملوك عنهم » والكتّاب الذين 
يستقلون بالتبيض موجودون » فينو بون عن اغملوك فى التبييض ؛ و إلا فكيف 
سير رسول يكاب من مصر بلا خط ساطان » و بغير حضرته كتب » ولاءهبدية 
سار» وععضر من اابغاددة والمغارية » يعامونأن الكاب كتب مصرءو نشبدون 
بما لم يروه» وما لم يقرءوه من ال4خطاب . ظ 

ولو وصل من المولى - أدام الله أيامه ‏ كاب مختوم ) وسير ول نعلم 
ما فيه » لا نقطع فضول كثير» ومدت أراجيف شفيعة » ولا يعتقد المول أن - 
الملوك يلم اتقصض » فا للا لسنة والأعين شسغل إلا السلاطين داعام 
وأقواهم . 8 غلق خوض إلا فى أواعسهم وأحوالم . ظ 


00 ولو عم الملوك أن هذا الذى استعفى منه يضره بحيث ينقع المولى إبقأه 
ألله لكأن عأمه 4 ولكنه مضره بغدر منفعة ) وتعؤض لما تدم عأقرنه أو و دق 
على ا كوف منه ©» وذلك مما لا يقتضيه حسن عود المولى وفضل رأته » فقصود 
المولى ‏ أبقاه الله نحصيل تبييضها بين بديه » ور بما حصلى استنارة وأمنت 
المكاره فيه » وغمغنت العيون عنه » وشحت الأريام عايه طالع الملوك يذلك ” . 


سم ا" ( مه لبه 


(١؟)‏ 
إلى شمس الدولة بن منقد وهر بالمغرب - ينهى [أيه أخبار 
القتال حول عكا 


عن : (الروطتين » ج * ىو ص ١‏ - وم١)‏ 


< وياب كته الفاضل عن السلطان إلىثس الدولة بنمتقذ- وهو بالمغرب 
فى الرسالة ‏ : 

«لقدتجاوزث عد من قل على عكا- يعنى منالفريج ‏ المسين ألفا » قولا 
لا يطرقه السمح ؛ بل حرزه ااأتصفح ؛ فاثيروأ فى هذه السنة ماككا أفرسميس 
و إنكثتيره وماوك آخرون فى مسرا كب حر يه ة وحالة حملوا فمها االجيول والخرالة ) 
والمقاتلد والآلة » ووصلت كل سفينة حمل كل مدئة » وأحدقت بالثغر » 
فنعت اناقل بالسلاح إليه» والداخل بالميرة عليه», . 

”وأخذ البإد على سم كالحرب » ودخله العدو ولو لم يدخل من الباب دخل 
من النقب» وما وهنا لما أصابنا فى سبيل الله وما ضعذنا » ولا رجعنا وراءنا 
ولا انصرفنا » بل نحن بمكاننا نننظر أنيبرزوا فتبارزهم » ويخرجوا فتاحزهم » 
وينشروا فنطو يهم ٠‏ واطبثوا فتزويهم» وأثنا على طرقهم» وخيمنا على حنقهم » 
٠‏ وأخذنا اطراف خندقهم » وأحوج ما ا إلى النجدة البحرية » والأساطيل 
المغربية ؛ فإن عار يتنا به ترد » وعاديآنا مها ستد . 


مس _ ا يست 


والأميريبلغ ما بلغه من خطب الإسلام وخطوبه » ويقوم ف البلاغ يوم 
المعة مقام خطيبه » و يعجل العودة وقبلها الإجاية» و يستصحب السهم و يسبق 
ببشرى الإصابة » ويشعر أن الراية قد رفت لنصر تقدم به عرابه » فإن 
للإسلام نظرات إلى الأفق الغربى يقابها» وخطرات من اللطف الحثى يقر ما » 
ويكفى من حسن الظن أنها نظرة ردت المواء الشرق غربا » وخطرة أوهمت 
أن تلك الحمة لوت بالسفائن لأخذت كل سفينة غصبا “ . 


هرس الملوضوعات 
. لبزء الشانى 


من مفرج الكروب فى أخبار بى أيوب 


ذك ملك الملك الصا اسماعيل بن الملك العادل نور الدين ممود 


2 


2 


2 


جواب اللماله الواردة إلى صلاح الدين من المإك الصا 


أدئلاء يف الدين غازى بن مودوه بن زكى عل اللاد الجزيرية .. 


متازلة" الفريم باياس وعودهم ءا 

إنكار ملاح الدين على الأ اء ,دعق : روهدت قرم 

وصول سعد الدين كشتكين » واستيداده يتديس الملك الماح ... 
مسير الملك الصالح إلى حلب .. 

القيض عل أولاد الداية ... 

مازلة الفري الاسكندر ية رءرد معنا ظ 

خروج الكنز بالصعيد رمثتله ... 

مسر الملك الناصر صلاح الدين إلى الشام وماك دمشق 

استبلاء الملك الناصر عل ححا ومدينة مص 


مازله اللطان انام ر حلب ورحيله عنها .. 


استنجاد الخلييين بالملاحدة وتئلهم نام الدين تمارتكين . 
م أسلة اللطان للديوان العزيز 
أستيلاء السلطان الملك التاصرعلى قلعى مص و بعليك 


مازلة سيف الد, ن غاذى أخاء ماد الدين ةم بن مودود بسنجار 0 ' 


كبرة المواصلة هرون حاة ... ... ... ... . 
وقوع الصلح ... 

اسيلاء املك الام ر عل بأدن ‏ ... ... ... 

اسئيلاء ناصر الدين بهد ن أسد الدين شيركوه على حمص .. 


سسسب 8 5 © عمسم 


ذكر اماع الحلبيين والمواصله لحرب السلطان الملك النادمر ثانيا 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


الوقدة ,يتل السلطان 

ما ذئح السلطان من البلاد بعد الكمرة فقه هفة لفهف ممه لمعه لمعو لمعه قف 
استيلاء اللك الناعر على عراز » رقفز الملاحدة عليه. .., 

مارأه اللطان الملك الناه.ر لحلب ( ورتوع الصاح بينه و بين الخلببين 
المتجددأت لسيف الدين نازى بالموصل . 

منازلة الملك الناءمر مصياف و بلد الباطدة 


ابجيّاع السلطان بأخيه املك الممقلى شمس الدولة تورآن شاء ين أوب ‏ ... ...ا .4.6 
مسير املك الناميرصلاح الدين إلى الديار المصرية ... .., ... .... ... 


1 عصيان دأاحب شبر ررر عل سيفب الدئن نازى 6 وعوده إل الطاعة 8 
ارتءة الرملة وم عدر اهمو هوه هوي لمعه ممم همهم هوه فهر اومن 


مقثل محد الدين كشتكين رشباب لين أنى ماح ين | 

مازله الفري حماة ورحلوم عنها... 5 

منازله الفر» حارم فقي عم قفر ففم همف قف همف لوقف ف6ة 

مسير السلطان رححه الله ل إلى الشام - 

عصيان هس الدين بن المقدم يمعلبك 111 إله أمره ... .. 

نأء الفريح ,بيت الأحزان 6 [ 

مير الك الممفلم شمس الدولة تفر الدين توران شاه بن ن أبوب لمم ... ... ... 


استيلاء الك المظفر تق الدين عمربن شاهنشاء بن أنوب على ملي عاة ل ال لل 


كه الفرسج مرج عيونت قفر مره هوم مهم أفمة اقفقه 


5 ماع قونية سس 

تريب حصن ,بيت الأحزان ع ا 
استيلاء عز الدين فرهشاه .ا شادنكاه بن أبوب عل علك:.. ... 
وفاة المتذضىء نور ألله ين المستتدد 6 و بعض سيرلة .. 
البيدة بالفلاثة مام اللاءرلدين الله أنى الماس أحد . 


وفاة سيف الد. من نأزى بن «ودود , 000 صاحب الموصل 


د فته وصبريه 6 ني .قي وشم تق > ته هت هم | الدب شاه اا 2 ه ته 4 هم نم # ف 08 ننه 9 


ذ كر اسقيلاء عز ألدين مسهود بن مودود ‏ 


2 
2 
2 
2 


الي 


0 
2 
. 


2 


17م 


بن رك على الموصل . 
وناة الملك المعظي شمس الدين توران شاه ين أيوب 2 .. | 
مسير السلطان لحرب قلج أرملان صاحب قولية ١‏ ... ...من ..ى لي 6ل لم 
غزو السلطان اماك الناصر بلاد الأرمن ظ 
مسير السلطان إلى الد يار المصرية 

غزو عماد الدين فرششاه الكرك .. 

المتجددات بالمن بعد مفارقة الماك 7 لهأ 

استيلاء سيف الإسلام طنتكين بن أروب على يلاد الين . 
وفاة اللك الصاح إسماعيل بن الدين و ا 0 005 


سيرئة لد رحيهة الله ب . 


أسئيلاء عز الدين مسعود بن مودود بن زتى عل حلب... 
أسثيلاء عماد الدين زئى بن ودود بن زتى على حلب 


المتجددات للسلطان صلاح الدين يمصر إلى حين سفره إلىالثام ... ... ٠‏ ل 
سفر السلطان إلى الإسكندر نه وعوده 

مسير السلطان إلى الشام 

مسير السلطان إلى البلاد الشرقية 


استيلاء السلطان على البلاد الهر برية... 
منازلة السلطان الملك الناصر الموصل.. 
رحيل السلطان من الموصل 
منازله اللطان ستجار رورمل لا ميث عور ومع ويم لعفم اعمع امم 
وفاة الماك المنصورعز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أبون - صاحب بلك ل 


© © ”5 |02 3 © | الماضراي 


وأستيلاء رلده املك الأعد برأم شأه عليهاً... 


سيرية اس رحمة ألله حب ,.. 

نصرة المساين على الفرمج جر التازم . ماععة معي مهم اعفى مم معن 
اتفاق صاحب أخلاط وصاحب ماري راحب الو ص على حرب السملان رحمه ألله 
منازلة اللطان أمد وذئحها 

لم أمد لنور الدين صاحب حصن كيفا . 


8 8 هم لِيلاف ل 


١١م‎ 


١ 


١17 ؟‎ 


١١ 6 


لديل 


000 -غ 5 6 دعاست 


ذم فت ذل خالد وعين تأب 1 


0 
0 
2 
58 


2 


وتوع أسطول المسادين على أسطول فرع... 
وقعة بين المسلين والفرن بأطراف الثام ... 
تخريب قلعة عزاز وكفر لاما 


:اسئلاء اللطان الملك الناصر صلاح الدين على حلب ... 


وفاة تاج الملوك بورى بن أبوب أى اللطان - رحه الله تعالى ‏ 


سير رك فعو ا الهعة لأهفه كو ووم هفو وو مهمه ويه أومة 
فتح حارم 

مسير اللمطان من حلب إلى دمشق . ل ل 
غارة السلطان على الفرئج اع ا ا ا 00 
منازل" اللمان الكره 


أستاية السلطان الماك أنأء مر لاءن أ خره الملك ك الخافرئق اله ألد, َْ يمصر 6 ومليك 035 ظ 


| اللك المأدلعلب ,.. .ىن ..ى من ممي معي ممى عفر ملي عمو "59 ابي مره 


0 
0 
5 
2 
0 
0 
.: 
0 


2 


> 
2 
2 
١ 


2 


قبض عن الدن ‏ صاحب الموصل - عل نه جاع الدين تجا 
ورود رسل الديوان العزيز إلى الللطان فى الدلح ينه وبين صاحب الموصل . 6601 
منازلة اللطان الكرك ... ... 

إحراق ابلس وتمر يما 

مسيراللطان إلى البلاد الثرقية 2 ... 

مائلهة اللطان الموصل » رهى المازله الثاية . 

رحيل السلطان عن الموصل 


استيلاء السلطان عل بإقارقين,.. لين يي عن عل م 

منازلة اللعان الموصل » وهى المازله الثالنة 

ميض اللطان ورحيله عن الموصل ... ... مي. .مه همي مي ميف نمف ارين 6ه 
اننظام الصلم سن المواصلة واللطان... . | ظ 
وناة الملك القاهى تاصر الدين مد بن أسد الدين شيركوه سب ماحب مص ل 
استيلاء الملك اجاهد شيركوه بن مد بن شيركوه بن شأذى على نص .. 

رصول السلطان الملك اللامر ‏ رححه الله ل إلى دمشق 


د وله 


ذى قدوم الملك الأفضل نور الدين عل بن اللطان على أبيه بد مشق::. 


7 


2 


2 


2 


2 
2 
:. 
ا لي 


2 


اسئيلاء الملك الظاهر غياث الدين بن السلطان املك الاصر عل حلب رفو الاستلده الثانى 


تدرم الماك المطفر تتمى الدين حمر إلى خدمة عمه اللطان بد مشق 
مسير ألمإك العز يز ومه الماك العادل إلى الديار المصرية / 
اعاء التومس صماحب طرا بس إلى خدمة السلطان . 


ما اعتمده الابرس صاحب الكرك من الندر باسلبين ' 


مسير السلطان الملك النامر من دمشق إلى اللخهاد 


وقعة حطين 


م فلعة طبربة ووه فءة اهمه 
مقتل الدارية رالاسيتارية ... . 


فتح بلس 


فتح 'ببنين وصيدا و بيررت رجبيل . 


خروج المركيس إلى دور .. 

فت عسقلان و بلادها 

فتح غزة وما معها من المدمون .. 

فتح بيت المقدس 6 . 

أرل خطبة خطب با بيت القدس بمد القتم ... 

قل المبرالذى أنثأه نور الددن ل ره الله ليت المقدس... 
ما أن اله السلطان صلاح الدين من آثار الشرك باليت المتدس . 
مازله” اللطان ‏ رححه الله - صور .. 

الوقعة على بأب صول..... ... 

رحيل اللطان من صود ... ... ... 


ذا ودول اللطان الى 


ظ 5 
> 
2 
3 
5 


5 


د اخال 


الكبسة على حّن الكوكب 


شح دوين ,م ل 3 # مع 0 »»» 1 0 7 


تدرم رسل الملك والأترك إلى السلطان بالبكة .,., 


ررود رمول الديوان العزيز إلى السلطان بالعتب “ 
الغئة سرأه بسن أصعاب الخحايفنة والسلطان دقتل 0 سس الاين , 
منازلة اللطان ححودن اكوكب ... 


ج امتدم اللطان إلى دمشق,.,. ,.. ... ... ... 
ه« رحيل اللطان من دمشق إلى القزاة... ... ... 
2 نتح أ نطرطوس ف.. امه | السسييية يم ييه ا 
د _فتح جيله ... 3 9 م 00 
د« كسائيل ... . . 

جه اللائقة ابن الى الا يعني ا 


2 


2. 


0 


2 


كو 


2 


٠ 82‏ رود جمادة و3 ةسه 


و 


:وتو 


«هذة دوك ا الى ...امي على ممم ممم عف. مهة 

2 الشغرو بكاس فهه مهم اموه أنه . اأعمر مومه هوم 

« سرماية لاد " ا ا 00 | 
« حصن برزية . : ا 05 
« درباك ل 0 0 | 

دفاسص ... ...ا ل ل . ا ع ا 0 00 
المدئة مع الابرنس صاحب أنطاكية ... ع م 0 
قدوم السلطان - رحمه ألله ‏ إلى دمشق ... ... 

قح الكرك والشويك بيذ بن مانن ل 

فقس صمك ... ... 3 ٠‏ ذاه 


عكا و مقامه ميا. ءءء ١‏ فوط هونا 


ننم 7 ا ل 0 


ده جه | 8 ع ظ اه 4 © | 4# © © 


ل الساطان 2 الديدس واوجهة نهذ ذلك إلى ا * 2 إلى دمدق ... 


بن لدم .ا 


للا ل 0 مدييدكف 


6 
#©# #6 سن ' 


ذك منازلة السلطان شقيك أذاوت ,.. ...من مل م ماله له ل ل ل وي م 
< رقية اليك مع الفرجج فلل ملف عقف لعفي لُق لعفف عمط للمو مفو القن ممم موه 2 ممع 
د واتعة الفزأةالمطوعة ‏ ... ب ل الى على ليه محم لني عل عم عله للم هيم 
ده توجه اللطان إلى عكا رعوده إلى معاكه كرج عيوك ‏ ... ...2 ... اللو لمر 5م" 
< رقعه المين عقن ممق ممم مم محف لعفو فم اممف لعف عط لكو ألمي العف مم لام 
د سير الفري إلى عكا ومحاصرتم لا مي عمف عمل لعفي عقف عطي العم اممو ل 202 لطع 
« القبض على صاحب الشقيف رنتح الشقيف 0 ةا 
د رحيل الساطان إلى عكا ومنازلة الفرج المنازلن ا ...21 11 ا .وام 
2 الوتمة الأولى الى 'بيسر للسامسن عا دخول اليه الث صم ااه ص 3 ل 
د الوقئة الثاية بىالى الل لل امم كط كلح قم الم ل ل ل لوم 
«< زرقدة العرب ... ... ... لالم ل 0 ا لا 7 
د الوقعة اأظمى ,مرج عا فيه أففف أفرة موه كوط. أزم. المي ممه 5 3 4م 
د الثقال البلطان والسكر إلى الخررية. .يي الى لي لل لل و 2مس 
0 وصول الأسطول .. ع يي ع عي لم يم علد ان 2 الهء”ي 
« مكادة اللطان إلى الأطراف فى الاستقار هاد ل الس 
2 من وصل | فى هذه المدة من مدد العدر ف.ه مره ووه .6 ع ع ا ا ال 
2 مير التاشى يهاء الدين بن شداد فى الرسالة 1 اشرق إل اد وآن لعز بر ا 000 
د وقعة أللفل ... ...د عي م عمو عنم همي عمو للم ممه على للم العم م2 33يم 
د قدرم العا ىر إلى خدمة البلطاك ,ىا ماما الى املو اك ا يا شل عط لعي #ل3يم 
د متدم اللطان إلى قل كيات ‏ ... 4.. 4.. لأ على م ل كيك .ةا ...3187م 
« رصول رسول الخليقة الإمام الناصر لدي الله تعالى أمير المؤْمئين أ السلطان ... ... 44م 
اه نسب الأراجعل غك رإعراقها. لي لي على لل على علو قلي قل لم ريع فوع 
2 ودول الأسطول ا عم عم يي حنم جا ل اشم © لالم 
« روج مك الألمان لنصرة الفرج المازاين نكا راآال إل أمره ...ا الل .ا لالس 
< الوقعة الأدلية عل ع ..ى الى ان لل على علو لق ل ل ألو ل أ 16م 
:< قود ا!: نرج بوصول الكندهرى إلييم » وتحوال السلطان إلى الثرو ب 0 الات مم 
ذ مكثة ملك الروم بقسطتطيئة للسلطان بالمودة و إتامة الخطية له يلاه 7 ...2 :ب 78م 


2 
َى 
0-35 
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2 
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37 
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« من وصل من السا؟ الإسلامية 


جد دثات 


اذى ما آل إله حال ابن ملك الألمان وأصعايه / 
ذكر الوقعة الكائنة عند وصول اين ملك الألمان . 


دخول المرة إلى عا 

المكاية إلى الديوان العزين . 

ما اتخذه المدر من آ لات الخصار ... 
إراق منجنيقات المدو . 


إحاق ما حوصر به ير ج الذبان وتحريق الكبش . 


رحيل السلطان إلى الممزْله المعرونة بسفر عم 
وفاة زين الدين صاحب إريل ل 


استلا. فر الدين عل د بزو بلادها واستيد. املك التشفر مل ها 9 يدمظقر الن : 
استيذان ملوك الأطراف الرجوع إلى بلادهم لأجل دخول الشتاء .. 


خروج الفرتح لثقاء المسلدين رعودهم خا بين 

وئعة الككين ودخول البدل إلى عكا .. 

عود الملوك إلى بلادهم . 

قي الحوادث سنة ست وما نءن 

رصول الما ؟ إلى المعسك السلطالى . 
استيلاء فر الدين أسامة على سفن الانكلشر .. 
مضايقة الفرج بعكا وجده, فى حصارها . 


تحو يل السلطان إلى تل العياضية ووصول ملك الانكثثير ... 


هلاك بطمة المسلبين الواصلة من بررت ... 


:الداية ال صنعها المدو و إحراتقها . 


يوم المسلمين على خم العدو .. 
المكاتة إلى الديوان المرين . 


مىاسلة الفرجج السلطان شغلا الوقت... 


استيلاء «الفري على عكا ... . 
م أسله السلطان للك المفرب :... .. 


ال 26 


ذك ما برى عليه الخال من أمى أسارى المسلدين وما تجدد من الموادث 
> رحيل المساين والفريج نحو عسئلان والحرب 3 جرت ,يهم . 
2< رقعه ة أرسوف... 


« وصول السلطان إلى عستلان وعر سه ها .. 


2 رحيل السلطان عن عسثلان إلى حهة فرج وما ججرى يدنه ينهم من الحرب والراسلة 


د رحيل السلطان - رمه حه الله - إلى القدس ومقامه به ... 
١)‏ وناة الملك المظفر تق الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب 
سيرة الملك المظفر نق الدين سمه ز لحري ألله 0 


وملك الملك العادل ايلاد الشركية . 
ذ مقئل المركيس ماحب مور - لعنه الله / 
ذ كر كيس الفرج للعسكر المصرى 


5 قصد الفرجج حصار البيت المقدس »© وكقايءة الله المسامين شرهم... . 


. ما جرى ببن الم امين والفرج من المراسلة فى معنى الصلح . 
رحيل السلطان من القدس » وأخذه ر بض افا 

د رصول ملك الانكثتر إلى يافا » واسترجاعه ربسا .. 

.. عزم السلطان على كيس الانكلتر ) وانصرافه عنه‎ ١ 

َ» عمد الهدنة بين المامين والفرجج 

« وحيل السلطان إلى التدس وظره فى مصاخه 

« عزم السلطان عل الحج ؛ م اننقاض عزمه 

« مسير السلطان إلى دمشق ووصوله إلبا' 


7 ونا اللطان للك الام ملح ين التقرويت ين اموب رمه فى ظ 


لعزاء 6 وتجهيز السلطان وده .. 
2 ملخ عمره وأولاده وتر كته 


2 حمل من سيره نس وحقه ألله سل 1 


لتللشية 


2 . 
ل © ه 5 8 5 


ذكر استيلاء الماك المنصور ناصر الدين جمد ين لمك المفلقر 6 تن اين على حراة و بلادها 


ظ ظ الصفحا 
١‏ - مجلض, القاضى الفاضل » صادر عن الخليفة العاضد ,مولي أسدالدين شيركره الوزارة 
مد قتل شاور ... ا ا ا ا ا ا يك 
“و مسنم توقع يط انيف الشد عر اد اتلد الاق تولية أسد اله. ن شيركوه الوزاره 1 © 3 
# ا ع كل هم القاضى الفاذلى » صادر عن الحافة المادد يمواية صلاح الدين إوسصف 
ظ أبن أيوب الوزارة بد موت عمه أسد الد.ن شيركوه .. هه 
4 ال توقيم: خط الخليفة الماضد على طرة التقليد السابق يثولية : ملاح لبن يوسن بزأبوت 00 
الوزارة .. ا م ا 0 0 557 
ه مسد رمف تقصيل للفتم الأبوى لين ع" ٠‏ > مل قله موْرخ يمى .. 4 
5 سل قطعة من خطاب بقل التاضى الفاذل » صادرة عن صلاح الدين وسف بن أبوب 
إلى وز ير بغداد 4 يعدد نبأ امو حصه وحهووده ق حنا مه الانة الماسية 4 وأخرها 00 
نطع الخطبة تخليفة المامد 6 5 إعلانما الستضىء بنور الله العيامى © و نه الب إرمال 
النشريفات ... .6.6 0 
١‏ صحة بثارة باتباء الدوله الفاطمية فى مصر 6 واللطية تخليفة العيامى جلها عن 
تور الدين شباب ألد, : أب المعالى المطور بن أبى عصرون 6 لع رأفى كل ٠‏ مك ينة 
ظ مر يها فى طر يقه إلى بنداد ظ ؟ 47 
م - تج لأصدره ملحي بعيد وفاة العاذد واتهاء الدولة الفاطمية » باسقاط المكوس 
مصر .. 55 ول لمعم مقف ممم اممف عمل امف. ممم م.. 71997 
4 ل قطعءة مص رساله م القافى الفاضل 4 لياس صلاح الد . ن إلى تور الدين 1 مرح 
ظ له ذها التصد من روجه لمهابحة حصنى الكره رالكو بك فى أوائل منة ,جه ه 7ع 
١ .‏ ل ورسالهة هَل القاكى الفادلمى ع سله من صلاح الد, ن إلى نور الدين شرح له فها ' 
الموامىة ة التى كان بدبرها رجال الدولة الفاطمية والمليبيون » وال اشترك فها . 
الشاعر عمارة الى آلب ظام الحك و إعادة الدوله الفاطبية . 5 
١١‏ - تطعة من رسالة قم الهاد الأصفهانى » رسلة من الملك الصاح اعيل إل 
ظ صلاح الدين . » ينبثه بوناة وألده نور الد.ن > و يع به افيه .,. ليم نم 7 ا لم4 
011 سه قطعة من رسال هم القأضى الفافل مراسله م 0 ادبن إلى اللك الماح ' 
اسماعيل التعزية فى وناة واه ود الدين ع م 0 الل 
لال عن ععة واد ف اله » مدأ أشا افرح خو مون . 3 الل "مع 


الاك 2 


من صقاة لمهأ -قه مدينة الاسكندرية فى بوم الأ الادسر والعشرء نمن ذىأ ذه 
سة 1ه ء ركيف التهى الأمى إغثله فى أول ارم سنة .اه 0 


١ ©‏ سب رماله هل النامى الغا هلل أر-لها صلاح الدن ردو أرب من حاة فى طريقه إلى 


حلب مهار يه ١‏ وآد نورالدئن » إلى الديوان الء. زبغداد ع ره ند فأ نترحه 


رانته اراته فى مه والين والمغرب » و يأل الحايفة أن يرسل إليه التقاليد يتولبته 
عل هذه البلاد » وعل ما ند يفتحه فى المستقبل من بلاد أخرى ممه اموه ممه 


- قطع ص رسالل سْ القفاضى الفاضلى صلْه من دسلا الدن إلى الديوان العريز 
بغداد فى ت#داد ماله من الأيادى على الخلانة الماسرة ء رخامة إعادة اللطة 


شاق مهم رامن والمغرب © 8 9 88ت ههه شسسه امه هيه اعموهم هودجت هوت وود 
سل خطاب يقل القاذى الفاملى » مي سل من ملاح الدين يوسف بن أ.يوب إلى 
المنمور يعوب بن بوسف بن عبد المزمن » امليف ة الموحدى بالمغرب » 


فى سنة 6ه ه » ستجيشه عل الفرنم أثناء قتاله ممهم -ول عا 0 000 


١‏ - خطاب با القاضى الفاضل » من صلاح الدين إلى سيف الدرلة بن منقذ س وسوله 
إلى ملك المغرب يعآوب بن يوسف إن عبد المومن - بتنجد به © و يطلب منه 

المعاونة بارسال قطع من أسطوله أثناء حصار الفرت لمكا .. 
يوسف بن عيد المؤمن ا تنلل به على الفرتج أناء حمارم دكاعوق خنا إشارة 
إل المدية الزمله من ملاح الدين هذه الماسية مقع موه موه ممم هوم وين 
٠‏ 4 عبد كاب من القاضى الفادل إلى لاح الد, ن مشأن الرساله إلى ملك امقر ممه هوه 
0 قطمة من رساله مَل القاذى الماضل ص سله من صلاحلدين 1 مس الدولة بن متقذ 
وهو بالمغرن ل- يتهى إليه أخبار القئال حول عكا 2 6ن هشه هوه هوه 


الدقدات 


7م 


0ك 


9ه الم 


'تصويبات الحزء الأول 


من وجود بءض الأخطاء المطبعية » تثبتها فها بلى مع نصو انها » 
ونرجو القارئ الكريم أن يتفضل مشكورا بتصحيحها : 


لسو هتدم 


الصفحة الطأ. 


الصواب 
صفحة الغلاف » سطرلا ... ...] سنةوومده ‏ ]| سنةوبدومم 
ص ه (من المقدمة) سطره ...| ومتوياتها ومحتو يانه 
ص > (من المقدّمة) سطر" ١1...‏ اتصفيل التفهيل 
ص ١‏ (من المقدمة) سطر ١4‏ | إبراهم ابن نصر الله | إبراههم بن نتمرالله 
ص ١"‏ ( من المقدمة ) سطر ١١‏ نقصه نقصما 
ص ١١‏ (من المقدّمة)ااسطرالاً خير ٠‏ مأقارقن ممافارقين 
ص 4؟ (من المقدّمة ) سطر ؟ ... تغرعون ‏ .|1 شغرعدن 
ض 6١16‏ شن لأْ ا ل م.. م م آر أرسلان ظ آرا أرسلان 
ل 0 ونم فإنه ل 
ص ١6٠‏ » هامش ١‏ ... ... ...| 19820120812 1010110ظك 
ض ١94‏ 6 سم © ... ... ... ... مستهزا مستفرا ‏ 
ض 6أ1[ 6 حجن 4 ...د ...ا .بي ... نوازله نوازله 
صن 4١‏ )كح 194 ...ا ا ل ل بأحدى إحدى 


ص ١اورء‏ س ١‏ ... ... ... ...] سيف الدين ينفازى | سيف الدين غازى 
ص .08 واس 18 ... ... ... ...] مس| كب » إلىالشام مسا كب إلى الشام 
ص هلام و س ١‏ ... ... ... ...| بالإنشاء الفاضل | بالإنساء الفاضل 


ص ومس وس ع .. ... ... ...]| اد امن | بلادالنوية 


ص (ه« ا سس #آ ا ل قليتة فليتة 


ا لل 


نقد للء الأول 
هم 
الأستاذ لدكتور تصلق جراد 


“تفضل ايخ لكر والعلامة الحقق الأستاذ المكتور مصطفى 

حواد فأرسل إلى هذا النقد اتتفصيل الذى بدل على سعة فى الاطلاع 

وبعرفة | كيدة بالمصر الذىيؤرخ أ ابن واصل » و بالكتبة العر بية 

٠‏ الإسلامية بوجه عام » وقد رأيت أن ن أشرك القراء معى. فى الاؤادة 

من هذه الملاحظات القيمة » وهذا بادرت بنشره هنا ملحقا | بالجزء 
الثانى » وللااخ الكريم أجل الشكر وأطيب التحية““ ١‏ 


شادق 16ل 1م مك 


عزيزى ى الدكتور لفاضل الصديق الكامل جمال الدين الشيال امحترم 


نحية ءطرة ذا الشوق» و بعد فد يلغنى كابجم الكريم داخل الاب العظيم 
“مفرج الكروب'“' وقد فرجا كر با من كرو ى»وأظفرانى مطالوبى» فشكرى لم 
مستدام على هدا الفضل واللحث والتحقيق واتدقيق واتعليق © 9آسلد بحم 
وما قصرتم » و جمعتم فأ أغفلتم » و بحم فا أملتم , وظهراافرق العظم ينم 
وسن من .تبون فى التاريح أو من اشرون بمصر مع أسدثناء ء أفراد من اففنضلاء» 
وأرد بالمماعة الأولى ناشر الدولة الحلااية ل السيرة المذكو رثية ) وتحايته 

الععجيب ف اتأليف و الشى. ما يضحك التكى . 
ذكتم أعزك الله | أن تريدون شدى لكاب منشورا ى مله 
أو و به إليك » وأنا أستربح الرأى الثانى لضمان الفائدة و جزالة العائدة © مع 
أننشره فى مجلة من الجلات قد يؤاحر ظهوره ويقلل الإستفادة منه . وأماسؤالم 
٠‏ عن المزء الثأبى م ) مختصر ذبل ارج ابنالدينى»ة لواب أننا 3 السرع فى لسره 


"لتكت 84© ه66 تتام 


وطبعه لأن أعضاء الجمع ااعراقى لايقدرون مثل هذا الكدّاب فنتركه للا قدار : 
وفى النية أن أطبع ”الحزء الرابع “ من تلخيص همع الألقاب لابن افوطى » 
الحفوظة لسجزته الأملة بالمكتة الظااهي:ة ء وصورتما فى مكتبة المت<ف العراق» 
وقد لسعنته صتين لأنه محختلط ااتجليد مختله » كنسخة ٠ ٠‏ مرج الكروب ابار دسية» 
وقد جاء هو ونحة.قاته فى ” أاف وتمسي"ة صفحة“ متوسطة » ويه فوائد حمة 
رجال القرن السادس والسابع ومن أدرك الثامن» كالفتح نْ .عل البندارى مرجم 
الشاهنامة » وفريد الدين العطار الصو » وجماعة من المصر يبن لذي | تحسن 
ذكرهم اتواريح ؛ فضلا عن الهرأ قمين والإيرا نين / 


وهدى ياعن بزى ملاح ظ الى على الجزء الأول مص مفرج الكروب 1 


ظ 1 ب جاء فى غلافه “و يلنهبى موت نور الدين مود بن ذلك فى سنقوو+»» 
وفيه غلط طبع لأن المراد «موكه» . 


لا سا يبن 0 م عل المورخين الذين أرخوا لحوادث ب أيوب - ص ه 
من المقّمة ل تذووا تارم ابن أبى طى مع أنم قم منه غير صرة فى الحوا ثئى 
و إن كان النقلبو انيثا ؛ ولم تذكروا ناريح #تتصر الدول لابنامبرى 
ففيه فوائد فى تارم فى أ 


م« ظهرقأن الاب 2000 باسم الحوادث | بلدام.ة 50 افوطى 
يحسنٍ عك الا تمهاد به اقول “امون أنه لان الفوطى . . 


؛ ‏ جاأء ىق «ج »١‏ من الكاب 4 اسطاره “وشيدوا ما أركان المله 
الحقية»“ وهو نصحيف على فرض وروده فى جميع الأسخ » لأن الصحيح 
”الخنيفية'*» وهووص لف مأمهور» تال ابن الأثير المبارك فى اانهاية: ”والحنياف 
عند العرب ص 5-1 على دن باهم 00 وأصل ألم ىف ال مل ومنه |الحلنيث : 
” يعنت بالحنيفية السمحة السهلة» . وقد تكرر ذكرها فى الحديث 


ه سوق الصفحة الأول أيضا درس ا » تولم قَْ ف ”أله م امرك 
وإخواننا المصر بون خطكون قُّ اانسية إلى المأانك 3 لذن قأعدة | امع 21 ظ 
ا مفرد فى أأنسبة لم طبةها العرب إلا : أسما كنس » أما الأعلام ومأ حرى مراهأ 


2- احعحنوى. 6 


وما خيف فيه اللبس فيبق على حاله : وإقاء الاسم المنسوب إأبه على حاله هو 

الحال الطبيعية للنسبة الضامنة للفائدة منها » فإذلك قالوا : “رجل شعو بى وعالم 

أضولى وأداة ملوكية وخادم رسال ورج لأ نصارى“» هذا ز يادة علىأن الكوفيين 

أجازوا اانسبة إلى المع بلا شرط ولا قيد ما حصلت افائدة والبصر بين أجازوا 

. النسبة إلى كل جمع له شبيه من المفردات » فالملوك كلدخول واللخروج من 
حيث اللفظ » فالصواب ”المصر المالكى» و ”عير الماليك» بالنسبة 
والإضافة » وهذا الخلط الذى ار تكب فى ”الملوق““ ار تكب فى ”الدولى“ مع 
أن الصواب الذى لايد منه «الذؤلل» . 


ا - وجاء و فى « ص م١‏ س و١‏ » ”وحمل اساطان خملا رائتة“ ٠‏ قلم 
فى الحاشية ”فى الأصل رابءة ‏ والتصحيح عن ابن الأثير“» . ومعلوم أن 
ابن الأثير لم ينص على أحر ف الكاة» والموجود فى الأصل يدل على أن الصحبح 
“رائعة“ بالءين : من راعه الثىء أى أعمبه ؛ فتى الكامل نفسه «ج ١‏ 
صمو س0١‏ »2 مأ هدا : نئصة “و سن بدى أل بغال ثلاث وثلاثون فرسأ و35 الخيل 
الرائعة عة““” . ووصامف الفرس بالرائع مشعبول . 

0 | وورد ف ص و١‏ س و اسم ”“مجاهد الدولة يزان من أساء 
ملكشاه الكار » أى من رجال القرن اسلمامس لاهسدرة 3 فعاةتم فى الحاشية أنه 
“أب الموارس ماهد الدير بوزان سن مأمين الكردى ) توق سلة موه“ 
ولا صلة لهدا يداك » فهدا كدى من أه ل القرن أسادس وذاله ترق من أهل 
القرن |الخامس » و بزان الترى قتل سنة « مع »» قتله الأمير تاج الدولة :نش 
الساجوق صبرا م فى الكاب نفسه « ص بم س ٠‏ » ومن المدلوم أن مثل 
بئان لا ببق أصلا إلى سنة « ههه » لأن ذلك يوجب أن يكون له ران ؛ 
والأ كراد الخلالية الذين ذكروا فى حاشية م ص ٠".‏ » ليسوا منسو بين إلى 
جلال الدولة ملكشاه» حتى يظن أن ليزان المذ كور صلة مهم . 


م/ - وجاء فى «ر ص 7١‏ » اسم مديئة ”هت“ بفتح الحاء »؛ والصواب 


. كسرها » كا هو مشمهور قديما وحديثا إلى اليوم . وضط ”, عحث* “ فى ص بم 
َس ب «اييث 6 والظاهس أن تاج الدولة بعية 6 فالماعث تأبع أسماف مأشله : 
* قل ... أنفذ سم ... بعمث “ » وا نقطع |اسياق لأن الحابس غير البأعث 


د ران ين 


4 ووردق د ص ولاس 41 :: ثم ولى الموصل الأمير مودود من نسل 
اللماطان عياث الدن مد ماكشاه: وأرى أن الأصل بذ من قإلى» : فلم يكن مودود 
من نسل السلاطان المذ كور ولا من سل اسلاجةة قط بل كان مملوكامن ثماايكه ٠.‏ 


٠٠‏ - وجاءق رص و” » وق بهت المراجع : بد قاسم الدجيلى » ء 
1 » » ولا بزال هدا الرجل انفاضل الأديب المحاق 


والصواب 3 7 


ولس وفى صم س م7 د ديس الثانى أبو المز بن سيف الدولة » 
وكنية ديس : « أبو الأغر» فهى كنة مبالغة الدييمى اللون » وقد يلتبس 
الأغر بالأعز » ولكن لا يمكن أن يكون الأغر « المز» . 


5 - وفى ص و( س ١١‏ « فسمع سدديد الملك » » والصحيح : ساديل 
الدولة »يم فى كل اتواري اتىذ ترته» وما هوف الحادية وف المتن قبل سطارين 


س3( - وفى ردص ماه » قوله : « وسار من همذان إلى رمكان » » قام 
فى الحاثية  :‏ ضطت هكذا بعد صراجءة ياقوت ونم يحرفها أ كثر» )وتام 
أن اين الاثير ول : د إلى زيمن » فألاسم المصحف هو 1 .ته رز ئكان» 
بالكاف » قل قوت فى ١‏ زان » من معج اأبلدان : «والمجم :تقول : زنكان 
بالكاف » فاءن واصل ذ كه على الأصل . 


١‏ وجاء فى ص ةف س ١8‏ « شرب الد ينور 4 يسكون لواو 
والصواب تديأ كالى ذلها . 


ه6١‏ وجاءىيص.همسمذكر رعةرقوف»» فدلقتم بها * ما ذكره ياقوت 
فى مجم البلدان من كونما من قرى دجيل» وقد غأعاه ابن عرد الاقف مراصد 
الاطلاع وذ كر أنما سس فرى « مر عدسى ) © وهو الصواب الذى أده كتب ١‏ 
نار والاثار المكتوية الباقية ببغداد علىالا بحر «الطوب» فوقفية المارسة 
المرجانة »© وقد سمى حمزة الأصفهانى فى ريم اعالم فرع نير عيسى المار 
بأرض ءةرقوف « تمر أأورادة » فلدست عقرقوف من دجيل . 


سنن | الى # بت ‏ العسمب 


3 - وورد فى ص دم س ٠١‏ « وكواشى » بكسر الشين » وفى ياقوت 
نضاط | دكواثى «( الأاف المقمصورة 2 ويك فتح أشين أن الصفدى 
مسراهأ. ,, اكواشة 4 بالشين والماء 4 3 قُْ لكت المممان «درضص »1١"‏ . 


بواة+- ووردقى برص وهس »١‏ « وكالالدين صاحب انحزن » 


٠‏ وق الحاشية مارفيد أن ابن القلانمى ماهم جمال الدين بن طلحة»» وأن وظيفة 


صدر الخزن لم تمثروا لا على تعيين » أما ابن طلحة نقد عين لقبه ابن الفوصى 
7 تالخيص جمع الألقاب أنه ا 5ل الدين » لا حال الدين ؟ جاء فى تريح 
القلاسى . قال ان أغموطى داج واأترحة ."ا من الكف» من كابهالمذ كور: 
دل الدين أبو الفتوخ مزة بن علىين طلحة يعرف بالبقشلام » حاجب باب 
أستاذ الدار » ذكه محب الدين حمد بن النجار فى تار يخه وقال : كان عالمأ 
لغيه والأدب والحدل 3 ولى ججابة الباب [ اب اأنوبى | للسترشد لله سنة 
الى عششرة وحمسهائة ووكله وك إة | عامة ]| » فلما استخلف المتفى ولاه صدريه 
امخزن »وأ كثر الحج وجاور مكة» ولأ عاد استعنى من| الحدمة فأعفى ) وجلس 
فى بته مكيا عل العبادة » وى مدرسة لأصحاب الشافعى براب العامة » وتوق 
فى صفر سنة ست ومسين ونمسمائة ». على أن التاريخ يذ كرأنه صاحب الزن 
0 قلى ذلك ؛:ومدرسته المنسو يه إلى لقبه « الكابة » مذ كورة فى كاين الكبير 
ْ رن تخطاط غداد 0 » ذ كرها اءن الأثير فى حوادت سايه د هلاه » من الكامل» 
اج أ(أاص.م 7 قال: :.وفما بيت المدرمسة اللجاأمة سغدادهء بناها كال الدءن 
أبو الفتوح بن طاءدة صاحب امحزن ..» وذير حجه سنة ممه «رج ١١‏ 
ضْ 9 3 ووؤاتهق سنة دعوام دج / ص ه١٠‏ » ود كره دأ قو ت الجموى 
قُّ تر حمة | بنه «١‏ على بن حمزة » ى معسجم الأدباء دج 0 ص ٠١6‏ » من طبعة 
مرغليوث وقال : « وكلن أبوه مزه بن على هو الماقب كال الدين و يكتى 
ظ أب الفتوح 3 ١‏ وابنا الحوزئ فى المتفظم «ج ٠‏ ص 60 وقد ولى صدر نه 
الخزن بد الحادية اأتى ذكرت له فى مفرج الكروب . 
* أذا صّدرية امحزن فل جد من عرفها فى ال+ةيقة » إلا أن الحوادث دار محية 
تدلعل أن الخزن كان كوزارة القوين فى نظام الدول بعد الحرب الأخيرة» 
ومثل مديرية اتجهيزات العامة » فالتحزن سنفق مل مصام الدولة »و بعد لا اأعدد 


سسا 4 0716 عسده 


ومحتزن لها الذخائر اوقت احاجة إايهاء ومن مصاط الدولة الحفلات الرمية اأتى 
تقيمها ولسيط | بناتعاو يذى أيات مجو مها «قصاب الخزن»»ءثهما بدل 3 أن 
اخزن كان يوزع الطعام واللون بين الموظفين. . 0000 ظ 


١18‏ وجاءفى ص .. س4: دوحل (١‏ وزيروصاحب المنزن وأ ونقيب 
العلويين إلى قلعة سرجهأن» »وى ص١‏ : «وكان :قيب العلويين قد مات بقلمة 
سرجهأن > » فن قيب اعلويين هذا ؟ نم إنه ين معروفا عند سديد الدولد 
ابن الأنبارى حاق القصة ولكنه مجهول عندنا » و بعد البحث واتحةيق علمنا 
أنه" أتو الحسن على بن المعمر بن تمد العلوى:.» ذكر ابن الديثى فى لسخة 
كبر يج من تار يحه » واين التجار ما فاسخة ,اردسمن آأر يه أنه ولد سنة.باغ»غ 
وول التقابة سالة 5م » »وعزل اله بد لااة 66 م حرج مع الخليفة المسترشد 
الله في حرب السلطان مسمود» فأسر وحبس بلءة سرجهان فاطق منها فى 2 
سنة 0 سيرد 4 ب » وكان مريضاً فتوف فى عصر يوم إما طألل" ذه خارج 1 آله , 


4 وبجاءفى ص ٠.‏ س م : « وقتلوأ معه أب عبد الله بن سكينة » ول 
بعل القارئ أهوابن ابسكنة ,« من الآلات القاطعة » ؛ أم ابن سكينة تصغير 
سكانة ؟ فتد كان : بنقداد يتان من ييوتاتم :| بعرفآان بن سكينة ع أحدهما 
تغديد الف وكش السه سين من الآلدَ القاطية ع والآنخر معروف الضبط . 
فأبوعبد الله هذا من بيت الأول . 


ةل الذهى المشتبه ص ممم : و بالتشديد| سكينة ] عل بن الحسين 
بن سكينة أل نماطى القطيعى . . . والميارك بن أحد بن حسين بن سكينة سمع 
أ غبد الله انعالى . . » وهذا امباره هو أبوعبد اله بن سكينة الذى قتل مع 
المسترك1 الله ٠‏ قال ابن الدين فى ئر حمة أده بر عدلك ألله بن المارك 0 
د عبد الله بِن المبارك بن أحمد بن شكينة أبو مد وان أنى عبد الله» من سناكق 
دارا خلافة » ومن أهل القرآن الحجيد » ومن يبت معروف بالقراءة » كان 
وإلده م بالمسترشد بالله فى الصلموات » وقتل ممه لما قتله الملاحدة عراغة 


(أ يم 


سبة لسع وعامرين وتمهانة : 


(1) ذيل تار بقداد لابن الدبيئى ع أسحة | لمكتبة الوطنية بارس ١؟وه‏ ورقه 5 »© ٠‏ 


د لمهم الس 
٠‏ - وجاء فى ص 58 س ؟ « لا تولى إلا من ريضمنه الوزير» »وسياق ‏ 

| احير يتتضى أن يكون ): لا يولى إلا 3 5 » »وأو ككأن نميا أوجب حدق اباء» 

فبةاؤهافى النص مؤذن بكونما أصلمة 

"١‏ وفياأس ه :. د وهو الزاهد الدين » والصواب « الدين » أى ذو 

الديانة نه كالصين والمست والقم .. 


/ ؟ - وجاء فى عنوان ص 50 « ذكر قدوم اسلطان مود بن مسعود 
ابن مد إلى يغداد» بدو حملة مود بن» زائدة يحب حذفهاءلأن القادمهو مسعود 
أبن مهل » وأيس ف بى -«الجوق من اسمه 7 مود نْ مسعود » صلا ه 


مو؟ ‏ وفيها ص« : « ثم عبر الأمير عماد الدرن زتى إلى خراسان » » 
ظ وهلا ال »؛ كمف اتعير من بغدأد الغرسة الى اسان ؟ والصحيح : 
0 إلى طرق حرا سان ١‏ 6 وهشو القسم اشرق من العراق سن بغداد وخانقين ) 


00 ويعرف | يوم بلواء ديالى 


ْ 4 - وفى ص و+ س و : )) ولكن لايد لنا فى هده الدعوة من لض نسب ) 6 
والصواب : « الدغوى »»لأنم! تسوجب اققضية » وليست هى دعوة إلى طعام » 
ولا دعوهة إلى رأى ومذهب '. 


5 5 وجاء فى ص ٠/١‏ س١‏ «دودرب هرون وحربى ما الكا» »والصواب 
د ودرب هارون وحرى ماع » "ا ف الفخرى ص ٠ه‏ من الطبعة الم 
. الأولى » وفى ذلك نقد عنيف عل القاضى الشهر زورى بطل القصة . و 
08 قرى ديل العظيمة »© وقد حربت تخراب تبر ديل » ولا تزال ارما 
معروفة » وعندها قنتارة من الآجرهائلة .م إلى ايوم « قنطرة حربى » . 


1 ؟ - وورد فى ص وم س م١‏ ««فأشار . اافريج على ملك الروم بمصافقته» 
فلكم فى اللسان أصفر أعل الأص » »ذا تشهدتم بالإفعال على المفاعلةة » وهو 
بعيد» تم أن ألأء ل يس «المصأة- 64 دل المصافة 4« يتشديك انماء »وهو الدخول 

فى الةدال » كا حرى كثيرا فى الاستمال » يقال : د صاقه يصافه مصافة » . 


0 6 ١ - 


1" - ووردت فى ص 8م س ه أييات الشاعر المسلم بن خضر احموى » 
وفى الحاشية ما شير إلى ندور أخباره على ما وصل إليه محقيقم » وقد ذ'كرة. 
أبو شامة فىالروضتين ”ج وص غ7؟») ص عم »وق الصفحة الثانية أعنىي ص7 
ذى الأيات الى أوردها ابن واصل وزاد عليها وقال ». اله قصيدة قد ذكرتها 
فى ترممته فى اتاريخ » » وف هذه الأيات الى أوردها فرائد كانت جديرة 
أن ستفاد منها فى اتصنتحيح والمقابلة . 


4 - وجاء فى ص هلم س " : «فثار لها معين الدين ومعه الفريم ») زى 
الحاشية أن فى نسخة : « فنادى معين الدين » 6 وليس فى صماق الخبر ما يدل: 


4.- وفى ص .و س ؟ نقلا من أبن الأثير آل مهراش » »والصواب : 
« آل مهارش »وهو مفاعل من دارش مهارش »و يه سمى الأمير العقيل المذ كور. 
المثعهور »وهو الذى التجأ إليه القاتم بأعى الله لى) أخرج من بغداد سنة استيلاء. 
الفاطميين عل المديئة المذ كورة قال ابن القوطى فى تاخيص :معجر الألقاب 
ج غ ص بالا من السسختنا الأولى اللدطية  :‏ 


نفرالملك أبو الحارث مهارش به على بن الل | ميل أمير العرب كان أمييا 
جليلا » وهو الذى كان عنده الإمام القائم بأمس الله حال انزعاجه أمام أبىالحارث 
أرسلان البساسيرى فى ذى انجة سنة سين وأربعالة 2 وكرر ابنالا ثيرذ كر 
بر مهارش » ى حوادث سنة « ٠هغ‏ » من تار يه » فالمنقول منه مصحف . 


و ناوفى ص " ٠٠س :١١‏ « واعتذر باحتياج قطب إليه واستغنى 
نور الدين عنه . 2ن والصواب 0 واستغناء 5 ) فهو لوف ل انح . 


#١‏ وفص ا#دس م خطبت و وس و٠‏ طب 6 3 وااسياق 
يفتضى يندعم للعلوم لا للجهول . ظ 


ين سمه وق ص ؟ ١7‏ “سن ىر 2 لاه وصبلانه وصللايه 4 ؛ والصواب : 
د إصلاته » » أى إصلاته اليف . 


ان - 


وض ب وق ص م7 ص ٠١‏ )0 عماد الدين بن زككى » » ولفظة )0 أبن » 
زائدة كأ هو معلوم . 


غم وفى ص بم س م ٠:‏ « منج به نويرة » © وآ صواب : تتم 
بن نويرة وهو أخو مالك بن نويرة قتيل حرب الردة . 


وم وفى س عم١‏ س١‏ : « أبو المظفر »»وااصواب: :دف المظفر»: ظ 


5م - وى ص ١4.‏ س ١١‏ « إذ أتاهم بكثرة الفرئم على حارم » » 
. وااضؤاب: ذيكسرة»-من إضافة المصدر إلى مفدوله » أى أتاهم عبر الكبارم 
إن كم امير لآن الالكسار لا بصح اسم له فى هدا المقأم . 


0 وى ص ١807‏ س «١: ٠١‏ ذكر القاضى شباب الدين ف تار حه « 
لم قْ الخاشية« القاضى شباب الدين هو أو عل علد ا حمن. أنو شأمة » » 
والصتحيح أنه أراد « شهاب الدين إبراهم ابن أبى الدم الموى » فهواللمءررف 
بالقاضى» وهو المؤرخ القاذى » وهو الع كان أترب إلى ابن واصل من غيره» 
. وى حاشية ص ١6‏ ما يويد ذلك . 


ام وورد فى ص ١484‏ س م١‏ ” خوفا من معرة الاف ريم > »وقد وضعتم 
عله * وْر] ب © ومعناه واض» فهو يحْدى أن بعره الافرتج » و مهم يلطخونه لسر 
ديؤذونه» والممرة الأذىء فنور الدين سار مد4 محافظا عليه 0 وحارسا له معهم . 


4" - وق اص و١‏ س + ” بمأكها “ » و بهذا الضبط يكسر البيت ع 
فالصواب ” تملكها “ وهو _دعو الله » فالئاء إلخاطب . 
٠‏ ع - وجاء فى ص.٠١‏ سم ”شرف الدين برغش “»والصواب”بزغش ©“ 


أزاى» قال النعى فى المديبه ص ممه ومعجات : بزغش فى الموالى» ومعهم 
زغش عتيق أحمدبن شافع عن أبى اأوقت» و بزغش الرومى* ؛ وكزلك قى ص ٠‏ اا 


: وفى ص ه٠١ : ” شاب الدين مالك العقيل “ » والصواب‎ - 4١ 
. مالك “ لأنه بدل من منصوب قبلِه‎ ”“ 


سنس "7# 8# أسسم 


5 وق ص 4م ساب ” عضه الله به«الدين “ ©“ والصواب 


7 عض د بذ بالتخفيف » وم يرد اتضعيف . 


م وقفى ص (إبار س باو ” و يحيدر والعلم منك تأحنف »“ 
والصواب 0 الحم لأن الأحنف عرف الملا الم . 


58 - وى ص /الالاس (٠‏ حكن ليض ف لقتل “لصوا 
حكت 3 مبذمأ الجهول .. 


امع 0 وق هذه الصفحة بس 2.118 : ”غلهم كفه جائل " ع وقلتم 
فى.الأمل ” كفة لحا لى “» . فاماذا كت الأمل. وعد لصح اليج 00 
فالحايل له كفة وهى شبكة الصيد ؟ ؟ 1 


5 - وق ص 1415 س7 “تمس ونمسين وتمسوانة - ع © وا صواب 
مس وستين وتمموالة " [ ْ 


باع - واس 194 سن “را بتاع دارا من مندقة ياب الم فق 
وذ كرتم أن فى سخة س ”دار بن صدقة” : “» وهو أقرب إلى لصراب الذى هو 
4 دار ان صدقة ' 6 “» وهى دار سيف الدولة صدقة» مذ كورة فى خطط خداد ». 
وكانت عند جامع التعمر بباب العامة » وحدث تزاع علممأ بين الخليفة المسترشد 
بألله وأءن صيدفه ل دلمهم ى كا ذكر ابن الأثير وغيره رمن هايا جامع القصرا عر 
بخداد ” جامع سوق الغزل “» و باب العامة محلة دخلت ف محلة سوق الغزل 


5 اسمها . 


4 وى صوؤ ؤس +7 ” ومناوأة إامها شوء ضهن » والصواب هنا 
” ومناواة بد تخفيف ا همزة وأكله يكسر البيت . 1 


4 - ر(قئص5واس”م ”وأقطع تتامش وأخاه أردن نسيى قايمان " ١:‏ 
والصوا 9 ب ””بتامش » بناءين عو ” أزدن » أو ” بزدن 2 بالزاى » وهما مذ كوران 
فى مس أة الزمان ؛ وكامل ابن الأثير » وتلخيص معجم الألقاب وغفيرها . 


0 0 


3 3 معام اأملدان وفره : 


اه ب وجاءفى ص .., س ٠ ١١‏ ذو أول من خطب للعباسيين صر 
5 ااعاضد وهو د الأمير العالم “2 وهذا لقاب 8 ألقأيه . 

واسحمه فى اسخةبةة “عمد ين المونق الوشانى »ذه اين خاكان فير مرة 
واثر حمه 4 وذ الذهى تر حمته فى ناريح الإسلام ور مه اسبح فى طيقات 
الشافية»و نآل تر حمته صاحب الثدرات»وذ كره اس:طرادا ابن جبير فى رحلته ) 
وكانت وفاته سنة وم '. وتولك فى الداشية ية : ” وذ كر ابن الأثير أنه رأه 

نفسه بعد ذلك فى الموصل “ فيه زيادة ”بعد ذلك “ »لأن رؤية ابن الأثير 

له يجب أن تكون بعد تدومه مصر » فهو لى) أتام بمصر اسقر على الإإقامة نيما 
حى هموته . 
*ت ح رايم المذ كي ور فى حاشية ” "ص +00 وص مم »فى غمز أن 
الأثير لايم الد. بن كلما وجد فردة هرعين ألأق بل الحق نفسه »© والرجل 
يجب أن يحاسب حسابا عسيرا على ما أرخ من'عصره دون غيره : ود ميلم ذلك 
ميله إلى الى يت الأتابى صميح 2 زد على ذلك أن القفطى المؤرخ الوزير الثقة 
الدين دين امه سرقة كي ياقوت الجرى عد وتفها 6 5 فى تر حمة 
” ياقوت من إنمأه الرواة عل أخار النحاة غ وهر إلى ذلاك مؤلئف كير 
طخ سم بر 7 فضل لا يكوانيها . ظ 


ام و0 
ْ 0 وقفى ص اب اس م« وكأن بين النفع لمع حديدها “ »والصواب : 
“لمع “ بالتصب لأن امم كأث مؤخرا . 


ظ :4ه - ؤفها سن #6 لتتوب عنه أنجم الفرصان <“ والصواب 
,0 الخرم ان » أو ” اللخرصان “ جع الخرص وهو حرد د النبخل وأراد به ازع . ظ 
هه - وجاء فى صن وم شن ,| 22 داشم بن تلية وصتعتموه ب.”فليتة» 


0 الحامية 7 5ل اغن كاب #ووع 1 أن 15 لير الدى كورى © وهذا 
الرجل ايس تحدق حتى بعتا عليه ولا أظنه يدرف ألعرية إلا ترحمة» وفى كاءه 


352 ليان - 


هذا ما يضحك التكئى من الأوهام » وقد أخذ عاما من عم الناس الأحياء فادعاه 
انفسه؛ وفليتة مذكور فى عمدة الطالب وغيره من كتب المويين» قال ابن عنبة 
فى عمدة الطااب ”ص 9979و“ من طبءة اطند : "ومنهم الأمير الشجاع ارس 
ذايتة والأمير عيى ابا ةأسم» فولد الأمير فليتة عدة رجال منهم تاج الدين وعمدة 
الدين هاشم ؛ أخذ مكة سسفا من إخوته وعمومته ““» وجاء فى حاديته: ”وكانت 
وفاة تاج الدين هاشم بن فليتة سنة أحدى وخمسين ولمسيماة “7 . 


1ه -وجاء فى ص ووم س٠‏ : ” الشيخ الخحليل أبا المعالى بن اهباب ©“ 
وفى الحاشية: ” هو اقاضى المليس أبو المبالى عبد الءزيز بن الحباب”“» والذى 
حفظناه ”الحباب باهم وتشُديد الباء » قال الذهبى: ” و بموحدة [ ابلباب ] 
أنو اللركات _. اتحوى بنالحباب المصرى وأقاريهع كان جدهى عبد ألله عرف ظ 
الحباب لحلوسه فى سوق الحباب ‏ ( المدتبه ص ١88‏ ) . 

هذا وقد أهملنا غاطات اخوية وتحوية أخرى لدلها من خطأ الطبع . 

ونحتم هذه اللملاحظات الضايلة باانسبة إلى هدا الككاب الكير الصرحب © 
تديد الشكر والإعجاب با#حقيق والتدقيق » والاسةقصاء والاستّعاب »2 
واحتاز العقان المائلة فى سمره 3 ونحن أعلم بمأ لس ةلزمه كاب تار نحخى غير 
مطبوع من اللمحهد والتعب © وما ستحقه من الاطلاع والمعراة تار مخية » 
وما يستوجبه من عناء حث ومقابلة , وتقبلوا فائق الاحترام ما 

ا نخلص 


تم طبع هذا الاب فى :بوم الأر بعاء + ١‏ من جمادى الأولى سنة 070 م١‏ 
( الموافق 4 من دبميرسة/ا؟١‏ ) 


نااناكاماة تلعف عناة . 
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